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 

 ) :   صورة أمومة ا  يوان    الشعر ا  ا . (  

 :   الماجست .  

  . مقدمة ، وتم يد ، وأر عة فصول : جاء  ذا البحث    

ِ   ذا البحث   ُ ّ أمومة الناقة ، والظباء ، والبقر وع ص صورة  مومة عند ا  يوان    ما يخص ُّ بتفح
س ، وا  مار الوح    وأتانھ َ ر َ   .  الوح    ، والف

ِ بالوصف السط   ؛ بل  غلغل إ   الوصف النف    ، ما  ع  ي تلك  والشاعر ا  ا    لم يكتف
ّ تلك . ا  يوانات من مشاعر ا  ب وا  وف والقلق  عاطفة : المشاعر وأر   العواطف ، وأسنا ا ومن أدق

عت عواطف  مومة عند ا  يوان ب ن ا  نان ، وا  زن ، وال  ز ، وا  سرة ؛ بل وتفاوتت .  مومة  ّ وقد تنو
  .   ما بي  ا 

ً  ستحضرون . وقد تفاوت الشعراء    تناول  ذه العواطف    أبيا  م الشعر ة  كما إن الشعراء تارة
ٍ تتصل   م ، و ر دون معا ي  مومة ً ينفون تلك  مومة لدى ا  يوان ؛ للتأكيد ع   معان  المحضة ، وتارة

  .إثبا  ا 

ا    صورة  مومة عند ا  يوان  و  ً ال ش يھ ، يليھ الكناية ، ثم : وقد  ان ال شكيل الف    ك   حضور
  . ستعارة 

   :و دا من خلال عمل الباحثة ما ي   

  . ر أمومة ا  يوان عند الشعراء ا  ا لي ن    قصائد م أ مية حضور صو  -١

تب ن أن أبيات حنان  مومة عند الظباء فاقت أبيات حنان  مومة عند الناقة ؛ ع   الرغم من أن  -٢
  . الناقة الرفيق الدائم للشاعر ا  ا    ، مما يفسر لنا مدى افتتان الشاعر العر ي بالظبية 

  قصائد الشعراء ا  ا لي ن من خلال صور  مومة من عاطفة إ   أخرى ؛ تفاوت حضور ا  يوان   -٣
  . وذلك بحسب طبيعة  ل حيوان وصفاتھ السائدة عند العرب آنذاك 

ا    صور أمومة ا  يوان عند الشعراء ا  ا لي ن  -٤ ً   .  ان ال ش يھ أك    ساليب الفنية حضور

ً من أبرز سمات صور أمومة ظ ور ا  انب القص    عند  عض الشعراء ا  ا -٥ ً فنية  لي ن سمة
  . ا  يوان 

 عناية الشاعر ا  ا    بالتغلغل     عماق النفسية لل ائنات من حولھ ، وتجاوزه الوصف الظا ري  -٦
 ً ة ّ إ   وصف مخبوء نفوس تلك ال ائنات ، وما  عت   ف  ا من مشاعر ا  ب وا  وف والقلق ؛ خاص

ھ المر ف ، الرفيع و   ذلك دلالة ع. عند  م ّ   .    حس
   المشرفة      الطالبة                                                                        

  مریم عبد الھادي القحطاني  /  الدكتورة       جواھر محمد الشھري                                
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Abstract 

This thesis is titled : Animal motherhood  image in pre-Islamic poetry  

Scientific degree: master degree 

This thesis is including : introduction, preface and four chapters.  
Me and this research scans the image of motherhood when the animal in 
regards to maternity camel, antelope, antelopes, and a horse, zebra and 
Otanh. 
And poet ignorant not only describes the surface; but penetration into the 
psychological descriptions, what is going on these animals from feelings of 
love, fear and anxiety. It is precisely those feelings and finest emotions, 
Osnaha: passion motherhood. Maternity emotions have varied between 
when the animal compassion, grief, helplessness, and anguish; it varied 
between them. 
The disparity poets in dealing with these emotions in Obyatem noodles. 
The poets sometimes invoke the meanings of motherhood pure, and 
sometimes deny that motherhood in animals; to emphasize the meanings 
related to them, and they want to prove. 
Technical formation was most present in the form of maternity when the 
animal is: metaphor, metonymy followed, then the metaphor. 
And it looked through the work of the researcher as follows:  

١- The importance of animal mother hood in poems of the pre Islamic 
poets.  

٢- The poems about Tenderness of  elk mother hood is more than 
those about camel motherhood tenderness, although that camel is 
the most companion ship for the pre-Islamic poet, which explains 
the impress of those poets by the Elks.  

٣- Existence of animals varies from one poet to other due to the 
natural of every animal .  

٤- The most common artist  language was the likening language , for 
the forms of animal mother hood , into the pre-Islamic poets.  

٥- The discussion language exposed into the poem language for pre-
Islamic poets is considered to be one of the artist features 
mentioning the animal motherhood.  

                     SUPERVISOR                         STUDENT 
   MARIAM ABDUL HADI AL-QAHTANI JAWAHR MOHAMMED ALSHAHYRA 
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 

 ِ ّ وم ِ ن حق ِ  النعمة ّ ُّ  ُ  ْ  الذ ِ  ، وأقل ِ  جزاء ُّ  المعروف    . ُ  ْ  الش

-فبعد شكر المو    ّ  زّ  ّ - وجل     .ل بجليل النعم ، وعظيم ا  زاء ، المتفض

 ً ُّ : ا من العرفان با  ميل وانطلاق ُ  سر ِ  ي و  ُ ث  و متنان  صدري أن أتقدم بالشكر  
ْ )مر م القحطا ي(إ   أستاذ ي ومشرف   الدكتورة  ّ ا ومً   ال   ما توانت  يد  عن مد

ف ؛المساعدة     َ     ا   أن ا مدً  رم ْ ر   ا أمري أك َّ  حفظ ا الله ورعا ا .    در ي ، و س
ً لتبقى ؛    .  العلم رحاب    ا تلألئً  ان  اس

ي   نة المناقشة  ضوَ م ن كما أتقدم بجز ل الشكر إ    ستاذين الكر 
 ّ ٍ يالاق، ع   ما  ن َ الموق  ا بمق  حا  م، وإثرا  ا    قراءة رسال   المتواضعة ه من عناء

   . الله ع   خ   ا  زاءا فجزا م؛القيمة وإرشادا  ما 

جامعة أم      مثلاً وأتقدم كذلك بجز ل الشكر إ   ذلك الصرح العل   الشامخ 
وعميد الدراسات العليا والقائم ن عل  ا ،  اللغة العر ية  لية:  ، وأخص بالذكر القرى 

ّ ؛ ع    ِ  ل ما قدموه    من مساعدة ومساندة مك ّ نت   من الم     ً ٍ  بخط     ى ثابتة
    .مس   ي العلمية

و   ال  اية  سر ي أن أتقدم بجز ل الشكر والعرفان إ    ل من مد    يد العون 
ٍ ، أو ساند ي أو ،  ٍ ، أو مشورة أشكر م .. دعواتھ الصادقة وتمنياتھ المخلصة ببرأي

ّ  زّ  -  وأرجو من الله ا ميعً  ْ -  وجل ُ  أن    ِ َ ع    ْ َ  قد                                                                       .  م    الدنيا و خرةر

  ا ر محمد الش ري جو                                                                      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المقدمة وخطة البحث

٢

E: 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمي ، وعلى 

 ..آله وصحبه أجمعين ، وبعد 
فه  كن  من ؛قبلة الباحثين والدارسين  - ولا يزال-فإن الشعر الجاهلي كان   

 ٌ كرالتشكيلات الجمالية البديعة ، ونبع   ٌ لا يغ ض يم متدفق َ ؛  ِ  مما يغري الباحثين بورود م ينه ع
 ِّ  وهو فوق كل ذلك عنوان . ، والغوص في بحار معانيه ؛ لاكتشاف أسراره وخباياه الثـَّر

 .  عبقرية هذه الأمة ، ورمز خلودها ، وقاعدتها الكبرى في لغتها وأدبها 
 ّ ً  المتجدّ والعقل النقدي الحي ن ذخائر هذا الشعر الجليل  أن يستخرج ماد يستطيع دوم

 ٍ قد تس جديدةً  علميةً اكتشافات  ،  ِ  زوايا معتمة من تاريخ أمتنا الأدبي ، وتعطي فهماً هم في إضاءة
 . أعمق لجذور تكويننا العقلي والفكري 

َّ بحثها بحسن التأمل ، ولطف التأتي فإنها  ولابدّ  -ومـن أظهـر الجوانـب   التي إن تم
ً جد ِّةستفتح لـنـا آفاقا : جانب  -  يدة ؛ لتحقيق رؤية أوضح لشعرنا الجاهلي وأسراره الفني

 فمن المعلوم أن مشاعر الأمومة من أصدق .) صورة الأمومة عند الحيوان في الشعر الجاهلي(
 هذا من .ـم الـحـيـوان ـم الإنـسـان ، وعـالَ المشاعر ، وأنبلها ، وأسناها ، يستوي في ذلك عـالَ 

فيه تركيز على محور بالغ الشفافية ) الصورة(ية فإن الـتـقـاط مـحـور هة  انجهة ، ومن ج
باب رؤيتها   فالصور في الشعر مخابىء ؛والرهافة ، مما يفضي بنا إلى مكنون القصائد ، ولـُ

قه ، وآماله ، الأسرار النفسية التي يـودع فـيها الشاعر مخاوفه ، وحيرته ، وأسئلته ، وقل
   عن المباشرة الضحلة ، ويعتمد حن نعلم أن الشعر الجليل الخالد بعيد ون.وأحلامه ، وآلامه 

- ً ت موجزة موحية ، وفي وتكثيف المعاني في عبارا،  ــ على اللمح ، والإيماء ، والتعريض دائما
ٍّ .صورة معبرة  ٍّ  وبذا فنحن حين نضع أيدينا بحس َّاح على هذا المحور ، فإننا نضعها على  نقدي  لم



 

 المقدمة وخطة البحث

٣

في عندها نستطيع أن نستشف الكثير عن طبيعة الشعر لحي النابض بكل تأكيد ،  الشعر اقلب
  .  ذلكوغير،  ، وحياة أهله ، ومعتقداتهمالعصر الجاهلي 

 
ف هنا أن سبقت الإشارة إلى بعض جوانب الأهمية في هذه الدراسة ، ونستطيع أن نضي

 ً مي شاعر ُ لأن  يشع  بما االشاعر إنما س لا يق صر  فالشاعر المرهف الحس؛لا يشعر به غيره    
إحساسه على عالم الإنسان فحسب ، بل يتجاوزه إلى عوالم كونية تنداح وتتسع ، فتشمل 

فا؛طوائف من الحيوانات ، بل حتى الزواحف   وعندها .لإنسان والحيوان في وجدانه سواء  
 ومثل هذه .العبقرية والنبوغ  أقرب إلى طبع يكون الشاعر كالحكماء والفلاسفة ، وهذا

الدراسة تكشف عمق إحساس الشاعر الجاهلي بالكائنات الأخرى من حوله ، وأنه حين كان 
ً - ا مطلقً -يصف الحيوان لم يكن  ً  ا سطحي  ا مادي   يقدم تسجيلا  لهذه الكائنات الحية ، بل اساذج

 خوفها ، وما يترقرق  فهو يستشعر وجيب قلوبها عند؛ هاوأعمقمشاعرها كان يستشعر أدق 
ً في عيونها من الحزن عند فج  .ا من الحقد والغضب عند صراعهايعتها ، وما يبرق في عيونها أيض

 رأى فيه الرحمة والقسوة ، والقوة ؛ورأى في عالم الحيوان صورة أخرى من عالم الإنسان 
بل.والضعف ، والظالم والمظلوم    ً ٍ  وإجابا لعله وجد في عالم الحيوان حلولا  لمشكلات مقلقة ت

ً  ولعل أرفع صورة رآ.أرهقت وجدانه   الأمومة  صورةُ اها في ذلك العالم وأعمقها تأثير
 . وتجلياتها المختلفة في شعر ذلك العصر 

فإن وضع التاريخ الأدبي لأي أدب في أي أمة لا يكون إلا ؛ ومن جهة أخرى 
عبر القرون ، ورصد التغيرات بالدراسات النقدية التي تتعاقب على فحص ظاهرة أدبية ما 

ُ .هذه التحولات إلى ولة الوقوف على العوامل المؤدية والتحولات ، ومحا احثة أن ل الب وتأم
 لدراسات لاحقة ترصد المحور ذاته في كل عصر من عصور الأدب اتكون دراستها هذه منطلقً 

ذلك لأن آداب  ؛ذا العربي على حدة ، وعندها يمكن فحص المختلف ، ولماذا ، والمشترك ولما
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٤

 وإذا تم ذلك لهذا المحور .فكارهم ، ومعتقداتهم ، وثقافتهم الأمم صورة صادقة التعبير عن أ
 كيف كان ، :في أدبنا العربي ) فن الوصف(دها أن نعرف معرفة علمية دقيقة وغيره أمكننا عن

ة مفرغة في  دون أن نقع في دائر؟ وكيف صار ؟ ولماذا ؟وما التحولات التي طرأت عليه 
 . إطلاق التعميمات الغائمة ، والأحكام الأفقية 

هلي ، وهو ما تسعى هذه الـدراسة  من العصر الجا- بلا ريب -والخطوة الأولى ستبدأ 
 سيكون له انعكاسات بمامع ملاحظة اختصاص العصر الجاهلي ،  -  بإذن االله -تحقيقه إلى 

، لهذه الأسباب ) الشعر الجاهلي(الفني الرفيع ميرها ، وتعبيرها عميقة في وجدان الأمة ، وض
لمشكلات مجتمعة وقع اختيار الباحثة على موضوعها الآنف الذكر لكشف القضايا الفكرية ، وا

ً ) صورة أمومة الحيوان(المقلقة التي أتت  ّ ا فني  تشكيلا عنها  يعبر    . 

 
متبوعة ، مسبوقة بتمهيد  ،اقتضت طبيعة هذه الدراسة ، أن تكون في أربعة فصول 

  .بخاتمة 
 : تناولت في التمهيد 

 ً  . مفهوم الأمومة لغة ، ومكانة الأم في الوجدان العربي القديم  : أولا
 ً  . مفهوم الصورة ، ودورها الفني في الشعر  : اثاني
 . صورة الحيوان في الشعر الجاهلي عامة وقيمتها الجمالية  : اثالثً 

بعنوجاء الفصل الأول ُ من خلال . )صور حنان الأمومة عند الحيوان: (وان    نقـَّبت
 البحث والاستقراء في معظم دواوين الشعراء الجاهليين لاستخراج صور حنان الأمومة عند

ً ،حنان الأمومة عند الحيوانصور الشاعر الجاهلي  كيف استشعر نةً مبيِّ ، الحيوان  ّ عن ا معبر  
 ٍ َ أسراره النفسية من حيرة ٍ   ، ومخاوف ٍ ، وقلق د تمحورت صور حنان  وق.  ، وأحلامٍ  ، وآمال
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 ّ  :  صورالأمومة في ست
 .  صورة حنان الأمومة عند الناقة والفصيل - ١
 .  صورة حنان الأمومة عند الظباء وصغارها - ٢
 .  صورة حنان الأمومة عند البقر الوحشي - ٣
 .  صورة حنان الأمومة عند الفرس - ٤
 .  عند الأسد واللبؤة  صورة الحنان على الصغار- ٥
 .  صورة حنان الأمومة عند العنز والأروية والغنم - ٦

 ) ، وضعفهاوغفلتهاحزن الأم عند الحيوان ، وعجزها ، (  : بعنوانوجاء الفصل الثاني
ً  تناولت فيه حزن الأ، يمثل و، ا من مصادر صوره الشعريةمومة عند الحيوان باعتباره مصدر

ِ .ربي قيمة تراثية لدى العكذلك  ُ بالشرح ، والتحليل ، والتفسير حالات  الأمومة  ثم رصدت
 ٍ ٍ من حزن ٍ  ، وعجز  ، وضعف عند الحيوان الذي استدعاه الشاعر الجاهلي في قصائده  ، وخطيئة

فكانت  التالي .ليبث حزنه ومعاناته ؛    : 
 .  الناقة وفصيلها - ١
 . البقرة الوحشية والظبية  - ٢
مر الوحشية - ٣ ُ تُن الح ُ  .  أ
 .  الخيل - ٤

فقد ج ل ه في م حثين وأما الفصل الثالث بعد ،   . وتفنيدها لأبيات ا جمع 
 ُ اني الأمومة المحضة  تناولت فيه مع. )الأمومة المحضة: (المبحث الأول بعنوان جعلت

ٍ أخرى تتصل ، لدى الحيوان  التي كان الشاعر الجاهلي يستحضرها ليؤكد من خلالها على معان
 . به 
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ُ الأسباب . )نفي الأمومة: (حث الثاني بعنوان والمب  من خلال هذا المبحث وضحت
؛ التي جعلت الشعراء الجاهليين ينفون الأمومة عن الناقة خاصة وبعض الحيوانات عامة 

 .  إثباتهاوذلك لمعان أراد الشاعر الجاهلي 
فقدوالأخيروأما الفصل الرابع  مباحثثلاثةفي وجاء .  للدراسة الفنيةأفردته      :  

يشمل المبحث الأول   . التشبيه ، الكناية ، الاستعارة:  
 ً ُ فيه بفحص وتفنيد أبيات الأمومة عند الح : التشبيه:  أولا يوان ، فكان التشبيه قمت

 وقد تناولت التشبيه في كل عاطفة مرتبة حسب حضوره .ا في صور أمومة الحيوان أكثر شيوعً 
 . فيها 

 ً ُ  : الكناية:  اثاني ّ ، ما يخص الأمومة لدى الحيوان   أبيات الكناية فيجمعت نتها  رتبة ودو
 . بحسب حضورها في كل عاطفة من عواطف الأمومة 

ُ حضور الاستعارة في صور الأم :  الاستعارة :اثالثً  ومة عند الحيوان فكانت أقل تتبعت
 ً ُ تفاوت حضورها في عواطف الأمومة الم.ا من التشبيه والكناية حضور  . ختلفة  وأبنت

؛ باعتبارها تناولت فيه قصيدة الخنساء بالشرح والتحليل والتفسير :  والمبحث الثاني
ً أ الأمومة التي اشتملت في ثناياها على مشاعر ا لصورة الأمومة عند الحيوان ، نموذج

 .  الجياشة هاوعواطف
عنالمبحث الثالثم كان ث عر شللصورة الأمومة عند الحيوان في االكبرى  المعاني  
 . وعلاقة هذه الصور بمقاصد الشاعر في النص ، وأساليبه الفنية في التعبير عن ذلك  ، الجاهلي 

ُ كل ذلك بخاتمة ُ إليه من نتائج :  وختمت ُ فيها أبرز ما توصلت  . أبنت
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 : د ـــــوبع
ُ ما في وسعي وقدر طاقتيفقد وهو  في إخراج هذه الدراسة ، وهذا عمل البشر،  بذلت

 ُ ّ م ُ ؛ة  للخطأ والنقصان ، ولكنها محاولة جادّ ضعر ُ فلله الفضل من قبل ومن بعد ، فِّ  فإن و قت
ُ ، وأسأل االله أن لا يحوإن كانت الأخرى ، فحسبي أنن  . مني الأجر ري اجتهدت

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر ، وعظيم الامتنان لجامعة أم القرى ، 
ربية ، وقسم الدراسات العليا فيها ، على إتاحة هذه الفرصة لاستكمال ممثلة في كلية اللغة الع

 . دراستي العليا وتيسير سبلها لي 
كما أتوجه بجزيل الشكر لأساتذتي الكرام في هذه الكلية العريقة ، على ما أولوني من 

 . حسن رعاية واهتمام 
ة على هذه الرسالة ، لمشرفاوتقف عبارات الشكر والعرفان والامتنان عاجزة عن إيفاء 

من سعة صدر ، ا لق ته من ا ؛ لم حقَّها ، مريم عبد الهادي القحطاني: سعادة الأستاذة الدكتورة 
 ٍ وطوقتني به من رعاية واهتمام ، فنهلت من علمها ،  وحسن توجيه ، وما غمرتني به من فضل

ُ من توجيهاتها   . وأفدت
 إلا الدعاء الصادق لها ، بأن يعلي وافر ما قدمته لي ولبحثي من علم ولست أملك إزاء 

ه لي في موازين  ما قدمتْ كلَّ االله قدرها ، ويرفع منزلتها ، ويجزيها عني خير الجزاء ، ويجعل 
ً .تها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه حسنا ً  والحمد الله أولا ً  وآخر   .ا ا وباطنً ا ، وظاهر

ه بالشكر الجزيل والثناء العاطر إلى سعا ّ َ دة المكما أتوج ين الكريم َ ين ، نفع االله ناقش
 .بعلمهما ، وجزاهما عني خير الجزاء 

 َّ م وبارك على أفضل خلق االله ، سيدنا محمد بن عبداالله ، وعلى آله وصلى االله وسل
 .           وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، وسار على نهـجـه ، إلى يـوم الدين 
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 

 ّ ّ منزلةتحتل الأم فهي نبع العطاء بلا مقابل ، ؛  رفيعة في قلب الإنسان  ومكانةً ةً  خاص
 َ  وفي العديد من الثقافات والديانات عبر التاريخ .ع ، ونبع الرحمة بلا قسوة ونبع الصبر بلا جز

ّ تحظى بالتقدير وا لاعتراف بالفضل ، والوعي بما لها من دور جليل في تماسك ظلت الأم
ّ ( فإذا ما انتقلنا إلى عالم الحيوان فإننا نجد  .الأسرة التي هي لبنة المجتمع الأولى هناك ) الأم

ٍ ؛ طلع بأدوار محورية ، لا يستمر ذلك النوع بدونها ضت ٍ ،  من رعاية  وغير  ، وإطعامٍ  ،وحماية
ومة في ،  ما يرون  ويرى الناس من ذلك.ذلك  ّ     وتقدح أحاسيسهم فتزكي معنى الأم

   .نفوسهم 

 

ومة مشتقة من كلمة (( ّ ُّ (الأم ةُ  .أصله :   الشيء)أم ّ ّ والأم : الجمع  و.الوالدة :  والأم
 ُ اتأ َّ ُ ، م ّ وأ هات في:  وقال بعضهم . -زادوا الهاء-هات م ّ ات من ي قل ،  الأم ّ  -اءب ير ه-والأم
هات للناس ؛من لا ي قل  في ّ ات للبهائم ، و فالأم ّ  .الأم

ّ كلُّ : قال ابن دريد  ٌّ لها  شيء انضم ُّ القوم . ت إليه أشياء ، فهو أم من .رئيسهم : وأم  
 :  ذلك قال الشنفرى 

 * َ ُ و ِ أ ُّ ع ِ م ْ  قَ يال َ د ِ  ش ْ ه ُ د ُ قُ  تَ ت ُ ْ وته    *م
ُّ الكتاب ِ : قال الزجاج  ُ الكتاب ِ : أم  .اللوح المحفوظ : ل  وقي.أصل

ِ : وعن ابن عباس  ُّ الكتاب  . القرآن من أوله إلى آخره  : أم
ّ :ابن الأعرابي قال : التهذيب وفي  ّ الوالدة من : قال . ة امرأة الرجل المسنّ :  الأم والأم

ُّ  الحرب . الحيوان  ُّ الرمح .  الراية : وأم ّ : وأم ٍ اللواء وما لف  .)١(  )) عليه من خرقة

                                                             

= -  هـ ١٤٢٣ ، الحديث دار ، القاهرة ،  العرب لسان ، )هـ٧١١ ت(  منظور بن محمد الدين جمال)  ١(
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 َ ُ مَّ أ َ قَ :  ه ُ دَ ص َ .ه مَّ تَ  كائْ ؛ ه َّ ـمَّ  وأ ُ ، وتأم ه َ َّ ـم ُ ، ويم ه َ َّ م ُ ، وتيم ه َ ُ م ه َ ّ  . م   :- وقد تـكسـر-والأم
ِّ . الوالدة  م ُ :  ويقال للأُ ةُ الأ ّ هةُ م ّ هات ُ :   ، والأم ّ ٌ ، وأم ات ّ ات ٌ لمن لا .أم ّ ُ ، وأم  أو هذه لمن يعقل
ٍ . يعـقـل  ُّ كـل شيء َّ . ه ه وعـمادُ  أصلُ  :وأم ْ وأم َ ت ُ :  ةً  أموم َّ .ا م  صارت أ َّ ـ وتأم ها واستأم َ : ها م

 ّ ُ اتخ  .)١(ا م  ذها أ
ّ في كل معانيها : وقيل  َ : تفسير الأم َ أ  لأن تأسيسه من حرفين صحيحين والهاء فيها ؛ه م

ّ .أصلية ، ولكن العرب حذفت تلك الهاء إذا أمنت اللبس  :  ويقول بعضهم في تصغير أم
َ تُ ؛ أميهة : أميمة، والصواب  ُّ ر  .)٢(رها ع  ل ظهاأميمة صغّ :  ومن قال . إلى أصل تأسيسها د

 

)) ّ ّ (ر لفظ لقد تكر كما في ق له ؛دة  في القرآن الكريم في عدة آيات ، وفي معان متعدّ ) أم  
ومة  فاشتملت الآ.)٣(Z  .  /     0     1   2  3] : تعالى  ّ ية الكريمة على الأم

ّ ؛ المولودالحقيقيـة للطفل   فهي أمومة نسب ، وأمومة حمل وولادة ، وأمومة رضاع ، ومن ثم
ومة . أمومة حضانة وإشراف فهي أمومة حقيقية كامـلـة الجوانب  ّ ر الذي تتحقق فيه الأم ّ فالأم

 ?  @  A      < ] : كما أفاد أسلوب الحصر في قوله تعالى ؛ هو الولادة لا غير 

BZ)٥()))٤(.  
                                                                                                                                                                                   

 ) .م م أ (مادة ، م ٢٠٠٣=
 ،الطبعة الثالثة ، للكتب العامة المصرية الهيئة،  المحيط القاموس ، يعقوب بن نالدي مجد ، الفيروزآبادي)  ١(

 ) .فصل الهمزة- ٤/٧٥ (، م١٩٨٠ ـ هـ١٤٠٠
  )٨/١٩١( ، الحياة مكتبة دار ، بيروت  ،  القاموس جواهر من العروس تاج  ، مرتضى محمد ، الزبيدي)  ٢(
  ) .٧(سورة القصص ، الآية )  ٣(
  ) .٢(دلة ، الآية سورة المجا)  ٤(
ومة(  مطبوعة يرتماجس رسالة ، الأبرش االله عبد مها : عن بتصرف)  ٥( ّ  ضوء في الإسلام في ومكانتها الأم
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 ّ ِ ، فالقرآن الكريم يوصي بالأم ا من رَّ وقد ورد ذكرها في محكم التنزيل ، وجعل ب ً ها ضرب
ّ - وعندما يذكر .العبادة  شأنهجل  - ّ ّ  حق ّ بذكر ما قاست من  الوالدين يخص ،  الآلام الأم
ّ -فيقول  ِ جل (   *+  ,   !  "  #  $%  &  '  )]  : -رهكْ  ذ

/  .  - Z )١(   . 
ّ الوالدة في القرآن الكريم  ومنه قوله تعالى (( z  }  ] : وقد ورد ذكر الأم

|.......   Z )٣()))٢( .  
)) ُ ا ولا في موضع فْ والقرآن الكريم لم ي بينما ورد اسم الوالدة ، رد الأب بتسميته والدً

ا في آيات عدة ً   . )٤())فرد
ّ الوالدة ، وتأمر بطاعة علي وتُ وورد في السنة أحاديث شريفة كثيرة تُ  عظم مكانة الأم

 ّ ّ في ذلك الأم  : ذلك منو. الوالدين ، وخص
صلى - جاء رجل إلى رسول االله((:  قال - رضي االله عنه - )٥( أبو هريرةاه ما رووروى   

                                                                                                                                                                                   

  )١/٤٠( ، م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ ، القرى أم جامعة ، )والسنة الكتاب
  ) .١٥(سورة الأحقاف ، الآية )  ١(
  ) .٢٣٣(سورة البقرة ، الآية )  ٢(
 ) .١/٤٠( ، ة ومكانتها في الإسلام الأموم)  ٣(
 ، الطبعة الثانية ، بيروت ، المعرفة دار ، الكريم القرآن لألفاظ المفهرس عجمالم ، الباقي عبد فؤاد)  ٤(

 ) .٩٣٠ص(،   )د ل و( م١٩٩٧ -  هـ١٤١١
 -وسلم هعلي االله صلى- الرسول كناه.  اليماني الدوسي صخر بن الرحمن عبد الصحابي الجليل ، : هو)  ٥(

 سنة توفي . سنين أربع -وسلم عليه االله صلى-  الرسول وصحب ، خيبر عام سبع سنة أول في أسلم
 . هـ ٥٩ وقيل،  هـ ٥٧

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٢/٥٧٨( النبلاء أعلام سير :ي
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ّ :  بحسن صحابتي ؟ قال  الناّسمن أحق، يا رسول االله : فقال ،  - االله عليه وسلم  قـال  . كأم
 : ّ مـن ثم ّ : ؟ قـال   ّ :ل قا . كأم ّ :  مـن ؟ قـال  ثم ّ :  قال  . كأم من ثم  . )١())أبوك: قال .  

ّ بهذه المنزلة   لما تكابده من المشاق في الحمل والوضـع والإرضـاع ، ؛وقد حظيت الأم
ّ ووجوب البر بها   . فقد أوصى رسولنا الكريم بالأم

 ّ ومة التي أوجدها االله فطرة في الأم ّ ومة الحقّ ونجد أن الأم ّ أمومة :   ؛ أيةهي الأم
 .   )٢(Z (   *+    &  '  )]: قال تعالى . الرحم والولادة 

ومة الحقيقية في بعض الأحكام والآداب ، وتأخذ عدة  ّ ة أمومة مجازية تلحق بالأم ّ وثم
 :؛ من ا صور 

١ - ّ ّ  أمومة روحي ٍ ة ديني م-ة لجميع الخلق بعد بعثة محمد ّ ل  في  ممثّ - صلى االله عليه وسل
  .-رضي االله عنهن- أزواجه أمهات المؤمنين 

٢ -  ِ ّ المرض  .)٣( Z^  _    `    ]  : قال تعالى. ع الأم
ّ الخالة  - ٣ ّ ا( : -صلى االله عليه وسلم-قال . الأم  . )٤()لخالة بمنزلة الأم
ّ الحاضنة ، وهي من تحضن الصغير وتلي شأنه - ٤ ِّ أيمن ؛ الأم  - رضي االله عنها- كأم

حت  كبر - صلى االله عليه وسلم-رسول حاضنة ال  )٥(   .  
                                                             

 بحسن الناس أحق من:  باب ،  الأرب كتاب ، )الفتح مع البخاري( صحيحه في البخاري رواه)  ١(
 ) ٥٩٧١ (ح) ١٠/٤٠١( الصحبة

  ) .١٥(سورة الأحقاف ، الآية )  ٢(
  ) .٢٣(سورة النساء ، الآية )  ٣(
 ) .٢٦٩٩ (ح،  )٣/٢٢٢(،  الصلح كتاب ،  الصحيح ، البخاري)  ٤(
 ) .١٧٧١ (ح ، )٣/١٣٩١(،  والسير الجهاد كتاب ،  الصحيح مسلم)  ٥(
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ا ّ ُّ أم ومة القطعية في تحق ّ  .أمومة الولادة: هي فقها الكاملة في أحكامها  الأم
ّ لها مكانة عظيمة وتشريف من االله   ورسوله الكريم ، فقد قال االله -عز وجل- والأم

 .  )١( P  O  N  M  L  K    J  I  H  G  FZ  ] :  تعالى
 ّ ّ من خلال هذه الآية بأمرين هما -سبحانه وتعالى- الله  افقد خص ، الحمل :  الأم

تحقق بهو. والإرضاع  َ ومة عند كل أنثى معنى ما  ي ّ  .  الأم
ّ (وفي القرآن الكريم جاءت كلمة   بمعنى )الأم S  ] الأصل لكل شيء عظيم  :  

_  ^  ]  \    [  Z  Y  X  W  V  U   T  Z)٢(.  ّ  القرى كانت فأم
 .الرسالات السماوية التي تدعو جميعها إلى التوحيد والإسلاممهبط 

 ِ ومن ذلك . م حق الوالدين ووجوب برهما ظَ وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على ع
   .)٣( o   n  ml  k  j  i  h  g  fZ  ]   :قوله تعالى: 

ّ -وقوله  ِ جل ̈©  ª  »   ¬     ] :  - رهكْ  ذ   §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡

°  ¯®±    Z)٤(. 
ّ - واالله  ِ جل ّ بالحمل -رهكْ  ذ ا ، ولكنه خص الأم ً  أوصى بالوالدين والإحسان إليهما مع

ٍ وتعب ووهن  ّ من خلال ذلك جعلها تـُقدّ ّ؛ ووالوضع والإرضاع بكل ما فيه من مشقة  م في البر
 . على الأب 

                                                             

 ) .١٤(سورة لقمان ، الآية )  ١(
  ) .٩٢( الآية سورة الأنعام ،)  ٢(
  ) .٣٦(سورة النساء ، الآية )  ٣(
  ) .١٥١(سورة الأنعام ، الآية )  ٤(
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هات من الرحمة حتى في عالم ّ ،  الحيوان وقد أشار رسولنا الكريم إلى ما في قلوب الأم
َ  : (-عليه الصلاة والسلام-فقال  ل َ ع َ ةَ  االلهَُّ  ج َ ْ حم َّ ائَةَ  الر ِ ، م ٍ ء ْ ز ُ َ  ج ك َ س ْ م َ أ ُ  فَ ه َ نْد ِ ةً  ع َ ع ْ س ِ ينَ  ت ِ ع ْ س ِ ت َ  و
ا، ً ء ْ ز ُ َ  ج ل َ ز نْ َ أ َ ِ  و ضِ  في ْ ر َ ا الأ ً ء ْ ز ُ ا، ج ً د ِ اح َ ْ  و ن ِ م َ َ  ف ك ِ ل َ ِ  ذ ء ْ ز ُ ُ  الج م َ اح َ َ تر َ ، ي ُ ق ْ ل َ تَّى الخ َ َ  ح ع فَ ْ ر َ ُ  ت س َ ر َ  الف

ا َ ه َ ر ِ اف َ ْ  ح ن َ ا، ع َ ه ِ َد ل َ ةَ  و َ ي ْ ش َ نْ  خ َ ُ  أ َه يب ِ  فتلك الرحمة الربانية سرت نسائمها في كل الخلائق ، . )١()تُص
 ّ من ؛ وذلك ات تعطف على أولادها ، وتعتني بهم وترعاهم هحتى في عالم الحيوان ، فترى الأم

ّ -رحمة االله وفضله  ّ عز   . - وجل

 

ّ في(إذا بحثنا عن  فقد لابد أن يتفرع ذلك من حال المرأة عامة ،   ف)  الشعر الجاهليالأم
ومة تمثل قيمة إنسانية في مواجهة  نّ لأكان العرب يعرفون للأم حق البر والتقدير ،  ّ الأم

ُ ((. الإحساس بالتناهي الذي يترتب عن الزمان والمكان ، وأخطار الحروب  يمثل والإنجاب  
ا للعزة والكثرة ضرورة في مواجهة الإحساس بالفن ً ا لخلود الذكر ، وطلب ً  ولهذا نرى ؛اء طلب

ا إلى جنب مع الفخر بالأب ً ّ جنب  . )٢())الفخر بالأم
  : )٣(يقول الشنفرى 

 َ ِ أ ْ بي ُ  اب ِ ن ْ  خ ج َ ِ الـح ِ يار َ ر َ  ب َ نْ يتًا وم اص ً ُ ب ْ مِّ          وأ َ نةُ ي اب َ  الخ ْ ْ ير ِ ي ِ لَ عْ  لو تَ ن ْ م  هانَ ي
َ إذَ  َ ـا م ُ ا أ ُ ر ُ ــ  الوم َّ و َ   د ْ ب ِ ي َ ــن ْ ي  وب َ ــهنَ ي ُ ا          ي ُّ ؤ َ م ُ ـي ب َ اض ْ  الو ِ ج ِ ه َ نِّ  م ِ ي  ي  هاينَ م

                                                             

 دار  ، البنا أديب مصطفى : تحقيق ، جزء مائة الرحمة االله جعل باب ، الآداب كتاب ، البخاري صحيح)   ١(
 ) .٢٢٣٦ص(،  م١٩٩٣ -  هـ١٤١٤ ، كثير ابن

 ، للنشر الثقافية الدار ، القاهرة ، الجاهلي الشعر في المرأة عالم ، يوسف الجليل عبد حسنى : عن تصرف)  ٢(
 ) .٢٧ص(،  م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى 

 ، الطبعة الأولى ، العرب مجلة موضوعات ، الرياض ، غالب ناصر علي تحقيق ، الشنفرى ديوان)  ٣(
 ) .٥٥ص(،  م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩
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الذي ، وقبيلة الرجل وطرفاه من أبيه وأمه موضع المدح والهجاء في المجتمع العربي 
 والناظر في أشعار العرب يرى أن العرب .كان يقوم على العصبيات القبلية والعناية بالأنساب 

 فمدائحهم وأهاجيهم ومفاخرهم ومساجلاتهم قائمة على هذا ؛ مية بأن ابه كل العناوانُ قد عُ 
 . وفي ثقافتهم، الجانب في حياتهم 

ا ، وعـنيت عناية مميزة بأنسابها في جاهليتها وإسلامها ، (( ا فريدً ً والـعـرب اهتمت اهتمام
م عناية العرب بأنسابها وأحسابها ، ولم تكن ثَ  ّ ّ ولم تبلغ أمة من الأم يلة لمعرفة العرب ة وسم

 وبهذا أخذت أنساب الـعـرب تـتـناقـل عـن طريق ؛أنسابها وأصولها إلا بالرواية الشفوية 
 .  )١( ))الرواية ثم الكتابة منذ العصر الجاهلي حتى وصلت إلينا

هات : ومما يميز العرب في ضبطها لأنسابها  ّ أنها لا تكتفي بذكر الآباء بل تذكر الأم
ا  ً ُضاف. أيض ا في بعض القبائل ، وفي أماكن شتى ((  : ذلك إلىي ً ّ كان شائع  ؛أن النسب إلى الأم

ّ ، وسواء في ذلك الحضر والبدو ، سواء في ذلك أهل الجنوب وأهل الشمال  وسواء أكانت الأم
َ ةً حرَّ   . )٢()) عن نسب القبائل إلى أمهاتها ولا يـقـل نسب الأفـراد إلى أمهـاتهـم كثرةً .ة  أم أم

ّ يرجع إلى عصور قديمة سبقت عصر ما قبل ولا (( شك أن نسب القبائل إلى الأم
ّ في القبائل القديمة وبين . الإسلام بمراحل  وقد ربط بعض الدارسين بين النسب إلى الأم
وهي . فربما نسبوا الرجل لأمه لشرفها وعلو مكانتها على مكانة الأب ، ارتفاع شأن المرأة 

لانتساب إلى الرجل في العصر الجاهلي كان هو النمط  السائد فا؛ ليست قاعدة على الدوام 
ّ . والأمثل  ّ التي ينتسب أولادها ؛ وهو من ناحية أخرى يشير إلى وضع متميز للأم إلى  فالأم

                                                             

هات إلى الانتساب ، الدباسي إبراهيم بن الرحمن عبد)  ١( ّ  بحث ، للتفسير مقاربات ، العرب عند الأم
 ) .٢١٨ص(،  م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٢ ، الرياض ، سعود الملك جامعة مجلة  في منشور

 ) .٦٨ص(،  م١٩٥٤ ،  النهضة دار ، مصر ، الجاهلي الشعر في المرأة ، الحوفي محمد أحمد)  ٢(
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ّ الحرة ّ حتى صدْ (( . )١())أبيهم هي الأم فقد ؛ ر الإسلام ، وحتى ما بعده وما زال النسب إلى الأم
ّ ؛ أنه ابن بنت رسول االله كنوا عن الحسين بن علي ب ً له بأم   . )٢())هتكريما

ا به النسب ذاته ، وإنما قصدوا به اللقب  ً فالنسب إلى الأم عند العرب لم يكن مقصود
ة كريمة شريفة فقد أرادوا المدح ، وإن  ّ ر ُ ّ ح ّ ؛ فإنْ كانت الأم الذي يحمل معنى المدح أو الذم

 ّ ٍ قصدوا الذم ً أو غير شريفة ة َ م َ ا في مجتمعاتنا العربية حتى . كانت أ ً َع ب ا متّ ً ولا زال هذا شائع
من خلال ؛ لنيل من العرب أو تشويه صورتهم إلى اوقد نحا بعض المستشرقين . اليوم

هات عند ؛ ومنهان وها هؤلاء المستشرقإليالموضوعات التي تطرق  ّ  موضوع الانتساب إلى الأم
ا من العرب قد نُ فنظروا في كتب الأنساب العربية ووجدو((، العرب  ً ّ ا نفر هاتهم ، سبوا إلى أم

 وممن قال .كوا في نزاهة العرب وأصالتهم ونقاء أنسابهم قوا بهذا وفرحوا به حتى يشكّ فتعلّ 
 إذ ذهب إلى أن المرأة هي ؛) ويلكون(و، ) روبرتسون سميث(: بنظام الأمومة عند العرب 

ا في المجتمعات التي صاحبة السيادة والسيطرة في المجتمع ، ويكون هذا الن ظام عادة ً سائدً
روبرتسون (واتخذ  .يمتهن رجالها الرعي والصيد ، ويقضون معظم أوقاتهم خارج بيوتهم 

مدركة ، وطابخة ، وخندف ، (: مثل  -من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة ) سميث
ً على وجود ما يسمى بـ  -) وغيرها ر لا يكون فيه وهو دو. عند العرب ) دور الأمومة(دليلا

 لأن الزواج لم يكن فيهم بالمعنى المفهوم بين الزوجين عندنا ، بل كان ؛للنساء أزواج معينون 
الرجل يجتمع بالمرأة ثم يتركها ليجتمع بامرأة أخرى ، فتكون المرأة بهذا قد اتصلت بأكثر من 

ولدها ، ولا  بذلك المرأة لا تعرف زوجها الذي منه ؛رجل والرجل قد اتصل بجملة نساء 

                                                             

 ) .٢٩- ٢٨ص(،  الجاهلي الشعر في رأةالم عالم ، يوسف الجليل عبد حسنى عن تصرف)  ١(
 دار ، الجاهلي الشعر في المرأة ، الحوفي محمد أحمد ، الوسيط المرجع من ، ١٩٦ / ٣ ، الأرب بلوغ)  ٢(

 ) .٦٩ص(،  ط د ، م١٩٥٤ ، مـصـر ، النهضـة
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رف بها  .    )١( ))يعرف المولود والده ، نسب لهذا إلى أمه وعُ
توجيه عدة تساؤلات لهؤلاء إلى مما يدفع الباحثة ؛ وهذا القول مرفوض وغير منطقي 

 :المستشرقين 
 ً ً :أولا  ؛) لا(ـب  هل مهنة الرعي والصيد مهنة لا يقوم  بها إلا العرب ؟ الإجابة حتما

نظام الأمومة عند ف نْ  إذَ ؛انت تقوم به جميع الأمم في تلك الحقبة الزمنية فالرعي والصيد ك
ها ؛ وبذلك لا يكون لنظام إليالعرب هو ذلك النظام عند الأمم الأخرى التي قد ينتسبون 

الأمومة الذي وضعه المغرضون علاقة بالانتساب إلى الأمهات عند العرب ؛ لأنها  تحكمهم  
 .  يستطيعون الخروج عنها أعراف وعادات وتقاليد لا

ا ً ً إلى الذين يدّ : ثاني عون معرفتهم بتراث العرب وأنسابهم  توجه الباحثة سؤالا
ّ : وحضارتهم من عادات وتقاليد  ِ ألم يمر  صفحات تاريخ العرب قضية وأد تقليبم خلال كُ  ب

 ّ وفي ذلك . وذلك مخافة العار ؛ ة البنات ؟ فقد كان العربي الجاهلي يدفن المولودة وهي حي
فـيلجأ إلى دفنها حتى يقـطع نسبهـا ، الدليل القاطع الذي يثبت أن قضية النسب تكون للأب 

إنه من :  ولأنه كانت تحكمه عادات وقيم هي منهاجه الذي يسير عليه نستطيع أن نقول .به 
ّ هحارب اختلاط الأنساب ووقف في وجهقد خلال ذلك الوأد يكون  د الخوف من  ؛ لأن مجر

َه يار الذي قد لا يحدث الع  !؟فعل ذلك فما بالك بالعار نفسه جعل
ً رمزي  (( ومة التقليدية تقديما ّ ويلفت نظرنا أن هذه النماذج . ا وقد قدم الشعراء نماذج الأم

ّ القديمة ، أو بالنمط الأصلي للأم عندما كانت هي ربة الأسرة والمسئولة  ترتبط بصورة الأم
ا متناثرة يفخرون عن رعاية الأولاد ، وحمايت هم ، أما فيما عدا ذلك فإن ما قدموه لا يتجاوز أبياتً

                                                             

هات إلى الانتساب ، الدباسي إبراهيم بن الرحمن عبد)  ١( ّ  جامعة لةمج في منشور بحث ، العرب عند الأم
 ) .٢١٦ص (،) م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(، الرياض ) ٢( ، الآداب ١٤ م، سعود الملك



 

 التمھید

١٨

 .                                            )١())فيها بأ هاتهم
ومة هذا وإذا تساءلنا عن السبب الذي جعل الشاعر الجاهلي يقدّ (( ّ م صورة الأم

ّ  ذفإنّ =التقديم الرمزي ، ولم يتحدث عنها بصورة مباشرة  ف على طبيعـة لك يقودنا إلى التعر
ّ ؛الـصورة ووظيفـتها الاجتماعية   ولا شك أن الحديث . فالصورة تكشف عن جمال المرأة الأم

ً عن أن الصورة ترتبط من بعض  ّ بصورة مباشرة قد تنفر منه نفس الجاهلي ، فضلا عن الأم
ّ ، وهو نموذج يعيش في اللاشعور  ا عن الواقع  وإبرازه النواحي بالنموذج الأصلي الأم ً متواري

 .    )٢( ))بـصـورة مباشـرة لا يتلاءم مع واقع المرأة في العصر الجاهلي
ِ ما قَ ـولو لم يكن للأم هذه المكانة العالية لَ  ل الرؤساء والأشراف والملوك والكبراء ب

ّ أبآبائهم وون ي العرب بآبائهم ، يفدّ وكما يفدّ . الانتساب لها  فمكانتها؛هاتهم م   ّ عن  لا تقل  
 ٌ ُّ مكانة الأب ، وهو أمر ولا تقيم ،  العرب تحتقر المرأة وتأنف من ذكرها  مزاعم القائلين بأنّ  يرد

ا ّ وحدها ، ولم يقرنوها بالأب  . لها وزنً كما  لف -بل إن العرب ربما فدت بالأم  - ٌّ   وهذا دال
 . على مكانة سامية للأم عندهم 

ّ على  ً من ذكر الأب وربما ذكر بعض الشعراء الأم ، أنها رابطة النسب وعلاقته بدلا
ا .)٣( ونحو ذلك ..يا بن أمي ، ويا بني أمي ، ويا بني أمنا : فيقول قائلهم  ً  وهذا ليس إعراض

ٌ بهذه الرابطة  كر الأب ، أو استبدال الأم به في النسب ؛ بل هو تذكير ِ ، التي ) الأمومة(عن ذ
ا بين أ نوُ  ُ ً وح ة   .بناء الأم الواحدة تبعث في القلب رقّ

 وهذا . ٩٤: طهk       j      i  h  g   f  Z] : وقد قال تعالى في محكم التنزيل 

                                                             

 ) .٢٩ص(،  الجاهلي الشعر في المرأة عالم ، يوسف الجليل عبد حسنى)  ١(
 ) .٣٢ص(،  نفسه المرجع)  ٢(
 ) .٣١ص(،  نفسهالمرجع )  ٣(
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فقد  ،قول سيدنا هارون ّ مع أنه شقيقه لأبويه ترقّ ((  ّ ؛ق له بذكر الأم ّ هاهنا أرق   لأن ذكر الأم
 (  !  "  #  $  %  &  '  ) ] : وقال تعالى (( .)١())وأبلغ في الحنو والعطف

  =  <  ;  :  98  7  6    5  4  3  2  10  /  .  -,  +   *
  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >Z 

ليكون  Z;  >  ]أورد كلمة  Z:  ;  >  =  <  ?  ] : وفي قوله . ١٥٠ :الأعراف
 ّ ّ ؛  وأنجع عنده أرق ّ وإلا  . )٢( ))ه فهو شقيقه لأبيه وأم

;  >  =  <  ?  @   ] : تعالى  الطبري في تفسير قوله يقول

AZ: )) يا(: فقال له (  [  <  ;Z  ؛  نيا بن أبي ، وهما أخوان شقيقا: ، ولم يقل له
 ِ ا له على نفسه ب َ استعطافً ِ ر ّ مِ ح   .  )٣()) الأم

ّ عند العرب مضرب المثل في حسن الرعاية والتدبير والحرص على من تحت  والأم
ه الشنفرى؛يدها ّ ا( الصعاليك قائدَ )٤( ولذا شب ط شر  ّ ّ ) تأب                                                              : الذي يحرص على كافة شؤونهم بالأم

              ّ ٍ وأم ُ  عـيال ُ ـهـم            إذا أطعمتْ ـوتُ ـقُ  تَ  قـد شـهــدت ِ لَّ م أوتحت وأقَ ه  ت
                                                             

 ، المباركفوري الرحمن صفي : إشراف ، يركث ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح ، )هـ٧٧٤ت( كثير ابن)  ١(
  . )٨٥١ص(،  م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١ ،الطبعة الثانية   ، الرياض ، السلام دار

 ) .٥٠٣ص(،  كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح ، كثير ابن)  ٢(
 صلاح : يقتحق ، القرآن آي تأويل عن البيان جامع ، )هـ ٣١٠ت(  جرير بن محمد جعفر وأب ، الطبري)  ٣(

 م،١٩٩٧ -  هـ١٤١٨ ، الطبعة الأولى ، بيروت ، الشامية الدار ، دمشق ، القلم دار ، الفتاح عبد
)٣/٦٧٥. (   

ّب بـ: الشنفرى ؛ هو )  ٤( من . نشأ في بني سلامان من بني فهم ) . الشنفرى(ثابت بن أوس الأزدي ، الملق
 ) .لامية العرب(أشهر الصعاليك ، اشتهر بقصيدته 

ن ُ  ) .١٨٤ص(معجم الشعراء الجاهليين ، عزيزة فوال ، : ظَر في ترجمته ي
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ُ ـت َ خاف ل ْ ي َ ْ  إنْ  علينا الع ُ          هي أكثرت جـيـ    ونـحـن ٌ ــ  ّ اع ٍ  أي َ  تَ  آل ِ لَّ أ  ـت
ٌّ ـ بوما إنْ  ـن َ ِ ها ض ِ ائهـا            ولكنَّ ــا في وعــم ب ِ ها م ِ ن خ ُ يفة َ وعِ  الج ْ  أ ِ قَ ب  ت

بنت  : وهي-عمرو بن هند ، وهند أمه : سبوا إلى أمهاتهم ن نُ ومن ملوك العرب ممّ ((  
بنت : وهي -ء ، وماء السماء هي أمه  ، وأبوه المنذر بن ماء السما- الحارث بن عمرو بن حجر

 .         )١())-عوف بن جشم
  :)٢(قال عمرو بن كلثوم في عمرو بن هند

 ِ َ أيِّ ب ِ  م ٍ يئَ ش َ ة ْ  ع َ م ْ ر َ و ب ِ ن ٍ نْ  ه ِ ـونُ ـكُ نَ          د ْ قَ  ل ِ ي ُ كُ ل ِ ـم ْ  ف   ؟طيناهـا قَ ـي
 ِ َ ب َ يِّ أ ِ  م ٍ يئَ ش َ ة ْ  ع َ م ْ ر َ و ب ِ ن ٍ نْ  ه ِ تُ          د ْ ط ُ ــي ِ ع ُ ــَن ب َ ا الو َ اةَ ـش َ زْ تَ  و ِ د ْ ر   ؟ناي

 ّ ومة ولم يكن هناك أم ّ ما بلغه العرب في ، وبلغت ة قديمة اهتمت بكرامة وعزة الأم
ّ ((الجاهلية   ِ قتْ :  على ذلك وما يدل َ ل عمر ّ ، و بن هند و بن كلثوم عمر  الملك أن على إثر محاولة أم
ّ ذُ ا و :)ليلى(فصاحت أم عمرو بن كلثوم ، أم عمرو بن كلثوم ) ليلى(تستخدم  يا  .. !!ه لا

ً !لتغلب  ّ  لا ذُ  :  فسمعها ابنها وانتفض قائلا َ ل   . بعد اليوم لتغلب
 َ  : وأنشد معلقته المشهورة ، و بن هند فقتل عمر

 ٍ َ  فلا تعجل علينا            وأبا هند ِ نْ أ ْ ظ َ نا نُ ر ْ خ ِّ َ بر  )٣()) اليقيناك
 ّ ٍ وهذا فيه دلالة على عز ٍ ة ّ  وتعظيمٍ  وتقدير ً  عند ال للأم ؛ ، فكرامتها لا تنتقص عرب قديما

                                                             

 ) .٢٠٦ - ٢٠٥ص(،  الطبعة الأولى ، العلمية الكتب دار ، بيروت ، الشعراء معجم ، المرزباني)  ١(
 دار : القاهرة ، هارون السلام عبد تحقيق ، الجاهليات الطوال السبع القصائد شرح ، الأنباري ابن)  ٢(

 ) .٤٠٢ -  ٤٠١ص (، م١٩٦٣ ، الطبعة الخامسة ، المعارف
 ،الطبعة الأولى  ، بجدة الأدبي النادي ، ميدان أيمن تحقيق ، كلثوم بن عمرو ديوان : عن تصرفب)  ٣(

 ) .٣١٨ص(،  م١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣



 

 التمھید

٢١

ا لأبنائها وأقاربها  ً ِ ، لأن في انتقاصها انتقاص ّ ن ثَ وم قبيلتها م  . 
 ّ ُّ بأمه الحر ا في شعره وكان العربي يعتز ً  يقول عمرو ذو .ة العفيفة ، ويفتخر بذلك كثير

االكلب الهذلي  ً د ِّ   : )١(مهد
 ُ ٍ فلست ٍ  لحاصن  ت النجال ذا إن لم تروني          ببطن صريحة

ان(و) حاصن(و  َ ص َ  ..)فلست لحاصن  إن لم(: عفيفة ، وقد تكررت هذه الجملة ) ح
 ّ في مواضع متعددة من الشعر الجاهلي ، وفي ذلك إيماء إلى إحساسهم العميق بقيمة الأم

 . هرها ، وأثر ذلك في ولدها الفارس وعفافها وطُ 
ّ في مقام الحزن والفجيعة ومن جهة أخرى وظـّف الشاعر الجاهلي صورة المرأة الأ م

ّ (ز  لى للتعبير عن مشاعر الحزن البالغة العمق ، وركّ  دون ما سواه من مشاعر ) حزن الأم
 َّ ومة ، بينما تنو ّ  . ع وصفه لمشاعر الأمومة في صورة الأمومة الحيوانيةالأم

 ّ ّ وفجيعتها في ولدها ، فمم التي ما لبثت أن اكتشفت ن وصف مشاعر حزن المرأة الأم
  )٣(:، ومنها قوله  في قصيدته بديوان الهذليين)٢()ساعدة بن جؤية: (ا  مازال حي  أن ابنها

 َ ْ و دت َ ٍ       على النَّ وما وج ُّ واحد ْ جدي بها أم ُ أ قيم َ ِ ع ذال ُ ُ الق ِ شمطاء  ي
                                                             

محمود  ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، الهذليين أشعار شرح  أبو سعيد الحسن بن الحسين ، ، السكري)   ١(
 ) .٢/٥٧٢( محمد شاكر ، مكتبة دار العروبة ، دط، دت ،

 له تكن ولم أسلم،  مخضرم جاهلي هو : وقيل ، جاهلي محسن شاعر . الهذلي جؤية بن ساعدة : هو)   ٢(
  . صحبة

 ُ  ) .١٦٢ص(،   الجاهليين الشعراء معجم،  بابتي فوال عزيزة: في ترجم ه  رنظَ ي
 ) .١١٧٧ ، ١١٥٨/ ٣(،  لهذليينا أشعار شرح ، السكري)   ٣(

ْي: (وبهامشه  عد  : النأّ ُ مطاء. الب َ دها  : ش ْ ق َ ف ِ ُّ ل ا ولا يريدها الأزواج ، وهذا أشد ُ ْ  : عقيم. ذهب شبابه عقمت
ُها بعد ولادة  ِ تين وتئيم : تئم. رحم ّ ً مر  ) .تراجع بعلا
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 ُ ــــم ْ تي ً وتَ ة ّ ــر ْ ً م ــلا ْ ُ بع ــــع ِ ــراج ُ ـها        ت ّ ِ وأن ِ الشباب ت ْ و َ ــه علــى ف ْ  رأت
ا ومن ذ ً   : )١( هقول، في عمرو بن كلثوم : لك أيض

َ ف ْ  ما ت َ د َ ج َ ي و ِ د ْ ج َ و ُّ  كَ م ُ قْ  أ َ ٍ س ُ        ب ـه تْ َّ ل َ ض َ ِ  أ عـت َّ ج َ ر ـا فَ نَ ْ ي ِ ن َ  الح
طَ  ولاَ  ْ م َ ُ ـش ك مـَل اء ُ ْ تر َ قَ  ي َ ـاـش َ ـا        اه َ ِ  له ٍ  نـم ـة َ ع ْ س ِ ـا إلاَّ  ت نَ ْ ي ِ ن َ  ج

ّ العربية الجاهلية لها مكانة عظيمة وصورة   فقد كانت المرأة ؛رائعة عند العرب إن الأم
ّ رمز الحنان والتقدير والحب والتبجيل   الشاعر ، وجعلها على إعلاء شأنها فحرصوا ،الأم

ْ الجاهلي جديرة بالمشاركة في الأحداث المهمة ،  ا للعطاء الشعري عبر العصور وغدت ً  .  مصدر

 

 

ٍ لها فالصورة ؛لكي نبدأ الحديث عن الصورة ومفهومها ، وماهيتها  لا ف،  متعددة  معان
 ّ ً أن نتلم   . حروفهاس أصول بد أولا

ر(من أسماء االله تعالى  : ر و ص(( ّ ر جميع الموجودات ورتّ ) المصو ّ ؛ بها وهو الذي صو
  . )٢())ختلافها وكثرتهافأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على ا

ّ : قال ابن الأثير ((حيث ؛ جاءت بعدة دلالات ) ر و ص(نلاحظ أن مادة و ورة الص
ِ تَ  قال. وعلى معنى صفته ، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته ،  في كلام العرب على ظاهرها دُ ر ُ : ي

                                                             

-  هـ١٤١٣ ، الطبعة الأولى ، دةبج الأدبي النادي ، ميدان أيمن : تحقيق ، كلثوم بن عمرو ديوان)   ١(
 ) .٣١٧-٣١٦ ص(،  م١٩٩٣

  .) ر و ص(،  اللسان ، منظور ابن)  ٢(
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ا  كما ذكر  .)١( ))صفته: أي ؛  وصورة الأمر كذا وكذا .هيئته :  أي  ؛صورة الفعل كذا وكذا ً أيض
َ ـأن الصورة جاءت بمعنى ال ْ م َّ ((: ، فقال ل ي ُ الص ر َ َ ـال : -بالتحريك- و ْ م ُ ي ٌ  . ل ُ ورجل َ  أصور ُ  ب ِّ  ين

 َّ ر الص َ ٌ : أي ؛ و ٌ مائل  .)٢()) مشتاق
نا وما زال يمدنا بكل دليل وبرهان ؛ لينير وعندما نلتفت إلى كتاب االله العزيز الذي أمدّ 

ا علي ً : في آي الذكر الحكيم ست مرات ((وردت ) ص و ر(مادة  نجد أنّ -نا لنا ما كان غامض
 ّ . ١١: الأعراف Z±  ]  و،   ٦٤: غافر p   Z  ]: وهما ؛ تين بصيغة الفعل الماضي مر

 ّ ّ .  ٦: آل عمران ZZ   ] ة بصيغة الفعل المضارع ومر ة بصيغة اسم الفاعل ومر
[¹ Z٢٤: الحشر .  ّ ومرة بصيغة المفرد .  ٦٤: غافر rZ  ] ة بصيغة الجمع ومر
[  EZ ا  . ٨: الانفطار ً ّ ، ولقد وجدت هذه المادة في رحاب هذه الصيغ متنفس خت وترس

ْ ؛أبنيتها وتطورت معانيها  ٍ  فاستوت لها جذور في معجم اللغة العربية ،   مخصوصةً  مدلولات
 .  )٣( ))كما لها إيماءات دينية وفكرية، قبل ظهور الإسلام
 القرآن الكريم لا تقتصر على ما يتعلق بالإنسان ، وإنما وردت في في )ص و ر( إن مادة

ا للكون كلّ -عز وجل- لتدل على صفة البارىء ؛Z  ¹] صيغة اسم الفاعل  ً ه في  خالق
̧    Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹   ] : قوله تعالى   ¶  µ  ´

   È       Ç      Æ  ÅÄZ ٢٤: الحشر. 
ٍ عن الصورة  بمعنى الهيئـة ) الصورة( هناك علاقة بين أنّ ترى الباحثة وفي بحث

                                                             

  .) ر و ص(،  اللسان ، منظور ابن)  ١(
  . نفسها المادة ، نفسه المصدر)  ٢(
  ، دط ، العراقي العلمي المجمع مطبعة ، العربي البيان في الفنية الصورة بناء ، البصير حسن كامل)  ٣(

 ) .٢١ص(،  م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧
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ٍّ ؛بمعنى الميل ) الصورة(والـشـكـل و ا من نص ً ٍ  وذلك استنتاج  للواحدي ذكره الفخر  منسوب
X  ] : -عز وجل-في سياق تفسيره لقول االله ) مفاتيح الغيب( الرازي في تفسيره المعروف

^          ]    \  [   Z  Y  Zيقول الواحدي (( :يقول الفخر الرازي .  ٦ :آل عمران :
 ُ ْ :  التصوير  حاصلة للشيء عند إيقاع التأليف بين ةٌ ئهي:  والصورة .ل الشيء على صورة جع
  .)١ ()) ؛ لأنها مائلة إلى شكل أبويهصورةٌ إذا أماله ، فهو :  من صاره يصوره  : وأصله.أجزائه 

، بين الصورة بمعنى الشكل والهيئةكشف هذه العلاقة حين ) القرطبي(فعل وكذلك 
 عن تصويره -تعالى-أخبر ((:   في شرحه للآية ذاتها من سورة آل عمران، فقالوأنها من الميل 

هات  ّ ُ .للبشر في أرحام الأم  واشتقاق الصورة .تراحم به  وأصل الرحم من الرحمة ؛ لأنها مما ي
ٍ  فالصورة مائلة إلى شبي.إذا أماله : من صاره إلى كذا  ٍ ه   . )٢()) وهيئة
ق ّ يبدو  أقدم من  إن الواحدي(( : ، فتقول) القرطبي(إحدى الباحثات على تفسير  وتعل

استطعت أن أصل إليه ممن ذكر أن الميل هو الأصل في معنى الصورة ، ولكن مثل هذا المعنى 
ُّ .لابد أن الواحدي قد وقف على أدلة قاطعة عليه وإلا ما ذكره   التفاسير عي لعدد من ورغم تتب

 .         )٣( ))ل عمران ، إلا أن العلماء لم يذكروا مثل ما ذكر الواحديآللآية السادسة من سورة 
بشتى صيغها قد رفدت المعجم العربي بمدلول يتسع ) ص و ر(أن مادة :  ومعنى ذلك 

 ّ   .)٤(ساع  اتّ في طبيعته ووسيلته وموضوعه وغايته كل

                                                             

  ) .٧/١٨٠( م ، ١٩٨١- هـ١٤٠١دار الفكر ، دط،  ، الرابع المجلد ، الغيب مفاتيح ، الرازي الفخر)  ١(
 ) .٤/٨(،  القرآن لأحكام الجامع ، القرطبي)  ٢(
نظَر للمزيد)  ٣( ُ ّ  الصورة ، القحطاني مريم : ؛ ي ا الأم ً  ، الآداب كلية ، يةالإنسان العلوم دورية ، انقدي   معيار

  .  )٩٠ص(،  الثاني المجلد ، م٢٠١١ ، عشر التاسع العدد ، سويف بني جامعة
 ) .٢٤ص(،  العربي البيان في الفنية الصورة بناء ، البصير حسن كامل)  ٤(



 

 التمھید

٢٥

 

 ّ ا بقيمة الصورة فيالقدماءمن أقدم النقاد الجاحظ  لعل ً ما يقرب مما تثيره   إحساس
المعاني مطروحة في الطريق يعرفها ((: فهو القائل . مشكلاتها وقضاياها في العصر الحديث 

 ُّ  اللفظ العجمي والعربي ، والبدوي والقروي والمدني ، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير
َ ، وكثرة الماء  ،وسهولة المخرج  ْ وفي صحة الطبع ، وج ٌ . د السبك و  فإنما الشعر صناعة ، وضرب

ِ ، من النسج  ٌ نْ وج   . )١( )) من التصويرس
ويتضح من نص الجاحظ السابق أن حديثه عن الصورة جاء في معرض حديثه عن 

وون  في  لأن الناس متسا؛التي انتصر فيها اللفظ على حساب المعنى (() والمعنى، اللفظ (قضية 
 ّ ً إدراكهم لمعنى الأشياء ، ولكن المزي ة تكمن في كيفية الصياغة التي تقدم ذلك المعنى تقديما

ً حسي  ، ا يكشف في وضوح عن علاقات المشابهة حسي   ا يكشف في إلى تقدم ذلك المعنى تقديما
 ٍ ٍ وضوح  .    )٢()) ما هو شائع في نقدنا القديم عن علاقات المشابهة بين طرفي الصورة على نحو

بن ج فر ،  قدامةُ )الجاحظ(ثم  أتي  عد  ، إن المعاني كلها معروضة للشاعر ((يقول  ف 
ّ  وله أن يتكلم منها في  ، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر فيها ما أحب

ٍ . كالصورة  وقدامة في نصه   .)٣()) رديئةوالمهم بلوغ الشاعر منزلة الجودة ، لا كتابته في معان
هذا يعكس لنا قناعته برؤية الجاحظ ؛ لذا فحديثه لا يعدو أن يكون إعادة صياغة لعبارة 

                                                             

 -  هـ١٣٨٦ ،الطبعة الثانية  ، الجيل دار ، بيروت ، هارون السلام عبد : تحقيق ، الحيوان ، الجاحظ)  ١(
 ) .٢٩ /٦ ص(،  م١٩٦٧

جامعة الملك سعود ، النشر ،  والمعاصر التراثي النص بين الشعرية الصورة ، المغربي محمد حافظ)  ٢(
 ) .٦ص(م ، ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١العلمي والمطابع ، ط

الطبعة  ، العلمية الكتب دار ، بيروت ، خفاجي المنعم عبد محمد تحقيق ، الشعر نقد ، جعفر بن قدامة)  ٣(
 ) .٥٣ص(،  رابعةال
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ا عليها   .الجاحظ ، وتأكيدً
 بمعناه الأعجمي المحدث على معناه العربي القديم في )الصورة(طغى م طلح (( لقد

ا بألوان ت ، وصار خاص  دراستنا الحديثة ، حتى تضاءل هذا المصطلح القديم في بعض الكتابا
والواقع أن هذا المصطلح البلاغي له دلالة دقيقة في إطلاقات القدماء ، وهو بإيجاز . البيان 
 ، تها وأشكالها وشياتهاآما يدركه المتأمل في المعاني من فوارق دقيقة وشفيفة بين هي: شديد 

 الـمعنى ،  وتكون له في النفس وأشياء كثيرة غامضة يفترق بها المعنى في الذهن عـن، وملامحها 
  .)١( )))الصورة : ( وهذا ما سماه العلماء.ة لا تكون لغيره يئه

 ؛الصورة الفنية هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر ((:  ويقول الدكتور جابر عصفور 
ن  ولك. مفاهيم الصورة الفنية ونظرياتها-بالتالي-قد تتغير مفاهيم الشعر ونظرياته ، فتتغير 

 َ بدعون ونُقاد يحاولون تحليل ُ ً ما دام هناك شعراء ي ه ،  ما أبدعوه ، وإدراكَ الاهتمام بها يظل قائما
 َ عليهوالحكم  (( )٢(.  

إن لكل شاعر وسيلة عن طريقها يستطيع أن ينقل ما يختلج في نفسه من مشاعر وأفكار 
عدّ  فالصورة هي هذه الوسيلة التي ؛وخواطر   . في النفس البشرية بمثابة الترجمان لماتُ

إن أي مفهوم للصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم إلا على أساس مكين من مفهوم 
 ٍ ُ ؛ للخيال الشعري نفسه متماسك َ  فالصورة هي أداة الخيال ووسيلته ، ومادته إلهامه التي تم س ار

ّ - ومن خلالها-بها    .)٣(ه ه ونشاطُ تُ  فعالي
                                                             

 السنة ، القرى أم بجامعة العربية اللغة كلية بحوث ، البلاغي التراث في الصورة ، موسى أبو محمد)  ١(
  . )١٧٩ص(،  هـ١٤٠٥-١٤٠٤ ، الثاني العدد ، الثانية

 ديدةالج القاهرة مطبعة ، المعارف دار ، والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة ، عصفور أحمد جابر)  ٢(
 ) .٥ص(،  م١٩٧٣ ، الطبعة الأولى ،

 ) .١٤ص(،  والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة ، عصفور أحمد جابر)  ٣(
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إن دراستنا (( : يتمث    قولهن البصير فأما مفهوم الصورة عند الدكتور كامل حس
ُّ ،  لمصطلح الصورة لغةً  س مدلوله على أساس منهجنا الموزون بين الدراسات البلاغية وتلم

والنقدية العربية والنقد الأوروبي بشأن هذه المسألة أو تلك من المسائل المتعلقة بهذا المصطلح 
م مفهومنا للصورة على أنها = ّ ا ، اسطة الكلام للمتلقي من مدركات حس  ما يتماثل بو: تقي

 ٍ ٍ  - ومعقولات ً ومتخيلات ا ، فهما ً ٍ  تصور ا، وما إلى و  ،- تخميناً وأحاسيس ،وموهومات وجدانً
ب  في أو تلك من القوة المركّ ، ذلك من الأشياء والأمور التي تفضي إليها هذه القوة 

 .  )١())الإنسان
أية هيئة تثيرها الكلمات ((: تعني ) لرباعيا(عند الدكتور والصورة بالمفهوم الفني 

وهذا المفهوم هو المفهوم . شريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة وموحية في آن ؛ الشعرية بالذهن 
العام للصورة ، أما المجال التفصيلي له فيجعل الصورة تركيبة عقلية تحدث بالتناسب أو 

 وإن جمال ذلك .وآخر باطني ،  ظاهري عنصر : -في أحيان كثيرة-بالمقارنة بين عنصرين هما 
 ُ  لأن كل صورة فنية تنشـأ ؛الحافز والقيمة : هما ؛ د بعنصرين آخرين دَّ التناسب أو المقارنة يح
 . )٢())بدافع وتؤدي إلى قيمة

 في مفهوم الصورة ؛ لأنها بالفعل ما هي إلا )الرباعي( رؤية الدكتور وتتبنى الباحثةُ 
فة التي تمثل الجانب الباطني ، وبين الصورة التي تمثل الجانب انسجام وتآلف بين العاط

ِ ل ونُ الظاهري ، والتي نشكّ   .   ج بها تلك العاطفة خر
 بين صور المعاني المتولدة من الألفاظ ، هو نفسه التباين -لا محا ة-إن التباين القائم ((

نية الكلام؛القائم بين صورة المعاني المتولدة في القلوب  ُ نية خواطر وأفكار  لأن ب ُ  في جوهرها ب
                                                             

 ) . ٢٦٧ص(،  العربي البيان في الفنية الصورة بناء ، البصير حسن كامل)  ١(
 -  هـ١٤٠٥ ، لطبعة الأولىا  ، العلوم دار ، الشعري النقد في الفنية الصورة ، الرباعي القادر عبد)  ٢(

 ) .٨٦ص(،  م١٩٨٤
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 ٍ وليست في اللسان ، والبلاغة بلاغة القلوب وليست بلاغة الأشداق   في الفؤاد واللغةُ . ومعان
 وأحوال اللغة وخصائص بلاغتها هي أحوال الإنسان الذي أضمر نفسه وقلبه وعقله .

ّ وجوهره  في هذا الكلام الذي علّ    . )١( ))اهمه االله إي
 لذلك كانت منابعها هي المنابع ؛شعرية الجاهلية هي ابنة العقلية الجاهلية إن الصورة ال

. ثم الممارسات السحرية والحكايات الخرافية ، الشعائر الدينية ... لت الجاهلية التي شكّ 
 ّ ا لنماذج عليا تتخذ ، د مظهر لفكرة بسيطة وبذلك لم تعد الصورة مجر ً ولكنها غدت تصوير

ا متشابهة عند   وهذه النماذج العليا كانت تشكل أرضية عامة تلامسها ...الشعراء أوضاعً
 وبذلك ؛فتدفعهم إلى أن يدوروا حولها حاملين رؤاهم الذاتية وتفسيراتهم ، أرواح الشعراء 

ا  ً  .)٢(استطاعوا أن يجمعوا في صورهم  نماذج العموم والخصوص مع
لما له من ابتكارات كانت  شاعر خارق للعادة ؛ وذلك -احق  -والشاعر الجاهلي هو 

 فالشعراء كانوا .بمثابة أرضية للصور الشعرية سار عليها معظم الشعراء حتى عصرنا هذا 
ا ما يقتبسون ويحاكون الصور الشعرية الجاهلية ، ثم تطورت هذه الصور الشعرية  ً اكثير ً  تبع

ُّ لتجدُّ   . ر الحياة البشرية د وتطو
الشعرية التي انبثقت من عقلية الشاعر الجاهلي ولكن علينا ألا ننسى أن هذه الصور 

 ُّ ر بكل أشكالها وصفاتها ، وما تحمله من مشاعر وأفكار وثقافة هي التي ساعدتنا على تصو
 ُّ ٍ ، ل حياتهم التي عاشوها بكل تفاصيلها وتخي ٍ وبكل ما فيها من إنسان ٍ  وحيوان في ت ك  وجماد  

ّ -بصورهم تلك- فجعلنا الشعراء الجاهليون ؛الحقبة الزمنية   لما يتألمون،  نرى ما يرون ، ونتألم
 .صورهم الشعريةمن خلال  فاستطعنا  معايشتهم ولكن ؛ونفرح بما يفرحون 

إن معنى الصورة الجاهلية هو في الواقع المعنى الفائق للعادة الذي لم تحققه أو تسعى 
                                                             

 ) .١٨٢ص(،  البلاغي التراث في الصورة ، موسى أبو محمد)  ١(
 ) .١٥٩ - ١٥٨ص(،  الشعري النقد في الفنية الصورة ، الرباعي القادر عبد عن بتصرف)  ٢(
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  .  )١(مكانلتحقيقه الذات الجاهلية فقط ، وإنما الذات الإنسانية في كل زمان و
ّ وتتمثّ (( ّ ل أهم ا من الانتباه للمعنى ورة الفنّ ية الص ية في الطريقة التي تفرض بها علينا نوعً

إنها لا تشغل الانتباه . الذي تعرضه ، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر بـه 
 ّ ّ بذاتها إلا . ها في ت د مه ت ، وتفجؤنا بطريقا تريد أن تلفت انتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه لأنه

 ٍ ّ هناك معنى مجرد اكتمل في غيبة   من الصورة ، ثم تأتي الصورة فتحتوي ذلك المعنى أو تدل
ِ عليه ، فتُ  ا حد ً ا مميز ً َّ ، ث فيه تأثير  . )٢()) لافتةً ةً وخصوصي

ْ بد: وبناء على ما سبق  ّ - ت ا ؛  أهمية الصورة الشعرية -ةً جلي ً فهي عماد الشعر عموم
ا وا ً فالمعاني كامنة في النفس لا تظهر إلا بواسطة الصورة التي تنقل إلينا ما . لجاهلي خصوص

ا في النفس ، وتختلف في طرق العرض من شاعر إلى آخر  ً   كما أن الصورة تساعد  .كان غامض
 فهو ينقل إلينا هذه التجربة وقد منحها الحياة من ؛الشاعر في الإفصاح عن تجربته التي عايشها 

ا في شد انتباه السامع وتفاعله  ،ها في تلك الصورخلال المعاني التي بثّ  ً  .    وكانت سبب
إن دراسة الصورة الفنية وتحليل عناصرها وعلاقاتها ربما كانت من أفضل الوسائل ((

 ّ ّ للكشف عن المعاني الخلفية للنصوص الأدبية التي كو ة أصحابها ورؤيتهم للكون نتها عقلي
 . )٣())اةوالإنسان والحي

ِّ هذه (( كما أن دراسة الصورة من حيث يستعين صاحبها بالأحداث والأحوال ، ويصير
ُ الأحداث والأحوال كأنها ألفاظ دالّ  فهم من فيض ة على معان ؛ فيذكر الغيث مع الجواد ؛ لي

 ُ ّ غزارته معنى العطاء الوافر والجود البالغ ، ويذكر الليث مع الشجاع ؛ لي   ته وبطشهفهم من عز
ما أراد من معنى الشجاعة  والقوة  والغلبة =وشرفه وجسارته وإقدامه ، وأنه لا يخامره خوف 

                                                             

 ) .١٦٠ص(، عبد القادر الرباعي ، الصورة الفنية في النقد الشعري )  ١(
 ) .٣٦٣ص(،  والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة ، عصفور حمدأ جابر)  ٢(
 ) .١١٨ص(،  الشعري النقد في الفنية الصورة ، الرباعي القادر عبد)  ٣(
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 لأن المعنى المراد في هذا ؛ -صورة الأسد ، لا لفظه: أعني -  إلى آخر ما تفيض به هذه الصورة .
اني هذه وإنما عن مع، الطريق لا يفهم من الألفاظ المكونة للصور ، ولا ينفر العقل منها إليه 

ٌّ ؛  - مدلولاتها ، التي تصير لغةً :  أي - الألفاظ  ٍ من حيث هي دوال  هي المرادة من  على معان
ر المعنى ، ومعنى وذكَ ،  وهذا ما بسطه عبد القاهر حين تكلم في طريق الدلالة .المتكلمين 

كقولنا ؛أن تصل إلى معناه من لفظه : المعنى ، وأن الكلام على ضربين  )ضرب ( و.خرج زيد :  
  .  )١( ))وهو صور البيان؛ يدلـك لفظه على معنى ، ثم يدلك هذا المعنى على المعنى المراد 

ت وطيدة الصلة في جانب أما عن الدلالة البلاغية للصورة في المفهوم الغربي فظلّ ((  
   .)٢())وغيره،  )جون كوين(ما رأينا عند  على  حو؛ منها بمفهوم الاستعارة والمجاز 

ا للتعبير المجازي كانت الصورة الشعرية تعني أي وإ(( ذا اعتبرنا التصوير الفني مرادفً
مثل ؛تعبير استعاري  ا ينسحب .والاستعارة بأنواعها ، والكناية ، التشبيه :   ً  أما إذا كان مفهوم

 ّ ّ  رسمٍ على أي   . )٣())ساعع دلالتها أشد الاتّ  للصورة في الشعر فذلك يوس
في الشعر العربي الحديث مفهوم لا ننكر أنه قد تأثر بشكل كبير مفهوم الصورة ((إنّ 

 وقد تباين النقاد في تعريفهم .بالمناهج والمذاهب الغربية التي أضفت على الصور طابعها 
فأبو (( . )٤())من حيث كونها تجمع بين التخيل والأحاسيس؛ للصورة وفق رؤية مذاهب شتى 

ّ الذي ثار على، الشاعر القديم -تمام   قد أعلى من شأن -اد والتقليديين للشعرر النقّ  تصو
ٍّ ؛الصورة ، وبخاصة الصورة الاستعارية في شعره    فإننا نفترض أنه صدر عن مفهوم شعري

 ِ  القبول من يقترب من التصور الجديد ، كما نفترض أن هذا هو السبب الذي من أجله لم يلاق
                                                             

 ) .١٩٣- ١٩٢ص(،  البلاغي التراث في الصورة ، موسى أبو محمد)  ١(
 ) .٢٩ص(،  والمعاصر التراثي النص بين الشعرية الصورة ـ المغربي محمد حافظ)  ٢(
 ) .٥٥ص(،  م١٩٩١  دط ،، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، التحليلي النقد ، عناني محمد)  ٣(
 ) .٣٠ص(،  والمعاصر التراثي النص بين الشعرية الصورة ، المغربي محمد حافظ : عن بتصرف)  ٤(
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  .  )١())أصحاب التصور القديم
ا وطبيعةً ومن الباحثين ا ً من لعرب المعاصرين الذين اقتبسوا للصورة الفنية مفهوم  

أعترف أن مصطلح : قال ؛ إذْ النقد الأوروبي وأداروها في كتـبهـم الدكتور نصرت عبد الرحمن 
 .   )٢( الصورة من المصطلحات النقدية الوافدة التي ليس لها جذور في النقد العربي

على الرغم من اعترافه بما ؛  بمصطلح الصورة )نصرت عبد الرحمن(ومع ذلك يتشبث 
ٍ فيه من عَ  ّ ،  وار ا أنه لا بد أن يواكب هذا المصطلح مصطلح ، جه من مداره العربي ويخر مؤكدً
 .  التصور  

ا فقد الدكتور البطل أما  ً ا للصورة ، واستخلص لنفسه مذهب ا جديدً ً ، وضع مفهوم
َ  : فقال رة على التشبيه والاستعارة فإن المفهوم الجديد  الصوإذا كان المفهوم القديم قد قصر
 فلم تعد الصورة البلاغية هي وحدها المقصودة بالمصطلح ، بل قد تخلو ؛ع من إطارها يوسِّ 

ً - بالمعنى الحديث -الصورة  ٍ ؛ من المجاز أصلا ومع ذلك ،  حقيقة الاستعمال  فتكون عبارات
ٍ فهي تشكل صورة دالّ  ٍ ة على خيال   .  )٣(  خصب

)           الصورة الفنية في شعر أبي تمام(ينهال الدكتور عبد القادر الرباعي في كتابه و
التي تناولت شعر أبي تمام وحركة التجديد في ، بمعول الرفض على الدراسات النقدية التراثية 

ّ =هذا الشعر بين إطار مصطلح البديع وعمود الشعر   ً فيقر بي هذه المفارقة بين شعر أ((: ر قائلا
 ألجأ للنقد الحديث أستخرج منه مقاييس غير  دفعتني إلى أنْ نْ ؛تمام ومقاييس النقاد القدامى إذَ 

ا للشعر ، بقت على ذلك الشعر التي طُ  ا جديدً ً فخرجت من هذا النقد وأنا أحمل تصور
                                                             

 ) .١٠٦ص(،  الشعري النقد في الفنية الصورة ، الرباعي القادر عبد)  ١(
مكتبة ،  الحديث النقد ضوء في الجاهلي الشعر في الفنية الصورة ، الرحمن عبد نصرت : عن بتصرف ) ٢(

ن ، الطبعة الثانية ،  ّ  ) .٨ص(م ، ١٩٨٢الأقصى ، عما
 ) .٨ص(،  الحديث النقد ضوء في الجاهلي الشعر في الفنية الصورة ، الرحمن عبد نصرت : عن بتصرف)  ٣(
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، والدكتور البطل ، بع خطى الدكتور نصرت عبد الرحمن هو بذلك يتّ  و .)١())وللصورة فيه
  . )٢( لنا آراء الأوروبيين عن الفنفيروي

ُ ـوقد انتهى بعض الباحثين ال ْ م ّ نّ إ  :ثين إلى القولدَ ح ؛ ورة تعني كل عناصر الشكل الص
ا ، بحيث توضع بإزاء المضمون  ً  .لا يمكـن الفصـل بينهما بحيث إنه وهي متحدة معه تمام

  .)٣(والثقافة، والمجتمع ، وإيقاع البيئة ، فالنص نسيج متكامل يتداخل فيه إيقاع الذات 
تذهب الباحثة إلى أن الصورة مرتبطة بالشعر ؛ ما سبق من آراء العلماء من خلال و
له وملازمةٌ  ا  ّ النقاد القدامى جعلوا اللفظ والمعنى في أنّ  ونجد .لت منذ القدم  تشكّ ؛ إذْ إنه

 ٍ ٍ قالب ّ ؛ ل من خلاله الصورة الشعرية  تتشكّ  واحد وبالصـورة ، بارة ون عنها بالعفقد يعبر
 ّ ِ ، ن لا يصوغها إلا الشاعر المتمكّ ، ة الصادقـة المعبر من -ه اللغوية الذي يستخدم طاقات

 يكون قد هفي الوقت نفسهو و.  في شعره -وغيرها، والحقيقة والمجاز ، والإيقاع ، التراكيب 
 .أبدع تلك الصورة الشعرية 

 في أسلوب يميل إلى البساطة  البلاغيةالألوانإن الشعراء القدماء استخدموا 
ا . فهم يعكسون حياتهم التي تميل إلى هذه البساطة والوضوح ؛ والوضوح  ّ ُ ـال أم ْ م ثون دَ ح

ّ ف حوله أرادوا أن يتميزوا عن القدماء بابتكار أدوات أخرى يعبر بها الشاعر عما  .  

 

 

                                                             

 ) .١٤ص(،  تمام أبي شعر في الفنية الصورة ، الرباعي القادر عبد)  ١(
ف عن)  ٢( ُّ  ) .٢٣٧ص(،  العربي البيان في الفنية الصورة بناء ، البصير حسن كامل : بتصر
 ، الطبعة الأولى ، الإسلامي المكتب ـ بيروت ،  النبوي الحديث في الفني التصوير ، الصباغ محمد)  ٣(

 ) .٤٨٩ص(،  م١٩٨٨ -  هـ١٤٠٩
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 

َ - ستطاع الشاعر الجاهلي بصفاء ذهنه ودقة تأمله ، واستشعاره لما حوله ا مشاهد تصوير  
ً بالحيوان من  . لكن لا يستشعرها إلا القليل،  قد يراها الكثير فالجاهليون كانوا أوثق اتصالا

ويقاسمهم بيئتهم ، الأمر الذي ، فقد كان الحيوان يساكنهم ؛  وأكثر مشاهدة ومخالطةً ، غيرهم 
ُّ أت ُّ اح لهم التعر  . م طرق عيشه وأنماط سلوكه ف عليه وتفه

 ُ هذه ((: ، فيقول ر بين الإنسان والحيوان يصف الجاحظ مدى الارتباط والتجاو
ا -الأجناس الكثيرة  ً َ ،  أو بهيمةً ، ما كان منها سبع  فإنما هي مبثوثة في بلاد -ق الخلْ أو مشترك

بينها -كما ترى- نزلواوهي في منازلهم ومناشئهم ، فقد ...  الوحش  وهم .وأقاموا معها ،  
 ٌ ا من بين الناس وحش ً   . )١())أو أشباه الوحش،  أيض

 .ي في الشعر الجاهلي واحدة من الظواهر الاجتماعية قوامها الحيوانإن ظاهرة التبدّ ((
 َ ك وفهم أسرار تل، نعة الشعراء في نقل الواقع ومشاهد الحيوان في القصيدة الجاهلية تختزن ص

 ّ ّ . ة عن حياة أصحابها الظاهرة المعبر جعلها تنفرد عند بعض الجاهليين بعرض ما  هذا ولعل
ً للعبرة والتعزي في قصصهم  متميز للحيوان  ؛ فالحيوان ارتفع عند الهذليين ليصبح مثلا

ً من المشاركة العالية في الحياة .الحزينة المسيطرة على شعرهم   وعند الصعاليك ليغدو شكلا
 .      )٢())ر ، ويفسره كثرة ذكرهم له في هذه الصوروالشع

ا في معرفة الحيوان إلى اومما أضاف (( ً أنهم كانوا في أشد الحاجة : لعرب القدامى عمق
ٍ  فالحيوان قوةُ .نه كان عمود حياة الإنسان إ:  حتى ربما صح لنا القول ؛إليه   ركبه الإنـسان  نقل

ا على ظهره أحماله وأمتعته ، وقوة عسكرية استعان به في في الأرض ، وقـوة حمل أناخ  ضاربـً
                                                             

: انظر . م١٩٦٧ ـ هـ١٣٨٦ ، ٢ط ، الجيل دار ، بيروت ، هارون السلام عبد تحقيق ، الحيوان ، ظالجاح)  ١(
 ) .٦/٢٩ص(

 ) .١٨ص( ،  م١٩٨٧ ، ١ط ، دانيه دار ، بيروت ، الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ٢(
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؛ غاراته ، وقوة اقتصادية أمدته بالطعام والشراب ، وقوة تعينه على مقاومة الهجير والشتاء 
ّ ه م ن حيث أمده بمادة أخبيته التي تكنّ  ّ  الحر ّ والقر . ل  ، ومادة أكسيته التي يستتر بها ويتجم

 ّ لتعرف قـدر الحيوان ؛ نسان من خدمات تشمل جميع وجوه حياته كم يقدم الحيوان للإ: ل فتأم
ّ ، عند الإنسان  قيمت  لديه وعلو !  "  #  $  ] : قال االله تعالى عن منافع الحيوان  . )١())! 

   4  3  2  1  0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %
  <  ;  :  98  7  6  5Z ٧٣ - ٧١: يس . 

ً وكانت أشعار الجاهليين(( ا رئيس ً  إلى عالمه الداخلي ذا لدراسة الحيوان والنفا مصدر
مكان رفيع من حيث أهميتها وتقع تلك الملحوظات الشعرية عن حياة الحيوان في . المثير
 : ذلك لأسباب ثلاثة  ؛ودقتها

َّ  :الأول فتمكنوا من ملاحظة أنشطته ، روا الحيوان حال حياته  أن الشعراء صو
 . المختلفة 

ّ   :الثاني في بيئته الأصلية :  أي ؛لوا ملحوظاتهم عن الحيوان في وسطه الطبيعي أنهم سج
 .التي ولد ونشأ ومات فيها 

وهذا نابع عن وحدة البيئة ،  .ول الزمن الذي استغرقته تلك المشاهدات طُ  : الثالث 
ا ممتد  التي بها تمكّ  ما  عل ، ا بطول حياته ن الإنسان من تأمل الحيوان وقتً
 .  )٢())ن الحيوان دقيقة وشاملةصوره ع

ا في غرض من أغراض شعره (( ً ا واضح ً  -   بل إن عقل الشاعر الجاهلي لا يظهر ظهور

                                                             

 ) .١٧ص( ، الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ١(
 في دراسة الجاهلي الشعر في الحيوان سلوك(: بعنوان  دكتوراه رسالة ، لعريفيا الرحمن عبد سعد)  ٢(

 ) .١٩ ، ١٨ص( ، هـ١٤٢٦،  القرى أم جامعة ،) الفني والنسيج المضمون
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، ولا سيما عن الثور الوحشي ؛  كما يظهر في الحديث عن حيوان الصحراء -إذا استثنينا الحكمة 
ّ .ليم والظَّ ، وحمار الوحش  َ  ولعل َ غَ  ش ّ  الشعراء بتصوير هذه الحيوف ا يتكر ً ا دقيق ً ر انات تصوير

ّ ، في طائفة عظيمة من هذا الشعر  ّ في نفوسهم يعكس حاجة ملح ة بين جوانحهم للتعبير عما
ون أخبار هذه الحيوانات رغبةً . وعقولهم  ُّ ص ّ إنهم لا يقـُ ِّ ،  وحده  في القص رونها في كل ولا يصو

ا، ا با تصوير فح ب أحوالها حب   ً ا للتكرار وانبهار ً به ولا عشق  ولكنهم يفعلون ذلك كله ؛ 
ّ ؛استجابة لحاجة مقيمة لا تبرح النفس  ّ  إنهم يحس ثم ينصرفون إلى ، لون ويفكرونون ثم يتأم

 ّ   . )١( )) والإعادةالقص
 ، التي ساعدت على تسخيررحابة البيئة البدوية مدى وقد أظهرت قصائد الجاهليين 

 . الحيوان لخدمتهم
 : لة ثلاث قضايا ومن هنا نتلمس في هذه المسأ((

عن التي كانت إحدى الدلائل على صور جعة ومشاهد الظَّ خذ من ظاهرة النَّ ؤت:  الأولى
ا )٢(تفكيرهم  ا ؛ طرفً ً التنتهي إلى جعل الحيوان مصدر َر    . لقيمهم التي تواضعوا عليهاث

 المشابهة التي عقدها من خلال، فظهرت الصلة بين الحيوان والإنسان :  أما الثانية
َّ .الشعراء لأشكال الحيوان والنجوم  حتى ؛ ل في ا  وتلك الصلة بين الحيوان والمواضع التي تنق

 َّ  . ذه الإنسان صورة يلجأ إليها في اختيار أسماء بنيه ساعة يولدون اتخ
ُ :  مسألة ثالثةوترتقي هذه الصلة إلى  ً للاشتراك والتداخ ل بين حياة إن الحيوان غدا ممثلا

اي والحاضرالتبدّ  ّ  ؛ة ليصبح واحدً ّ ،   مما يكشف انتماء الشاعر البدوي فيتضح . )٣())أو الحضري
                                                             

 -  هـ١٤٠٢ ، الطبعة الثالثة ، الرسالة دار ، بيروت ، الجاهلية القصيدة في الرحلة ، رومية وهب)  ١(
 ) .١٢٧ص(،  م١٩٨٢

 ) .٢٦٥ص(،  الجاهلية القصيدة في الرحلة ، رومية وهب)  ٢(
 ) . ٢٠ص(،  الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ٣(
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    .أن الحاضرة  لم تنفصل عن البادية ؛ فالصفات والأشكال كادت تتطابق عند شعرائهم 
 َّ َّ إن الصورة المستمد ، ت الجاهليين بكثير من القيم والأعرافة من الحيوان وأمثالها أمد

ٌ فأبدعوا في التعبير ع وقد فرضت .  من الأشكال والتصرفاتنها ؛ لأن عالم الحيوان عالم رحب
ا من المشاركة بينه وبين عالم الإنسان الذي استمدّ حياة التبدّ  ٍ  منه غير ما مادّ ي نوعً ٍ ة   أو قيمة

 ّ ا للمثل عند الجاهليين ؛ ة فكري ً ، فالحمار الأهلي اعتاد الهوان والتحقير : حتى صار مضرب
 ِ ُ ً لفضر لأنه لم يذق طعم القيد ؛  بينما ظل الحمار الوحشي صورة للحرية  .لرجل الذليلب مثلا

ً يضرب للقوة والشكيمة عند الشعراء. ولم يركن إليه  :  ومن أمثلة هذا  .)١(وصار الكبش مثلا
  :)٢(قول دريد بن الصمة في مدح يزيد بن عبد المدان

ٍ قإذا  ْ  ارعوا عنه لم يقرعوا        وإن قدموه لكبش  نطح
)) ُ ُ ومن المعروف أن الأسود لا تعيش إلا في جماعات ز ا ز ً ا مر ً  والزمرة مؤلفة من ؛مر

 ٍ ٍ  ،لبؤات  .وبقيت الإناث ضمنها ، فإذا ما كبر الأسد انفصل عن الزمرة . ويافعين ،   وأشبال
حنا النظر في الشعر الجاهلي  ّ وجدنا تلك الصفة ؛ غير أن الشعراء أكسبوها ل ولو سر

ا إنس ً ُ  ؛ ااني  رمز ْ حين جعلوا الفرسان ي ؛  )٣())رة في غياضهابهون مجموعة من الأسود المخدّ ش
                                                             

 ) .٣٣ -  ٣٢ص(،  الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ١(
ت ، .ط ، د.عمر عبد رب الرسول ، دار المعارف ، القاهرة ، د: الديوان ، دريد بن الصمة ، تحقيق )  ٢(

 . )٥١ص(
 بن بكر بن معاوية بن جشم بن غزية بن جداعة بن معاوية بن الحارث بن الصمة بن دريد  :هووالشاعر 

ٌ فحْ  عراش . هوازن ّ  من.  مشهور وفارس،  ل   . الجاهلية في رينالمعم
 ُ ،  م١٩٩٨ ، الطبعة ، بيروت ، صادر دار ، الجاهليين الشعراء معجم ، بابتي فوال عزيزة: في ترجم ه  نظري

 ) .١٣٠ص(
 ) .٣٤ص(،  الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ٣(
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 : )١(كقول دريد بن الصمة
ني يا َ ِ  ب ث ِ نتُم الحار َ ٌ  أ َ عشر َ كُم  م َ ند ٍ  زَ في وار َ ِ  و رب َ ْ  الح م َ ُ  به

لَ  َ مـو ي كُ َ ٌ ـخ َ  ل َ  اـليهـع تي ِ ِ   ةٌ ــف ُسود أ ِ  كَ مينَ  الغيل َ ْ  يح م ِ َج  الأ
))  ِّ ا لقيم الجاهليين وأعرافهم وعاداتهم ؛ إذ تنمو كل فقرة في ويظل الحيوان مجس دً

ٍّ وفق نزوعٍ ، القصيدة الجاهلية متأثرة بالواقع ؛ ونابعة من أعماق الذات الإنسانية  ٍّ  فردي   وفني
 ٍ ٍ  ؛عال ربطوا بها معالم ،  غنية للشعراء ةً بينما نجد أن صورة الحيوان مادّ .  إلى آخر  من شاعر

ّ ه مطر السماء ؛ إذْ الأرض بما يحدث ِ ةً  تداخلت بصورة الغيث خاص ّ  والماء فصورة الحيوان  . ةً  عام
َ ، بت البادية قريحة الشعراء   ولقد هذّ . )٢(والماء لا تفارق مخيلة امرىء القيس ْ دَ وه ْ ته ل م إلى جع

ِ إن أسماء كثيرة للجاهليين استُ . الحيوان مادة للتشبيه بين هيئته وكواكب السماء ونجومها  ت دَّ م
ّ ؛من الحيوان وطباعه  ل ، وحملتهم على التفكير بكل شيء يحيط  فالبادية أفاضت عليهم التأم

ً ؛ بهم في السماء والأرض  ا وشتاء ً ِّ  فشبهوا الثور الوحشي بكوكب دُ  ،صيف ٍّ ر   .)٣( ))ي
 ّ فهي عنصر فعال في وجدان ؛ كانت عن الإبل في الجاهلية  أكثر صور الشعراء ولعل
ا في غاية الروعة ، أثارت خياله وأذكت عواطفه ، هلي الإنسان الجا ً  فقد عرف .وألهمته شعر

 ٍ  إنّ :  ويمكن أن نقول . تناسب حياة الصحراء القاسية  خارقةً فيها بدو الصحراء صفات
  .     )٤(فهي أهم مصادر حياة الإنسان الجاهلي ؛  الجاهلي كان أساسه الإبل )الهيكل الاقتصادي(

                                                             

 ) .١٥٥ص(عمر عبد رب الرسول ، : تحقيق  ، الصمة ابن دريد ، الديوان)  ١(
 ) .٤٤ ،٤٣ص(،  الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ٢(
 ) .٥٤ص(،  الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ٣(
 ،الطبعة الأولى ، ، القاهرة العلوم دار ، الجاهلي الشعر في الإبل ، سويلم أبو عليان رأنو : عن بتصرف)  ٤(

 ) .١٥ص(،  م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣
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)) َّ وخلع عليها ، شاعر العربي القديم ناقته من قيد الواقع الثقيل وسما بها ص الوقد خل
ِ ؛ مشاعره الإنسانية الأصيلة  ٍ م ٍ ، ن حزن ٍّ ، وشوق  . )١())وسواها،  وحب

)) ّ ت صور الشعراء بقدرة كبيرة على التشبيه ة أمدّ ولا بد أن ندرك أن الطبيعة الحي
ويتطلع إلى السماء فيرى ،  فيجد الحيوان ما ح له وتكوين معارفهم ؛ فكان أحدهم ينظر في

ّ . )٢())المقارنة بين كواكبها وأشكالها لغنم ا لرعي في قصة الرجل الهذلي وابنته حين خرجا ولعل
قالت .إني لأجد ريح المطر فانظري واحذري ((: ما يقوي ذلك فقال لها  أرى السحاب كأنها :  

:  فقال . انتصبت كأنها بطن حمار أصحر أراها قد: كيف  رينها؟  الت : قال. ظعن م بلة 
 .  )٣())فلم تبلغ الجبل حتى داهمهم المطر. الجئي إلى الجبل ولا ملجأ لك 

ْ ولقد تردّ (( ٍ دت ما  أسماء كثيرة للقبائل تحمل اسم حيوان . وبني عجل ، ثعلبة : مثل ؛  
ودة فوق جيوشها ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ بل لجأت بعض القبائل إلى تسمية دابتها المفق

 ٍ ما باسم حيوان  فمن العرب ؛ وهناك أسماء للأشخاص مستمدة من عالم الحيوان وهي كثيرة  . 
 البقرة :وهي- ، أو ثور  ، أو الخنساء -الأسد: وهو  -من تسمى باسم ثعلبة  ، أو الحارث 

 .)٤())- الوحشية
 ّ ا من النبات بأسماء حيووسم ا من السماء وأنواعً ً ُّ ى البدوي أبراج  المرء على انات تحث

ٍ ، الانتقال  اكن باسم حيوان ّ ما إلى تسمية الأم كالنسار ،ونبع الكلاب اللذين ذكرهما ربيعة بن ؛  

                                                             

 ) .١٦٧ص(،  الجاهلية القصيدة في الرحلة ، رومية وهب)  ١(
نظَر  وللمزيد . ) ٤٦ /٧( ، هارون السلام عبد تحقيق ، للجاحظ ، الحيوان)  ٢( ُ  .) لطيرا ذكر في جاء ما (:ي

 ) . والبروج النجوم في ما أسماء(
 ) .٥٦ص(،  الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ٣(
 ) .٦٥ص(،  نفسه المرجع)  ٤(
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 .  )١(مقروم في شعره
َّ وقد ثبت أنّ   بل إن تسمية ؛ياتها مثلما اقترنت القبائل بديارها  الأماكن ارتبطت بمسم

  .  )٢(والنسر، كغزال الكعبة ؛ ضها ع  م اله الحيوان انتقلت إلى أصنام العرب ، فصنعوا بع
فالتسمية عند الجاهليين قائمة على المجاز والكناية ؛ وهي توافق الوضع ؛ وبهذا كله 

ا الاجتماعي والفكري للأفراد قوةً  ً  . وضعف
ة وعلى هذا(( ّ ويظهر الحيوان في .  كان الحيوان أفضل وسيلة لقهر حياة التبدي المر

حين ؛ وشغفهم بمعالمها وحبهم لها ، ورة لتحديد اتصال الجاهليين بالبادية الشعر الجاهلي ص
ّ .مون بذكر مواضعها على قسوة العيش فيها يترنّ  بة  مثلما يفعل أحدنا حينما يذكر الأماكن المحب

ُ .إليه  ا بمعارف عصرهم ، فيلبي معتقداتهبدي الشعراء فن   وي ً ا وممتزج ً  مومذاهبه،  ما مركز
 .)٣())الاجتماعية

ا على فهم حياة التبدّ  ي التي أدركها الشعراء ويظهر الحيوان في القصيدة الجاهلية شاهدً
ّ ؛ أكثر من غيرهم  خذين من الحيوان متّ ، مؤرخين لأعرافهم ومعتقداتهم ، ين لها فوقفوا مفسر

ْ ،  فحياة التبدي غلبت على أهل الجزيرة العربية .وتصرفاته وساطة إلى ذلك   وإن عرفت
 . )٤( في أماكن قليلةضرُّ التح

ي ومعطياتها ؛ لأن الشعراء ون أنها ممثلة لحياة التبدّ وارتفعت صورة الحيوان إلى ما يظنّ 
                                                             

الطبعة  ، صادر دار ، بيروت ، فياض القادر عبد تماضر وتحقيق جمع ، الضبي مقروم بن ربيعة شعر)  ١(
   ) .٥٤ص(،  م١٩٩٩ ، الأولى

-هـ١٣٤٧تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ، مصر ، المطبعة الرحمانية ، دط ،   ،ثابت بن انحس ديوان شرح)  ٢(
 ) .١٠٣ص(م ، ١٩٢٩

 ) .٧٠ص(،  الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ٣(
 ) .٧٧ص(،  الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين)  ٤(



 

 التمھید

٤٠

تجربت م منها ةَ فوا مادّ تلقّ  ّ .موها إلى مجتمعاتهم وقدّ ،   بت واقعهم إلى  فمشاهد الحيوان قر
ا يحمل طبيعة تفكيرهم ونفسي ً تهم وعـقـلية عصرهم ، الأجيال ، وأصبحت في قصائدهم متنفس

 .أو ما جـنح إلى الرمز ، ما توافـق منها والواقـع ؛ وأوضحت مبادئهم الفكرية والاجتماعية 
ا لا يمكن تجاوزه أو التعدي عليه  ً :  ومن بين هذه القيم والعادات .وصارت في الحالـين مقـياس

 ّ ْ ما ظهر في باب الزجر والعيافة ، وكي  .ب الثور لتشرب البقر  السليم ليصح الأجرب ، وضر
ْ : من أبرزها ؛ وهناك عادات أخرى تشابكت بأعرافهم  ب القداح عادة استنتاج الخيل ، وضر

 . على الخيل والإبل 
كله ونستنتج من ذلك   : ْ  لنا جملة من الأعراف والعادات أن مشاهد الحيوان نقلت

ُ ؛والتقاليد التي ترسخت في مخيلة القوم  ٍ أ حتى صع  .            )١ (ن تقتلعهاب على أي قوة
ل منها واقعه    ر وتشكّ ّ لت صورة الحيوان دائرةً أحاطت بالجاهلي ، وتصو لقد شكّ

د واقعه الداخلي والخارجي  ّ ٍ شتّى تجس ٍ وهيئات ا وحالات ً ومن . وخياله ، واستلهم منها صور
بهاايةصور والحالات كانت ظاهرة الأمومة ، التي كان لهذا البحث مزيد عنلبين هذه ا ع  ُّ   وتتب

ٍ شتّى توافرت للأدب الجاهلي ، لم يكن لها ّ لها ؛ لنقف من خلالها على أبعاد نفسية ٌ في أي  نظير
ٍ آخر   .أدب

                                                             

 ) .١٢٢ص(، حسين جمعة ، الحيوان في الشعر الجاهلي  . بتصرف)  ١(
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 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 :أولا  

 

 
-   نبع منهما من حرص وعناية من أرقى المشاعر التي منحها االله الحنان والرحمة وما ي

 ّ ّ وجل ً رحمةً ؛ للكائنات الحية  -عـز  ، فبهما تستمر الحياة ، ويعمر الكون ، ويشيع  منه وفضلا
 . السلام 

 ٌ ُ والحنان إحساس رفيع ُ  نبيلةٌ  صادقةٌ  ، ومشاعر ْ  م َ ر ٍ  ، تؤدّ ةٌ فَ ه منها ي إلى سلوكيات  ،  :
ِّ العطف ، والعطا ما م  شأن  تح يق ء ، والبذل ، والتضحية ، والعناية ، والرعاية ، وكل  

 .السعادة والسلامة لمن هو موضع الحنان ومقصده 
ن الحنان شعور داخلي تمتزج فيه الرحمة بالمحبة ، أما الحرص فسلوك خارجي إأي 

 ً  . ا عملي ، وهما متلازمان دوم
نـَانُ ((: وفي اللسان  َ ُّ حنانً  : - بالتخفيف-الح ن ـِ َ َّ عليه ــ يح ـن َ الحنان ... ا الرحمة ، تقول ح

ت الإبل ... الشوق وتوقان النفس : والحنين ... العطف والرحمة  نـَّ َ نزعت إلى أوطانها ، : وح
ُ مع صـوت ، وقـيـل  ب َ ر حنينها نزاعها : أو أولادها ، والناقة تحن ُّ في إثر ولدها حنيناً تطـْ

َّ الحنين بـالـصـوت بصوت وغير صوت ، والأكثر : ذكـر الأزهــري عــن الـلـيـث...  أن
حـنـينـها صـوتـها إذا اشتاقـت إلى ولدها ، وحنينها نزاعها إلى : حـنـيـن الـنـاقـة عـلـى معـنـيـيـن 

 . )١( ))ولدها من غير صوت
 

                                                             

  . )ن ن ح(ابن منظور ، اللسان ) ١(



 

- 

٤٣

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ْ في موطن واحد فقط ، في قوله  - )١( الحنين- هذه الكلمة وفي القرآن الكريم وردت
بينما . ١٣: مريم Z* + , -. / 0 ] :  -عليه السلام-تعالى في شأن سيدنا يحيى   

  .في غير موضع من كتاب االله العزيز ) الرحمة(تكرر مجيء كـلـمة 
                                                             

ْ أن الحنان أصله من الحنين ، وهو ((:  قال الفخر الرازي في تفسيرها   )١( الارتياع والجزع للفراق  ؛ : اعلم
ا إذا اشتاقت إلى ولدها : حنين الناقة ، وهو : كما يقال  ُ وقد اختلف الناس في وصف االله ... صوته

ن أباه لما يرجع إليه أصل .  وجعله بعضهم بمعنى الرءوف الرحيم بالحنان، فأجازه بعضهم ، َ م م ِ وفه
َ هذا فنقول . لم يصح الخبر بهذه اللفظة في أسماء االله تعالى : الكلمة ؛ قالوا  : التقدير : إذا عرفت

ا( ً مناّ: ؛ أي ) وآتيناه الحكم حنانً     .))رحمة
ٍ للحنان ، هي وقد ذكر ابن جريز الطبري في تفسيره هذه الآية ث  :لاثة معان

 . رحمة من عندنا -١
محبة  ليه -٢  . 
ً مناّ له -٣  . تعظيما

ُ ، والشفقة ، والعطف ، والمحبة : الحنانُ : قال جمهور المفسرين : ((وقال الشوكاني  توقان : وأصله . الرحمة
من صفات  : -لتشديدبا-الحناّن : قال ابن الأعرابي ... مأخوذٌ من حنين الناقة على ولدها . النفس 

ّ -االله  ّ وجل ا- والحنان  . - عز ً ف  )) .العطف ، والرحمة : - مخفَّ
نظَر  ُ ع حول هذا ؛ ي ُّ  :للاستزادة والتوس

تفسير الفخر الرازي ، -) هـ٦٠٤ت(الفخر الرازي ، محمد الرازي فخر الدين ابن ضياء الدين عمر 
) م١٩٩٤/هـ١٤١٤(ط ، . ، بيروت ، دبإشراف هيئة البحوث والدراسات في دار الفكر ، دار الفكر

   ) .٢١/١٩٣(المجلد الحادي عشر 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق أحمد عبد الرزاق - ) هـ٣١٠ت(أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 

 ) .٧/٥٤٦٢(، ) هـ١٤٣٠(دار السلام ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، . بكري ، وآخرون 
ْ الرواية والدراية من علم - ) هـ١٢٥٠ت(لشوكاني محمد بن علي بن محمد ا فتح القدير الجامع بين فنَّي

ان ، بيروت ، الطبعة الثالثة ،  ّ ي ّ  ) .٤٢٨- ٣/٤٢٧(، ) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(التفسير ، مؤسسة الر



 

- 

٤٤

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

نـاَن شعور تجتمع فيه الرحمة مع المحبة والعطف :والذي يذهب إليه هذا البحث َ   أن الح
الرحمة رقة تقتضي الإحسان ((:  قال ) الرحمة (بادي حين فحص كلمةآ لأن الفيروز والإشفاق ؛

: ة ن و للمرحوم ، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة ، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقّ 
ا ، وإذا وصف به البارىء تعالى فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة   .رحم االله فلانً

 ُ ولا يصح ...  إفضال ، ومن الآدميين رقة وتعطف وي أن الرحمة من االله إنعام ووعلى هذا ر
 والرحيم خاص .العاطف بالرزق للمؤمنين والكافرين : فالرحمن ...  إلا له تعالى الرحمن

 فكأن الحنان نوع خاص من الرحمة ، فالرحمة أشمل من الحنان ؛ لأن الحنان رحمةٌ .  )١())بالمؤمنين
 . قامات دون محبة مع محبة ، أما الرحمة فقد تأتي في بعض الم

َّ (قال الراغب الأصفهاني في كلمة  ن َ  ) : ح
ّ ـول((  َ عن الرحمة ما ِّ بر  كان الحنين متضمناً للإشفاق ، والإشفاق لا ينفك من الرحمة ، عُ

 .) ٢( ))Z*  +  ,  ] : به في نحو  وله ت الى 
نـَّان(وقد ذكر ابن منظور في اللسان أن  َ ّ - بالتشديد من أسماء االله ) الح ّ عز  . - وجل

نـَّان ((: قال  ابن الأثير وذكر َ ال من الرحمة للمبالغ: الح ّ  .  )٣( ))ةالرحيم بعباده ، فع
َّع و تَب أسماء االله الحسنى في الكتاب والسنة ،  - رحمه االله- الشيخ محمد الصالح العثيمين تَ

نـَّان(ولم يكن من بينها اسم  َ ن أبي الأعرابي أنه من ولذا فالراجح ما ذكره الشوكاني ع.  )٤() الح
                                                             

 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ، )  ـ ه٨١٧ت(بادي آ  مجد الدين ، محمد بن يعقوب الفيروز )١(
تحقيق العزيز       ) .٥٤-٣/٥٣(،  بيروت  ، محمد علي النجار   المكتبة العلمية  :  

تحقيق ،  مفردات ألفاظ القرآن  ،  )  ـه٤٢٥ت (  الراغب الأصفهاني )٢(   دار ،صفوان عدنان داوودي :  
 ) .٢٥٩ص (  ، م ٢٠٠٩  -  ـه١٤٣٠   ،٤  ط،  دمشق ،القلم 

    ) .ن ن ح(  ابن منظور ، اللسان )٣(
ج أحاديثه ،  القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى   ،   محمد الصالح العثيمين  )٢( َّ = أشرف : خر



 

- 

٤٥

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

  .)١(صفات االله تعالى 
ناَن(ومما سبق من معاني  َ ٍ ) الح نجد تلك المعاني حاضرةً في أمومة الحيوان ؛ فهي معان

ها عن ولدها خشية أن تصيبه ؛ كما ورد  َ ابة ترفع حافر ُ في نطاق الرحمة ، التي تجعل من الدّ تدور
ّ على ولدها من لبنها أو العطف ، الذي يجعل م. في الحديث الشريف  ر ِ د أو . ن الدابة تُ

ٌ عند . الإشفاق، الذي يجعلها تحمي صغيرها من البرد ، وتحميه عند الفزع  إنها مشاعر سامية
  .الحيوان مثلما هي عند الإنسان 

  

 ، وكان عاش العربي الجاهلي في شبه جزيرة العرب ذات الطبيعة الصحراوية القاسية
ا عن الماء والكلأ ،  عماد حياته ما يملكه من الأنعام التي تمثل قوام معيشته ، فعليها يرتحل بحثً
ومن ألبانها شرابه ، ومن لحومها طعامه ، ومن أشعارها و أوبارها لباسه وسكنه ، فارتبطت 

ٍ ه في حلّ حياتُ  َ عن كثب َ بر َ َ  أنواعَ ه و ترحاله بها ، وخ  يتعلق بها ، وانسابت ا ، وكل ماها وأحواله
ا في شعرهه تلك في شعره ، وخبراتُ  ً هي أكثر تلك الأنعام حضور   .) الإبل( 

 ُ ّ  - آية عجيبة دالة على قدرة االله ، قال والإبل ّ عز z  y  x  }  ]  : - وجل

  }  |Z ١٧: الغاشية .  
 ِّ ٍ والمتأم هلي ،  عمق مكانة الإبل في وجدان الشاعر الجال للشعر الجاهلي يرى بجلاء

 َّ ِ فتجده يصف كل َ  أحواله قها ا ، ودقائق لـْ َ  بل يتجاوز الوصف الخارجي ليتغلغل بحس ؛ خ
وغير ذلك من المشاعر ، مرهف ليعبر عن مشاعر ناقته وحنينها ، وألمها ، وشوقها ، وتعبها 

                                                                                                                                                                                   

 وما ٣٩ص (، م    ١٩٩٦ -   ـه١٤١٦  ،  د ط ، مكتبة أضواء السلف   الرياض ،عبد المقصود  =
  .)بعدها

 ) .٤٢٨ ، ٤٢٧/ ٣(فتح القدير   ، الشوكاني   )  ١(



 

- 

٤٦

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ْ ((  ولذا.النفسية العميقة  َ  الناقةُ فتنت فوقف  تأمَّ  ؛ بعيدةً  الجاهلي فتنةً  الشاعر د بصره ، ها لُ   ِّ ويرد
ث عن ، فيها ، ويصف هيئتها وطباعها  وما بداخل صدرها من أحاسيس ومشاعر ، ويتحدّ

َ . وموقفه منها ، علا تها به  ً للناقة إنّ الشعر ا ضخما ً وحرص فيه على ،  الجاهلي أقام معرض
ّ ؛ رسمها بعناية كبيرة  عظيمة رها في أوضاع متباينة شديدة التباين ، وفي حالات متشابهة فصو

، والقوة ، كالصلابة ؛ وشعراء الشعر الجاهلي حرصوا على وصف إبلهم بعدة صفات . التشابه 
والإمساك عن ، والصبر ، والأدمة ، والبزول ، والسرعة ، والشدة ، والضخامة ، والامتلاء 

ّ الهاجرة ،  ، الشكوى ، والنشاط الذي لا يعرف الكلل ، والقدرة على احتمال الرديف وحر
 . )١( ))يلاء في المشيوالخ

وإذا أردنا أن نقف على أبرز الألفاظ الدالة على هذا الكائن في الشعر الجاهلي فإننا 
 ُ ا و ً ً واسع  :  من أشهرها  ؛ضعت فيه مؤلفات في القديم والحديثسنجد معجما

 ً ً في كتبهم .لأصمعي ل )الإبل(كتاب : قديما ا وفصولا ً :  وممن خصص للإبل أبواب
فقه (في الثعالبي و ، )الحيوان(في الجاحظ و ، )الغريب المصنف(في قاسم بن سلام أبوعبيد ال

  . )حياة الحيوان( فيالدميري و ، )اللغة
     .أنور أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي : وفي الحديث من أشهرها 

ك إذا ى ب لسمَّ تُ :  وقيل .الأنثى من الإبل : والناقة كما جاء في لسان العرب هي ((
ٌ :  والجمع .أجزعت  صار : استنوق الجمل :  قال ابن سيده . هذه عن اللحياني .وأنؤق ، أنوق

  . )٢( ))لـِّهاكالناقة في ذُ 
، في سورة الشعراءما جاء منها ؛ وقد ورد ذكر الناقة في سبعة مواضع في القرآن الكريم 

                                                             

)١  ( ّ   .-فبتصرُّ  - )٦٣ ، ٦٢ص ( ، الرحلة في القصيدة الجاهلية ، ةوهب رومي
 . ابن منظور ، لسان العرب )  ٢(



 

- 
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تعالى في قو ه   : [  Â    Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »   ºZ وفي سورة ١٥٥: راءالشع ، 
تعالى ، فيالأعراف    : [½ À  ¿  ¾ Ä  Ã  ÂÁ Å Ç  ÆZ٧٣:الأعراف .  

 ُ كـّن للتخفيف-والإبـلِ َ س ِ ، وقد تـُ دة َّ ُ  : - بكسر الباء الموح ٌ .الجـماِل   واحدٌ  وهو اسم
َ يقع على الجميع ؛ وليس بجمعٍ  . )١( جمع ٍ إنما هو دال على الجنس ؛ كذا قاله ابن سيده  ولا اسم

على  -صلى االله عليه وسلم-وجـاء الإسـلام واعـتـبـر الإبـل ثـروة قومية ، وأثنى الرسول 
صلى االله عليه - ، أنّ النبي -رضي االله عنه-فقد روى ابن ماجه عن عروة البارقي الإبل ؛ 
ِ : ( قال -وسلم ُ الإبل ع َ زٌّ لأهلها ، والغنم ُ ركةٌ  ب ٌ  ، والخير  يوم  في نواصي الخيل إلى معقود
  . )٢()القيامة

ابين حين تَ  : (-صلى االله عليه وسلم-وقال الرسول  ّ ْ صلاة الأو ِ ر ُ م ِ ض َ  الف  رواه )٣()الص
 . مسلم 

َ والإبل من الحيوانات العجيبة ، وإن كان عَ (( ُ ج ها سقط من أعين الناس لكثرة ب
َ أنها حيوان عظيم ا ِ رؤيتهم لها ، وهو ْ لجسم ، سريع الانقياد ، ينهض بالح لثقيل ، ويبرك به ، ل ام

ٌ وتأخذ زمامه فأرةٌ  على ظهره بيت ذ ُ خَ تـَّ ُ  ، يعقد الإنسان فيه مع  فتذهب به إلى حيث شاءت ، وي
مأكوله ومشروبه وملبوسه وطروقه ووسائده كأنه في بيته ، ويتخذ للبيت سقف ، وهو يمشي 

 . ١٧: الغاشية z  y  xZ  }  |  {  ] : بكل هذه ؛ ولهذا قال تعالى 

                                                             

إبراهيم صالح ، :  ، حياة الحيوان الكبرى ، تحقيق )ـ ه٨٠٨ت (كمال الدين محمد بن موسى الدميري )  ١(
   ) .١/٧٣ (، م ٢٠٠٥  -ـ ه١٤٢٦ ، ١دار البشائر ، دمشق ، ط

 ) .٢/٧٧٣(ه ، سنن ابن ماج)  ٢(
الإمام ، و) ٧٤٨ص(رواه مسلم في صحيحه ، كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة الضحى )  ٣(

  . )٣٦٧،  ٤/٣٦٦(أحمد في مسنده ، 



 

- 

٤٨

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 . )١()) جعلها االله تعالى طوال الأعناق لتثور بالأثقالوقد
ٌ : ويقال للذكر والأنثى منها  ُ  ؛بعير ٍ  إذا أجذع ، ويج ِ مع على أبعرة :  والشارف.عران  وب

ُ : الناقة المسنة ، وجمعها  ـر ُ  .  )٢(الإبل ذوات السنامين : والقرامل . ف ش
 : ما يخص هذا البحث  ومن نعوت النوق في

 . وهي الناقة العظيمة السنام  : -ضم الكافب- الكوماء
 ُ رف َ ّ  : الح   . )٣(امرةوهي الناقة الض

 . )٤(لأنها استحقت ذلك؛  ةٌ قَّ حـِلقح إذا مضى لها ثلاث سنين ،ولذلك سميت والأنثى تُ 
ما لها ثلاث سنين ،  : الحقة  و،ما لها سنتان  : بونبنت لَ  ما لها سنة ، و : بنت المخاض و

 .)٥(ا لها أربع سنين م : الجذعة و
                    ما يخص حنان الإبل فكان هناك جملة من المفردات التي تدل على  أما في

   ، )٦(الحنين : (من أبرز تلك المفردات ؛ هذا الشعور الداخلي وما ينتج عنه من سلوك 

                                                             

 ) .٧٥ص(إبراهيم صالح ، :   ، حياة الحيوان الكبرى ، تحقيق )ـ ه٨٠٨ت(كمال الدين الدميري ، )  ١(
  ) .٧٤ص(المصدر نفسه )  ٢(
  ) .٧٨ص(  المصدر نفسه )٣(
  ٧٩المصدر نفسه ص)  ٤(
 ) .٨٣ص(المصدر نفسه )  ٥(
ٍ ؛ هو صوت الطرب :  وقيل .الشديد من البكاء والطرب  : الحنين)  ٦( ٍ كان ذلك عن حزن  .  أو فرح

َ الشوق وتَ  : الحنينو ٍ .ان النفس قَ و افهو حان   .  والمعنيان متقاربان ، حنَّ إليه يحن إليه حنينً
  .نزعت إلى أوطانها أو أولادها : ت الإبل وحنّ . استطرب : استحن  و. الاستطراب  : تحنانالاس و

=  والأكثر .حنينها نزاعها بصوت وبغير صوت :  وقيل .والناقة تحن في إثر ولدها حنيناً تطرب مع صوت 



 

- 

٤٩

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ِّ )١(والتعطف ُ صوت: أرزمت الناقة ، وهو (( :يقال . )، والإرزام)٢(ئم، والر ر ه من  لق ا لا  تخ
زمة: تفتح به فاها، والاسم منـه َّ َ ؛الر ُ  وذلك على ولدها حين ترأ زم.هم َّ  )٣( ))ة والحنين أشد من الر

ّ الشعراء نُ و في الهاجرة قد خص ً  ، ويتجلى )٤(وقهم برحلاتهم عبر الفلاة لأنها أكثر تحملا
ّ اختيار الشعراء للناقة في ا أطوع ،  أنهاسر ً َ  ،وأسهل انقياد ْ  كما أنها رفيقة الشاعر وم ُ كَ ر  ه ب

 ّ  . لالمفض
إلى ) الحيوان(نقل بها الناقة ، وقد عقد الشاعر بينه وبين ناقته علاقة وشيجة متينة (( 

                                                                                                                                                                                   

: عن الليث و  .الأزهريو عن اللحياني .تعطفت : وتحننت الناقة على ولدها . أن الحنين بالصوت =
حنينها صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها ، وحنينها نزاعها إلى ولدها من غير : حنين الناقة على معنيين 

     . صوت
نظَر  ُ  ) .٦٣٤ص( ، )ن ن ح(لسان العرب : ي

)١  ( ُّ َ : ف عل ه تعطّ :  فالتعط َ و َ لَ ص َ ه و ه ب َّ َ وتعطَّ . ر ِ ف على ر ِ ِ حم :  وتعاطفوا.أشفق : ف عل ه وتعطَّ . رق َّ لها  : ه
د للكثرة .حناه وأماله : ف وعطفه فتعطّ . أي عطف بعضهم على بعض  َّ ف الناقة على وعطْ .  شد

ْ ظَ : الحوار والبو  ُ أ ٌ وناقة عَ . ها ر طُ : عاطفة ، والجمع  : طوف  . ف عُ
نظَر  ُ   . )٣١٢ص ( ، )ف ط ع(لسان العرب : ي

)٢  ( ِّ َ مت الناقة ولدَ أر:  مئْ الر ا ها ترأ ً ابن . عاطفة على ولدها :  ورائم .ت عليه ولزمته عطف: مه رأم
وكل من لزم . والرائم البو : ابن سيده . يقال للبو والولد رائم : الجوهري . الرائم الولد : الأعرابي

اوألفه وأحبه فقد رئمه  ً  لم إذا عطفت الناقة على ولد غيرها فرئمته فهي رائم ، فإنْ : الأصمعي . شيئ
 .  تدر عليه فهي علوق ترأمه ولكنها تشمه ولا

نظر  ُ  . )مأ  ر(لسان العرب : ي
تحقيق ، الغريب المصنف  ، )  ـه٢٢٤ت (أبو عبيد ، القاسم بن سلام )  ٣(   دار ،محمد المختار العبيدي :  

 ) . ٣/٨٦٣ ،المجلد الثاني (   ،م١٩٩٦ - ـ ه١٤١٦  ، ١ ط، القاهرة  ،مصر للطب عة  
 ) . ٢٥ص(الشعر الجاهلي ، حسين جمعه ، الحيوان في )  ٤(



 

- 

٥٠

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ٍ حيٍّ كائن ا يقتصر ؛ ينطوي على جوانب إنسانية ، فنراها تحس وتشعر   ا صامتً  فلم تعد حيوانً
بل،اتصال الشاعر بها في الإطار النفعي فحسب  ً نفسي    ، ا ا وشعوري   اتصل الشاعر بها اتصالا

ا ما تطابقت نوازعهما أحاسيسهفبثَّ  ً  وإذا لم يصرح النص  .ماها همومه وبثته شكواها ، وكثير
بذلك فإن شواغل الشاعر وهواجسه تبدو متجسدة في شخصية الناقة وموقفها في 

 . )١())القصيدة
 .والحنين ، قة النفسية هي الشكوى وأكثر ما أبرزه الشعراء من سلوكيات النا(( 

 ُ ّ الشكوى من طول الرحلة وسأم المسيرة وشدة الفتور والإعياء ، والحنين إلى الأوطان والأ ف لا
  .)٢( ))حيث دفء القطيع ولذة التجمع

َ إليها طلب الذرء ، (( :والإبل تمتاز بحبها القوي لأولادها ، فقد قال الجاحظ  ّب ّ حب ثم
 ّ للذَّ ن مجلبةً فاد الذي يكوو الس   ْ ُ ر َ إليها أولادُ بِّ ء ، وح ْ ، ها ب ْ وذَ ، ها لُ ونج ُ ر ْ ونَ ، ها ؤ حتى ؛ها لُ س  
  .)٣())اا لأولادهأكرم الإبل أشدها حنيناً ، وأكرم الصفايا أشدها حب  : قالوا 

ِّ  الناقةُ ف(( ُ المخل  على ظهرها يبدأ نسيان الذكريات المؤلمة ؛ من الآلام والمخاوف ص
فهي وسيلة التطهير من الألم، وهي التي تنتقل بالشاعر من حالة اليأس ،  والهموم الناصبة

 ّ   . )٤( ))ةوالقنوط إلى حالة الأمل وانفراج الغم
، فيفهمها حق الفهم ، وتبوح الناقة إلى الشاعر بهذه المعاني عبر زفرة حزينة وآهة دامعة 

كتمت  كاتها و بوعدها بمكافأة إنْ أ، أو بمعاتبتها ، إما بتصبيرها ؛ فيرد على خطابها المكلوم   

                                                             

 ) .٤٠٠ص( ،  سلوك الحيوان في الشعر الجاهليسعد عبد الرحمن العرفي ،)  ١(
 ) .٤٠١ص( ، نفسهالمرجع )  ٢(
 ) .١١/ ٧(عبد السلام هارون ، :   ، الحيوان ، تحقيق )هـ٢٥٥ت (أبو عثمان عمرو بن الجاحظ )  ٣(
  ) .٥٨ص(الجاهلي ، أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر )  ٤(



 

- 

٥١

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 .)١(حتى تبلغه مراده 
ضوب والناقة تشبه العربي الأصيل في عزته وكرامته وعدم خضوعه ؛ وهي لذلك غَ 

 . )٢(ترفض الذل والهوان 
ِ كذل  تتَّ  الشاعر لا يسقط مشاعره فقط على الناقة، ؛ فمع الشاعر في معاناته الناقة  دُ ح

 الإنسانية الحزن هاسانيته لتدخل في تكوينها وطبيعتها ومن خصائصوإنما يمنحها من عناصر إن
 ويرسم الشعراء للناقة الثكلى مناظر موجعة ، فهي دائمة الحنين .د الولد والبكاء على فقْ 

ّ لها قرار ، إذا رجعت حنيناً أبكى  واللوعة والترجيع والبكاء ، لا تكاد تستقر في مكان ، ولا يقر
 ُ ُ .بكت لبكاها ، وحزنت لحزنها ها قطيع الإبل فشجو ْ  فح ه  لا ن الأم لا يدانيه حزن ، وضعفُ ز

  .    )٣( بل إن ألم الحيوان وإحساسه بقسوة الموت لهو أعنف من ألم الإنسان؛يدانيه ضعف 
ولقد وقف الشاعر في العصر الجاهلي أمام الطبيعة يتأملها بفطرته ، وأصالته ، فجاء 

ً ؛  ا أصيلا ف على سائر أحوالها تصويره لها صادقً ّ لأنه عاش في أحضانها ، وسلك دروبها ، وتعر
 كما حاول بث الحياة والحركة في ثناياها الصامتة ؛ لتتجاوب مع مشاعره .في أرضها وسمائها 

ا  ً ا وترح ً  .فرح
ْ ويأتي هذا البحث ليركّ  ف الإبل يتبين من خلالها عمق إحساس ز على زاوية من وص

حنان الأمومة (ت من حوله ، ومن أهمها الإبل ، ألا وهي زاوية تصويرالشاعر الجاهلي بالكائنا
التفات الشاعر الجاهلي إليه ، وعنايته به دليل ؛ فوهذا جانب نفسي . ) وحرصها عند الناقة

ج  َّ رو ُ ساطع على أنه شاعر مرهف لم يتوقف وصفه على الجوانب الخارجية الشكلية ــ كما ي
ا ــ وإنما تجاوز السطح  ليغوص نحو الأعماق النفسية لحيوان أعجم ، فشعر بحنانه على أحيانً

                                                             

  ) .٤٠١ص(سعد عبد الرحمن العرفي ، سلوك الحيوان في الشعر الجاهلي ، )  ١(
  ) .٩٤ص (أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي ، )  ٢(
  ) .٨٩ص( نفسهالمرجع )  ٣(



 

- 

٥٢

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ا من مصادر الصورة ، ينهل من معينها  ً صغاره ، واهتم بهذه الزاوية ، حتى صارت لديه مصدر
 . في تشكيله الشعري 

وفي ضوء استقراء النصوص الشعرية الجاهلية بدا أن الشاعر الجاهلي وظـّف جوانب 
ناقة في شعره ، وبالذات صوت الناقة حين تحن على صغارها ، وحركة معينة من ظاهرة حنان ال

ّ ؛ الناقة حين تتعطف على صغارها  َ ه صوت الرعد الذي يتردّ فتراه يشب ْ د ر ُ ج ه بين السحب ع
 ّ ٍّ بصوت الناقة حين تحن ٍ  على صغارها ؛ لأنه صاحب حس يستطيع استشعار العلاقة بين ،   عال

ْ  كالأصوات التي -مظاهر الطبيعة  ّ من خلالها عن حنان ي ، و-عه ليل نهارترافق سم عبر
 صوت الناقة ليصف صوت الرعد )١( فـقد استلهم الشاعر لبيد بن ربيعة.الأمومة وحرصها 

 : فـقال 
 ِ ْ م َ لِّ  كُ ن ِ  س َ ار ٍ ي َ ة ٍ غَ  و ُ اد َ  م ٍ جَّ د َ           )٢(ن َ و ِ ع ٍ يَّ ش ُ ة َ تَ  م ِ ج ٍ او ها ب ُ ام زَ ْ ر ِ  )٣(إ

ا ي جاد على تذفهو يصف السحاب ال ً لك الديار بالمطر القوي وقت الليل ، وأيض
ا بالرعد ،  ً ِّ بالمطر الهادىء وقت النهار مصحوب هه وهو يتردد بالغداة و العشي ، ويرافقه ويشب

ّ على ولدها : أي - صوت الرعد الخفيف بالناقة التي أرزمت  ْ  - التي تحن ُ ِ تح ث ذلك الصوت د
 ٌ  .  من فيض حنانها على أولادها الذي هو جزء
ْ وي م الصور التي جعلت من صوت الرعد في السحاب الشديد تابع لبيد بن ربيعة رس

  : )٤(فقال، المطر وكأنه هزيم الناقة على ولدها 

                                                             

 ) .٢٩٨ص ( ، ١لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق إحسان عباس ، التراث العربي ، الكويت ، ط )  ١(
ن)  ٢( ّ   ) .ن ج د(اللسان . ظل الغيم في اليوم المطير  : مدج
ُ إرزا)  ٣( ْ  : اهم ٌ ضر ُ ،  من حنين الناقة على ولدها ب ِ وهو صوت تخ   ) .م ز ر (  اللسان .جه من حل ها ر
                                = =                              ) .١١٢ص(لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق إحسان عباس ، )  ٤(



 

- 

٥٣

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 َ ُ م ٍ رت الجنوب له ِ  الغمام بوابل َّ       ومجلجل ٍ قرد ُ  الر  ديمِ باب م
 : ويروى 

 ٍ ِ مرت الجنوب به الغمام بوابل   هزيمِ       ومجلجل ٍ قرد الرباب
أي أن السحاب متشقق بالرعد ، تـسُمع له ) هزيم (:هد في هذه الرواية قوله والشا

 .  )١(هزمة مثل هزمة الناقة على ولدها 
  : )٢(ويقول عبيد بن الأبرص
ِ ــَشكـأن فيه عـِ ا ج ً ُ لَّ ار ُ ُ ـفً ة ً شر َ عْ ا        ش ًا له ِ ث ْ ام َ ي ْ  قَ م َّ د َ ْ  هم ِ ـت ْ  ب َ إر  ـاح ِ ش

 ُ َ ح  ب ِ ا ح ُ ناج ْ ر د ُ َ ها ه ً م ِ شلا ُ اف َ ر ِ ا        تَ ه ْ س ُ ي َ م ْ  أ َ و ْ ها في قَ لاد َ قَ ر ِ ر ٍ ض  ياح
 ّ وق أتى على أي نُ ، ) عشار(ه الشاعر صوت الرعد في السحاب وكأنه صوت وهنا يشب

ِ حملها عشرة أشهر ، مسنّ  ّ ات ، س دة الشعر ، غزيرة اللبن ، أوشكت فصالها أن تقوى مان ، متلب
 .بة بارزة فهي ترعى مع أولادها في أرض خص؛ على المشي 

يل صوت الرعد ، ولقد أبدع أوس بن حجر في تصوير حنان الناقة على أولادها  فقد تخّ
ّ وتنادي صغارها في شوق وحنان في تلك الأراضي  وكأنه صوت نوق مسنة غزيرة اللبن تحن

                                                                                                                                                                                   

السحاب الذي تراه كأنه : المطر الشديد ، الرباب: أي حلبت له السحاب ، الوابل : مرت (: امشه وبه=
 ٍّ مديم متدل  .) دائم: ،  

 .) شرح الطوسي( ، والشرح المذكور هو ) ١١٢ص  (لبيد بن ربيعة ، الديوان ،)  ١(
تحقيق عبيد بن الأبرص ، الديوان )  ٢(     - ـ ه١٤١٤ ، ١أشرف أحمد عدرة ، دار الكتاب العربي ، ط : ، 

  ) .٤٦ص (م ، ١٩٩٤
ة (: امشه وبه ّ ّت بإرشاح . غزيرة اللبن : لهاميم  من الإبل ، المسانّ : الجل قربت أن يقوى فصيلها على : هم

 ً  .) الأرض المطمئنة اللينة: ترعى ، القرقر : مسترخ ة ، تسيم : المشي ، هدلا



 

- 

٥٤

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

  : )١(الواسعة
ا جـلة شـشكـأن فـيه عـِ ً ًا لهامـيـم قـد هـمـّت بـإرشــار ًـا      شـعـث  احـرف

ٍ ه ا حناجرها      تزجي مرابيعها في صحصح ً ً مشافرها بح ضاحيدلا   
بيد ؛ التشبيه عند أوسٍ هو نفسه ٍ في بعض الألفاظ  عند عُ  . سوى تغيير طفيف

، وامتد الإحساس بحنان الأمومة عند عنترة عندما وصف صوت حنين الظؤار
  :)٢(فقال

تَعْ  َ نـلَ ـس ُّ ي َ ُ أ نـا ل مـــم ْ ذا    ى    ـوت ِ أد ِ َ الحإ ل َ َس َ بي الأ ْت ي  راراــ دانَ
ُقُ ـان فـــرُّعيـــولل َمـي ل ٍ ـح ِ ث ا        ان ـر  َ َّ ص ـن ُ ـه ُ ن ِ   )٤(أو غـِرارا )٣(تهاد
ق َ َ ــأ َ على خ ِ ـام ه ِ ت َ ـشارا     ى    ــنَّ حتــسيس ِ َ الع ـر َ ُخ َ الأ ج تَّ َ ونَ ن ْ ح ِ َق  ل

    ٌ ب ْ ل ُ َّ غ ن ٌ ه َ ٍ و َصاف َ على ل ن ظْ َ ُّ     وق ن ِ ـر ُ ت )٥(ت ُ ـا لـيم ُ ـؤاراــونه ً ظُ  )٦(لا

                                                             

  -ـه١٣٩٩، ٣أوس بن حجر ، الديوان ، تحقيق محمد يوسف نجم ، دار صادر بيروت ، لبنان ، ط)  ١(
 ) .١٧ص( ، م١٩٧٩

ِ (: وبهامشه  ة : شار الع ّ الغزار ، : المسان من الإبل ، اللهاميم : التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها ، الجل
 ) .المكان المستوي الظاهر: حصح مسترخية ، الص: اشتد فصيلها وقوي ، هدل : بإرشاح 

،  م١٩٧٠-  ـه١٣٩٠ ، ١عنترة ، الديوان ، تحقيق محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي ، ط)  ٢(
  ) .٢٣٧ ، ٢٣٦ص(

ّ : اصر  )  ٣( ّ صر َ   الناقة يصر ّ بها ، ا ها صر َ   ) .ر ر ص(اللسان  .شدّ ضرعها : وصر
ُ وحلْ ، قصان اللبن نُ  : غرار)  ٤( ا بب ً   ) .ر ر غ (اللسان .عد شيء ه شيئ
ّ  : ترنّ  ( :امشهوبهالديوان ، )  ٥(  . )٢٣٧ص(، ) ت وتحنّ تصو
ضٍ :  و لصاف  ) .ر أ ظ(اللسان  . العاطفة على غير ولدها )  ٦( ْ  ) .٢٣٧ص(الديوان ، . موضع أر



 

- 

٥٥

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 َ َّ ص ٍ لـه مـنهـن ـنـجـوب َ ٌ    ـوم ع ْ ـوارا     ـر ِّ َ به الش لـتْ َ  )١(يميل إذا عـَد
ا م ً ُ ُّ عـلـيـك ضر ُ       ن قـَريح ٍ   ـأقـَل َصحاب ُ ســـــاراــإذا أ  ه ذمـروه

ره  ّ ) عمار العبسي(فهنا يخاطب خصمه الذي ازدراه وحقـّ ً هذه صفتها أقل  بأن إبلا
ٍّ ضر اعليك من عدو ً   .  به جراح ولكنه شجاع إذا حثه أصحابه على القتال أقدم على العدور

 ٌ ل صفة تلك النوق بإنها إبل ّ ُ  وخلال ذلك أخذ يفص ٍ  ثمان ذات ّ  ألبان ُ  ضروع  ، والرعيان تصر
حلب ، النوق لتحفل درتها حيناً   والرعيان لم ينالوا ذلك .وحيناً تداري الناقة حتى تسكن فتـُ

ت مهازيلها، وحملت ، ونتجت م حيث ؛ن النوق إلاّ بعد أشهر من رعاية النوق حتى اشتدّ  
 َ  . ؤار على الصغار ظ، فسمع في الليل صوت حنين ال) لصاف(في منط ة ) القيظ(وا زمن قض

 ّ ا، فهو إنّ الشاعر الجاهلي ابن بيئته يتأم ً ه ، فجاء تصويره لها صادق ّ لها بفطرته ، وحواس
ر ، ويربط ّ  وكعب بن زهير أحد الشعراء الذين تأثروا ببيئتهم . ، ويقارن بين معالم بيئته يصو

  : )٢(فقال
ُ إذَ  ِ ا أ َ ط َ الم ْ ر ُ ر ُ ب ِ وع َ نْ  م َ ا تَ ه َ نَّ ر ْ م َ      كَ   ت ْ ما أ ْ زَ ر ت َ ِ م َ  ب ٌ ع َ كر ِ لى ِّ ر ِ  البو  مِ ائ

 ّ ِّ ه صوت الوتر المترنّ فهو يشب ّ على البو ّ عم بصوت الناقة الرائم التي تحن ليه  بنا ، وتدر
ا  ً ا حزيناً ، يائس ر صوتً ِ صد ه ؛ فهي تُ بح فصيلها وافتقدتْ ُ  .بعد أن ذ

                                                             

 . الإناء الواسع الجوف : منجوب ) . ٢٣٨ص(الديوان ، )  ١(
 .  )و متاع البيت ومتاع الرجله: الشوار  : ( الديوانامشوبه

م ، ١٩٨٩ - ـه١٤١٠ ، ١مفيد قميحة ، دار الشواف ، ط: كعب بن زهير ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
 ) .١٤٤ص(

ُ (: وبهامشه  طف ، المربوع : طر أ : من الإرزام وهو حنين الناقة ، البو : وتر من أربع طاقات ، أرزمت : عُ
 ُ ا ثم يعلق عند عضد الجلد يح ْ ناقة ، فإذا رأتْ شى تبنً   .)ه سكنت



 

- 

٥٦

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 َ ر صوت ّ ِ وق الطِّ  حنين النُّ أما علقمة الفحل فقد صو ها إذا وأولادَ  سانوال الح
 ُ ا  فهي تُ ؛ب والورد يجت للحلْ ماه ً ا عالي ا وصوتً   يوازي صوت دفٍّ -لكثرتها-بدي نشاطً

َ مشقوق في مكان مرتفع ، ويصاح ُ ب تلك الأصوات غار حديثات النتاج تطلب  صوت ّ  الص
  : )١(الرضاع ، فتبادلها النوق العظام الحسان ذلك الحنين والعطف

ا      ـزومـــلى العلياء مـهـــا عكأن دف       إذا ما هيجت زجلت يتبع جونً
   )٣(في حافاتها كوم )٢(حنت شغ ميم      مـن حـافـاتـهـا ربـــع ـزغـمــإذا ت   

ا ما يعبر الشعراء الجاهليون عن كثرة الجيوش بالأصوات  ً  كأصوات الإبل ؛  وكثير
 :  )٤(د الإياديؤاالشاعر أبو د يقول .  لمعرفة حال تلك الحروب فهي وسيلةٌ ، والخيل 

      ِ ٌ لـَج ُ فيه )٥(ـب ل ِ واه َّ ُ الـص ـمـَع ْ ـس ُ ُ       ت زام ْ قـــاح ِوالإر ُ الــلـِّ ـنـيـن َ      وح
َ ــبعُ       ونـهَ ُ ى د ً ُ بـا وتـُقـْـر ن َ ــــر ـقـَيـْ ْ َ        ال اع َ ب ِّ َ الر ه ُ  )٦( ـظ ِ وقد دلـَّ َـام غ ُ   )٧(الـب

                                                             

م ، ١٩٩٦ ، ١بيروت ، ط ، سعيد نسيب مكارم ، دار صادر: علقمة بن عبده ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) .٦١ ، ٦٠ص(

ا : (وبهامشه   ، مشقوق: مهزوم  ، ارتفاع صوتها وحن بعضها على بعض: زجلت  ، الإبل الأسود: جونً
انّ تح: تزغم  ً  ) حنيناً خفيف

  ) .الطوال الحسان: الشغاميم (ن اللسا)  ٢(
  ).عظيمة السنام: وناقة كوماء . القطعة من الإبل : الكوماء (اللسان )  ٣(
أحمد شاكر ، عبدالسلام :   ، الأصمعيات ، تحقيق )ـه٢١٦ت (أبو سعيد عبد الملك علي بن أصمع ، )  ٤(

 ) .١٨٩ص (م ، ١٩٩٣ ، ٧هارون ، دار المعارف ، ط
  . )الصوت والصياح: ب لج(اللسان )  ٥(
  .  )جمع ربع وهو الفصيل ينتج في الربيع: الرباع / ربع (اللسان )  ٦(
  . )صوت الإبل: البغام / بغم (اللسان )  ٧(



 

- 

٥٧

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ّ عن كثرة الجيش بتعالي صهيل الخيل ، وسماع حنين الإبل  وإرزامها على ، فالشاعر يعبر
 . ها فصيلها الذي أذهب فؤادَ 

 ِّ ّ يةٌ والإبل لها أهم الشعراء على الحرب وقد خلع ة بالحرب ،  ، ولها علاقة وثيقةٌ  حربي
ٌ ) الضروس(صفات الناقة حديثة النتاج ، وهي   لمن دنا منها عند نتاجها ؛ لأنه يعتريها عضاض

ا على أولادها  ً ا وحذر  .خوفً
ٌ ناقةٌ و((.  استعاروا للحرب صورة الناقة الضروس وكذلك ٌ عَ  :  ضروس سيئة ضوض  

ّ :  وقيل.لق الخُ  قال  .)١( ))اهي التي تعض حالبه: وقيل ... دها  عن ولهي العضوض لتذب
 ِ   : )٢(شر بن أبي خازم الأسدي ب

 َ َ نا لهم عطْ فْ طَ ع ُ ف َّ َ  من الوسِ  الضر ِ      لا    ـم َ ب ْ ش َ ه َ ب َ اء ّ َ  لا يمشي الضر َ اء ِ  ر ُ ق َ يب  اه
ر حالهم في الحرب بالناقة الضروس ، فهم يعطفون على العدو كما تعطف  ّ فهنا صو

ّ من دنا منها حمايةً الناقة العضوض على   .ه لتحمي صغارها  لأولادها ، فتعض
ِّ قا((  ٍّ : ي ل الضب أي عطفنا : عط نا لهم :  وقال الطوسي . ..أي عطفنا لهم بمكروه وشر

 . )٣())عليهم
                                                             

  ) .٤٩١رس ، ص  ض(لسان العرب  )  ١(
 ، ٢، طعزة حسن ، دار الشرق العربي ، بيروت ، لبنان : بشر بن أبي خازم الأسدي ، الديوان ، تحقيق)  ٢(

 ) .٦٦ص(م ، ١٩٩٥ - ـ ه١٤١٦
َّ  ( :هامشه: وبهامشه  وسميت بذلك لأنه يعتريها عضاض عند نتاجها ، الناقة الحديثة النتاج : وس الضر

ا على ولدها ، الشهباء  ً هذه الكتيبة عزيزة لا تحتاج أن : أي . الكتيبة البيضاء من كثرة الحديد : حذر
ّ الصحراء ،: تختل بالاختفاء ، الملا  ّ : اء  الضر : ن يكيده ، رقيبها ماوارى الإنسان من شجر وغيره عم

 ) .حارس القوم
 ) .٦٤٣ص (المفضليات ، الديوان ، شرح ابن الأنباري ، )  ٣(



 

- 

٥٨

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 : من الشعراء المعروفين  )١(وقال قيس بن الخطيم
 ِ َّ ذا إ م َ ْ ه َ ٌ  جم ٍ ع ْ تعطَّ   فوا      تعطّ  بانصراف ِ ف ور َّ  الخمسِ د ِ  أط  باعهات ر

 ِ  .مس فهم يعطفون على الأعداء كما تعطف وتحن الإبل على الفصيل ليلة ورد الخ
فهم يعطفون على الأعداء كما ؛ ويصف عبيد بن الأبرص شجاعة قومه في الحرب 

 ّ   : )٢(ه لتحمي صغارهاتعطف الناقة التي يعتريها العضاض على من دنا منها فتعض
َ عطفنا لهم عطْ  ْ  الضروسِ ف َ  فأد ُ ب ِ ر َ وا      سر ا وقد ب ً ُ لَّ اع   السنابكا النجيع

ه أبو كبير الهذلي المحاربين الذين يتعطّ  ّ فون على جرحاهم وقتلاهم بالإبل العوذ ويشب
  : )٣(العاطفة على ولدها

َطيتعطّ  َ على الب ُّ يفون قلء تعط ْ َ الـ       ــعوذ اِلمطافل ِفي مناخ ِالمع   ِ ف
                                                             

 -  ـه١٤١١ ، ٣ناصر الدين الأسد ، دار صادر ، بيروت ، ط: قيس بن الخطيم ، الديوان ، تحقيق)  ١(
 ) .١٤٣ص (م ،١٩٩١

:  الإبل الواردة ، وفي اللسان  : والوردزفيرها من البطنة ،  : وأطيط الإبل. ت حنّ  : تأطّ (: وبهامشه 
 ِ ْ الخ ا : سم ً وتظل بعد ، أن تشرب يوم وردها وتصدر يومها ذلك : وقال الأزهري . وردت إبله خمس

ِ ؛ ذلك اليوم في المرعى ثلاثة أيام سوى يوم الصدر ، وترد اليوم الرابع   ) .مسوذلك الخ
   ) .١٠٢ص(  دار صادر ،  ،ةأشرف أحمد عدر: د بن الأبرص ، الديوان ، تحقيق عبي)  ٢(
محمود شاكر ، دار : عبد الستار أحمد فراج ، راجعه : أبو كبير الهذلي ، شرح أشعار الهذليين ، تحقيق )  ٣(

  .ت ط، د  ، د)١٠٧٢ ص(العروبة ،  
 .شاعر جاهلي . عامر بن الحليس : والشاعر هو 

نظَر  ُ  ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، :ي
 ) .٢/٦٥٩(م ، ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

 ) .الحرز الذي يأوون إليه : والمعقلالتي معها ولد صغير ، :  وهي العوذ(: وبهامشه 



 

- 

٥٩

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ا ما قرن الشعراء بين الأب ً  البطل من الناقة طال في المعارك والناقة ، فقد استمدّ وكثير
َ . صفة القوة ، والعظمة ، والمنعة ، وهي صفات تفوق صفات البشر  َ ثَ كْ وأ  الشعراء من تصوير ر

 .  الأبطال بتلك الصفات وهم في غمار المعركة 
  : )١(يقول عمرو بن قميئة 
شي َ تم َ ّ و ً إلى الد ِ         ارعين  رجالا ٍ كأعناق ِّ  خور ِ   تـُزج ً ي ف  صالا

ه ّ ع أعناق النوق الطوال العظام الغزيرات تدافُ بهجوم وتدافع الأبطال في المعركة  فيشب
ولكن ، اللاتي يسقن ويدفعن الفصيل في حنان وعطف على الرغم من هول تلك المعارك 

ا بأولادها  ً  . فؤادها ما زال متعلق
الشعراء تناولوا صورة الأمومة عند من خلال قراءتنا للشعر الجاهلي أن كما إننا نجد 

حدود ، الم غيرالحيوان بصور مختلفة ، فالناقة لديهم ترتبط بصورة الأمومة الخصبة ، والعطاء 
  : )٢( الأعشىمثل؛ فوظفوها كيفما أرادوا ؛ لتخدم الأغراض التي قصدها الشعراء 

 ُ ِ الواهب ّ ئةَ  الم ٍ  الص  )٣( وحائلفا       يا بين تالية
فهو يهب المائة من النوق الحائل التي لم تحمل ، والنوق ؛ دوحه بالكرم  مميصفهنا 

                                                             

م ، ١٩٧٢-هـ١٣٩٢دار الحرية ، بغداد ،  ، خليل إبراهيم العطية: عمرو بن قميئة ، الديوان ، تحقيق )  ١(
  ) .٥٨ص (دط ، 

ّ : الخور (: وبهامشه  ّ : ي الإبل الحمر إلى الغبرة ، رقيقات الجلود طوال الأدبار ، تزج :  الشيء وأزجاه ىزج
 ) .جمع الفصيل ، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه: ساقه ودفعه ، الفصال 

  ) .٢٩ص(مد  سين ، مح: الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
  . )٣٤٧ ، ٢٩ص(الديوان )  ٣(
  .)التي لم تحمل: التي يتبعها تلوها ، حائل:جمع صفية وهي الناقة غزيرة اللبن ، التالية : الصفايا (: امشه وبه



 

- 

٦٠

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 وهذه الصورة توحي لنا بالحنان والعطف المتدفق .الولود الغزيرة اللبن التي يتبعها أولادها 
 ُ ِ حين تتبع الصغار  .ا  أمهاته
اوقوله ً   : )١( أيض

 ِ ِ الواه ِ ب َ  المائة اله ّ     ها    جان وعبد ا تزج ً َ ي خلفَ عوذ  اها أطفاله
حديثو تلوها أولادها يها ، الواهب المائة من الإبل العظام وعبدَ بأنه فيصف الممدوح 

م النتاج  َ ً منه في الكر  .؛ مبالغة
هما غذاؤه وقد قرن الشاعر الجاهلي الناقة بالنخلة ؛ ُّ  لأنهما العملة التي يملك ، ودر

هما يتميز ذكورهما عن إناثهما ، وكلاهما رمز الصحراء وتحمل الهجير ، وكلا((الأساسي ،  
فها.)٢( ))ويحتاجان مساعدة التلقيح ؛ لذلك أكثر الشعراء من تشبيه النوق بالنخيل هن  ب  بن  

  : )٣(أبي خازم يصف كرم ممدوحه فيقول
 ُ ّ    المئة الهجان بأسرها     والمانح ِ ها كجنّ ي مطافلَ  تزج  ة يثرب

ه كثرة عطاياه من الإبل البيض الكرا ّ م التي تتلوها صغارها ، وتدفعها بحنان شب
 .  فمنها النخيل الشامخة العظام ، ومنها ما هو دون ذلك ؛وعطف ببساتين النخيل 

له لأجود المال عند والأبيات الثلاثة السابقة كلها كنايات عن كرم الممدوح وسعة بذْ 

                                                             

 ) .٣٤٧ص(دار الكتب المصرية ، القاهرة ، دط، دت ،محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) . الخيار من كل شيء : الهجين ( :امشهوبه

م ، د ١٩٩١ه   ١٤١٠مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي ، أنور أبو سويلم ، دار عمار ، ت)  ٢(
  ٧٥ط ، ص

 ) .٨٣ص(عزة حسن ، : بشر بن أبي خازم ، الديوان ، تحقيق )  ٣(
 .) جمع مطفل وهي الناقة معها ولدها: البيض الكرام العتاق ، المطافل : الهجان من الإبل (: وبهامشه 



 

- 

٦١

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

عدّ التي ،  وهي النوق مع صغارها  ؛العرب  .  موطن حنانها ورعايتها تُ
فالإبل ؛وهذه المناظر الطبيعية التي يصورها الشعراء الجاهليون مستوحاة من بيئتهم   

التي ترعى في الأراضي الواسعة وتتلوها صغارها إنما هي نتاج الحنان الأمومي الفطري أو 
 . المكتسب بين الإبل وصغارها 

)) ْ ا انتشار ا ، وانتشر عليه ألسنة الشعراء وقلوبهم بوصف نياقهم حسي  لقد لهجت
ما خفقت بمشاعر تلك الإبل وأحاسيسها ، وما  ّ والصحراء ، فإن قلوبهم قلـّ أحاديث الحب

 .)١())وما يتسرب إليها من خوف ووجع ، يعتري نفوسها الواجفة من حنين وشوق
 َ د فيها مآثر َّ  الرجل الكريم الذي يبذل يقول أوس بن حجر في مرثيته الشهيرة التي عد

ا عطاءه في أشد أوقات ً ومن . فيصف أحوال الناس من شدة الجهد،  -وهو الشتاء- السنة جدب
قولهذلك  )٢( :  

ا فرعا ً ا ملبس ً ّه الهيدب العبام من الــ          أقوام سقب  وشب
 ّ َّ ) السقب( وتشفق على ولدها إن الناقة تحن ر ساعة ولادته ، كَ وهو ولد الناقة الذ

ه الرجل الفقير المجهد ال ّ بائس بما عليه من الأهدام والثياب بالسقب الذي والشاعر هنا يشب
ُغطى بالجلد  َّ ؛ ي  . رضعه  لبنها وتُ لكي تحن و ترأم عليه الناقة ، فتدر

ق الإحساس ؛ فأظهر من خلال هذا التشبيه حنان الناقة وعطفها على ولدها  ّ مما عم
ا في أنْ ، الوجداني الذي تتمتع به الناقة  ً َّ فكان سبب  .ها  لبنها على ولد تدر

                                                             

  ) .٨١ص(الرحلة في القصيدة الجاهلية ، وهب رومية ، )  ١(
 ) .٥٤ص (محمد يوسف نجم ، : أوس بن حجر ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

. الكليل اللسان :الذي عليه أهدام أي خلقان تذبذب كأنه هيدب السحاب ، العبام: الهيدب (: وبهامشه 
 .) ة الخلقالغليظ: وقيل 



 

- 

٦٢

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

  : )١(ويقول المهلهل بن ربيعة 
ِ  عـلـى ربـعٍ فـةٌ معطَّ           كواكب الجوزاء عوذٌ كأنّ    كـسـيـر

ر حنان الأمومة  ّ ق خيال الشاعر ليصو ّ فيصعد هذا الخيال إلى السماء ليشبه ، هنا يحل
 كواكب الجوزاء التي تتحرك في ذلك الليل الطويل ، وكأنها نوق حديثات النتاج تعطف على

 ِ ذه ُ ّ به ، فهي تعطف ولدها الكسير الذي يعوذ بها ؛ لأنه يعلم أن حنانها وحرصها ي ب عنه ما ألم
 ٍ  . على النهوض عليه ولا تتركه وهو غير قادر

 ُ َ وقد وافق خيال ولعله احتذاه في ذلك ،  المهلهل الذي علا إلى النجوم  ابن مقبل خيال
َه في فالمهلهل جاء بهذه الصورة في بيت واح. المعنى  ا ابن مقبل فبسط القول وجعل ّ د فقط ، أم

  :)٢(فقالبيتين ، وكلاهما نفس المعنى ، 
َ كأنَّ       َ  كواكب ْ  الج ِ و ُ زاء ْ  ع ُ ذٌ و ِ  ةٌ فَ طَّ عَ       م َ ُ نُّ تح َ  على ح ِ و  ار

ِ      كَ  ٍ س ُ  ، ير َ لا ي ُ عُ يـِّش َ ـنَّ ـه ِ تَّ  ح َ َ ينَ ى      يح ُ اقُ  لح َ عْ  بـَـه ِ  انْ ـد ِ ظَ ت  ار
 َ ه التفاف ّ  النجوم حول نجم الجوزاء بالناقة حديثة الولادة التي حنت وعطفت هنا شب

 َّ ّ تلتف الحوار وتجتمع حولها على ولد غيرها لتدر  . لبنها ، ومن ثم

                                                             

           = =. م ١٩٩٦ ، ١طلال حرب ، دار صادر ، بيروت ، ط: المهلهل بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ١(
َّ : وبهامشه = ْ الر  لأن  وإنما قيل عوذٌ ؛ما نتج في الربيع ، العوذ ، النوق الحديثات النتاج ، واحدتها عائذ : ع ب

 ) .أولادها تعوذ بها
حلب ، -عزة حسن ، دار الشرق العربي ، لبنان ، بيروت ، سوريا : يوان ، تحقيق ابن مقبل ، الد)  ٢(  

 ) .١٢٠ص(م ، ١٩٩٥ -  ـه١٤١٦
وهي الناقة ، جمع ع ئذ : ولد الناقة ، عوذ : أي عطفت على ولد غيرها لتدر ، الحوار : فة معطّ (: وبهامشه 

 ) .حديثة الولادة



 

- 

٦٣

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ِ ْ وقال ب   : )١( بن أبي خازمشر
 ّ َّ وجر ً       كـأن شـمـالـهـا بـعـد الد ِ  الرامسات بها ذيولا  بور
 ٌ بـيـن رمـاد ٍ اظـآ  ٍ ر كما ثــلاث          َ َ  و َ ش َّ م ِ  الر ُ واه بالنُّ ش   ِ  ـؤور

وقال ، ) التشبيهات البعيدة الغلو(ذكر ابن طباطبا البيتين في كتابه عيار الشعر في فصل 
ومن التشبيهات البعيدة التي لم يلطف أصحابها فيها ، ولم يخرج كلامهم في ((  :في هذا الفصل

 ً اسهلا ً ّ ((:  وقال . )٢())العبارة عنها سلس ّ . )٣())لدبور بالرماده الشمال وافشب ه حجارة  فالشاعر شب
 ِ  .  حول الفصيل هار والتفافاف الأظها والتفافها حول الرماد كتعطُّ فَ ر وتعطُّ دْ الق

 ِ َ وم   :)٤(وهو أبو ذؤيب الهذلي الذي قال؛ ن ذكر مثل هذا التشبيه ن الشعراء الجاهليين م
 ُ ُ الخ ع ْ ف َ س َ ٍ       و د ِ ام َ ى ه َ و ِ ا س َ نْه ِ َ م ق ْ ب َ ْ ي م َ ل َ ُّ ف ي ِ ئ ا والنُّ ً ِ مع  دود

 ِ وذ ُ ع ُ ال كَ ِ ـم ف َطَّ ى ع َ ز ْ ح َ ا أ ََ ِ          له ه ِ ر َ د ْ ص َ ِم َ  ب اء َْ ٌ  الم م ْ أ َ َ  ر ِ ر ُّ ذ  ي
                                                             

 ) . ١٢٦ ، ١٢٥ص( عزة حسن ، :بشر بن أبي خازم ، الديوان ، تحقيق )  ١(
َّ : الرامسات (: امشه وبه ُّ : بور الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار ، الد : راظها من المغرب ، الآريح مهب

ئر ؛  ِ ٌ في: والرواهش  . الناقة العاطفة على غير ولدها المرضعة له: وهي جمع ظ ٌ وعروق  . الذراع عصب
عالَ : النؤّور  ُ م ، ي ْ ح ّ خان الش ُ ّ د شى به حتى يخضر ُ  ).ج به الوشم ويح

 ، بيروت ، لبنان ، ١عباس عبد الستار ، دار الكتب العلمية ، ط: ابن طباطبا ، عيار الشعر ، تحقيق )  ٢(
 )٩٣ص(م ، ١٩٨٢  -ـه١٤٠٢

 ) .٩٣ص(المرجع نفسه )  ٣(
محمود شاكر ، مكتبة : اجعه عبد الستار أحمد فراج ، ر: أبو ذؤيب الهذلي ، شرح أشعار الهذليين ، تحقيق )  ٤(

 ) .١٠١ص(دار العروبة ، 
الضيف الذي : اسم المرؤوم وهو البو ، الرذى : جمع عائذ وهي الحديثات النتاج ، الرأم : العوذ  (:وبهامشه 

 ) .قد أعيا



 

- 

٦٤

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ه الأثافي حول الرماد بالعوذ وهي حديثات النتاج اللاتي عطفت على ولد  ّ  . فقد شب
والشعراء الجاهليون أبدعوا في وصف سلوك الحيوان ، والتقاط أدق التفاصيل 

يقول بيهس بن عبد . وكأنك كنت مع هذا الواقع الحي الذي عاشه الشاعر ،  وتصويرها
 :  )٢( أحد شعراء غطفان)١(الحارث

 َ َ ي ْ لح َ س ً ن ْ ـا     لَ  من صفحاتهن نوافذ َ ح َّ س ِ  الر َ وائ َ م سلخ  اها الأبكار
 ّ ه لحس الكلاب للطعنات النوافذ التي أصاب بها الثور ، بلحس الإبل الروائم يشب

ّ  للجلد المحشو تبناً ثم يلطّ لأولادها ، أو عليه خ به سلاها لتظنه ولدها فتحن   . 
 َ ّ في حيائها ((:  ولدها فعطفت على غيره والناقة الرؤوم هي التي مات س ُ فإذا لم ترأم د

ُطخ الولد الذي يريدون أن يعطفوها بسلاها ، وبما يخرج منها ، ثم  َّ عليها ، ثم ل خرق ثم خـُل
شد منخراها فيأخذها لذ ُ ْ ي ٌ لك كر َّ ما في ب  ، فإذا جهدت نزعت غمامتها من أنفها ، وسـُل

 ُ ِ حيائها ، وأ ّ ما يخرج منها ، وتنفّ دني س ، فإذا خرجت غمامتها من  منها الولد ، فوجدت حس
 ّ   . )٣())وترأمه،  أنفها وجدت ريح السلى من الحوار الذي قرب إليها فتدر

                                                             

يهس بن عبد الحارث بن الحارث بن زيد بن عمرو بن يربوع بن سحيم بن ثعلبة بن بهنة بن عبد ب:  هو ) ١(
  .الله بن غطفان من شعراء غطفان ، وهو شاعر جاهلي قديم ا

 ُ : شعر غطفان في الجاهلية والإسلام ، تحقيق  .  )٦٢ص(معجم الشعراء الجاهليين ، :  في ترجم ه نظر ي
 ) .٢٨٦ص(م ، ٢٠٠٧ -   ـه١٤٢٨ ، ١إبراهيم النعانعة ، دار جرير ، ط

 ) . ٢٨٦ص(، شعر غطفان ، الديوان )  ٢(
 .) الإبل التي تعطف على ولدها: الروائم (: امشه وبه

حاتم صالح الضامن ، دار البشائر ، :   ، الإبل ، تحقيق )ـه٢١٦ت (أبو سعيد عبد الملك الأصمعي )  ٣(
 ) . ٧١ص (م ، ٢٠٠٣  - ـه١٤٢٤ ، ١سوريا ، دمشق ، ط



 

- 

٦٥

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ر أحد شعراء همدان  ّ نان الناقة عندما تساق مع سقبها  ح)١()حراب بن الورد(ويصو
  :)٢(فيقول

 ُ مقلَّ ا كُ ــنقْ وس ٍ ـــ  كنربة ٍ ـــ  ِ ـفع في الجادـاء تَ ـــوم        وكَ از  رير
 ٍ ٍ ومن حول ٍ  وماخضة ٍ  وعوذ ِ  نـحـو أسقُ         حـوان ّ ب ِ هـن   حور
 ْ تبإذا انبعثت ّ ــادر قادمـــ  ٍ ـــاها        بـشخ ُ ــ تاب ِ ـــ بمور  ه درور

تلك النوق السمان الضخام عظيمة السنام ، وهي تساق بالحبال ، فهو يصف حال 
وتجر مع الغنائم التي غنمها القوم عند انتصارهم ، فهذه النوق تنزع وتلتف إلى أولادها في 

 إلا أن ذلك لم  ،على الرغم من أنها تساق في عنف وقسوة لمسافات طويلة؛ حنان وحرص 
؛ وحمايتهم ، فترى أخلافها تدر اللبن بكثرة وغزارة يمنعها من العطف والحنان على صغارها 

من نتهم كناية عن قدرة الشاعر وقومه وشجاعتهم التي مكّ وذلك . لشدة الحنان على الصغار 
 .  أن يغنموا تلك الغنائم الثمينة من النوق التي مع أولادها 

 

                                                             

ُ ،  حراب بن الورد بن الحارث النهمي من بني حرب ينتهي نسبه إلى بكيل :هو )  ١( عرف عنه سوى أنه لم ي
 .شاعر جاهلي 

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٢٥٠ص(هامش شعر همدان وأخبارها ، و) ١٠٦ص(معجم الشعراء الجاهليين ، : ي
    - هـ ١٤٠٣عيسى أبو ياسين ، دار العلوم ، : شعر همدان وأخبارها في الجاهلية والإسلام ، تحقيق )  ٢(

 ) .٢٥١ص( ، ١م ، ط١٩٨٣
الإبل المقربة التي عليها رحال مقربة بالأدم : التي حزمت للركوب ، وقال أبو سعيد : ربة مق: (في اللسان و

ل : عظيمة السنام ، الجرير: مكتنزة اللحم ، وناقة كوماء : وهي مركب الملوك ، ناقة كناز  ْ و ُ : الحبل ، ح
ية الناقة إذا نزعت إلى جمع  ان: دنا منها ولدها ، حوان : جمع حائل الناقة التي لم تحمل ، ناقة ماخض 

 .) وليدها



 

- 

٦٦

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 
 لطبيعة حياة ؛و قصيدة من ذكرها إذ قلـماّ تخل؛  اهتم الشعراء في العصر الجاهلي بالناقة 

العربي المتنقل في تلك الصحاري المترامية الأطراف ، ولا توجد وسيلة لذلك إلا الناقة رفيقة 
الحل والترحال ، فبلغ الاندماج بين العربي والناقة إلى حد الشعور بما ينتابها من إحساس 

 . بالحنان ، والحرص ، والعطف ، والألم ، والحزن 
ل وقوف الباحثة على القصائد التي تناولت الحنان والحرص عند الناقة بدا ومن خلا

ا أن الشاعر خلع عليها مشاعره ، وأحاسيسه ، وجعلها تتصف بالصفات الإنسانية ، جلي  
ه ، وتناجي صاحبها وتحاوره ، فهو يشاركها شوقها وحنينها عندما يرى عبراتها  ّ فتشكو، وتتأو

ً ـتتناثر أل ما دموع الناقة إلا دموع الشاعر نفسه ، بعد أن انصهر في حالة وجدانية  و.  وحرقةً ما
ر حنينها وحرصها على صغارها بمختلف الصور التي استقاها من مظاهر  ّ مع ناقته وقد صو

ا .وغير ذلك ، الطبيعة ، والحيوانات المختلفة ، والمرأة  حتى وصل ؛  فكان تصويره صادقً
في عمق مشاعر الناقة ، فأحس بشكوى حنينها ، وتوغـّل في لمتلقي وكأنه غاص إلى اإحساسه 

 َ  .ه طرق وأساليب دفاعها وحمايتها لصغارها ، كما لو كانوا صغار
بت عنها الباحثة  إنّ إبداع الشاعر الجاهلي لا يضاهيه إبداع ، فجميع الأبيات التي نقـّ

قد كان الشاعر الجاهلي وتناولت مظاهر حنان الناقة والفصيل تؤكد هذا الإبداع الشعري ، ف
لولا الشعراء الجاهليون لما كان و .التي تحمل خفايا حياته يوان بالغ الدقة في وصفه لمشاعر الح

ا إبداعية لحنان الناقة والفصيل، وأكبر دليل على قيمة هذا الإبداع أنه  ً هناك شعر يحمل صور
 . استمر في التناقل بين العقول والقلوب حتى وصل إلينا 

اتها حنان وحرص الأمومة عند وعند  ّ دراسة تلك الأبيات الشعرية التي تحمل في طي
ّ عن عمق الإحساس النفسي للشاعر  الناقة والفصيل ، والغوص في الصور الشعرية التي تعبر

ً انجد الحنان عند الناقة ظس-الجاهلي الذي كان ينقل هذا الإحساس بكل دقة وحرص   اهر



 

- 

٦٧

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

  . ا عن طريق الصوت والحركةجلي  
 ً ر ف.  الصوت: أولا ّ استطاع إيجاد علاقة بين و ،حنان الناقة الشاعر عن طريقه صو

ر ذلك الحنان  ّ ّ مظاهر الطبيعة ليصو ه صوت الرعد بصوت الناقة لـما ّ تحن على عندماشب  
ْ مثل لفظ صغارها  ن ِ . وهو صوت تخرجه من حلقها لا تفتح به فاها: أرزمت ((: ، و ) أرزم(؛ م

.  )١( ))قةهو صوت غير شديد ، وأصله من إرزام النا: د ، اشتـد صوته ، وقيل وأرزم الـرعـ
ّهه بهزمة الناقة على ولدها و حلب(كذلك صوت هزيم الرعد شب  ) . حين تـُ

فها الشاعر الجاهلي ليصف حنان الأمومة وحرصها فالصوت من الوسائل التي وظّ 
 . عند الناقة 

ا  ً  للحيوان ، هليين كانوا أكثر مخالطة ومشاهدةً  إنّ الشعراء الجا.الحركة : ثاني
ة ةً وأشعارهم كانت شاهد ّ  على إبداعهم ، ودقة نظرهم في وصف مشاهد الحيوان بصفة عام

ة  ّ  بل هي دقة وصف بواطن  ؛ وهذه الدقة التي أعنيها ليست ظاهرةً .والناقة بصفة خاص
ا  ً في تلك الحركات التي كانت النفس التي تشعر بها تلك الناقة تجاه صغيرها ، فكانت سبب

ٍ مثل . بدافع الحنان والعطف والحرص على أولادها  ، ) ضروس(فجاء ذلك الوصف في ألفاظ
ٌ : يقال و(( ٌ  : ناقة ضروس هي العضوض لتذب عن ولدها ، قيل : لق ، وقيل  سيئة الخُ عضوض
  . )٢( ))هي التي تعض حالبها: 

عنهم ، وما تلك الحركات إلا ّ بدافع فالناقة الضروس هي التي تحمي صغارها وتدافع 
  .الحنان والعطف عليهم 

ونجد بعض الشعراء يصف حركة العوذ بالتعطف الذي هو نتاج ذلك الحنان 

                                                             

  . )م ز ر(ابن منظور ، اللسان )   ١(
  . )س ر ض(ابن منظور ، اللسان )   ٢(



 

- 

٦٨

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ِ ِ الأمومي م َ ن ق ناقة : ال الأزهري ق(( فهي تشفق وتحن عليهم ؛صغارها على ل تلك العوذ ب
ّ فرئمته   .)١())عطوف إذا عطفت على بو

عندما ا ،وحنانهتلك النوق الجاهلي إحساس وقد ترجم الشاعر  ستخدم بعض ا 
ُ (أو ، ) تزجي(: مثل ؛ المفردات في بعض أبياته  هذه الحركة التي تقوم بها النوق حين . ) قناس

ّ : يقال ((. يسقن ويدفعن الفصيل بكل رفق وحنان  ّ زج . إذا دفعته برفق : يه يت الشيء تزج
 َّ   . )٢( ))هساقه ودفع: ى الشيء وأزجاه وزج

لت الباحثة من خلال استقراء النصوص الشعرية إلى أن الشاعر الجاهلي وقد  ّ توص
 ِ ر حنان الناقة وحرصها على صغارها إما بصورة ّ ٍ صو ٍ  صوت  ، وهما الأكثر  أو بصورة حركة

لماذا كان اعتماد الشاعر : لذهن إلى اوالأغلب في أشعار الجاهليين ، ولكن السؤال الذي يتبادر 
 في الغالب عند وصف حنان أمومة الناقة وحرصها على الصوت والحركة ؟ الجاهلي 
ُ إلى دقة عين الشاعر في التقاط المتشابهات ، ولعل الجواب و أن الصوت إلى يعود

والحركة هي لغة التواصل بين الشاعر والحيوانات الأخرى كالناقة التي ألف العيش معها ، 
ا فإ. وبث أحاسيسه ومشاعره نحوها ً  رؤى الشعراء الجاهليين من حيث التشبيه نّ وأيض

َ ،  فهم يعيشون في بيئة واحدة  ؛والوصف متحدةٌ  ٍ وينهلون من م ٍ عين   .               واحد

          

                                                             

  .)ف ط ع(ابن منظور ، اللسان )   ١(
  . )ى ج ز(ابن منظور ، اللسان )   ٢(



 

- 

٦٩

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 :ثانیًا  
ٌ : الظبي  بى ٌ وظـُ باء ٌ وظـُ َات . والأنثى ظبية . الغزال ؛ والجمع أظب ي ْ والجمع ظـَب

 . )١(كـثر ظباؤها : أي كثيرة الظباء وأظبت الأرض : ك وظباء ؛ وأرض مظبأة ٌ بالتحـري
ُ  : )حياة الحيوان(وفي    .  ولد الظبية إلى أن يشتد ويطلع قرناه الغزال

ُّ الخشف : ى الظبية وتكنُ   . )٢( وأم الطلا،وأم شادن ، أم
 : والظباء مختلفة الألوان ، وهي ثلاثة أصناف 

ِ الآ: صنف يقال له  ٌ بيض خالصة ُ البياض ، الواحدة منها ر يم ، رام ، وهي ظباء
ِ :  ويقال .ومساكنها الرمال  ا ؛ إنها ضأن الظباء ً ا وشحوم ً  .  لأنها أكثر لحوم

 وتوصف بحدة .طوال الأعناق والقوائم ، بيض البطون : وصنف يسمى الأدم 
ا ً  .البصر، وهي أشد الحيوانات نفور

لوانها حمر ، وهي قصار الأعناق ، وهي أضعف الظباء وصنف يسمى ظباء العفر ، وأ
ا ، تألف المواضع المرتفعة من الأرض والأماكن الصلبة عدْ  ً  . )٣(و

أشهرها ، هو جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون : الظبي و
  .)٤(الغزال الأعفر: ويقال له ، الظبي العربي 

لما تت يز به من ؛ي تزخر بها قصائد العصر الجاهلي والظبية من أهم الحيوانات البرية الت  
                                                             

  .   )ا ب ظ(ابن منظور ، لسان العرب  )  ١(
   ) .٥١ ، ٥٠ص (وان الكبرى ،   ، حياة الحي)ـ ه٨٠٨ت (الدميري ، )  ٢(
 ) .٥١ص(الدميري ، المصدر نفسه ، )  ٣(
 إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات ، المعجم الوسيط ، تحقيق مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة ، دط، دت، )  ٤(

   .)٥٧٥ص(



 

- 

٧٠

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ا للصور عند الشاعر ، خاصة في وصف المرأة ، ، الصفات الجمالية  ً  نّ لأمما يجعل الظباء مصدر
ٍ المرأة في كثير من الأحيان تتمتع  ٍ كثيرة اعلى خلقتها وتتشابه مع الظباء ، بصفات ً  تضيف سحر

 وهي ذات قدٍّ . بيضاء ، طويلة العنق ، كما أنها لامعة الجيد ،  الأنظار فعيون الظباء واسعة لافتةً 
ا ما يصف الشعراء الظباء بالحركة المستمرة ، .ضامر وضموره دلالة على جمالها ورقتها  ً  وكثير

مما يجعلها محط أنظار الرائين ، وتتسلل تلك الحركة إلى القصيدة فتجعل القصيدة مليئة بالحركة 
 . ليات الخلابة الجذابة على اللغة الشعرية والحياة ، فتضفي الجما

ٍ وقد تناولها الشعراء بصور   فهي موجودة بشكل منفرد ، أو مثنى ، أو  ؛وأحوال
 وهو أمر يدل على كثرة هذه الظباء ، وكثرة الصور الجمالية التي أبدعها الشاعر  .جماعات

  .الجاهلي في قصائده 
لصور التي تناولها الشعراء الجاهليون ، وصورة الأمومة عند الظباء من ضمن تلك ا

أن الظبية هي أقرب الحيوانات من حيث إلى  ويرجع ذلك .وقد كانت من أبلغ صور الأمومة 
التشبيه بالمرأة ، فصورة المرأة وعلاقتها بصورة الظبية تتجذر وترتبط بعلائق متشابكة ، 

ً ما يعقد مقارنة بين محبوبته وبين تلك الظب ية التي تشبهها في كل شيء ، في فالشاعر دائما
ا في علاقتها مع أولادها ، في حنانها .وجمالها ، وجيدها ، ودقتها ، ورشاقتها ، بياضها ً ،  وأيض

ودائمة الترقب والمراعاة لهم دون  ،  فهي تبكي لبكائهم وتفرح لفرحهم ؛وحزنها ، وحرصها 
 . كلل أو ملل 

 ُ ا من أبرز الفنون البوي يانية التي تدل على براعة العقل ، وخصوبة عد التشبيه واحدً
ون بها عما في ف .الخيال عند الشعراء كافة ، وشعراء العصر الجاهلي خاصة  ّ هو الوسيلة التي يعبر

ٍ ((: يقول المبرد . وقد امتد لكل ما تقع عليه أبصارهم وحواسهم ، دواخلهم  كثير التشبيه جار  
بع: قائل  حتى لو قال -أعني كلام العرب- في الكلام ُ :  ويقول  .)١())دهو أكثر كلامهم لم ي

                                                             

  ) .٢/٩٩٦(م ، ١٩٩٣ ، ٢محمد أحمد الدالي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط: المبرد ، الكامل ، تحقيق )  ١(



 

- 
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 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

)) ٌ   . )١( )) كأنه لا آخر لهالتشبيه باب
ق الشاعر الجاهلي في نقْ  ّ ا لها ؛ من ا ل مشاهد الحيوان ولقد تعم ً الظباء ، والتي كان متتبع

بدقة ، وهذا التتبع صادر من إعجابه بها ، وقد ترجم الشاعر الجاهلي هذا الإعجاب بالتشبيه 
بها ، ومن أهم التشبيهات التي نحن بصدد الحديث عنها فيما يخص حنان الأمومة هو تشبيه 
النساء الحانيات بالظباء الحانية والعاطفة على أولادها ، ونجد أن حنان الأمومة عند الظباء 

 .   كان لهذه التشبيهات مواضع عدةوظهر في قصائد الشعراء الجاهليين من خلال تشبيهاتهم ، 
ه شعراء الجاهلية المرأة بالظبية التي لها صغير ، فإنهم يركزون على صفة وحين ّ  يشب

ا من جوانب هذه العاطفة السامية إلا ؛ ون الحنان ، ويبدعون ويتفنّ  ً  ، أبرزوهفلا يدعون جانب
ٍ ، ويشمل ذلك ما يتصل بالوصف الخارجي من صوت وحركة  ٍ وملامح جيد        ، وعين

 يتصل بالوصف النفسي الداخلي ، حين يتغلغلون إلى أعماق الحركة  وأروع منه ما.ونحوها 
ون عن رحمتها بصغيرها ، وخوفها عليه  ّ ّ ، النفسية للظبية ، فيعبر  .ها وعطفها وحنو

ّ الوصف الخارجي لمظاهر الحنان عند الظبية ، فقد رصدوها من خلال  وفي ما يخص
فه؛ي الظبية نظرات عينَ  ه لتتابع هامن خلال حركة جيدو. ) تراعي(، و ) ترنو (ي   حين تمـدّ

 ) .   تحنو(، و ) تزجي: (والحركة ) البغام(سلامة صغيـرها ، ومع ذلك كله الصـوت 
وعندما يصف الشاعر ذلك الطلل فهو يتطرق إلى تلك الحيوانات وأولادها التي ترتع 

ر تو ف كثُ  ومن أهم تلك الحيوانات التي .في ذلك الطلل من خلال التشبيهات والوصف 
َ ) الظباء(عين الشاعر عندها  ر أمومة الحيوان وهي ترتع مع صغارها وتوليهم عنايتها ، فتظه

 .جلية 
 ومن المواطن التي ظهرت فيها براعة الشاعر الجاهلي في تصوير حنان الظباء على 

                                                             

 ) .٢/٩٩٦(، المبرد ، الكامل  )١(



 

- 
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 : )١( قول قيس بن الخطيم :صغارها حين يصف جمال الصاحبة 
ِ ـما ظ يفَ  م ِ ة ٌ َ ن ظ ِ ـب َ اء اِلح ِ ـس َ ا        ء ُ  ع ُ يطاء ُ منـهـا ب َ  تسمع  اغـام
َ تُ  ُ طفشِّ ر ْ ـــح َ ً وتح ِ ــو لَ ـنُ لا ُ        ب ِ ه ٍ قْ ح َ  قَ ف َ نْ ا د َ ب َ ت ً تُ قْ  ب َ ـؤَ ـلا  اام
 ِ َ ب ْ أ َ ح ِ  سن َّ داةَ نها غَ م ِ  الر ْ يـ        ـل قَِ ح ِ  تُ امت َ ـير َ ك ِ  أ ْ ث ُ ي ًا ر ً كَ ث  اـام
 ّ َ ه الصاحبة التي تريه يوم الرحيلالشاعر هنا يشب ا وشعرها الكثيف ، بظبية من  جماله

ظباء الحساء طويلة العنق ، تنادي صغيرها بصوتها الدافىء الحنون حين تدفعه برأسها ، وتحـنو 
ّ - عليه في ذلك الحـقـف  اوهو الرمل المعوج ً امزدوج ً ً مضاعف فظلال الحسن ؛  -  الذي أنبت بقلا
 من صاحبته وقت ية بأحسنَ  ليست هذه الظب :وكل ذلك ليقول. والدعة تسود المشهد 

 .   الرحيل
ً ذلك الحنين في قلبه   من خلال تصويره هليبثّ ؛ والأعشى ينتقل في قصيدته حاملا

  : )٢(فيقول، ول  بالظبية الحنون الخذُ  وتشبيهها ،لصاحبته

                                                             

  -  ـه١٤١١ ، ٣ناصر الدين الأسد ، دار صادر ، بيروت ، ط : قيس بن الخطيم ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) .٢١٣ ، ٢١٢ص (م ، ١٩٩١

: وت الظبية ص: طويلة العنق في اعتدال ، البغام : الرمل المتراكم ، عيطاء : جمع حسي : الحساء : (امشه وبه
ة فإنه يقال لصوته البغام  ّ :  وذلك لأنه يقطعه ولا يمده ، بغمت الظبية ؛ما كان من الخف خاصي

رشحت الناقة ولدها ، وهو أن تحك أصل : صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها ، ترشح 
الرمل المعوج ،  : ذنبه ، وتدفعه برأسها ، وتقدمه وتقف عليه حتى يلحقها ، وتقدمه وتتبعه ، الحقف

ا ، أثيف : يريد ؛ جمع توأم : تؤم  ً ا مضاعف ً ا مزدوج المجتمع : يريد شعرها الغزير الطويل ، الركام : نباتً
 ) .بعض  ع  بعض

                                                     = =) .٢١١ ، ٢٠٩ص (محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
جمع نا فة : خذلت الظبية تخلفت عن صحبها وانفردت فهي خاذل ، النواصف : خذول : (شه اموبه= 



 

- 
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َ من تثـ       ى النواصف َ ع ْ تر َ ق  كخذول ٍ يث ِ ُ ـــل لا لها الأسلاق َ ا خ ً  فر
َ وال د ْ َر ُ الم ــــلا      تـنـفض ْ م ِ َ بح ه اِنـفـ كباث ْ انبي َ ُ ـج ٍ لـطـيـف فيٍ ج اق َ  ر

د ٍ يــكــ ْ ـر َ ُ إذا مــــا      ـفـي أراك ٍ م ُ  اد اق َ ـر ْ ـه ُ ُ ساعـة َ ي ـس ْ ت الـشـم َّ  ذر
َ تتلُ  ظَ وهي ِ َ الع ص ْ خ َ ً      و ر ئيلا َ ُ انسـ ام ض اه َ ف ِ في قـُو ْ ر َ الطـَّ ُ ـــفاتر اق َ  ر

ُ ا ى عـَنـْه َ اد َ َـع ا ت َ ـــ      م ْ ُ ولا تـَع هار ُ   لنـَّ اق َ ـة ٌ أو فــو ــفـَافـَ ُ ُ إلا َّ ع ـوه ُ  ــــج
ـــ       ْ يه ِ فـَمــــا تـَع َ ل َ ا ع َ ُه ا قـَلب ً ِـق ا الإشفَ   مشـْف َ ه ُ م ْ ْ شفَّ جس َـد ُ ق وه ُ ُ ـد  اق

 َ ِ    وإذا خ غيــ       افـَت َ الـْ ن ُ مـِ اع َ ب ِّ ُ   الس اانطلاق َ َ منه ان َ ْ وح ت َ س ْ  ـــل ِ وأم
ـة اُلـْ  َ ُ ذاهـب ـداء ْ ـي َ ُ ج ـتـْه َ ح َّ و َ ْ      ـ  ر ـر َ ــةٌ  م ـَ ـبـّ ـع ِ لا خـَ ـتـَ َ لا مــِغـْ ُ ـ  و  ــلاق

بري النَّ  ْ ٌّ س إنَّ فْ    فاص ـق َ َّ ح م ُ اح َ ُ  م فـاق ـاج ِ اتـِّ َ ج ُّ ع في الز ْ د َّ َ للص س ْ        لـي
 ّ  مع ولدها في فت عن صحبها من الظباء لترعىه الشاعر محبوبته بالظبية التي تخلّ يشب

منخفض الوادي الذي تستقر فيه المياه ، ويكثر فيه شجر الأراك الذي تهزه بقرنيها اللطيفين ، 
 ّ فتتساقط أوراقه وثماره الرطبة واليابسة ، وتحت أغصان الأراك اللينة تتبع الظبية طفلها لين

                                                                                                                                                                                   

جمع سلق وهو : بلد في اليمن ، الأسلاق : وهي مجرى الماء والمكان الكثير النبات الخصب ، تثليث 
 نضج وأدرك ثمر الأراك الأخضر ، فإذا: الوادي المطمئن الذي يستقر فيه الماء ، المرد : القاع ، والقاع 

ّ ؛ منفاخ الصائغ : فهو كباث ، الحملاج  شجر تستعمل قضبانه في السواك ، : ه به قرنيها ، الأراك شب
ّ ، انسراق : هراق الماء وأراقه صبه ، رخص : هراق عجت الأم ولدها : نقص وضعف ، تعجوه : لين

ا :  ً فافه : أخرت رضاعته عن مواقيته ، وعجته أيض اجتماع اللبن في الضرع ، العفافة : أرضعته ، عُ
ّ : الفواق  جسمها ما بين الحلبتين من الوقت ، شف  ) .أنحله وأسقمه:  

ّهالمكان الذي ترتع فيه أي ترعى وتلعب ،  : المرتعطويلة العنق ،  : جيداءالشجر الملتف ،  : الغيل تخبىء  : خب
ُ من غلق الرجل إذا ضجر أو قلق ،  : مغلاقدرتها ولبنها ،  ّ الأمرح َ قُ :  م ِ   .ضي



 

- 
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ة حن؛العظام فاتر الطرف ضعيف القوى  ا ا عل ه لا  فهي تحرسه وتعاونه ليقوى ، ومن شدّ
 من خلال مراقبته ومعرفة وقتهافهي تحرص على ؛ تبتعد عنه طوال النهار ، ولا تؤخر رضاعته 

ّ مراعيةً ، متى يحتاج الإرضاع   فهي تؤخر الإرضاع حتى يكون ؛بن الذي في ضرعها ية اللّ  كم
ا لولدها  ً ا ؛ اللبن كافي ً ا كانت سبب ً . في إزعاجه لأنها لو أعطته ضرعـها ليرضع ولم يكن كافي

ة الإشفاق عليه ، والحنان الذي ملأ قلبها ، ومراقبته ، والحرص عليه  ونتيجة لذلك كله ، ولشدّ
- َ َ أصاب ُ  جسم ُ ها السقم   .  والهزال

ّ المساء  ا عليه من السباع التي في الأدغال ، وإذا حل إن الظبية في مراقبة دائمة خوفً
ت  ّ آخر النهار لا تبيت في المكان الذي كانت  وفي .الخطر ابتعدت عن أماكن الخطر بوأحس

ّ لا حتى ؛ ترعى وتلعب فيه في النهار من شدة حنانها وخوفها عليه  ه  لا و .ضه لل طر تعر
 ّ ّ تخبىء در ّ مرافقته ورعايته ، تها بل على العكس تخبىء لبنها حتى يتجم ع له ليشبعه ، ولا تمل

 . لتحيطه بالدفء والطمأنينة ؛  بل تسعى إلى حمايته ومراقبته ؛ولا تتضجر أو تضيق 
 ّ ّ يتوجه الشاعر ليحث الصبر ؛ لأن ذلك الحب ، على  تلك الظبية كما يحث نفسه ثم

ِ لصاحبتهفي قل ه والحنان ، والإشفاق  َ  ، ومن ق ا أمام القدر -ل الظبية لطفلها ب ً لن يجدي نفع
  .)١(ع الزجاج لا يلتئم فلا سبيل للإصلاح ، فصدْ ؛ر المقدّ 

ا تفاصيلها وجزئياتها في إنّ هذه  ً ع ّ الصورة التي رسمها الشاعر لتلك الظبية ؛ متتب
ّ لنا من خلالها عن جمال  ،  صاحبتهحركاتها ، وهيكلها ، ومشاعرها تجاه وليدها ؛ ليعبر

ة بصورة هذه الظبية ، وإعجابه وشدة ولعه بها  ّ َع الشاعر خاصة والعربي عام ل َ تعكس لنا و
ع ُّ ه بها ، وتتب ُ ق ُّ ها من خلال صورة وتعل َ ف مشاعرها ، وأحاسيس َ ه لشتى هيئاتها وحالاتها ؛ فوص

   .الظبية الأم ، التي تمثل أعمق وأسمى تلك المشاعر 

                                                             

ف ) ١( ُّ  ) .٢١١ ، ٢٠٩ص( ، الأعشى ، الديوان ، تحقيق محمد حسين. بتصر



 

- 
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ومن خلال مراجعة الباحثة لدواوين الشعر الجاهلي ، واستقراء الأبيات التي تحوي 
ا من الشعراء الجاهليين درجوا على ذتجُ - صورة الظبية الخاذل  ً كر الخاذل من الظباء ، د كثير

 تحاول ألا تبتعد هفي الوقت نفسهي وهي الظبية التي أقامت على ولدها ، وتظل تسير معه و
عن القطيع ، فتحاول التقدم نحو القطيع ثم ترجع وتنظر إلى ولدها نظرة حنان ، وعطف ، 

  .ب وحرص ، وترقُّ 
وا عن حنان الأمومة من ا عند الشعراء الجاهليين الذين عفحنان الأمومة ظهر جلي   ّ بر

  :)١(يقول لقيط بن يعمر الإيادي .   تشبيه بالظباء الخـواذل الخلال 
 ِ ُ ب ٍ تْ لَ قْ م َ ي خاذل ْ  أ َ د ْ م ُ اء طاع لها         نب ِّ ت ْ  الرياض تزج  ه ذرعاطَ ي وس

ّ من عينيَ تلك الظبية ا ه الشاعر عينَ  وليدها ؛ فلخاذل تجاهإن الحنان والعطف يشع ّ ي شب
ٍ بعينَ الصاحبة  ْ  تخلّ ي ظبية  عن القطيع لترعى مع ولدها في أعشاب الرياض ، وعيناها تراقبه فت

 . 
ً بمحبوبته   : )٢(ويقول كعب بن زهير متغزلا

                                                             

م ، ١٩٩٨ ، ١لقيط بن يعمر الإيادي ، الديوان ، تحقيق محمد التونجي ، دار صادر ، بيروت ، ط )  ١(
 ) .٧٥ص(
الظبية : ماء هي التي خذلت صواحبها وانفردت بولدها وتخلفت عن القطيع ، الأد: الخاذل (: امشه وبه

 ) .ولد البقرة الوحشية: لم يمتنع عليها ، الذرع : البيضاء تعلوها بقعة غبراء ، طاع لها 
 .من إياد ، جاهلي . لقيط بن يعمر  : والشاعر هو

نظَر  ُ  ) .١/١٩٥(ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، : ي
 ) .٢٦٦ص ( ، حةمفي  قمي: كعب بن زهير ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

ّ : تطيق : (مشه وبها ِ  : مجرى الدمع ، الأغنّ : ل ، المدامع تتخي : ره ، غضيض الطرف غَ الذي في صوته عنة لص
جمع ظلف وهو ظفر ضخم مشقوق لبعض الحيوانات ، : اللين الناعم ، ظلوفه : فاتره ، والرخص 



 

- 
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 َّ شــأرى أم ّ ـ  ٍ د َ اد ظـبــيـ بـهــا شـبــه ٍ ـ  ٍ        ــة ِ  المدامعِ  تطيق بمكحول   خاذل
 ّ ِ  غضيضِ أغن ُ     ه      ظلوفُ  رخصٍ  الطرف ّ ترود ّ   بمعتم ِ من الر ِ سل   حائـل

 ٍ ُّ وتـرنـو بعـيـني نـعـجـة ٍ  أم ِ ـوادي روضـ بلُّ ــتظَ            فـرقــــــــد ٍ وخمائـل  ة
 ّ كحيلة تسير خلف أمها وتتخلـّف ال بالظبيةه محبوبته التي بدت له في تلك الرسوم يشب

يء  فهي كالشادن الأغن لصغر سنها ، ناعمة الأطراف ، فاترة الطرف تذهب وتج؛عنها 
الرعاية و الاهتمام ما هو إلا نتاج ف .التي يصعب المشي عليها  على الرمال الناعمة ، للرعي

الحنان والشفقة على صغيرها ، فهي تديم النظر عليه تراقبه في مرعاه بين منابع الماء وبين 
 . الشجر والنبات الكثيف 

 ّ اما يشب ً ة وأغراض وكثير  ومن .أرادها الشاعر ه الشعراء المرأة بالظبية لأسباب عدّ
  :)١(هؤلاء الشعراء طرفة بن العبد القائل

 ِ د َ ج ْ ر َ ب زَ َ ٍ و ؤ ُ ل ْ ؤ ُ ْ ل َي ط ْ م ِ ُ س ر ِ ظــاه ُ نٌ        م ِ اد َ َ ش د ْ َر ُ الم ض ُ نْف َ ى ي َ و ْ ح َ ِّ أ ي َ ِ الح في َ  و
 َ ً تـــخ ا بــراعي ربــذولا ً ٍ    ــخميلــرب ُ      ة   أطراف البرير ، وترتديتناول

 ّ لمرأة بالظبية الخذول التي خذلت صواحبها من أجل ولدها ه اوطرفة بن العبد يشب
ّ الخذول ؛ لأنها فَ .الذي تراقبه ، وتنظر إليه بحرص  ِ  وخص َ عةٌ ز ِ  و َ ـل ة مشف ة  لى صغير ا ، ه

ً وحسناً فهي لا تبعد نظرها عنه ، وتمدّ   . عنقها وهي منفردة لتراقبه في حنان مما زادها جمالا

                                                                                                                                                                                   

 ) .تديم النظر : التام ، ترنّ : تذهب وتجيء للرعي ، المعتم : ترود 
ّ : لعبد ، الديوان ، تحقيق طرفة بن ا)  ١( ال ، د ط ، مطبوعات مجمع اللغة قية الخطيب ، لطفي الصدر

 ) .٩ص (م ، ١٩٧٥ -  ـه١٣٩٥العربية، دمشق ، 
القطيع من الظباء وبقر الوحش : التي خذلت صواحبها وأقامت على ولدها ، الربرب : الخذول (: وبهامشه 

 ) .ر الأراكثم: أرض سهلة ذات شجر ، البرير : ، الخميلة 



 

- 
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، فهي تمد عنقها لتتناول ثمار وأغصان ) تناول أطراف البر ير(: وفصل ذلك الحسن عندما قال 
دلالة ؛ مع هذه الحركة تتساقط عليها الثمار والأغصان وكأنها لها رداء ، والشجرة وثمر الأراك 

 . على خصوبة تلك الأراضي التي ترعى فيها الظبية وولدها 
   :)١(ويشبه المثقب العبدي النساء بالغزلان الخاذلات فيقول

 ٍ ٍ كغزلان ُ     خذلن بذات ضال ِ     تنوش ِ  الدانيات  )٢(  من الغصون
 ّ رات بالغزلان التي تخلفت ه الشاعر رحيل النساء الجاهليات وهن متطيبات ومتعطّ يشب
وقد أخذت تتناول من بعيد شجر السدر مع ، لحرصها على صغارها ومراقبتهم ؛ عن القطيع 

 . أولادها 
ً في مح   : )٣(بوبتهويقول الحطيئة  متغزلا

 ُ َ م َ لَ تَّ ب ْ ة ي ِ ش َ ف ُ ي السقيم ِ  كلام ُ ها      لها ج ْ يد َ  أد ِّ م َ اء العشي ُ  خ  ولذ
يتغزل الشاعر بمحبوبته ويشبهها بالظبية الخذول التي ابتعدت وانفردت عن 

 فقد برز ؛ وهذا الانفراد الذي اختاره الشاعر يزيد في جمالهـا .صواحبها ، وأقامت على ولدها 
                                                             

حسن كامل الصيرفي ، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ، : المثقب العبدي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) .١٥٤ص ( ، ٢م ، ط ١٩٩٧

ا جبل في أرض دوس ، مكان أو جبل بعينه ، ويروى بالنون : ضال )  ٢( ً  ،ل  أ ض( اللسان .وهو أيض
ا:  تنوش . )٤٤٨ص ً رب ، والتناؤش التناوش ، بلا همز ، الأخذ من قُ . تناوله : ناشه بيده ينوشه نوش

 ُ     ) .٧٤٠ص، ش  و ن(اللسان . عد بالهمز ، من ب
م ، ١٩٩٨ /هـ١٤١٨أبي سعيد السكري ، دار صادر ، لبنان ، بيروت ، : الحطيئة ، الديوان ، شرح )  ٣(

 ) ٨٩ص (دط، 
: السبطة الخلق ، الأدماء : لة نقطع خصرها ، المبتّ التي عظم أسفلها ولطف أعلاها وا: لة المبتّ : (امشه وبه

 ) .مساكنها الجبال، هر ظبية طويلة العنق والقوائم بيضاء البطن سمراء الظَّ 



 

- 
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ٍ ما مدّ جمال عنقها عند  وهي من الغزلان الأدم بيضاء البطن . ته لتراقب صغيرها في حذر
ّ ، سمراء الظهر   وهي ترعى في أول النهار، ثم يظهر حسنها وجمالها في آخر النهار عندما تستكن

 .في هدوء وطمأنينة مع صغيرها 
  : )١(ويأمل عبيد بن الأبرص عودة صاحبته فيقول

 ُ ّ ور ّ ت  ليمى  ا       ما حلّ ب ُـبولةٌ  كأنه ط ُ ُ ا ع   خاذل
 ِّ فت عن القطيع وانفردت عن أصحابها ، لتبقى مع هها بالظبية التي تخلّ الشاعر هنا يشب

ً ؛ ولدها لترعاه   . فهي تمد عنقها لتراقبه بحرص وحذر مما زادها حسناً وجمالا
ّـفت عن القطي ع في  ويشبه المرقش الأكبر محبوبته هند بالظبية الخاذل البيضاء التي تخل

وانفراد الظبية . المرعى وانفردت مع ولدها لترعى صغيرها وتراقبه لحرصها وحنانها نحوه 
سنها وجمالها ،  ُ ُ لح َ ين ْ   : )٢(فقالبولدها له دلالة ؛ فهو أب

 ٌ َ فما شبه هند ْ  غير أ ٍ ماء خاذد ً ل   فردا     من الوحش مرتاع ٍ تراعي طلا
 ّ   : )٣(ذول فيقولصاحبته الحسناء بالظبية الخ ه ابن مقبلويشب

                                                             

 ) .٩٣ص ( ، ةأشرف أحمد عدر: عبيد بن الأبرص ، الديوان ، تحقيق )  ١(
الظباء لا ترعى معها ، وتقيم مع الظبية التي تخذل : الظبية طويلة العنق ، الخاذل : العطبولة (: وبهامشه 

  .)ولدها
م ، ١٩٩٨، ١كارين صادر ، دار صادر ، بيروت ، ط: المرقش الأكبر والأصغر ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

 ) .٥٠ص(
ا ، الخاذل : الأدمة من الضباء (: وبهامشه  ً  ) .ولد الظبية: المختلفة عن قطيعها ، الطلا : لون مشرب بياض

ة حسن ، : لديوان ، تحقيق ابن مقبل ، ا)  ٣( ّ   . )١٦٦ص (عز
الحب والمودة ، : نسبة إلى جعفى ، قبيلة من سعد العشيرة في اليمن ، ثمر القلوب : جعفى : (امشه وبه



 

- 
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 ِ َ لفتاة َ فَ عْ  ج ِ ى ليالي تجتني    ثمر َ آ  القلوب بجيد َ د ِ م   خاذل
لما ؛يصف صاحبته الحسناء التي تخلب الألباب بجمالها وكأن قلوب المحبيـن ثمر تجتنيه   

فهي ؛تتميز به من جيد أتلع كأنه جيد ظبية بيضاء خذلت صواحبها ، وأقامت على ولدها   
ا ما تستشرف له  ً ا عليه كثير ً ا وحرص  . فيبدو طوله وجماله ، ، وتمد عنقها حنانً

) عازف(ولبيد بن ربيعة يشبه النسوة الراحلات في جمالهن ببقر الوحش في منطقة 
لي(وكذلك بالظباء البيض التي أقامت على أولادها في منطقة  ُّ فهي تقيم معه ؛ببلاد عامر ) الس  

ا عليه  ً ا ، وحرص ً   : )١(لوقي. عطف
نعكأنّ    ُّ ٍ      عليها وأرام الس ا من هجائن عازف ً  لي الخواذلااج

  : )٢(ويقول بشر بن أبي خازم الأسدي
ا َ م َ غْ  و ُ ٌ ـم ل ِ َ  ز م ْ د َ ُ ـأ َ  اء ب ْ ص َ َ ـأ ِ  ح َ ـخ ه ُ ف ْ ِ         ـاـش فَ ــب ْ س َ ِ ــأ ٍ  ل اد َ ْ  و ي َ ُ ــلُ ـس ـ ه َ تَص ُ ُ ـم ب ِّ  و

 َ ٌ ـخ ول ُ ِ  ذ َ ـم ِ  ن يض ِ ُ  الب ِ ـالخ ود ُ نَ  د َ ا اـد ََ ٌ        له اك َ ر َ ِ  أ ِ ب ات َ ض ْ و َ ى ر َ ام َ ز ُ ُ  الخ َّب ل ُ ح َ  و
 َ ن َ س ْ ح َ أ ِ ْ  إذ منها ب ت َ اء َ ر و تَ ُ ذ َ ى و َ و َ َ       الـه يـح ِ ٌ ـز لَ  ن َ ِ ـو َ  نَّ ـك يـالخ ِ ب طَ ــل نَّ َ َ  واـ ُـتج

                                                                                                                                                                                   

 ) .الأبيض ، يريد الظبية ، والأدمة في الناس السمرة ، وفي الإبل والظباء البياض: الأدم
 ) .٢٤٢ص (إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ١(

موضع في بلاد بني : صفة للرسل وهو المصوت ، السلي : بقر الوحش ، العازف : النعاج (: وبهامشه 
  ).عامر

ا ، الكريمة الحسب  : هجائن ً  ) .٤٣ ص ،ن جـ ه( لسان العرب  .التي لم تعرق فيها الإماء تعريق
 ) .٦٠ ، ٥٩ص(عزة حسن ، : بشر بن أبي خازم الأسدي ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
: المنحدر ، الحلب : ولد الظبي أول مشبه ، المنصوب : الظبية التي لها غزال ، الخشف : مغزل : (امشه وبه

 ) .الصديق المخالط والقوم الذين أمرهم واحد: نبات ترعاه الظباء ، الخليط 



 

- 
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ه  ّ الشاعر محبوبته بالظبية بيضاء الخد ، التي خذلت صواحبها وتخلفت عنهم هنا يشب
ّ لترعى مع ولدها الصغير الذي هو بأسفل الوادي ؛ منفردة ّ متصو ٌ ب المياه كأنه شلا متدفق ل  

ُ ، ب وهي بروضات الخزامى وقد دنا لها شجر الأراك والخلّ ، الماء  ْ وهو حزين وح ن هذه س
 . فهو يريد أن تتراءى له في اليقظة أو في الحلم ؛ الطبيعة لا يمحو حزنه 

 : )١(ويقول طرفة بن العبد 
 َ تْنَ  لىــوع َ ِ ـالم ن ين ِ ٌ  اــهــم َ        وارد س َ ُ ــح ِ  ن ْت ب ٌ  ، النَّ َ  ، أثيت سب ُ ــم ِ ّ ـك  ر

ة َ درى ُ جاب ِ ُو لها ، الم ٍ  ذ ة ّ د ُ ُ        ج ض ُ نْف َ ّ  ت َ ـالض ُ  انَ ـــوأفن ال م َّ ْ ــــالس  ر
ينَ  َ ِ  ب ٍ  أكناف فاف ُ ى خ َ و ِّ ُ         فالل فٌ ـم ِ ِ  تحنو خر خص َ ر ِ ِ  ل لف ّ  الظِّ ر ُ  ح

 ّ وشجر ، ا النبات ه المرأة بظبية ترعى مع ولدها ، تحنو عليه في أرض خصبة يكثر بهيشب
فهي ما زالت في ريعان شبابها تنتقل ؛ السدر طيب الرائحة ، فيبدو جمالها أكثر وحسن خلقها 

 . بكل خفة من مكان إلى آخر 
 ّ هها بمهاة تعيش في موضعي خفاف واللوى ، في فصل الخريف أيام صرم ثم يشب

يم على ولدها ، وكان وخذلت القطيع لتق، ومع ذلك فهي تحنو وتعطف على ولدها ، النخيل 
 ْ ُ ذلك أب َ  . وديارها في خير ، فهي    عيم ؛  لحسنها وجمالها ين

 ّ   : )١(فقالبالظبية الخذول ، ه خفاف السلمي الصاحبة التي لمح نارها من بعيد وشب

                                                             

 ) .٥٤ص ( ، درية الخطيب ، لطفي الصفال: طرفة بن العبد ، الديوان ، تحقيق )  ١(
عر المنسدل على المتنين : الوارد . ما اكتنف الصلب من اللحم : المتنان : (وبهامشه  َّ ّ : أثبت . الش . ملتف

 ّ ر ِ ِ ـجابت ال. الممتدّ الطول : مسبك َ دْ م ُ  : ىر لها ولد ذو جدة في ظهره ، : ة دّ غليظة القرن ، لها ذو ج
التي نتجت في الخريف ، تحنو :  النواحي ، المخرف :شجر ، الأكناف : السدر البري ، السمر : الضال 

 ) .الكريم العتيق: تعطف على ولد صغير لم يشتد ظلفه بعد ، الحر : تعطف ، لرخص الظلف : 



 

- 

٨١

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ُ ِّ عـلـيـهـا خـذ ِ  الغَ ول كـأم ُ ـقْ  تَ زا          ل َ ـر ِ و بذرو ً ق َ ة ضالا  اراص
ْ  لـروعـاتـه جـيـدصُّ تـنـ ِ ها          إذا سـمعت َ  ج ُـمٍّ غـن مـ م  اراؤ

 ّ ّ هنا يشب  غزال ، أي بظبية لها غزال صغير تنفرد ه الصاحبة التي لمح نارها من بعيد بأم
تس ع من حيث ترعى الأعشاب ، وهي حريصة على ولدها ، فما إنْ ) ذروة(معه ، وتقصد   

 َ ا يدل على حاجته لها ، أو فز ِ صغيرها صوتً ّ ع ِ ه إلا و تنص ا ، وعناية ً به؛ يدها ج ً ا ، وحرص  . حنانً
ا و ً   : )٢(يقولبولد الظبية ، فيشبه خفاف السلمي محبوبته سلمى أيض

ِ ومـا إنْ  ٌ  أحـور الـعـيـنـيـن تـتـبَّ      طـفـل     َ ّ  روضـةً ـع  ـلاما يـقـرو الـس
َ بـِ ْ و َ ج ِ  أو بـبـطْ ةَ ـر ِ ـن ُ  عـقـيـق  ـوم صـاماقـيـل بـه إذا مـا الـييـُ        سٍّ ـ ب

ْ إذا مـا اقـتـفـاهـا فحنـَ عـلـيــه     ت ِ دنْ      ٍ ـت مـن وهـد فــنـامــا دانـيـة   
 َ ُ بأحسن ْ  مـن س ِ        لـيـمى إذ تراءت ْ  إذا مـا ر َ ي ٍ فـقـامـاـع   مـن سـدف

شبه سلمى حين تراءت بحيوان صغير من بقر الوحش أو الظباء أحور العينين في 

                                                                                                                                                                                   

 ، ١محمد نبيل طريفي ، دار الفكر العربي ، بيروت ، ط : خفاف بن ندبة السلمي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 )٤٩ص (م ، ٢٠٠٢

مكان حجازي في : تقصد ، الذروة : التي أقامت على ولدها ولم تتبع السرب ، تقرو : ذول الخ: (امشه به و
نراه هنا بمعنى الفزع ، : جمع روعة وهي الفزعة ، المفم : ترفع ، الروعات : ديار غطفان ، تنض 

 ) .ارتفاع الصوت: الجؤار 
 .) ٨٨ص(محمد ن يل ط يفي ، : خفاف السلمي ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

ٌ من  : والسلام. يتبع ويرعى  : يقرو. الشديد سواد المقلة مع شدة بياضها  : أحور العينين: (وبهامشه  ب ْ ضر
رة. الشجر  ْ بعها  : اقتفاها. وأراد شدة الحر . انتصف  : صام اليوم. موضع بين مكة والبصرة  : وج . اتّ

ّ من الأرض  : الوهد. وأراد أمه  َ . المطمئن يع ِ َ ؛  : ر ع ِ فز ُ وع أ َّ دف. من الر ّ  ) .ظلمة الليل : الس



 

- 

٨٢

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ّ روضة مخضرة بأنواع العشب  لام ويتبع أمه والنباتات والماء ، فهو يرعى فيها حيث نبت الس
ا، ولكن سلمى في رأيه  التي تحنو عليه ، فينام في وهدة من الأرض ، فقد ينتبه في الليل فزعً

 .  وأعطف منه أحنّ 
ٌّ ، ممتدٌّ بين حرف النفي وأفعل التفضيل ، و : التشبيه الضمني ((وهذا التشبيه ضمني

ّ عل ٌ تدل وقد جاء هذا النوع من التشبيه الذي تتلاحق فيه . يه العبارة دلالة ضمنية تشبيه
  .)١( ))الأوصاف ، حتى تكون صورة مكتملة على طريقة التشبيه الضمني

َ العينين(بدأ الشاعر بقوله  ور ْ ، ويذكر القصة ، وأوصاف أحور العينين ، ) وما إنّ أح
ْ : (ثم قال  ليمى إذا تراءت ُ نَ من س َ س ْ  ) .بأح

ِّ (( :قال ابن رشيق  ه ونظيره من غير جنسه العرب قد يشب ّ كقولهم ؛هون الشيء بسمي   :
اسم العين واقع على هذه الجارحة من الإنسان والمهاة ، ف. عين كعين المهاة ، وجيد كجيد الريم 

 وإنما يريدون أن هذه العين لكثرة ...واسم الجيد واقع على هذا العضو من الإنسان والريم
ْ سواده ها كعين المهاة ، وأن هذا الجيد لانتصابه وطوله كجيد  أن تكون سوداء كلّ ا ، قاربت
 .  )٢())الريم

ترمق وليدها بين الفينة والأخرى ،  من ظباء وجرة فظبية امرىء القيس واحدةٌ ((
ا به ً ا عليه وتعلق   : )٤(يقول امرؤ القيس . )٣( ))خوفً

                                                             

م ، ١٩٩٣/هـ١٤١٣ محمد أبو موسى ، التصوير البياني ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ) ١(
  .)٧٦ص(

 م ،٢٠٠٣- هـ١٤٢٤، ١بيروت ، ط- تحقيق عفيف حاطوم ، دار صادر ابن رشيق ، العمدة ،)  ٢(
)١/٢٨٦. (  

 ،) ٦٠ص ( الشعر الجاهلي ، حسين جمعه ، الحيوان في)  ٣(
دار إحياء العلوم ، حسن السندوبي ، أسامة صلاح الدين منيمنة ، :  القيس ، الديوان ، تحقيق ؤامر)  ٤(



 

- 

٨٣

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ّ ٍ  وتُ تصد ِ ة من وحشِ  وتتقي       بناظربدي عن أسيل   وجرة مطفل
 ُ ِ يصف ح ظه عرض تـُ ً ـر في إعـراضها خـد  سن وجمال محبوبته ، فهي عندما تـُ ا أسيلا

ْ  ينظُ مثل عيون البقر الوحشي في منطقة وجرة اللواتي لها أطفال ، فهنّ ؛ تصاحبه عيون ناظرة  ن ر
 حتى يستشعرن -أطفالها على  لما له من أثر معنوي -إلى أولادهن بالعطف والشفقة والحنان 

ِ  ؛جميع لحظات وأحوال ذلك الحنان الأمومي ، وهي تميل بنظرها ً ن ثَ  وم م تميل بعنقها ميلا
ا  ً  . لطيف

  : )١(ويقول امرؤ القيس بن عابس الكندي
ْ ــنظ ِ رت ٍ    إليك بعين َ    جازئة ْ    ح َ و َ راء ِ  ح ِ ـان ٍ على ط ِ فْ ـيـة  ل
ُ ـلَ فَ  ُ ـلَّ قَ ـهـا م ُ د َ ولَ      ها     ـتُ قلَ هـا وم ِ ـهـا ع َ لـيه َ َ  سر ْ ةُ او ِ  الفض  ل

ق قلبه بمحبوبته ، فأخذ يصفها وكأنها ظبية رشيقة تتحلى بالبشاشة والخفة وهي تعلّ 
َ ، فلها جيد كجيد الغزالة . تراقب ولدها وتعطف عليه  َ وعيناها كعيني ظبية رؤوم و ِ ٍ له على ة  

ة جسم الظبية ولعينيها ، إنما  وهذه الحركة الخفية والخفيفة التي صورها الشاعر لحرك.صغيرها 
                                                                                                                                                                                   

 ) .١٧١ص (م ، ١٩٩٦- هـ١٤١٦، ٢بيروت ، ط
الإعراض ، : الصد والصدود () : م١٩٨٠  - ـ  ه١٤٠٠شرح المعلقات السبع ، دار بيروت ، (وبهامش 

موضع ، : الحجز بين الشيئين ، وجرة : امتداد وطول في الخد ، الاتقاء :  الإظهار ، الأسالة :الإبداء 
 ) .لها  فل: المطفل 

بت.) ١٧١ص( ،  القيس ، الديوانؤامر)  ١( ِ س حسن :  لامرىء القيس بن عابس الكندي ، تحقيق  ونُ
          ) .١٨٨ص (السندوبي وأسامة صلاح الدين منيمنة ، 

   
ظبية مكتفية بالقليل من الماء عن كثيره فهي لذلك يكون بها ضمور وهيف، : جازئة  () :١٩٠ص(وبهامشه 

 ) .يعني لها جيد الغزالة وعينها: عاطفة على ولدها ، لها مقلدها ومقلتها : حان ة  لى طفل 



 

- 

٨٤

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ِ ، توحي بالحنان والعطف الدائمين   . بل الظبية لصغيرها بدون كلل أو ملل من ق
 :  )١( ةويقول علقمة بن عبد

 ْ َ  كما فَ ففاءت ْ اء ِ ت ُ  م ْ ن الأ ُ مِ د ِ غْ  م ٌ ز ِ ل ِ     ب ْ ب َ ي ْ  تَ ةَ ش َ ر ِ ع َ ى في َ  أ ٍ ر َ اك َّ  و ل ُ ِ ح  ب
 ّ ّ .ه وطولء ؛ ليبرز جمال جيدها ه الشاعر المرأة البيضاء بالظبية الأدمايشب ه  وكذلك يشب
 فهي دائمة النظر إليه تراقبه ولا يغيب عن ناظرها ؛ي الظبية ذات الغزال الصغير عينيها بعينَ 

  .وهو يرعى بين شجر الأراك والحلب ؛ لحرصها وحنانها عليه
 ّ  إليه لته عند الفراق ، فهي تنظر التي أفسدت عقله فضلّ صاحبته ه عمرو بن قميئةويشب

 ُ ظبية  ربي  غيرهاوكأن نظراتها نظرات وفي مأمن عن ،  في حذر وحنان  ، وتراقبه ، وترعاه 
   :)٢(يقول في ذلك. الافتراس 

 ْ ت َ َ تام ْ  فؤادك يوم ب ِ ي ِ ن ُ ه ّ         م ُ عند التفر ُل ط ُ  ق ظبية ع
 ِ ْ شن َ ـ إلفت َ ى ر ٍ ـش ّ أ ِ    ه     ـي ترب ِ ولها بذات ُ  الحاذ ُ تزَ عْ  م  ل

                                                             

 ) .١١ص (سعيد نسيب مكارم ، : علقمة بن عبده ، الديوان ، تحقيق )  ١(
قرية في بلاد اليمن ، : ظبية ذات غزال ، بيشة : ع من الظباء البيضاء اللون ، مغزل نو: الأدم : (وبهامشه 
نبات ينبت في أيام الحر بشطآن الأودية تأكله الشياه : ب نوع من الشجر ترعاه الماشية ، الحلّ : أراك

 ) .  والظباء
 ) .٥٢ص(خليل إبراهيم العطيه ، : عمر بن قميئة ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
الظبي : النظر بمؤخر العين أو نظر فيه اعتراض ، الرشأ : التي لا حلي عليها ، الشنف : العطل (: امشه وبه

معجم . وسمي به موضع بنجد كثير الأسود ، نبت واحدتها حاذة : إذا قوي ومشى مع أمه ، الحاذ 
 ) .  ١٨٢ / ٣البلدان 



 

- 

٨٥

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ّ   : )١(ي محبوبته بعيني ظبية فيقولأس الأسدي عينَ ه عمرو بن شويشب
ٍ لها مقلتا وحشية ٍ أم جؤذَ  ّ        ر ٍ  وأتلع نه مقلاض لد  ُ لج ُ   ج

 ّ ٍ ه عيني محبوبته بعينَ يشب  لها طفل تحن عليه ، فهي لا تكف عن مراقبته والحرص ي ظبية
ّ .عليه  ها الذي له ه حتى تراقب صغيره جمال وطول عنقها بعنق هذه الظبية حين تمدّ  ويشب

لق في عنقه ، والظبية لا تكتفي بسماع صوت الجرس على صغيرها وهو يلهو  جرس صغير قد عُ
 . قه  به بل تظل تراقبه بعينيها لشدة حنانها وتعلّ ؛ في المرعى من مكان إلى آخر 

ُ شعره من الحديث عن حنان الأمومة عند  وكذلك الشاعر أبو الحنان الهذلي لم يخل
  : )٢(الظبية فيقول

 َ ّ لها عينا م ٍ أم ٍ هاة ٌ  طفل ُّ         وجيد ُ  أحم   البغام مختلس
 ّ ي هذه الظبية فعيناها كعينَ ؛ ه المرأة بظبية لها طفل تراعيه وتحن عليه وتترقبه فهو يشب

 وكذلك يشبه حسن جيدها وجماله بجيد الظبية ، .التي تتبع هذا الصغير بكل حنان وعطف 
 . ما تنادي ولدها بأرخم ما يكون من صوتها الحنون الرؤوموصوتها بصوت الظبية الرخيم عند

                                                             

م ، ١٩٧٦ - ـه١٣٩٦بوري ، مطبعة الأدب ، يحيى الج: عمرو بن شأس الأسدي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) .٥٢ص (دط ، 

 ) .الجرس الصغير الذي يعلق بأعناق الدواب: عنق طويل ، الجلجل : أتلع  (:وبهامشه 
عبد الستار أحمد فراج ، : أبو الحنان الهذلي ، واسمه زياد بن عبله السهمي ، ديوان الهذليين ، تحقيق )  ٢(

 ) .٨٩٧ص(، محمود شاكر : راجعه 
 ّ = بغام :  البغام ) .١٧٥ص ، س ل خ ( اللسان.الأخذ في نهزة ومخاتلة  : الخلس: مختلس . أسود  : أحم

 غ ب( لسان العرب .صاحت على ولدها بأرخم ما يكون من صوتها : وهي بغوم . صوتها  الظبية =
   ) .٤٦٦، صم



 

- 

٨٦

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

  : )١(يصور لنا الأعشى أجمل صور حنان وحرص الأمومة فيقولو
 ِ ِ   ف ْ ـنَّ ـيه َ ُ  مخ ُ ر َ  النَّ وف ِ و ِ اص َ ـف ْ  م ُ س ُ ـ      ــر ُ وق َ ـامِ ـغَ  الب ِ  ش َ نٌ اد َ كْ  أ ْ ـح   ــل
 َ ْ   ر َ خ ٌ أ َ ص ُ ح ُّ الم ْ ـتَ ـلَ ـقْ م ِ ـي َ ـن ِ  ض ْ ع ُ ي َ ـــ       ـــف ِ نْ  الم َ ك ْ ب ِ ي ِ  للْ ـن ِ نَ ع ِ  زَ اق ْ ــج  ل
َ ـــعُ   تَ  ُ ر ـه ْ ـــلـُّ َ و ِ ـى الــفٌ ع ْ  ولا      تـَ ـــؤاد ِ ح ُ ـر ُ م ُ ــه َ  فَ ةً ــــافَ ـفَ  ع ْ ـزَ ـــــج  ل
ْ   تُ  ِ ـخ ُ ـر ُ ج ّ ـ       ـتَ ــاس إذا الْ ــنَ  إلى الـكَ ـه ُ  ذُ ـج َ بــاب ْ  الأ ِ كَ ي َ ـة َ طْ  الأ ْ ح  ـل
 َ ْ   ي َ ر َ ع َ ى الأ َ ر َ ا الكَ  ذَ اك ِ ب َ  وذَ اث ْ ـا الـ       ـم ِ ر ْ  وزَ د ا نَ ــه ً ْ ر ُ تُ ب َ ـنَّ ه ِ  خ ْ ـض  ـل
ْ   تَ  َ ـخ ِ ـش َ ـى عـلـيـه َ  تَ نْ  أ َ ـب َ ـاع ِ ـــنَ ـغْ        تَ  أنْ ــد َ ـــى ب َ ـه فَ ـكـانَ ه م ِ ـي ْ ـــض  ل

ه على رعايته والعناية به  ّ ه الأعشى صاحبته بالظبي الصغير الذي تقوم أم ّ أكحل ، يشب
ٍ ملؤه الحنان والعطف ؛خيم الرقيق الحنون صاحب الصوت الر، العينين   فهو يصيح في صوت

ه  ّ حتى لو كان ؛ التي تحرص على رعايته وترضعه كلـماّ اجتمع اللبن في ضرعها ، حين تعانقه أم
ق به ، وهي لا تخرجه إلا في مأمن بين  ً ، فهي شديدة الحرص والفزع عليه ، ففؤادها معلـّ قليلا

ا عليه حين تختلط أصوات الذباب بين الأغصان المتشابكة؛ الأشجار حتى تستره وتخفيه   .خوفً
فتضل تراقبه بعينيها تخشى عليه أن يضل إذا ، وتضل مشفقة عليه وهو يرعى بين شجر الأراك 

                                                             

 ) .٢٧٥ص (محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
جمع نا فة : أصابها مطر الخريف فأنعت لها ما ترعاه فهي مخروفة ، النواصف : خرفت البهائم (: ه وبهامش

: صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها ، شادن : وهي ما اتسع من الوادي ، بغمت الظبية 
ّ  بضٌّ : أسود العينين ، رخص : شدن قوى وترعرع ، أكحل  ّ طري ع رف: أسود ، الزجل  :  ، أحم

بقية اللبن في : فزعة فهي ترتاع ، العفافة : تسقيه مرة بعد أخرى ، روع الفؤاد : الصوت ، تعله 
لون : اختلطت ، الأطحل : بيت الظبي في الشجر يستتر فيه ، التجت الأصوات : الضرع، الكناس 

مر الأراك ، ث: شجر يتخذ من قضبان السواك ، البرير : لبن الغبرة والبياض كلون الرماد ، الأراك 
  .)مبلل بالندى: أوله كباث ، ثم مرد ، ثم برير ، خضل 



 

- 

٨٧

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ا عليه  ً ا وحرص  .    ابتعدت عنه حنانً
 : )١(فيقول، والنابغة الذبياني يشبه النساء العاطفات بالظباء العاطفة على أولادها 

 ِ د ِ يِّ النَّواه ِ ُّد َ الث ان ّ م ُ نَ ثُ ر ْ أ َ ب ْ ـخ َ ي َ ٍ      و د َ ع ْ ق َ ِّ م ِ في كل يدان ِ َ بالع ن ْ ط َطِّ ُ  يخ
 ْ َ ويضرب َ ن ٍ  بالأيدي وراء ِ  براغز ِ        ح ِ سان   الوجوه كالظباء العواقد

 ّ ه النساء الجميلات اللواتي يعطفن على أولادهن من خلال مرافقتهن ، هنا يشب
 ، وطول أعناقهن عندما يعطفن اباء في حسن أعينهن وجمالهبالظ-وضمهن ؛ لمؤانستهن 

ويرأمن على أولادهن ، فخير وسيلة لذلك هي الأعين التي لا تفتأ عن مراقبة الصغار ، 
 ً د ، وما كان ذلك والأعناق التي تمتد بين الفينة والأخرى لمراقبة ذلك الصغير سواء ُ ب أو بع ُ  قر

 .إلا بدافع الحنان والعطف 
  : )٢(فيقول، و بن شأس الأسدي عيون النساء الناظرة ويصف عمر

 َ ِ نْ ي َ ظرون م ِ لَ ن خ ُ ل ُ  الخ ِ د ْ ظَ ما        نَ  كَ ور ُ رت َ  دوامج ْ  أ ٍ كَ ي ْ  كُ ـة ُ ـح  ـل
 ِ ِ ف َ ــنَّ ــيـه ِ  ج َ ــاز َ  إذَ ـةٌ ي َ ـغَ ا ب ْ ـم ْ ـت َ َ         تخ ِّ ش َ ى الس َ ب َ ـ غَ اع ُ ـا طفْ دا له  ل

                                                             

 ، د ت ، ٢دار المعارف ، القاهرة ، طمحمد أبو الفضل إبراهيم ، : النابغة الذبياني ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) .١٣٩ص (

ا بهم ، وشبه أ: يضربن بالأيدي (: وبهامشه  ً ولادهن بالبراغز ، أي يلزمن أولادهن ، ويضممنهم إليهن تأنس
هي : هي التي تثني أعناقها ، ويقال : التي مدت أعناقها ، ويقال : قرة ، والعواقد بولد ال: والبرغز 

  .)العاطفة على أولادها
 ) .٤١ص(يحيى الجبوري ، : عمرو بن شأس الأسدي ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

 ) . أي الظباء في كناسها: دوامج أيكة (: وبهامشه 
 ) .خ د ر( اللسان .ستر يمد للجارية في ناحية البيت  : رالخدو



 

- 

٨٨

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ّ وهن في خدرهن بعيون الظباء في ه العيون الكحيلات للنساء الجميلات هنا يشب
فهي ؛ كناسها ، ومن بين تلك النسوة يصف إحداهن ويشبهها بالظبية التي قطعت الحنين 

ا عليه من السباع   . تصيح على ولدها بصوت رخيم خوفً
  : )١(وقال النابغة الذبياني 

ْ شَّ  الكأنّ  َ ذ َ ر َ  والي َ اقوت ْ  منها         على ج َ ـي َ ـد ِ  فَ اء َ ـات ِ ـر ُ ة  ـامِ ـغَ  الـب
 َ ْ لَ خ ِ ت ِ غزَ  ب َ ـاله َ ا ود َ نا ع ُ  ـا        لـيه َ  أراك َ زْ  الج ْ ع َ فَ  أس ِ ل ْ  م َ ن  امِ نـَ س

 ّ ه الصاحبة الجميلة بالظبية طويلة العنق ، صاحبة الصوت الناعم المليء بالحنان يشب
 ً ، والدفء ، وقد تركت القطيع وانفردت مع ولدها ، وما زالت تراقب القطيع يميناً وشمالا

 .  جمال عنقها وحسنه ، وقد قرب ودنا منها شجر الأراك الذي على جانبي الوادي فيبدو
 ّ هن على ه أوس بن حجر صوت القوس ، وكأنه صوت حيوانات ذات أطفال تحثّ ويشب

  : )٢(فيقول، الرعي في ذلك المرعى المنخفض الخصب 
 ُ َ ْ يخ ِ نَ ر ُ ذَ  إ ِ نْ ا أ َ نَ زْ ف ِ  في س ِ اق َ  النَّ ط ً  كانَ ى       وإنْ د َ  يوم َ ا ذا أ ِ ه َ اض ْ يب ُ ِ  مخ  لاض
 ُ َ خ ِ وار ُ  المطافيل ِ مَّ لَ  الم َّ عـة َ  الش َ ـو َ ـلائـِطْ ى       وأ ُ رنـانَ ن عـِف ْـهـا صاد ْ  م ِ ب  لاق

                                                             

 ) .١٣١ص (، محمد أبو الفضل إبراهيم : النابغة الذبياني ، الديوان ، تحقيق )  ١(
الصوت ، : الظبية الطويلة العنق ، البغام : شيء يعمل من فضة أو ذهب ، الجيداء : الشذر (: وبهامشه 

 ) .لجب: جانب الوادي ، سنام : الجزع 
 ) .٩٠ص (محمد يوسف نجم ، : أوس بن حجر ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

)  =    ر و خ (اللسان. هذا قول ابن سيده . من أصوات البقر والغنم والظباء والسهام  : الخوار(: وبهامشه 
واد واسع في الأرض : أولادها ، وعرنان : الأطراف ، أطلاؤها : ذوات أطفال ، الشوى : المطافل = 
 ) .منخفض



 

- 

٨٩

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

إذا أنفذت السهام خارت خوار هذه الوحش ، ((: في شرح هذا البيت يقول ابن منظور 
ات هذه النبال التي تثغو إلى أطلائها وقد أنشطها المرعى المخصب ، فأصو: والمطافيل 

 . )١())كأصوات تلك الوحوش ذوات أطفال
لأنها أطيب الحـيـوانات رائحة ،  ؛ تشبيه المرأة بالظباءفي وقد جرت عادة الشعراء 

ا من الظباء((: ويقال  ً  ؛ ولهذا كانت العرب تشبه الطيب )٢())وليس في البهائم أطيب أفواه
 .الرائحة بالظبي 

ه و ّ رائحة ثغر ظبية لها غزال صغير  بوخاصة رائحة ثغرهاالأعشى رائحة صاحبته يشب
مما أكسبها تلك ؛ وهي ترعى على ثمر الأراك الأخضر اليانع النضر ، تراعيه وتتبعه في المرعى 

  : )٣(لوقيف، الرائحة الزكية 
 ِ ِ و ْ ج ُ ي ُ د ِ غْ  م ٍ ز ُ قْ  تَ لة َ و نَ ر ِ و ُ اج َ ذ ِ ه ْ ا      م َ ن ِ  ي َ عِ ان ْ  الم ِ ر َ د ْ  م ْ لَ ا اح َ و َ لى َ ا طَ  وم  ااب

  : )٤(فيقول، ا بنفسه ويفتخر تأبط شر  
َ كأنّ  ُ حثُ ثْ ما ح ا قوادم َّ وا حص  ْ ه        أو أم ٍ  خش ٍّ ف ِ  بذي شث اق َّ   وطـُب

                                                             

 ) .٢٤٥ر ، ص  و خ(ابن منظور ، لسان العرب ، )  ١(
  ) .٢/١٥٥(عبد السلام هارون ، : الجاحظ ، الحيوان ، تحقيق بحر عمرو بن ، أبو عثمان )  ٢(
 ) .٣٦١ص(، محمد حسين : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ٣(

ثمر الأراك : مشرق نضر ، المرد : يانع تتبعه ، : ظبية ذات غزال صغير ، قرا الشيء : مغزلة (: وبهامشه 
 ) .الأخضر

ا ، الديوان ، تحقيق )  ٤( ً  - ـه١٤١٩ ، ٢علي ذو الفقار شاكر ، دار الغرب الإسلامي ، ط : تأبط شر
 ) . ١٣٢ص(م ، ١٩٩٩

أي ظبية ، الشث : أي حثوا ، ويعني بحص القوادم ظليما قد تناثر ريشه ، وأم خشف : حثحثوا  (:وبهامشه 
 ) .هما نباتان يقويان الراعية ويضمرانها: باق والط



 

- 

٩٠

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ّ ِ ه نفسه في شدة عدْ الشاعـر يشب ي ه بظبية لها صغير تحنو عليه وقـد تغـذت بـنـبـاتـَو
معت للظبية عوامل؛وهما مما يقوي ويشد اللحم ، ) الشث والطباق( ُ :  السرعة المعنوية  فج
 . وه وكل ذلك كناية عن شدة سرعته وعدْ . ) الغذاء الجيد: (، والمادية ) وجود الصغير(

 : )١(ويقول طفيل الغنوي 
 ّ َ كأن الر ّ عاث َ  والس ْ صلَ  تصلْ لوس ُ   ت َ      على خ َ ش َ ش ْ اوي ج ِ أ ِ بة ِ  القرن   مغزل

 ولد تحرص وتعطف هنا يشبه الفتاة الجميلة التي تلبس الرعاث والسلوس بظبية ذات
 . عليه 

  : )٢(فيقول، ويشبه الأعشى صاحبته بظبية من ظباء خساف 
 ّ ساف      أم ٍ ظبية من ظباء بطن خـُ ِ  طفل ّ غير ربيب   بالجو

 ّ ة بين با س يشبه الأعشى صاحبته وكأنها ظبية من ظباء خساف ــ وهي منطقة بري
ً لها في ذلك الوادي ، فقد حظي بكل  ّ وحلب ــ تراعي طفلا ه أحد عنايتها واهتمامها ، فلم يرب

 .بل أمه التي قامت على تربيته ، وكان موضع حنان وعناية أمه له 
 ّ ،  النساء الجميلات البيض في الهوادج بالظباء خالصات البياض  بن ربيعةه لبيدُ ويشب

                                                             

 ). ٨٥ص(م ، ١٩٩٧ ، ١حسان فلاح أوغلي ، دار صادر بيروت ، ط: طفيل الغنوي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ا واحدها سلس ، : يكون من العهن يعلق على الهودج ، والسلوس : الرعاث (: وبهامشه  ً خيوط تنضم لؤلؤ

 ).العظيمة ، المغزل التي معها غزالها وهو ولدها:  خلف الأذن ، الجأبةالعظم الذي يطول: والخششاء 
 ) . ٣٣٣ص(محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

ّ : بطن خساف (: وبهامشه  ّ بري   . )ما انخفض من الأرض وما اتسع من الوادي: ة بين بالس وحلب ، الجو
التي تربيها الناس في البيوت لألبانها ، واحدتها ربيبة ، بمعنى واحدة الربائب من الغنم : الربيبة  : الربيب

 ) .ب ب ر(اللسان .  لأن صاحبها يربيها ؛مربوبة 



 

- 

٩١

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

  : )١(فيقول، نات على صغارهن متحنّ 
ْ زُ  ً كأنّ ج ُ لا ْ  َ  نعاج توضح فوقها     وظباء َ  وج طَّ ةَ ر ُ ُ  ع ا آرام ً  هاف

ّ مثل وهو  فيقول في رثائه ، النساء الجميلات بالظباء  هغيره من شعراء الجاهلية يشب
ِ للنعمان  ر كْ ِ    : )٢ (ما كان يتمتع به من الملك والنعمة والثراء وذ

َ تُ  ُ س ُ فَ  وأطْ اق ُ ال ِ  الم ِ ص كأنهَّ يف   َ َ ا       ح ٍ و ِ  على أطْ ان ِ لائ َ نَّ ه ِ  م ُ طاف  ل
ا منويعدّ فه ً ما كان في مواكبه من النساء  :منها  الملك والثراء ؛ و ذلكد أوجه

 .الجميلات اللاتي يشبهن الظباء الحانية على أطلائها 
لا ظ أنّ والمُ َ الظباء جاءت في تشبيهات المرأة بأوضاعها المختلفة ، ويأتي كذلك في ح

ا لهذه الظباء  ً او. المقدمات الطللية وصف ً كر حنان الظبية كثير ِ  موطنينَ في القصائد  ما ورد فيذ
 :الجاهلية 

حين يصف الشاعر ديار ) اللوحة الطللية(ر فيه ذكر حنان الظباء هو  كثُ ما :الأول 
ا للظباء والنعامالأحبة التي هجرها أهلها ورحلوا عنها ، فص ً  .وبقر الوحش، ارت بعدهم مألف

َ تووهنا  ٍ ص ٍ ف الظباء الراتعة مع صغارها في دعة ُ كنايةً ؛   وأمن  . عد عهد الديار بالناس  عن ب
ّ ّ إلى التقلب بين جنباتها ولا يكاد ((: ب روميه يقول وه ا بالظبية ِ ِ يحن ً كان لبيد مولع

ا ً ً حار ا على تلك الأغراض التي لا تصله بها وصلا ً ومضينا نسأل الأطلال أن ......يطيق صبر

                                                             

 ) . ٣٠٠ص(إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ً (: وبهامشه  ا طّ اسمان لمكانين ، عُ : جماعات ، وتوضح ووجرة : زجلا ً  ) .منعطفات متحننات: ف

 ) . ٢٦٢ص(إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
ٍ (: وبهامشه  التي تنتج في : ذوات أطفال ، المصيف : الصغار ، مطافل : متعطفات ، الأطلاء  : حوان

 ).  الصيف



 

- 

٩٢

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 الشاعر الذي يرفض تحدثنا ألفينا أنفسنا أمام إحساس بالحياة ناضر لا يذوي ، هو إحساس
فكرة الفناء والتلاشي ، وهو لذلك يحصن نفسه أو أطلاله ضد هذا الفناء ، فقد درست المنازل 
في تلك المواطن التي يعددها موطناً موطناً ، ولكن لبيد لا يذعن لهذه الدروس ، ولا يرضى 

  . )١( ))للحياة في تلك المنازل أن تذبل وتندثر
 :)٢(لك قول لبيد ة على ذومن الصور الدالّ 

 ُ ُ ة ً ً    فذر خلآ مع الجوالخاذلات م ْ د ُ   حانية مع الغزلان  والأ
إنه من خلال هذا البيت يبث الحياة في تلك الديار الصامتة ، والتي يتواجد فيها قطيع 
من الظباء ومنهن الظبية الخاذلة التي تركت صواحبها لترعى ويتبعها ولدها ، كذلك الظباء 

 . لى أولادها البيض العاطفة ع
ا للظباء والبقر  ً ا على رسم الدار التي صارت مألف ً أما المرقش الأصغر فيقف باكي

  : )٣(فيقول
 َ ِ أ ْ م َ ن ْ  ر ٍ مِ س ُ  دار ُ  ماء ً           عينيك يسفح َّ  أهلُ ا من مقامٍ غد  حواه وترو

 ّ ِ ي بها خنْ تزج ُ ـج  خالها        س الظباء س ّ آذر ُ ها بالجو   ورد وأصبح
                                                             

  ) .٣٩٠ص(وهيب رومية ، الرحلة في القصيدة الجاهلية ، )  ١(
 ) .١٤٠ص(إحسان عباس ،  : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق)  ٢(

عا فة على  : حانيةمختلفة تذهب وتجيء ،  : خلفةالضباء البيض ،  : دمالآأولاد البقر ،  : ذرآالج(: وبهامشه 
 ) .أولادها

شين )  ٣( ّ م ، ١٩٩٨ ، ١بيروت ، ط، كارين صادر ، دار صادر :  الأصغر والأكبر ، تحقيق :ديوان المرق
 ) . ٨٧ص(
ّ : (وبهامشه ا ، الخنس : ي تزج ً ا ضعيف ً سخالها الأنف ولزوقه بالوجهجمع خنساء وهو قصر : تسوق سوق  ، : =
 ) .  أشد حمرة منه: الذي تعلوه حمرة ، و الأصبح : وهو ولد البقرة ، الورد : أولادها ، الجأذر =



 

- 

٩٣

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ّ ة الراحلين ل ديارفهو يتأم ّ فيرى بها تلك الظبية الجميلة التي تحنو على ،  الأحب
ِّ ، صغارها  ثم يصف جمال صغارها وألوانهم ، .وتدفعهم في حنان وعطف في منطقة الجو

 . فمنهم ما لونه ورد ، ومنهم ما لونه أصبح 
ِ يفتتح و كر أوس بن حجر قصيدته على عادة الشعراء الجاهليين بذكر محبوبته ، وذ

  : )١(ماكن التي كانت تنزل فيهاالأ
ٌ ــ       فر بعدي من أميمة صائفٌ تنكّ  ْ ـ َـأ لى تــ فبرك َ لَ و ُ ــ فب  المخالف
ْ وٌّ ـفق َ  فره ّ ب ُ ى فالس فعليل ٌ ـ  ُ اذب ُ  عوذُ         مطافيل   الوحش فيه عواطف

 : ثم يقول 
 ِ ُ ينُ بها الع َ  تُ  والآرام ِ رع َ ى س ُ خ ِ ا        فَ اله ٌ ط َ يم ٍ  ود ِ ان ِ  ونامِ طَ  للف ُ اص  ف

ا للظباء وبقر  ً يصف أوس تلك المنازل والديار التي رحل عنها أهلها فصارت مألف
 ثم يوحي لنا بكثرة .حيث تظل معهم تحنو وتحرص عليهم ؛ الوحش ، من ذوات الأطفال 

 ٍ  للفطام ، وما كان بين الفطام هذه الظباء والبقر الوحشية المتنوعة بسخالها ما بين فطيم ودان
ِ ؛والدنو منه   .      بل الأم لصغارها  فهو بذلك يعطينا صورة عن الحنان والرعاية من ق

   : )٢(ويقول طرفة بن العبدفي وصف لوحة الطلل 

                                                             

 ) .٦٣ص (محمد يوسف نجم ، : أوس بن حجر ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ّ (: وبهامشه  ٍ  : قو اسم واد ، : خبراء في الصمان بديار بني تميم ، السليل : ين اليمامة وهجر ، رهبى  بواد

جمع  خل : الظباء ، سخالها : بقر الوحش ، الأرام : واد أو جبل قريب من رهبى ، العين : وعاذب 
 ) .الذي بين الفطام والدنو منه: وهو ولد الظبي ، الناصف 

 ) .١٦٤ص (درية الخطيب ، لطفي الصفال ، : ق طرفة بن العبد ، الديوان ، تحقي)  ٢(
موضعوهو من الوادي أكرم: جم  سر : تقصد ، والأسرة : تقرو (: وبهامشه  فيه   . ( 



 

- 

٩٤

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ِ َ س َ و َ ى م ٍ ه ُ قْ  تَ اة َ ر َّ و أ ِ ُ تَ سر ُ         ه ْ وج ٍ ذَ ؤ َ ر ْ  ي ِ تَ ر َ ع َ ي ع ِ نَ  كَ لى  س
معها ومنها الظبية التي، عندما يصف لوحة الطلل فهو يصف ما فيها من حيوانات   

 . وهو يرعى في ذلك الكنس ، صغيرها ترافقه في الرعي وتحنو عليه 
ا للظباء  ً   : )١(فيقول، ويصف كعب بن زهير الطلل الذي صار مرتع

ْ فَ  ْ لم ِ نَّ  غَ لُّ  كُ  تزل ُ اء ِ امِ غَ  الب ِ  ب ِ ه َ ن الظِّ        م ِ ب ِ  تُ اء اي راع ً د ِ اق َ َ ع ِ  خ  اقَ ر
 بصوت الظباء الحسان التي ترتع فهو يشبه الشاعر صوت صاحبته في حسنه ورقته ،

برخاء ودعه في ذلك الطلل مع أولادها الصغار ، فتسمع أصواتها الغناء في جنبات ذلك المكان 
وهي تصدر ذلك الصوت عند حنينها على أولادها ، واختار صوت الظبية التي تتفقد وتسهر 

مها أشــد ما يكـون ؛ وترعى صغيرها الذي لا يقوى على حماية نفسه لصغره ، وضعفه ، فـبغا
 . لشدة حنينها 

  : )٢(يقول لبيد بن ربيعة 
ُ عَ فَ  ِ وع َلا فر ْ لَ  وأطفَ الأيهقان ِ ت ُ ها ونَ  ظباؤُ          بالجلهتين  هاعام

ُ ـ على أطلائهةٌ ــين سا نــوالع َ  تَ وذٌ ا          ع ُ جَّ أ ِ ل ُ  بالفضاء  ها بهام

                                                                                                                                                                                   

ح القامة عن وجه الأرض : الكنس . الموضع  : كنس ْ  ) .٧٤٠ص(، ) ك ن س(اللسان . كس
 ) .١٠٦ص(مفيد  ميحة ، : كعب بن زهير ، الديوان ، تحقيق )  ١(

حنين الظبية إلى : من الغنة وهي صوت يخرج من الأنف في رقة وحسن ، والبغام : الغناء (: مشه وبها
 ) .الضعيف القيام لصغره: الذي عقد عنقه ونام ، والخرق : ولدها، العاقد 

 ) . ٢٩٩ ، ٢٩٨ص (إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
 =تسير أو تتجمع: أولادها ، تأجل : جانبا الوادي ، أطلائها :  ، الجلهتان جرجير البر: الأيهقان (: وبهامشه 
ا=  ً ا قطيع ً  ) .قطيع



 

- 

٩٥

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ارنا ولم نبصر عندما يجول هنا لبيد بن ربيعة يسحر أسماعنا ولم نسمع ، ويسحرأبص
بخيالنا ، ويصف أمومة الظبي وحنانها على أولادها ، فهي تتبادل في حنين وعطف مع 
صغارها تلك الأصوات حين ترضع هؤلاء الصغار في المراعي التي يسمع فيها خرير مياه 

الظباء السيل الذي علا وارتفع على فروع أعشاب البراري ، في تلك المرابع التي تكاثرت بها 
ا  ً ا قطيع ً دلالة على ؛ وأولادها ترعى على جانبي الوادي ، وهي ساكنة مطمئنة مجتمعة تسير قطيع

 . الاستقرار في تلك المرابع 
 رحلتهخلال أن تعرض للشاعر : كر فيه حنان الظباء على صغارها هو  الذي ذُ :الثاني 

 ٍ فهو ه ا يسف ما يشا د ، لكن  .  تقوم على رعايته والعناية به في الصحراء ظبية ذات صغير
َ ليصف محبوبته  ّف عناصر ل َ   :)١(كقول ابن مقبل. هناك يستحضر صورة في الذاكرة مخزونة ، أ

 ْ ِ وطافت ُ  ب ْ نا م ِ ر ٌ ش ُ ق ّ  ح َ ةٌ ر ِ ْ          به َ ر ُ جاب ِ  تنتاب َ  س ا وض ً  الا در
 ُ ْ  حتّ ترعاه َّ ى إذا أظلمـت ْ          تـأو َ  فـأزْ ت ْ ـج   إليها غـزالا ت
 ُ َ غزال ٍ لا خ ّ ء ُ ـى لَ  تصد ْ ـتُ          لـِـه ُ ضــعَ ــر ِ ـــه َّ  د ُ ةً ر َ ــ أو ع  لاـلا

 ِ َ ب َ ـلِّ ـخ ْ ـزُ  ب َ و َ ةَ خ ُ مَّ  إذ ض ِ          كَ ه ُ يبـَـث َ ــــا ع ْ و ٍ ي َ مـَّغَ ـ فَ ـر  ـبالاا الح
 َ َ فليس ٌ لَ طْ  لها م َ ب ْ  بعدما          مر ِ نَ ر ْ فَ  ب َ تَ ر ُ اج ِ  خ  الاـجوصـًاع

                                                             

 ) .١٧١  ١٧٠ص (عزة حسن ، : ابن مقبل ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ٍ التي تمد رأسها وتنظر ، فهي أحسن ما تكون : المرشق من الظباء (: وبهامشه  اسم واد، :  ، وهرجاب حينئذ

أي أوت إلى خدرها ، وأزجت : شجر صغير دقيق العيدان ، تأوت : شجر النبق ، والضال : والسدر 
 ً بقية اللبن في الضرع ، : اللبن الذي يدر ، والعلال : ذهبت إليه وساقته أمامها ، الدرة : إليها غزالا

الكوفة ، رملة من وراء النباج قبل طريف : الطريق النافذ بين الرمال المتراكمة ، بزوخة : الخل 
معوض بين النباج وخل : يريد بها حبال الرمل ، وفرتاج : كثيب عظيم من الرمل ، والحبال : والعوير 

 ) .جمع أخوص وهو ضيق العين وصغرها وغؤورها: بزوخة والكوفة ، والخوص 



 

- 

٩٦

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ظ ية مه الشاعر تطيف بترحالخلال   رأسها وتنظر ، فيبدو جمالها وحسنها في رشق تمدّ  
ترعى السدر والضال مع صغيرها ، لتغدق عليهم ذلك الحنان ) هرجاب(منطقة وادي 

والعطف ، وتظل ترعى حتى إذا أظلم الليل أوت إلى خدرها حيث صغيرها الذي تسوقه 
ّ أو كثر ؛ أمامها   . حتى ترضعه من لبنها إن قل

   : )١(فيقول، ف الظبية يص وبشر بن أبي خازم
َ ـرُّ ـعَ تَ  َ ض ْ  ج ِ ـأ ِ بـة ْ  الـم َ ــد َ ر ُ ى خ ٍ ـــذ ِ       ول َ   ب َ ـص ِ ـةَ ـاح َ  ف ِ ـي أ ِ ـرَّ س ِّ ته َ ا الس ُ لا  م

 ِ ُ وصاح ِ ها غَ ب ُ ض ْ  الطَّ يض ِ ر َ ف ْ  أ َ ح َ     ى     و ُ ي ُ ـض َ ــ فُ ـوع ِ ؤاد ُ ــنْ هـا م ُ ـه ُ ــغَ  ب  ـام
 ّ ّ يشب ّ ه تعر إذا سمعت ، ضيض الطرف ض ظبية لها ولد صغير غض صاحبته له ، بتعر

 َ عليه  يروع فؤادها خشيةً -أي صوته- ه بغام ا له ،   ً ا وحب  . وحنانً
أخذ الشاعر الجاهلي يصف الظباء ، ويصف حنانها وحرصها على أولادها ، وأساليب 

ر ذلك . من خلال وصف النساء الحانيات بتلك الظباء الحانية على أولادها ؛ ذلك الحنان  ّ يصو
  : )٢(فيقول ، قيس امرؤ الالحنانَ 

 َ ٌ آ وج الحوايا غزلةٌ وفوق ْ تضمَّ         ذر َ خ ِ ن ٍّ  م ٍ ذكي َ نْ  وزَ ن مسك ِ ب  ق
- رن بالمسك طّ عفهو يصف النساء في الهوادج ومعهن الفتيات الجميلات اللاتي ت

                                                             

 ) .٢٠٨ص(عزه حسن ، : بشر بن أبي خازم ، الديوان ، تحقيق )  ١(
بطون : اسم موضع ، والأسرة : غليظة القرن ، وصاحة : جأبة المدرى القرن ، و: المدرى (: وبهامشه 

أسود ليس بشديد السواد يضرب لونه إلى خضرة ، : فاتر العين ، أحوى : الأودية، غضيض الطرف 
 ) .  صوت الظباء: والبغام 

 ) .١٥٥ص(حسن السندوبي ، : امرؤ القيس ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
 ) .تعطرن:  غزلان وأولادها ، تضمخن :غزله وجأذر (: وبهامشه 



 

- 

٩٧

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

فا علاقة بين . رائحة العشب والنبات والأزهار التي تفوح منهنّ  بأولاد البقر التي تتلو أمهاتها  
 . وفتياتهن والبقر وأولادها هي علاقة الحنان والعطف والرحمة النساء 

 ّ جد ويصف مضر ُّ   : )١(فيقول، س بن ربعي الظباء الخواذل بالنصارى الس
 ٌ ِ  ساجيةُ وسخال ٌ  العيون ِ  خواذل ِ       بجماد ْ  ل َّ  كالنّ ةَ نَ ي ج ُ ِ صارى الس  ــد

لدها ترعاه وتـحن يصف هنا أولاد الظباء فاترة الطرف التي تخذل القطيع لتبقى مع و
د  ّ ج ُ فالشاعر يصور الظباء . عليه في منطقة عالية مرتفعة عن الأرض ، وكأنهم النصارى الس

د  ّ ج ُ  . للعبادة رؤوسهم يرخون الذينالتي ترخي رأسها لتأكل من نبات الأرض بالنصارى الس
 ّ   : )٢(ه امرؤ القيس فرسه بالغزال فيقولويشب

ِ ا عنزُ كأنهَّ  ٍ        ت بطن ُ  واد ُ و وقدعد ِ فْ  أ َ ر ُ  الغَ د  زال
 ّ وها بأنثى الظباء التي ذهب عنها هها في شدة عدْ وهنا يمدح امرؤ القيس فرسه ويشب

 .لشدة حنانها وحرصها عليه ؛  فهي تطلبه كوالهة  ؛صغيرها
ما مضت الباحثة في البحث وجدته يركز على إحساس الشاعر بعمق ، فحنان وكلّ 

ّ الأمومة عند الحيوان ليس من الس هه أو يصفه أي شاعر ، فلا بد أن يكون الشاعر هولة أن يشب
عنَ صاح  حسٍّ  ُ ى بأدق التفاصيل عند الحيوانات من حوله ؛ لأن كل فعل  مرهف يعي وي

                                                             

ّ ديوان بني)  ١( محمد : جمع وتحقيق . س بن ربعي بن لقيط الأسدي ، شاعر جاهلي  أسد ، الديوان ، مضر
 ) .٢٦٦ص (م ،١٩٩٩ ، ١، دار صادر بيروت ، طةعلي دق

ا كان أو أنثى ، س: السخال  (:وبهامشه  ً فاترة الطرف : ون جية العياوهي ولد الشاة من المعز والضأن ذكر
مد : ساكنته ، الجماد  د وهو-بضم الجيم-مفردها الجُ َ َم  ) ما ارتفع من الأرض : والج

 ) .٢٠٤ص (حسن السندوبي ، : ديوان امرىء القيس ، تحقيق )  ٢(
 ) .تشب في عدوها: غزالة ، تعدو : عنز (: وبهامشه 



 

- 

٩٨

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ِّ ُ يصدر منها له مسب ره ب لا يعيه إلا صاحب ّ  .  هذا الإحساس العمـيـق ، فيصو
ظباء ، بدا أن الشاعر وفي ضوء استقراء النصوص الشعرية الجاهلية التي تختص بال

ّ عن حنان الأمومة عند الظباء بالتشبيه   والتشبيه بالظباء نجده في بعض . والكنايةالجاهلي عبر
فيشبهها بالظباء مع صغارها تارة ، حينما يتذكر ديار صاحبته ويعدد صفاتها ، المقدمات الطللية 

لدها بدافع الحنان خرى ، وهي التي تركت القطيع وانفردت مع وأوبالظباء الخواذل 
  .والعطف
قد ظهر حنان الأمومة عند الظباء من خلال تشبيه عيون النساء بعيون الظباء التي و

ه رائحة النساء برائحة الظباء التي ترعى مع أولادها في يشبتتراقب وترمق صغيرها بحنان ، و
ّ .المراعي الخصبة الممتدة  ه الأصوات من  والشاعر الجاهلي شاعر مرهف عميق الإحساس يشب

 . حوله بصوت الظبية الحانية على أولادها 
 ْ وصفهم للأطلال ، والديار فهم لحنان الأمومة عند الظباء من خلال وظهر وص

ا للظباء وصغارها ، المقفرة ً لف ْ ْ مأ ، وصفهم للرحلة كذل  عند و. وكنوّا عن ذلك بأنها صارت
ن خلال وصف الصاحبة وكأنها ظبية وم، وما يقع تحت ناظرهم من ظباء حانية على أولادها 

ْ .تعطف على صغارها  ف صوتها الحنون الرقيق وكأنه صوت ظبية رؤوم على  وكذلك وص
ها الحنان والحرص اصغيرها ، ووصفهم  لظبية وهي ترعى في المرعى مع أولادها وقد شدّ

 . عليهم 
اسطة هذه بوفالشعراء الجاهليون استطاعوا بعمق إحساسهم ومشاعرهم أن ينقلوا لنا 

 حنان الأمومة وحرصها عند الظباء ، وقد تبين للباحثة من خلال الاستقراء الأساليب الفنية
والفحص أن الشعراء الجاهليين تناولوا في أشعارهم حنان الأمومة عند الظباء أكثر من حنان 

لظباء تفوق الأمومة عند الناقة ، وأن الأبيات الشعرية التي تحمل في طياتها حنان الأمومة عند ا
على الرغم من أن الناقة قد ؛ الأبيات الشعرية التي تحمل في طياتها حنان الأمومة عند الناقة 



 

- 

٩٩

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ها الشعراء بنصيب وافر من فنّ  ّ هم ، وهي الرفيق الدائم للشاعر الجاهلي في حله وترحاله ، خص
 ِّ نس نية من ص من الآلام ، وهم يلوذون بحماها، وقد خلعوا عليها مشاعرهم الإوهي المخل

ٍ حبٍّ  ٍ  ، وحنان   .  ، وشوق
ُطرح التساؤل ر الشعراء الجاهليون حنان الأمومة عند الظباء أكثر من  : وهنا ي ّ لماذا صو

 على الرغم من ارتباطهم بالناقة أكثر من الظباء ؟ ؛ تصويرهـم لحنان الأمومة عند الناقة 
ا والشإلى قد يرجع السبب : ونقول  ً ا للمرأة عشق الرجل الجاهلي عموم ً ، اعر خصوص

ُ لها  ه ّ  قوية بين المرأة والظبية تتمثل بالجمال فهو يرى أن هناك صلةً ؛ وعلاقته الوطيدة بها ، وحب
ي  ّ ِ ، كالعين ؛ الماد الجمال المعنوي في عمق الإحساس يتمثل  و.إلى غير ذلك ، والرائحة ، يد والج

اشة  ّ رأي الباحثة ، ويبقى   هذا .ن ، والعطف كالحب ، والشوق ، والحنا؛ والمشاعر النفسية الجي
ا  ً   .   للنقاش السؤال مطروح

     
 
 
 
 
 
 
 
 
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١٠٠

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

: ثالثًا  
 َ ومنها حيوانات الصحراء التي كان ، ف العربي الجاهلي كل ما يحيط به في بيئته عر

ِ ها ، وقد تردّ فييعيش   . قر الوحشي ومنها الب، كر تلك الحيوانات في قصائده د ذ
والوحشي ، البقرة من الأهلي : ابن سيده . اسم جنس : البقر (( ابن منظور أن ويذكر

وإنما دخلته الهاء على أنه واحد : يكون للمذكر والمؤنث ، ويقع على الذكر والأنثى ؛ قال غيره 
َ : والجمع : قال ابن سيده . البقرات :  والجمع .من  نس  ٌ قَ ب َ ،  ر ِ قَ وجمع الب َ :  ر ْ أ ٌ قُ ب  .)١( ))ر

الثينل ؛ وكلها والمها ، والأيل ، واليحمور ، : يشمل أربعة أصناف : والبقر الوحشي 
ته صبرت عنه  َ م ِ د َ  . تشرب الماء في الصيف إذا وجدته ، وإذا ع

 ِ  ا ، تمنع بها عن نفسها لاب جد  والبقر الوحشي أشبه شيء بالمعز الأهلية ، وقرونها ص
 . )٢(لسباع التي تطيف بهاوأولادها كلاب الصيد وا

اسم جنس يقع على الذكر والأنثى ، وإنما دخلته الهاء للوحدة ؛ والجمع : والبقر الأهلي 
  .  ٤٣: يوسف Z¼  ½  ¾  ] قال االله تعالى  . )٣(بقرات

ا واسعة من حياة الصحراء ، وحيواناتها  ً وكان الشاعر الجاهلي يرسم أثناء رحلته صور
ٌ ، ون بوصفها والتدقيق في حياتها التي أولـع الجاهليـ ا لا يكاد يعادله ولع ً ف م لا ؛ ولع  

ا ، بل يقتربون منها حتى يكونوا بينها ، ثم يصفونها  ً ا قصير يتحدثون عن هذه الحيوانات حديثً
ا حي   ً ا دقيق ً ّ وصف ُّ ا ، ويقص ٍ عٍ ون أخبارها في تتب  والبقر الوحشي من .واهتمام أعجب ،   عجيب
ّ هذه الحيوانات ا َ لتي لا يمل ِ  شعراء الجاهلية من القول فيها وإعادة القول ، ي لون الحديث ص

                                                             

  ) .ر ق ب(اللسان  )  ١(
حي)ـ ه٨٠٨ت (الدميري ، )  ٢(  ) .٥٠٠ص(إبراهيم صالح، : اة الحيوان الكبرى ، تحقيق   ، 
 ) .٤٨٤ص ( ، نفسهالمصدر )  ٣(
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 ّ ُ ، ون الخبر إلى الخبر بالحديث ويضم ُ لا يصرفهم عن ذلك شيوع  .)١(ها  هذه القصص وتشابه
َ حيوان شديد القوة ، كثير المنفعة ، خلقه االله ذَ : والبقر (( ً ، ولم يخ ا لولا ً لق له سلاح

ا كما للسباع  َّ ؛شديدً ه ، فلو كان له سلاح  لأنه في رعاية الإنسان ، فالإنسان يدفع عنه عدو
ّ .يصعب على الإنسان ضبطه   يعلم أن سلاحه في رأسه ، فيستعمله في محل  والبقر الأجم

ا ً  . )٢())القرن، كما يرى في العجاجيل قبل نبات قرونها ، تنطح برؤوسها ، تفعل ذلك طبع
ا ة التي يظهر فيها حنان البقر الوحشي سيظهر لنا جلي  وعند استعراض الأبيات التالي

ّ هذا ف. مظاهر ذلك الحنان وصوره  ،  بالغزال  بالمهاة وتارةً ه صاحبته تارةً طرفة بن العبد يشب
 : )٣(فيقول

 ْ َ ِ ـتخ ُ ل ْ ـ الطَّ س َ ر ِ ف ْ عَ  ب ْ ـنَ ي ُ ي ْ  ب ٍ غ ُـر َ ز ِ        و َ ب ْ ـدَّ ـخ َ ي ٍ  ر َ شــأ َ  آد ْ م ـــر ِ   غ
 َ َ لَ و ـا ـه َ ح ْ َـش َ ـا ك ٍ م ُ ـهـاة ِ ـطْ  م ٍ ف ِ قْ        تَ ـل َ َّ تر ْ ي بالر ِ م َ  الزَّ نانَ  أفْ ل ْ ه  ر

 ّ ي ولد البقرة ، ي صاحبته في سعتهما وشدة سوادهـما في بياضهما بعينَ ه عينَ وهنا يشب
 ّ َّ ه خ َّ ويشب ّ و. ي الغزال صغير السن الأبيض البطن الأسمر الظهر ها الأسيل بخد كذلك ه يشب

 ْ ّ .بقر الوحش في طيه واستوائه  صاحبته بخصر المهاة من خصر الولد الصغير ذات   وقد خص
َ ، لحنانها وحرصها عليه ؛ لأنها تنفرد به عن القطيع  ُ فهو أب ْ ُ ين  ؛  واختار ذات الولد.سنها  لح

ِ لو، ليؤكد عدم حملها  ْ َ يبر ْ ز جمال  . ها بين القـطيـع ، وهي ترعى مع ولدها بين أفنان الزهر  خصر
                                                             

 ) .٩٧ص (وهب روميه ، الرحلة في القصيدة الجاهلية ، : بتصرف عن )  ١(
 ) .٤٨٦ص(،  ، حياة الحيوان الكبرى )ـ ه٨٠٨ت (الدميري ، )  ٢(
 ) . ٥٢ص (، لطفي الصفال درية الخطيب : طرفة بن العبد ، الديوان ، تحقيق )  ٣(

: الغزال ، الآدم : ولد البقرة ، الرشأ : تسارق النظر ، البرغز : تخلس الطرف  () :٥٣ ، ٥٢ص(وبهامشه 
 ّ الخصر ، وما انضمت عليه : ه ، الكشح الغافل لحداثة سنّ  : الأبيض البطن الأسمر الظهر ، الغر

 ) .تأكل ورقها: ات الولد الصغير ، تقتري ذ: ل البقرة الوحشية ، المطفّ : الأضلاع ، والمهاة 
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١٠٢
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 ّ    : )١(فيقول، ي ناقته بعيني البقرة الوحشية بدعينَ ه طرفة بن العكما يشب
ُ طَ  ِ ح ا  وران َ ُ ذى ، فـَتـَراهم َ القـَ ار َّ ٍ كمكحولتَ        عـُو ِ ي مذعورة قـَد ْ ِّ فـَر   أم

 ّ ُ ه عينَ فهو يشب . صبهما عوار بعيني بقرة وحشية مذعورة ي ناقته الصحيحتين اللتين لم ي
َّ واختار البقرة المذعورة ؛ لأن نظرتها تكون ٍ  أحد ا  حين تراقب بحذر ً ا وحرص  ولدها إشفاقً

ُ عليه، وهذه النظرات في حدّ   . سن عين ها تها تكون أبين لح
  : )٢(فيقول،  ويشبهها ببقرة الوحش ويصف طرفة بن العبد الناقةً 

 ّ ٍ كأنه        خنساء ، يحنو خلفها جؤذرا من وحش إنبطة
عليهوتحنوهنا شبه الناقة التي تعطف على الفصيل  وهي ؛ ببقرة وحشية من بقر إنبطة   

الذي لا يفارقها ) الجؤذر(الخنساء ــ متأخرة الأنف ــ عندما ترعى وتعطف على صغيرها 
 .  فكلاهما يحنو ويعطف بدافع حنان الأمومة .ويظل خلفها يتبعها 

ً فيقارن عينيها بعينَ ، ويتغزل عبيد بن الأبرص بمحبوبته    : )٣(ي البقرة الوحشية قائلا
                                                             

 ) .٢٣ص(طرفة بن العبد ، الديوان ، )  ١(
ّ (: (وبهامشه   ).ولد البقرة:  وسخ العين ، وما سقط فيها ، أم فرقد  :والقذى. قطعة من الرمد : ار القذى عو
ْ : ابن سيده . قذف العين بقذاها : طحر  : طحوران ُ طرحت ا  العين قذاها تطحر ً ْ : ه طحر به رمت  اللسان.  

  ) .ر ح ط(
 ) . ١٦٢ص(درية الخطيب ، لطفي الصفال : صلة الديوان لطرفة بن العبد ، تحقيق )  ٢(

ٌ متأخرة الأنف وصفٌ : موضع ، وخنساء : إنبطة (: وبهامشه   ).ولد البقرة: لبقر الوحشي ، الجؤذر ل  لازم
  ) .٥٨ ، ٥٧ص(رة ، أشرف أحمد عد: عبيد بن الأبرص ، الديوان ، تحقيق )  ٣(

: البقرة الوحشية ، الحرة : الناعمة ، المهاة : الشديدة بياض العين وسوادها ، الطفلة : الحوراء : (وبهامشه 
نوعان من : الشجر الملتف ، الأراك والغرقد : جمع خم لة : ولد البقرة ، الخمائل : الكريمة ، الفرقد 
 .  ) العنق: القطيع ، الجيد: الشجر ، السرب 



 

- 

١٠٣

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ُ و ِ        مدامع طـفلةٌ ـ الإذ هـي حـوراء ِ كـمـثـل ِ رَّ  ح َـ مـهـاة ِّ ة ْ  فَ  أم ِ ــر   قــد
ٍ  تراعي به نبت الخمائل بالضـحى       ْ  وغَ وتـأوي بـه إلـى أراك ِ ــق َــر   د

 ِ ْ ـوتجعله في س ِ ر ْ به َ ا نص ِ ب َ ـثني عليـه الجيوتَ   هـا       عـيـن ْ ـد في كل م ِ قَ ر  د
 ّ ي البقرة الوحشية  بعينَ بياضهما وسوادهابوبته الناعمة في شدة ي محه الشاعرعينَ فهنا يشب

 ترعى معه بين النبات الكثيف الملتف من الأراك والغرقد ، وهي دائمة التي لها ولدٌ ، الكريمة 
ِّ ، الحرص عليه  ً لُ تراقبه وتدل وعند تشبيهه لها اختار وقت مراقبتها لولدها ؛ . ى ـه في كل مأو

 . الها لأنه أبين لحسنها وجم
ِّ ، ويصف ابن مقبل المهاة التي لها ولد تحنو وتحرص عليه  ِ ويعد ِ د صفات ها  صغير

 ِ   : )١(فيقول، ي تلك المهاة ي صاحبته بعينَ ويصف عينَ .  رعايتها له وطرق

                                                             

 .  )١٣٧ ، ١٣٦ص(عزة حسن ، : ابن مقبل ، الديوان ، تحقيق )  ١(
: جمع قناة ، يريد بها فقار الظهر ، الضرع : أي لين القوائم ضعيفها ، والقنا : رخص ظلوفته (: وبهامشه 

جمع الجمع من كراع ، وهو : أي في قوائمه بياض ، والأكارع :الضعيف المستكين ، موشي أكارعه 
: وهي الظفر الزائد وراء ظلف البقرة ، ساف: جمع أزمعة :  ، الزمع العاري من اللحمساق مستدق ال

تصغير ربيب وهو : ربيب . من ربضت الدابة في الأرض إذا بركت : جمع م بض : أي شم ، المرابض 
=  أن يجعل:  والتفليك  .كوا لسانه لئلا يرضعأي لم يفلّ : الذي يربب أي يربي ، لم يفلكه الرعاء 

اسم : لئلا يرضع أمه ، حومل ؛ ثم يشق لسانه ويجعل فيها ، للفصيل من الشعر مثل فلكة المغزل =
السوار ، : والوقف .  أي إذا ما دعاها بصوته ؛الهبوب الذي يخاف إذا ما ضاعها : موضع، الورع 

َّ : والموشية  ُ نَ المرأة التي بذراعها وشم كالوشي ، الص ّ الحاذق الرقيق اليد من : ع : ان  الرجال ، الحر
ّ : واديان ، الأكثبة   ) . الرملجمع كثيب ، وهو تل

ْ تَ  ْ إدامة النظر مع سكون الطَّ : الرنو  : ونُ ر    ) .ا ن ر(اللسان .   ف ر
ً : الزجل  : تزجله   ) .ل ج ز(اللسان  . رماه ودفعه : الرمي بالشىء تأخذه بيدك فترمي به ، وزجل به زجلا



 

- 

١٠٤

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ـنَ  ْ ـي َ ِع نـُوب ْ ِ تـَر اة َ ه َ ـا    ي م َ ه َ د َ ِ أِفـْر ل ْ م َّ َ     الر َ َـا ضر ُ إلا َّالـقـَن ـوفـَتـُه ٌ ظـُلـُ ــص ْ خ َ ُ ر  ع
ٌّ أكَ  شـي ْ ــو َ ـن ِم ْ اتـَي َ ُ غـَد ـن ْ ُ      اب ـه ُ ُ   ـارع مـَع ـاغُ والـزَّ َ س ْ ُ الأر ـه ْ لـَ د َّ ـد َ ـش  لـَمـَّـا تـُ

ن ِ ِإذا      ْ ي َ ر َ نخ َ ُ الم افي الأديم ِ، رقيق َ س  ص ْ َ ، في أر ابـض َ َ المر اف َ ُ ـاغــس ع َ ِ كـَر  ـه
 ْ َ ٌ لم ـب ّ ـي َ ب ُ فَ ر ُ ُ لِّ  ي عـاء ِّ ُ الـر ْ     كـْه َـم َ      ، ول م ْ و َ ْ ، بح َ قصر ُ ْ ـــي ِ َ سر َ أقصى ِ ل ه ِ ُ ب ع َ ر َ   ، و

 ّ اةٌ إلا َ ـه َ َ  م ـا ع َ ه َ ـاع َ ا ض َ ْ       إذا م ّ    طفت ـي ِ ش ْ ـو َ َ للـْم ف ْ ق َ ى الـو ـنَ َ نَ ــكما ح َّ ِ الص ُ ة  ع
نْ  َ ـشي إلى ج ْ ـم َ ُ ي له ُ وتزج ً الا َ ـا ح َ َّ       به َ ثـمُ ـخ ُ ْ ي ا طَ ـــت َ ُ ــــالـفـُه ـع طَج ِـِ ْ َض ا فـي ً ر ْ  و

ِ ت ظـلـَّ َـة ـب ِ َّ  بـأِكـث ـر ُ ـالح ْ ِ ي قُ  ن ْ ُ تـَر ُ     ب ْ    ه ى عـلَـيَ َّ  تـَخـْشـَ الس َ ـر َ تأخ ْ ِ إذا مـا اس ُ ـه ُع  ب
ّ ي صاحبته بعينَ هنا يصف عينَ   وأبيض ي مهاة تديم النظر على ولدها صغير السن ، لين

 ٌّ طليقالقوائم ، صافي نقي الجلد ، حر  ،  ّ ُ ، ه الرعاة  لم يمس َ ولم يح تراقبه ، شاء رعي حيث ، يس ب
ّ .أمه ، وإذا دعاها بصوته عطفت عليه  ِ  وشب َ ه انعطاف المهاة على ولدها ب ي الصانع السوار نْ ح

تدفعه وتارةً ،  يمشي إلى جنبها فهو تارةً ؛ وهي ترافقه أينما كان . على يد المرأة   تجعله ينام وتارةً ،  
ا على الأرض  ً ّ ، مستلقي اوتظل ا عليه  على كثبان الرمال تراقبه حنانً ً ا وحرص ً فهي تخشى ؛  وعطف

 ّ ّ ر أنْ عليه إذا تأخ  .باع  تأكله الس
 :  )١( ،     لويصف عمرو بن شأس الأسدي عيون البقر الوحشي في روضة قراقر

 َ ّ وأنت َ  تحل َ  الروض ٍ  روض ْ عَ        كَ  قراقر ْ ءناي ُ باعٍ  مر ْ  على ج ٍ ذَ ؤ ِ  طَ ر ِ ف  ل
 ّ ّ فالشاعر يشب ا بإعجاب وكأن له عينين كعيني هإلي روضة قراقر وينظر ه كل من يحل

                                                                                                                                                                                   

 ) .ع  ج ض (اللسان.      ووضع جنبيه بالأرض ، استلقى : وقيل . نام  : فيضطجع
 ) .٩٤ص(، يحيى الجبوري : عمرو بن شأس الأسدي ، الديوان ، تحقيق )  ١(

 ) .ر ذ ج(اللسان  .   وهو ولد البقرة  : جؤذر  )ع ب ر( اللسان  .كثيرة الربيع :  مرباع



 

- 
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 . ولدها إلى ب وحرصٍ البقرة الوحشية التي تنظر في ترقُّ 
 ّ في تلك الرياض ) الفقين(ه بمهاة ترعى مع صغيرها بمنطقة  صاحبتَ له ابن مقبويشب

تضوع من تولذا ؛ الطيبة ، ثم تنتحي معه ، وهو من ذلك النوع المعروف بغزال المسك 
  : )١(فيقول، خاصرتيه رائحة المسك 

َ لَ  َ ي ِ َ الي ْ  د َ ه ُ ـم ِ  الـفُ ـاء َ  كَ ـؤاد َ نّ ـأ َ ـه َ ـا        م ْ  تَ ـاةٌ ـه ِ ـْيَّ قَ ى بالـفُ عَّ ـر ُ ن ْ  م ِ ر ُ ش  ح
ْ تَ  َ ر ِ ع ا طَ ى ج ً ّ ناب ا ، ثُ ي ً ّ ب ِ تَ نْ  تَ م َ ح ِ ْ ي        لأ َ ع ِ طَ ي ْ  م َ ن َ قْ  أ ِ ر ِ اب ِ ه ْ  الم ُ س َ ك ُ فَ نْ  ي  ح

 ّ َ ويشب   : )٢(فيقول،  الأعداء ه عنترة نساء
 َ ْل ث ِ ْ م ن َ ِ م َال ط ْ ب َ ُ الأ م ِ اد َ ق َ ُ م ول ُ ـــز َ إذا ت َ نا       و َ ْق ُ ال ف ِ تَل ْ َ َ تخ ْ ين ِ مي ح ْ و َ   ق

ّ ــي ّ ــاءهــوا أبنـاك فأسلمـبوم الش ً كالر ِ م      و نواعما  برب الأطفال
 َ ه نساء ّ ْ يشب ِ من  قر بقطيعٍ - ن في قبضته هو وقومه ومعهن أولادهن  أعدائه اللاتي صر  

لهم وإغاظةً ،  بأعدائه  كله نكايةً  وهذا.لحسنهن وجمالهن ؛ الوحش  وا نساءهم   ّ حين خل
وا  ّ  .لأعدائهم ، وفر

ُ لائساء الالنّ عن  النابغة يقولو ِ ي س من ق مه ينَ ب  )٣( :  

                                                             

 .) ٥٤ص (عزة حسن ، : ابن مقبل ، الديوان ، تحقيق )  ١(
التي معها ولد ، إذا قوي ولدها وخالطها : موضع ، المرشح  :  الوحش ، الفقينبقر: المهاة : (وبهامشه 

 ولد البقرة  :ير د به؛ الطويل العنق : تقصد وتميل ، الأعيط : الناحية ، تنتحي : ومشى معها ، الجناب 
 ) .  جمع القرب وهو الخاصرة: الوحشية ، الأقراب 

 ) .٣٣٧ص(محمد سعيد مولوي ، : ة ، تحقيق ديوان عنتر)  ٢(
 )ب ر ب ر(اللسان  .القطيع من بقر الوحش ما كان دون العشرة  : الربرب

 ) .١٤٣ص(، محمد أبو الفضل إبراهيم : النابغة الذبياني ، الديوان ، تحقيق )  ٣(



 

- 

١٠٦

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ُ لهـم  ُلت ق َ ِ : ف ل ِ عاق َ ٍ و ْك ي ِ ر َ ْ أ َي نبْ َ ْ ج ن ِ َ م ب ْ ي ِ عاب َ ً       ر لا ِ ـقائ َ َّ ع ن َ ف ِ ر ْ ع َ  لا أ
 َ ِ ض ُ وار َ ب ٍ  بالأيدي وراء ِ          براغز ٍ ـح َّ  كآرامِ سان ِ ــ الخيمِ  الصر  واذل

 ُ ــل ِ ــواث َ ـها والك َ ون ُ ْ د ــير كَ ُ ُ أ ــان نَ ِ ْ        ق تَت َ ْ أ قد َ َ و ن ْ ل ِ ص تَّ َ َطايا ي ُ الم لال ِ  خ
 ّ ِ فيشب ُ ئسان اللاه النساء الح ْ ي س َ ن أولادَ بين من قومه وقد لزم ْ هن وضم          إليهنّ منهم

وأقامت مع أولادها ، الأرض وبين الرمال بالظباء الخواذل التي خذلت القطيع منفردة في -
ا عليه ا وحنانً ً           .              محرص

ّ عن  عامر بن الطفيل ويقول   : )١(  في الديار الخاليةالبقر الوحشي
ْ تُ  َ وضح ٍ ن في ع ّ لياء قفر ْ  كأنه َ ا        مهارق فلوج يعارض  ان تالي

الخالية وهن يسرن متتاليات  في الأراضي المرتفعة تفهو يصف بقر الوحش التي برز
 . تتلوها أولادها وكأنها صحف الكاتب

كني ُ   : )٢(فيقول،  خلو الديار بوجود البقر الوحشي فيها نالنابغة الذبياني ع وي

                                                                                                                                                                                   

تي خذلت صواحبها ، وتخلفت ال: المتقطع من الرمل ، الخواذل : أولاد البقر ، الصريم : البراغز (: وبهامشه 
 ) .عن أولادها

 ) .٤٠١ص (أنور أبو سويلم ، : عامر بن الطفيل ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ا : المهارق (: وبهامشه  ً أي يسرن خلفه متعارضات ، ؛ صفة للأبقار لا للصحف : الصحف ، يعارضن تالي

 ) .يتلوها ولدها أي يتبعها: أواخرها ، متليه : وتواليها 
 ) .ج ل ف(اللسان .    الكاتب  :فلوج  ) .ر ف ق (اللسان.   الخلاء من الأرض  : قفر
                                       = =) .١٥٠ص(محمد أبو الفضل إبراهيم ، : النابغة الذبياني ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

ٍ ، وما كان فيه ندى فهو جعد:جعد ثراه  (: وبهامشه =  : والمطافل . الحديثات النتاج : والعوذ  .  أي ترابه ند
 ) . التي تتلوها أولادها: التي معها أولادها ، والمتالي 



 

- 

١٠٧

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ـتـَالي َ ل ِ والم ِ ـطـاف َ ٌ ثـراه       به عــُوذ ُ الم ـد ْ ـتـُه جـَع ْ َـب ٌ ن  أثـيـث
 ّ ارت مسكناً لحيوانات الصحراء من  ديار محبوبته من الناس حتى صفهو يصف خلو

 .بقر الوحش التي معها أولادها وترعى في أرض خصبة 
  : )١(فيقول،  خفاف السلمي رسوم الدار والأطلال التي تسكنها بقر الوحش ذكروي

 ِ وال ْ ح َ ِ أ د ْ ع َ ْ ب ن ِ ا م ُ له ِ ناز َ ْ م ت َ و ْ ق َ فٌ      أ ِ ل ِي بـِهـا كَ ب ْ ـل َ ْ ق ذ ِ َ إ ــة َ ل ْ ي َ ق ِ ٌ ل ار َ  د
ُ تمشي النعا َ  بها والعين مطفلةٌ ج ُ  قَ        إلى رواشح ْ فَّ د ح ِ ت   وأطفال

ها البقرة الوحشية ذات العينين فيفيصف رسوم الدار والأطلال الخالية التي تمشي 
تظل تراقبها في حنان وعطف عند الأراضي التي يجتمع ، الناعمتين ، وهي ترعى مع أولادها 

  .- وهي تسمى الرواشح- فيها الماء بين الحجارة 
ّ وي   : )٢(فيقول،  الجأذر مع أمهاتها فيرىديار صاحبته الخالية م ب بشر بن أبي خازمر

 ُ ف َطَّ ُ تَع َ النَّهار ع َ ل ذا تَ ِ ا  إ ً ذ ْ و ُ ها       ع ِ نُوف ُ أ ِ ي ب ِ َ ترْ َ َ تم ر ِ ّ الجآذ  إلا

                                                                                                                                                                                   

 ٌ  ) .ا ث أ(اللسان  . غزير طويل ، وكذلك النبات : شعر أثيث : أثيث
 ) .٨٣ص(محمد ن يل ط يفي ، : خفاف بن ندبة السلمي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ِّ ، تندى جبال : رواشح : (وبهامشه   ً ، وإن رأيته يفربما اجتمع في أصولها ماء قليل ، فإن كثر سم  وشلا

 ِّ ا كالعرق يجري خلال الحجارة سم ً  )ر ش ح( اللسان .ي راشح
  ) .١٧٠ ، ١٦٩ص(عزة حسن ، : ديوان بشر بن أبي خازم ، تحقيق )  ٢(

: د رؤوسها لترضع أمهاتها ، والعوذ أي تم: جمع جؤذر وهو ولد البقرة ، تمتري بأنوفها : الجأذر (: وبهامشه 
يقال : سود القوادم والقوادم : ارتفع ، حم القوادم : جمع عائذ وهي الحديثة الولادة ، تلع النهار 

 ّ : أي لا تسوء الأكف ضروعها بالحلب ، لأنه لا أحد يحلبها ، القرار ؛ يؤذي ويعقر  : القرون ، ويعر
ْ ؛ بمعنى الأنف :المطمئن المستقر من الأرض ، المؤنف   ) .  عه أحد أي لم ير



 

- 

١٠٨

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ُ آذـإلا الج ْ ر َ ـ تمتري فج ظلامو ّ ـ  ٍ       عرين ، ليس بهن ٌ ة ُ طْ  تَ  عين ُ ر  ف
م  ي القوادمِ حمُّ   ،  ّ ر ُ َ ع ُ  ضروع ِّ ها       حلب ٌ  الأكف ُ  ، لها قرار   مؤنف

 ُ ّ طُ د يقْ هنا يصف ديار صاحبته الخالية التي لم يع  ن بها إلا أولاد البقر التي تعطف وتحن
 رؤوسها لترضع  إذا ارتفع وظهر النهار تمدّ -وهي الحديثة النتاج- فهذه العوذ ؛عليها أمهاتها 

سود القرون يرعين ويرضعن أنهن ث  يصفه  ب. ضاعهن فن عليهن لإرمن أمهاتها اللاتي تعطّ 
يحلبها لأنه لا أحدَ ؛ صغارهن في مطمئن ومستقر من الأرض    ، ّ ُّ فلم تمس ؛ ها  ضروعَ  الأكف

ّ كن ية عنوذلك   . سواها المكان الذي لا يرعى به أحدٌ  خلو
  : )١(سبيع بن الخطيم التيمي يقول و

ُ ولقد هبطْ  َ ت َ  الغيث ِ  أصبح ا      عاز ً وذُ ب ُ ا به ع ً ِ  أنف َ  النعاج ُ  ع  طوف
كني عنفهو  ُ ُ ي وأنه سبق إليه وليس فيه إلا البقر الوحشي التي ، عد المكان عن الناس  ب

 . عليهم وتحن ترعى صغارها 
  : )٢( ديار الصاحبةفيوقال زهير 

                                                             

م، ١٩٩٤ ، ١٠أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، دار المعارف ، ط: المفضليات ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) . ٣٧٣ص(

ا : العازب (: وبهامشه  ً . هبطته أول من هبطه فرعيته قبل أن يسبقني إليه أحد : يقول : البعيد المتنحي ، أنف
 ) .عطفت على أولادها: البقر الوحشية ، عطوف : ديثات النتاج ، جمع عائد ، النعاج الح: العوذ 

من بطن منها يقال له بنو رفاعة ، شاعر ، تيم عبد مناه بن أدين طابخة :  ، واسمه سبيع بن الخطيم التيميو 
 . محسن 

 م ،١٩٨٢ق ، بيروت ، دط،  دار الآفافخر الدين قباوة ،: زهير بن أبي سلمى ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
 ) . ١٠ص(

جمع طلا ، وهو : الظباء خالصة البياض ، الأطلاء : جمع أعين وهي بقر الوحش ، الأرام : العين (: وبهامشه 



 

- 

١٠٩

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ِ ِ م ِ مٍ ، في نَواشر ْ ش َ ُ و ع ِ اج َ ـر َ نَّـها      م َ أ ِ ، كَ ْ ين تَ َ م ْ ق َّ ـهــا بالر َ ٌ ، ل ار َ د َ مِ و َ ْص  ع
ْ       رام يمشين خلفةً  والآبها العينُ  َ  مِ ثَ  وأطلاؤها ينهضن ، من كل مج

الظباء ) رامالآ(وهي بقر الوحش و ) العين(يصف ديار الصاحبة التي لم يعد بها إلا 
فخلا المكان من الأنيس ، الخالصة البياض في صورة قطيع يذهب ويخلف مكانه قطيع آخر 

 والذي ينهض من كل مجثم ، .وولد الظبية الصغير ، ولد البقرة  :والطلا . عدا بقر الوحش 
ُ : أراد  ِ أنهن ي ْ ن َ  ثم يرعَ م ، أولادهن إذا أرضعنهنَ م ْ م  في وافإذا ظنن أن أولادهن قد أنفد،  ين  
ّ مأجوافه فينهضملهن تْ  من اللبن صو عد عهد الديار  واشربلي للأصوات وا  ُ ؛ وذلك كناية عن ب

 ْ نت ِ م َ ْ فيها بالناس ؛ ولذا أ ها ، وتوالدت    . فيها العين والآرام ، فسكنتْ
ما يختص بحنان  فيالنصوص الشعرية وقد توصلت الباحثة من خلال استقراء  

َ  إلى أنّ الشاعر الجاهلي-ها  ، وتفنيدهاالأمومة عند بقر الوحش ، وحصر ر َ لو َ   تارةً  هذا الحنان ب
بالتشبيه وتارةً ،  بالكناية ى الشاعر بمواطن جمال  عندما يتغنّ الكناية التشبيه يطغى علىو . 

ه عينيها أو عنقها أو جسدها أو رائحتها بعين أو عنق أو جسد أو رائحة البقرة  ّ الصاحبة ، فيشب
ّ و ترأم وتعطف على ولدها ، الوحشية  ّ ؛ التي تحن ّ ولا تمل وتظل تراقبه في شوق ، فهي لا تكل

 وصف المتمثل فيراده إلى م والحرص ليصل  فالشاعر الجاهلي يوظف ذلك الحنان.وحنين 
ى بها وبثّ  ٍ هاجمال محبوبته التي طالما تغنـَّ  فوجد التشبيه ؛  حنينه ، ولوعته ، وشوقه في لحظة صدق

 ّ وكأنه ،  نحو الصاحبة ه وشوقهحنين، ور مشاعره ، وسلوكه بالبقرة الوحشية خير وسيلة ليصو
ّ  مشاعرهنإ: يقول   .  البقرة الوحشية نحو صغارها ة وسلوك عن مشاعر الأموم لا تقل

فه استنتجت الباحثة كذلك أن الشاعر الجاهلي و ْ حنان الأمومة عند البقرة جمَع في وص
وتتمثل تلك الطمأنينة في وصف البقر الوحشي . الوحشية بين الطمأنينة ، والجمال ، والحنين 

                                                                                                                                                                                   

 ) .المريض: ولد البقرة وولد الظبية ، المجثم 



 

- 

١١٠

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ويتمثل الجمال الذي .ر الخالية ا في تلك الأماكن الخصبة والدياالذي يرعى مع صغاره مطمئن  
 ّ ي البقرة الوحشية حين تديم النظر كجمال عينَ ؛ ه الشاعر الجاهلي من خلال وصفه لما حوله أحب
كذلك يصف جمال جسدها ، وهو ه لتراقب صغيرها وجمال عنقها الذي تمدّ ، صغيرها في 

وصف منظر تلك  ويتمثل الحنين من خلال .عندما تقف على كثيب الرمال لتراقب ولدها 
حين ت عى ؛ مع ولدها لحنانها وحرصها عليه البقرة الوحشية التي خذلت القطيع منفردةً   

  . اولا تفارقه، وتتلوها صغارها 
وفي ضوء استقراء الباحثة للنصوص الشعرية الجاهلية التي تناولت حنان الأمومة عند 

ْ - البقرة الوحشية  ع ُ ية الصوتية لإبراز الحنان عند البقرة نَ بالناحبدا أن الشاعر الجاهلي لم ي
 فكان ؛ني بالناحية الصوتية عند الناقة والظباء بينما عُ ،  والتشبيه الكنايةالوحشية من خلال 

ه صوت الناقة بما حوله ، فتارةً  ّ ّ يشب   . بالدفّ وتارةً ،  بالسحاب عد وتارةً  بالر
ُ اهتمام الشاعر الجاهلي بجمال البقرة الوإلى  هذاوقد يعود  ْ حشية وح  أكثر من هانس

 مناط اهتمامه ؛ فمن خلالها اجمال البقرة يكمن في عينيها ؛ لذا كانتف .اهتمامه بالناحية الصوتية 
ها ، ومحاسنهُا  ُ         .تبدو انفعالاتها ، ومشاعر

 
 
 
 



 

- 

١١١

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 :رابعًا  
ِ عند البحث في دواوين الشعر الجاهلي نجد أنه قد تردّ  ر الفرس في قصائد كْ د ذ

 ِ ر مح س ها في ك ير كْ الجاهليين لما لها من مكانة رفيعة في نفوسهم ، فقد لجأوا إلى وصف الخيل وذ
 . من تشبيهاتهم واستعاراتهم التي استوحوها من تلك البيئة الجاهلية 

 ّ َ ف ابنُ وقد عر ُ ((:   فقال منظور الخيل جماعة : الفرسان ، وفي المـحـكم  : والخيل
1  ] : وفي التنـزيل العـزيـز  . )١())الخيول: لا واحد لـه من لفـظـه ، والـخـيـل ؛ فراس الأ

  4  3   2Z ٨: النحل . 
ر ذلك :وقيل ((  َ إلا على كريمة ، ثم كثـُ ز نـْ ُ َّ بمائه فلم ي ن ُ ا لأنه ض ُ حصانً ي الفرس ِّ م ُ  س

ا ، والـعـرب تسمي ال َّ ذكر من الخـيـل حصانـً وا كل َّ م َ احتى س َّه حـصـانـً َ كل لاح ِّ  .)٢())س
: أفراس ، الذكر والأنثى في ذلك سواء ، والفرس: واحد الخيل ، والجمع : والفرس (( 

 ٌ ٌ نجم   .)٣( ))لمشاكلته الفرس في صورته؛   معروف
والفرس أشبه الحيوان بالإنسان ، لما يوجد فيه من الكرم وشرف النفس ، وعلو (( 

ة  ّ ل من ذلّ ان وحشي   وتزعـم العـرب أنه ك.الهم ّ ِ ا وأو   . )٤())- عليه السلام-به إسماعيل ـلـه ورك
الخيل رمز البطولة العربية ، وعنوان الرجولة والفروسية ، والحصن الحصين للإنسان و

 نْ  ولا عجب إذا ما لجأ إلى الفخر أ.العربي ، بها يهاجم ، وعليها يتراجع وينتقل ويسابق ويغامر 

                                                             

 ) .خ ي ل (.ابن منظور ، اللسان )  ١(
 ) .ح ص ن (.ابن منظور ، اللسان )  ٢(
 ) .ف ر س (. منظور ، اللسان ابن)  ٣(
 ) . ٣/٣٧٣(إبراهيم صالح ، : ، حياة الحيوان الكبرى ، تحقيق ) هـ٨٠٨ت (الدميري ، )  ٤(



 

- 

١١٢

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

  . )١(ويذكرها في كل الظروف والمواقف، ى  ا غنّ ويت، يضعها في المقدمة 
فاللغويون العرب أجمعوا على أن الحصان هو ذلك الحيوان الذي يستعمل للحرب (( 

 ِ صن الذي يأوي إليه المتحاربون ليحتموا به من غارات واللهو والصيد ، فهو أشبه بالح
ُ . الأعداء التي تضمنت معاني ، يل الخ: طلقت عليه  معها كلمة وهناك أسماء وأوصاف أ

 . )٢( ))الفرس والحصان
لّ ((  َ ع مة ، وتسابقت إلى استحواذ أجودها ، ولعل والقبائل العربية اعتزت بالخيل المُ

  . )٣())مجـرد اسم فـرس من الأفـراس يكفي لمعرفة اسم القبيلة التي جاء منها أو ينتمي إليها
ّ العربي الجاهلي الخيل حب   ا ولقد أحب ً ُ قصيدة من قصائد شعرائهم من ا عميق فلم تخل

 . ذكر الخيل ومحاسنها 
ِ استقراءوعند   الشعراء الجاهليين ، وإحصاء النصوص الشعرية التي قيلت في  دواوين

َ الفَ  س على اختلاف الأغراض الشعرية من مدح ، وهجاء ، وفخر ، ووصف ، ورثاء وهي ر
ر   ثـُ ُ نجدُ أنّ =كـُ  ولكن .به يحقق طموحاته وأحلامه  ، لعربي للشاعر ا إلهامٍ  الحصان مصدر

ً ما يختص بحنان الأمومة عند الفرس قليلة جد   الأبيات التي قيلت في ما قاله الشعراء إلى ا نسبة
ً في الفَ  َ عامة ُ . س ر ّ ن الشديد يعود إلى أن وسبب ذلك التباي  بالحصان الشاعر العربي كان قد اهتم

 : م جمالي اهتمام نفعي واهتما: اهتمامين كبيرين 
ُّ  : اهتمام نفعيأ ــ  ة إليه في سفره ، وتنق ّ  ولا تكتمل .وحربه وسلمه ، له لأنه بحاجة ماس

                                                             

  - ـ ه١٤١٧ ، ١أحمد أبو يحيى ، الخيل في قصائد الجاهليين والإسلاميين ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط)  ١(
 ) .٦٣ص (م ، ١٩٩٧

 ) .١٩ص( ، المصدر نفسه)  ٢(
 ) .١٤٢ص (حسين جمعه ، الحيوان في الشعر الجاهلي ، )  ٣(



 

- 

١١٣
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ا  ً ا وسيف رأة للأخطار،  فهو مجلبة للمنافع ومدْ ؛فروسية الإنسان العربي إلاّ إذا امتلك حصانً
ه نفسه  ّ ه الفارس أكثر من حب ّ وج والأولاد ، و؛ولذا يحب ّ  . بوق يسقيه اللبن الغَ  بل يفضله على الز

َ ب ــ  إن شكل هذا الحيوان العجيب ومنظره وذكاءه ومعاشرته وشكواه  : الياهتمام جم
ة وطلعته و بأن تجذب الإنسان للاستمتاع الجمالي به ، خليقةٌ -ومناجاته  ّ ّ العين برؤيته البهي تقر

 ّ    .      )١())اء ، وتهدأ النفس لتصرفاته وسلوكه وطبائعه وعاداتهالغر
 ِ ا من الصور الشعرية التي فيها ومما سبق ذ ً ّ أن الشعراء الجاهليين رصدوا كثير كره تبين

الأمومة عند ) حنان(الاعتزاز بالخيل وأوصافه ، وحبه ، والذود عنه ، بـينما لـم يتناولـوا صورة 
ل  وذلك لأن الحصان كان وما زا؛الفرس كما تناولوها عند الناقة والظباء والبقر الوحشي 

ة ، والزهو والخيلاء ، وليس مدعاةً  ّ  . للحنان مدعاة ً للإعجاب ، والعز
ِ ومن تلك الأبيات القليلة التي تُ  ُ : ز حنان الأمومة عند الفرس بر  عروة بن الورد قول

  : )٢(بياض بطن الفرسبه يهشبوت البرق في
َ شُّ كَ تَ  ٍ ـــ عف َ ائذ َ ــقلْ ـ ب ِ نْ  تَ اء َ ذُ       ي      ــف ِ كور عن الخيل   َ َ لَ  و ٍ ش ِ فُ د  ور

 ِ ْ ير ِ تَط ْ س ُ َ م ــة َ َـام ـهـ َ ٍ ، في ت ق ْ َ ــبر ِ ٍ          ل ق ْ م ُ ِ ع ق ْ ي ِ ض َ ِم ي ب ِ ت َ ب ْ ح ُ ص َ ُ و ْت ق ِ ر َ  أ
هفهو  ّ ،  وميض البرق وسط ظلام الغيم ببياض بطن هذه الفرس في سواد جسمهايشب

ّ  ؛ويتكشف ويظهر هذا البياض حين ترفع رجليها ثم ترفع يديها يل عن ي وتبعد ذكور الخ لتنح
ا عليه  ؛ولدها ً ا وعطف  .  لتحميه حنانً

ه ضوء البرق في السحاب عن  خفاف السلمي ويقول ِ مي تحي تالخيل البلق الالذي يشب
                                                             

 ) .١١٧ص(أحمد أبو يحيى ، الخيل في قصائد الجاهليين والإسلاميين ، ) ١(
 ) . ٣١ص (عروة بن الورد ، الديوان ، دار صادر ، بيروت د ط ، د ت ، )  ٢(

 ) .من صفة العائذ:  وشفور هي التي تشفر برجليها: الحديثة النتاج ، شفور : العائذ (: وبهامشه 



 

- 
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  : )١(اصغاره
ٌ كـأن تـكـشـّ ّ فـه بـالـنـشـا         ص بلق ُ  تكش   تحمي مهاراف

 ّ ّ هنا شب ُ ه البرق الذي يتكش ً بالخيل الب التي فيها بياض ق لْ ف في السحاب المرتفع ليلا
ا عليهم -أي أولادها-وسواد وهي تحمي مهارها  ً ا وحرص  .  حنانً

ُ ـويصف ابن مقبل ديار قومه حيث ال   : )٢(فيقول، هر الصغيرة التي ترافق أمهاتها م
 َ َ فيهـم تج َ او َ ب ُ فْ  أ َ لاء َ    جيه إذا       الو ُّ صام َ قْ حى ، تَ  الض ُ د ِّ ع ِ انَ بـَّ الذ َ النَّ  ب ِ خ  ـر

َ ا قُ هادُ ـتَ ـعْ تَ  ٌ ـر َ ح ُ لْ  م ُ ـةٌ ونَ ب َ           ـفٌ ـنُ  خ ْ فُ نْ ي َ خ ِ ن ُ  في ْ  ب ُ ر َ مِ ـع ْ  الـح ِ ـو َ ذان ِ ـ والخ ِ ض  ـر
حيث تسمع تجاوب الأفلاء حين ؛ فهو يصف ديار قومه في صورة صوتية وبصرية 

ربها أمهاتها التي تعتادها وتحنو عليها من الخيل وبقُ ، يشتد الضحى وهي تطرد الذبان بنخيرها 

                                                             

 ) .٤٩ص (محمد ن يل ط يفي ، : خفاف السلمي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
أي خيل أبلق وهو الذي في لونه سواد : السحاب المرتفع ، بلق : أي ظهوره ، النشاص : تكشفه (: وبهامشه 

 ) .جمع مهر ولد الفرس: وبياض ، المهار 
 ) .٧٧ص(عزة حسن ، : ابن مقبل ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

اسم فحل سابق من خيل العرب ، :  ، الوجيه ةجمع فلو وهو المهر الصغير إذا بلغ السن: أفلاء (: وبهامشه 
أي تكفه وتطرده بأفواهها : إذا اعتدل وسكن واشتد في الحر، وتقدع الذبان بالنخر : وصام الضحى 

أي خيل قرح ، : أي تأتيها ، وقرح : تادها جمع نخرة ، وهي بمعنى الأنف ، تع: ونخيرها ، والنخر 
جمع قارح ، وهو الفرس الذي انتهت أسنانه ، وإنما تنتهي في خمس سنين ، فإذا استتم الخامسة ودخل 

جمع خنوف ، وهو الفرس : التي تسقي وتغذى باللبن ، والخنف : والملبونة . السادسة فهو قارح 
نبت يرتفع قدر الذراع حلو طيب الطعم : الحوذان الذي يثني رأسه ويديه في شق إذا أحضر ، و

 ّ ا ، وهي تملأ فم : ن عليه الخيل ، الخضرتسم جمع خضرة ، وهي بقلة خضراء خشناء ، ترتفع ذراعً
 ) .  البعير



 

- 
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حيث يسقونها اللبن ، كما أنها ترعى أطيب المراعي ؛ ي تنال غاية العناية من أصحابها القرح الت
 وهذان البيتان كناية عن النعمة والقوة التي يتميز بها قومه في .من برعم نبات الحوذان والخضر

 .ره بهم مقام فخْ 
س يظهر بوضوح لدى الشاعر الجاهلي في حمايتها لأولا َ دها ، فحنان الأمومة عند الفر

فالحماية لدى  . - كما هو عند الناقة- ، ولا في حنينها - كما هو عند البقر الوحشي-لا في ن ر ا 
لقت لها ؛ لذا كانت الحماية أبرز مظاهر الأمومة لديها  ُ ٌ من وظيفتها الحيوية التي خ س جزء َ  .الفر
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 :خامسًا  
ِ الأسد ا في أشعار الجاهليين كْ  هو سيد السباع عند العرب ، وورد ذ ً ِ وذُ ، ره كثير رت ك

ُ .أسماؤه وصفاته   . والهيبة ، والجرأة والإقدام ،  الأسد رمز الشجاعة والقوة عدّ  وي
والأنثى أسدة ، وأرض  . ادٌ من السباع معروف ، والجمع أساد وآس: والأسـد (( 

ِ . كثيرة الأسود : مأسدة    . )١())صار كالأسد في جرأته وأخلاقه؛ استأسد : الرجل د وأس
ٍ  وقد لجأ الشعراء الجاهليون إلى اشتقاق الصفات الكثيرة ما لحيوان  - ً  )٢(-كالأسد مثلا

 :    ونستشهد على ذلك فيما يلي من الأبيات .  )٣(وأسقطوها على أنفسهم وطباعهم
  : )٤(قالت الخنساء في شجاعة أخيها

ّ من الـقوم مغـ ِ شي ُ  كأنّ  الرواق ًـا خـادر مـتـبـسـل  ه      إذا سـيـم ضـيـم
 َ َ َ نْ شر ُ ب ِ ث ِ  أطراف ِ ضبار ٌ  البنان ِ       م ٌ ـل عـي له في عرين الغ ْ رس ُ ـبـُ وأش  ـل

 ّ وجعلت من ، هت الخنساء أخاها في شجاعته وحفظه لما ينبغي حفظه بالأسد شب
وزوجة يحنو عليهم  ً ا عنهم ادليز؛ صفات ذلك الأسد أن له أشبالا ً دفاعً  .د شجاعة واستبسالا

 ّ ، رت الخنساء تشبيه شجاعة أخيها وهيبته بشجاعة الأسد الذي له صغار يحميهم وكر

                                                             

  ) .د س أ(اللسان ، )  ١(
 ) .١/٣١٣(عبد السلام هارون ، : الجاحظ ، الحيوان ، تحقيق )  ٢(
 ) .٦٦ ، ٦٥ص( الشعر الجاهلي ، حسين جمعه ، الحيوان في)  ٣(
 ) .١٠٨ص(الخنساء ، الديوان ، دار صادر  بيروت ، دط ، د ت ، )  ٤(

ا ، المتبسل : أي تغشى الضيوف رواقه ، الخادر : مغشي الرواق (: وبهامشه  ً الكريه : الذي اتخذ الأجمة خدر
 ) .الزوجة: س أجمة ، العر: شديد الخلق ، عرين : غليظ ، ضبارم : الوجه ، شر نبث 



 

- 
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  : )١(فقالت 
ُ كـأنّ  ا أبـا أشب ً د ْ ر َ ِ  الـعـداة إذا مـا بـدا       يـخـافـون و  ل

 ِ د ُ ُ لا  م ْ  من الأ ْ د ذَ س َ ا لب ٍ ـد َ زْ ـ       حمى الجة منع نزَ ـ  ُ ِ ه فلم ي  ل
ّ ف ا له هي تشب ه أخاها في شجاعته وهيبته في نفوس أعدائه حين يرونه بمن يخاف أسدً

 ّ  .  أ أحد أن ينزل ذلك الوادي أشبال ، ولشدة حرصه عليهم حمى واديه فلا يتجر
 ّ ة رأت الخنساء أن أخاها المرثي كالأسد الذي يحمي أشباله في ولتأكيد صفة القو

ا عليهم؛ العرين  ا وحنانً ً فقا ،حرص   : )٢(لت 
 ِ  يذودها عن حمام الموت ذائدة        كالليث يحمي عرينًا دون أشبال

 ُّ ُ لَ ويصف الس ُّ يك بن ِ كَ لَ  الس   : )٣(فيقول،  شجاعته وقوته في وادي الأسود ة
 َ ُ و َّ ر ٍ ب ِ  عان ُ مكبول ُ  قد فككت َّ       ور ٍ ب ُ  واد َ  قد قطعت ْ  م ُ ش ِ ب  ول

ودية البعيدة عن الناس التي فهذا كناية عن شجاعته وقوة قلبه ، حيث يقطع الأ
يسكنها الأسود مع أشبالها ولأنها تحنو وتحرص على تلك الأشبال لتكون أكثر شراسة وأشد 

ا ً  . خطر
                                                             

 ) .١١٧ص(الخنساء ، الديوان ، دار صادر بيروت ، )  ١(
ّ : الورد (: وبهامشه   ) .مكان القوم: الواثق بنفسه ، الجزع  : الأسد ، المدل

 ) .١٠٩ص ( ، المصدر نفسه)  ٢(
 ) . المدافع عنها: يدفعها ، ذائدة : يذودها (: وبهامشه 

 ) .ن ر ع(اللسان .     ألفه مأوى الأسد الذي ي: العرين  : عرينًا
، ١سعدي الضناوي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط: السليك بن السلكة ، الديوان ، شرح )  ٣(

 ) .٩١ص (. م ١٩٩٤ -  ـه١٤١٥



 

- 
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 ُ َ ويفخر باعث ِ  بن صر   : )١(فيقول ، يم بشجاعة قومه ويشبههم بالأسد
ِ وكَ  ٍ ت ُ  يبة ِ ـالوج عِ فْ س َ  وه ِ ب ٍ واس ُ          ـل ْ كالأ ِ س ُ تَ  حينَ  د ُّ ذ َ  عن ب ْ أ ِ ش  اباله

ْ قَ  ْ قُ  د ُ د َ  ت َّ أ َ و ُ  ل ِ فُ نْ ع َ  وان ِ ر ِ ع َ يل َ ـتُ ـفْ ـفَ ـلَ فَ          اه ِ  ـاـه ِ ـكَ ب َ ـت ٍ ـيـب ِ ـــأمـث ـة  ـااله
ّ ؛ هنا يفتخـر بشجاعة قومه وقـوة جيشهم  دت الغارات والصبر على فكتائبهم تعو

 ّ ّ .دت وجوههم بسبب ما لقوا من تعب الحروب الإبعاد ، وسو ههم في ب سهم  فهو يشب
ُ ونجدته ْ م وقوتهم بالأ وهي تستخدم جميع قواها من أجل ، د إذا دأبت ودافعت عن أولادها س

 .حماية أولادها 
 :  )٢(عن ممدوحه قيس بن عزارةيقولو

                                                             

دار الخليل ، بيروت عبد السلام هارون ، محمد محمود شاكر ، : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، تحقيق )  ١(
  )٥٣٦ص (م ، ١٩٩١- هـ ١٤١١، ١، ط

ّ   ) .ع ف س (اللسان.  والشحوب ، السواد  : سفع    : عنفوان  ) . بب ذ (اللسان.  والمنع ، الدفع  : تذب
  ) .ف نع (اللسان .   ق فمن العنف ضد الر

باعث بن صري  ب  تميم  ن  علب  ب  غبر بن حبيب : شاعر جاهلي ، اسمه : باع  ب  صريم  :والشاعر هو 
 .كعب بن يشكر ، من فرسان بني غبر الشجعان في الجاهلية بن 

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٤٨ص ( معجم الشعراء الجاهليين ، :ي
اج)  ٢( ّ  ) .٥٩٩ص (،  ديوان الهذليين ، تحقيق عبد الستار أحمد فر

موضع :  وتحيد :لبؤة لونها أصبح أغبر إلى الحمرة : المنهزم ، صبحاء : وجدته ، المضاف : ألفيته  (:وبهامشه 
ا  :الحيدودة يصفه بالحزم والثقافة ، وتحيد ُ .  تروغ كما يحيد الرجل يقاتل ، فيروغ أحيانً ِ م ِ  تُ :مة لح م طع

 َ ٍ ، أسدت : ها ،  ر مة  ولدَ اللحم ااص: كاسية واحد ً  ) .  رت أسد
خو لد بن :أبوهو.  أمه ةقيس بن عزارة الهذلي ، شاعر جاهلي ، والعزار:  والشاعر هو  كا ل ب  تم م بن    

 = =                 .سعد بن هذيل بن مدركه 



 

- 
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 َ ْ فَ لْ أ ُ ـتي يحمه َ ـي الـ  ُ ــه        حــ كأنّ مضاف تحماء ُ ـا وتحيـهي شبلَ ـ   د
 ُ ُ صبحاء ِ لْ  م َ ح ٍ ةٌ م َ         جريمة واحد ِ أ َ س ْ د َ ت ُ ها اللّ  ونازع  حام أسود

 ّ ّ بره ممدوحه الحازم الذي يحمي المنهزم باللبؤة ذات اللون الأغفشب  ، التي تحمي  المحمر
 َ اشبلها وتقاتل بين الأسود حتى تكسب من ذلك القتال ، الذي استأسدت فيه وصارت أس  ؛ دً

 ِ ّ ن ثَ وم ِ  تُ م  . وتحرصعليه م اللحم ولدها الذي تعطف طع
  : )١(يقولف، ويصف الجميح الأسدي امرأته 

ِ   أما إذا حردت حردي فمجرية ٌ ٌ       ً غير مقروب  جرداء ُ ُ تمنع غيلا
هنا يشبه امرأته إذا واثبته وقصدته باللبؤة التي تمنع غيلها وهو الشجر الملتف الذي فيه 
ا على صغارها وذلك  ا وخوفً ً جراؤها فلا يقربه أحد واللبؤة ذات الجراء تكون أشد غضب

 .وهم لحنانها وحرصها نح
 ّ ُ  مما سبق أنّ وقد تبين ل الشعراء لصورة حنان أمومة الحيوان عند الأسد أو اللبؤة  تناو

ّهه ،  هوقوة دفاعوهو إبراز شجاعة الممدوح ؛ يظهر في مسار واحد لا يحيد عنه  بقوة حين يشب
                                                                                                                                                                                   

نظَر في ترجمته = ُ عبد الستار : ديوان أشعار الهذليين ، تحقيق و  ، )٣٠٠ص( معجم الشعراء الجاهليين ، :ي
 ) .٥٩٩ص (، أحمد فراج 

  . )٣٥ص (م ، ١٩٩٩ ، ١محمد علي دقه ، دار صادر ، بيروت ، ط : ديوان بني أسد ، تحقيق )  ١(
: المتساقطة الشعر ، الغيل : ذات الجراء ، جمع جرو ، الجرداء : قصت قصدي ، المجرية : حردي  ( :امشهوبه

 ) . الأحيمة والشجر الملتف
الجميح الأسدي ، منقذ بن الطماح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن  : والشاعر هو 

 ً من فراثعلبة بن دودان بن أسد ، كان منقذ  ماء  المنذر بنسان الجاهلية يوم الغارة على ابن النعمان بن 
ِ قُ . السماء  ْ تل منقذ يوم ش   . - صلى االله عليه وسلم-  عام مولد النبي ةب ج لع

نظر في ترجمته  ُ  ) .٨٢ص ( معجم الشعراء الجاهليين ، :ي



 

- 

١٢٠

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 بخلاف صور حنان الأمومة عند الناقة . أشبالها انحين  تحميوشجاعتهما ، الأسد واللبؤة 
ويمكن أن  .فقد تعددت صور ذلك الحنان الذي صوره الشعراء ؛ والظباء والبقر الوحشي 

ى  َ عز ُ ِ بالأسد اتسم أن إلى ذلك ي ّ ن ثَ القوة والشجاعة والهيبة عن سائر الحيوانات ، وم  ارتبطت م
ُ .هذه الصورة في أذهان الشعراء الجاهليين بالأسد  ِّ  والشعراء على مةَ  بدورهم خلعوا هذه الس  

 .  ن أرادوا في أشعارهم م
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- 

١٢١

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

: سادسًا  
 َّ ِ ننتقل إلى حيوانات أخرى كان يتعايش معها العربي الجاهلي ، وترد كره  عند د ذ

 . الأروية والغنم ،  والعنز ،:  وهي  ؛الشعراء الجاهليين في مواضع مختلفة
زة ، وه: فالعنز  ِ   .)١(ي الأنثى من المعزى والأوعال والظباءالماع

  . )٢(الأنثى من الوعول: فهي أما الأروية 
ْ  وقد ثنَّ .لا واحدة له من لفظه ؛ الشاء :  والغنم هي َ نَ غَ : ه فقالوا و   .)٣(انـم

 )) ِ َ -عليهم السلام-ن الأنبياء وكان م َ  م ٌ منهم الإبل ن رعى الغنم ، ولم يرع وكان .  أحد
I  ]  : -عز وجل-قال االله   . - عليهم السلام- وداود ، وموسى ، ومحمد منهم شعيب ، 

  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K   J
  Z  YZ في صباه -صلى االله عليه وسلم- النبي قد رعىو  . ١٨ - ١٧: طھ َ   . الغنم

 ُ ُ ورعاء ُّ  الغنم وأربابه ا ، وأبعدُ ا أرق ً عي الغنم إنما ورا.  من الفظاظة والغلظة قلوب
ُ يرعاها بقُ  نم:  قالوا  ؛ ، ولا يبدو ، ولا ينتجعرب الناس ، ولا يعزب   . )٤())والغنم في النوم غـُ

ّ الشعراء الجاهليون عن صور حنان أمومة الحيوان عند الغنم والعنز  وقد عبر
ي سبب ذلك يعود إلى الموقف نفسه الذو  .ا جد  قليلةً كانت هذه الصور ولكن ، والأروية
ُ ،  الشاعر هيواجه ِ فطبيعة حياته التي تمتاز بالتنقل والسفر والصيد تجعله يصف ه   لنا مشاهدات

ّ بها في تلك القفار  ّ  .التي مر  يراقب تصرفاته ، وحركاته  فالشاعر الجاهلي عايش الحيوان ، وظل
                                                             

  ) .ز ن ع(اللسان ، ابن منظور ، )  ١(
  ) .ى و ر(اللسان ، ابن منظور ، )  ٢(
  ) .م ن غ(اللسان ، ابن منظور ، )  ٣(
 ) .٥/٥٠٩(عبد السلام هارون ، : الجاحظ ، الحيوان ، تحقيق )  ٤(



 

- 

١٢٢

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

 ً ا وليلا ً شي التي كان بخلاف صور حنان الأمومة عند الناقة والظباء والبقر الوح؛ وطباعه نهار
ا في ذهن الشاعر من قبل تلك المشاهدات  ً كوصفه أو تشبيهه للصاحبة التي ، سببها حاضر

 ُ ِ أ ْ ، ع بحب ا ول  .     كالرعد والسحاب والبرق ؛ فه لأصوات الطبيعة من حوله ووص
َ ما جاء أنّ : ومما يتصل بما نحن في صدده   رجلين كانا معه في عروة بن الوردخاطب

ّ ، بلج (ما الكنيف يقال له َ )ةوقر َ لْ  أصابا بعد ذلك وأ ا ، ا نَ ب ً فقال ، فأتاهما يستثيبهما فلم يعطياه شيئ
  : )١(يذكرهما

َ أأيَّ  ُ  الـنـاس آم ٍ ـن ّ             بـعـد بـلـج َ ةَ وقر ّ  ، صاحب ِ ي   ؟ ، بذي طلال
َ ـ أغْ ماَّ ـأل ْ ر ِّ ـ فزت ْ ي العس ر ُ ٌ  ب َ            ك ْ ود َ ر ِ ةُ ع َ تُ نْ  ب ِ ه  ـ لـي ؟ـعَ ا ، نسـيـا ف
 َ ِ س ّ نَّ م ُ بيعِ  على الر ّ  فه َ ن ْ  ض ُ لَ            طٌ أب ّ ـه ِ  لَ ـن ٌ ـبـال تـحــب   َ ّ ت  خـال الـس

ب علىفالشاعر  ِ ا-وهما بلج وقرة-لرجلين ا يعت ً  ، وأن جحودهما  اللذين لم يعطياه شيئ
رك ، وبنتُها درعة : لمعروفه إنما كان لما نالاه من الخير من عنزتين لهما ؛ هما  ُ منت تلك وقد س. ب

 . -أولاد العنز: وهما - العنزتان في الربيع ، وقوي جسماهما ؛ حتى لتسمع حنينهما على السخال 
  : )٢(فيقول، ويروي عمرو ذي كلب حادثة هجوم الذئب على غنمه 

                                                             

 ) .٥٩ص (عروة بن الورد ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، د ت ، د ط ، )  ١(
ا ، برك ودرعة  : أغزرت (: وبهامشه  ً ا كثير ً  أقوياء ،  :ضبطالقدح الكبير ،  : العسعنزان ، : حلبت حلب
 ) .   ولد العنز : السخالحنين ،  : بللبا

 ) .٥٧٥ص(شرح أشعار الهذليين ، تحقيق عبد الستار أحمد ، محمود شاكر ، )  ٢(
يجوز أن تكون هذه الشاة لجبة في وقت ثم تكون حاشكة الدرة في وقت آخر ، ويجوز أن تكون اللجبة  : لجبةً 

  ) .ب ج ل(سان  الل .من الأضداد ، فتكون هنا الغريزة 
  ) .ك ش ح(اللسان . تركك الناقة لا تحلبها حتى يجتمع لبنها : الحشك  : حاشكة



 

- 

١٢٣

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

َ ــفاعت منهام ْ غـير قــزَ  ةً ـا  بـ   م
ّ ةَ ـحاشك َ  الدر ْ ة و َ ـهر َّ اء َ  الر ْ خ  م

 ِ ُ ئْ فج لا يشت ُّ ت   َ ْ دِّ  ش َ و قَ  ذُ ي ْ د  م
 َ ّ فهو يصف هجوم الذئب على غنمه وكيف أخذ صغير تها حا لة  إحدى النعاج التي در

 . وه خلف الذئب ورماه بسهمه لشدة حبها وحنانها لصغيرها وولهها عليه ، فاشتد في عدْ 
  : )١(فيقول، ويصف أمية بن أبي الصلت حنان أم الوعل على صغيرها ورعايتها له 

 ُ ْ وما ي ِ ب َ ق َ ى على الح ِ ثد ٌ ـفُ  غُ ان ِ        ر ِ شـب ٍ لَ ـــقَ اه ُ ــة ٌّ  أـــه ُ م   رؤوم
ُ يـْـبـِتَ  َّ ت ْ  الـل َ ـي ِ ـل َ  حان ِ ةً ـي ْ        كَ  عليه َ َ ما يخ ُ مِّ ر َ س ْ  الأ ُ ر َ خ ُ  الأ  طوم
ْ عَ ـما طلَ لَّ ى كُ ـصـدَّ تَ  ِ ت ْ نَ  ل ٍ ش َ ز َ        و َّ و ْ د َ ت ِ نـَّ أ ُ ـنْ هـا م َ ـه ِ  ع ُ ــق  ــيـم

ة أم - فهو يصف حال الأم الرؤوم ّ ؛  التي لها ولد يرعى في الجبال الشاهقة-الغفرالأروي
 ٍ  بسكوت ولد البقرة ، وتظل تراقبه كلما هويشبه.  يرافقه الوله فهي تبيت تحن عليه في سكوت

                                                                                                                                                                                   

َ  : ورهاء َ الو ُ ر   )ـه ر و(اللسان . الكثيرة الشحم  : ةُ الخرق في العمل ، والوره: ويقال ، الحمق في كل عمل  : ه
. وهو جار من جيران هذيل ، اهل عمرو ذو الكلب بن العجلان بن بني لحيان ، وهو من ك : والشاعر هو

  .شاعر جاهلي قديم مغوار 
نظَر في ترجمته  ُ ، تحقيق عبد الستار ديوان شرح أشعار الهذليين و ، )٢٤٧ص(معجم الشعراء الجاهليين : ي

   ) .٥٧٥ص(أحمد ، 
 ، ١ ، طالدكتور سجيع جميل الجبيلي ، دار صادر ، بيروت: أمية بن أبي الصلت ، الديوان ، تحقيق )  ١(

 ) .١٢٥ص(م ، ١٩٩٨
: الأطوم ولد البقرة ، : الأرخيسكت ،  : يخرمسولد الوعل ،  : الغفرمصائب الدهر ،  : الحدثان(: وبهامشه 

م بين شفتيه ،  ّ  ) .المرتفع : النشزالضما



 

- 

١٢٤

 انصور حنان الأمومة عند الحیو: الفصل الأول 

ا عليه حتى تمنّ  ً طلعت المرتفع خوفً  . من شدة حنانها وحرصها عليه ؛ ت أنها كانت عقيما
ٌ في ور حنان الأمومة عند الحيوان له حضور ُ  قصائد الشعراء الجاهليين ، وإن إنّ ص

ٍ إلى حيوان آخر  ْ صوره من مشاعر إلى مشاعر ، ومن حيوان  .اختلفت
 ٍ ٍ أو حركة ا بصورة صوت ّ ويعود ذلك . فصور حنان الناقة وحرصها على صغارها إم

 . إلى دقة عين الشاعر في التقاط المتشابها من حوله 
نان الأمومة عند الظباء تفوق حنان وظهر من خلال الاستقراء أو الفحص أن أبيات ح

وصور حنان الظباء نجده في المقدمات الطللية ، وعند تشبيه . الأمومة عند بقية الحيوانات 
 .عيون النساء بعيون الظباء ، وعند وصفهم للرحلة ومظاهرها 

ّ حنان الأمومة عند البقرة  وفي ضوء استقراء الباحثة للنصوص الشعرية في ما يخص
يصور هذا الحنان تارة بالكناية ، وتارة بالتشبيه الذي طغى جد أن الشاعر الجاهلي الوحشية ن

 .على الكناية في تلك الأبيات 
ز على إبراز مظاهر شجاعة  ّ لنا أن حنان الأمومة عند الأسد واللبؤة يركّ وقد تبين

 .الممدوح ، وقوة دفاعه 
ّ الشعراء الجاهليون عن صور حنان أمومة الحيوا ن عند الغنم والعنز وقد عبر

ا  ه إلى طبيعة حياة العربي التي . والأروية، ولكن هذه الصور كانت قليلة جد  ّ فقد يكون مرد
ّ بها   .تمتاز بالتنقل والسفر والصيد ، فيصف مشاهداته التي مر
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١٢٦

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 :أولا  
 ْ ٌ الحز ٌّ ن شيء   ينتاب كل البشر عندما تقابلهم متاعب الحياة الدنيا ، ولا أحدَ  فطري

ستثنى من ذلك  ُ  كحزن أم موسى ، وحزن الأنبياء ، وحزن  الكريم ؛ والأمثلة كثيرة في القرآن.ي
عليه-يعقوب على يوسف  على -ـمصلى االله عليه وسلّ -وحزن الرسول ،  - السلام ما  قومه  

: آل عمرانC  B  A  @  ?  >  Z] : عندما لم يستجيبوا له ، فقال سبحانه وتعالى 

̧  º  ¹  «        ] :  ، وقال تعالى  ١٧٦   ¶  µZ ٨٤: يوسف . 
ٌ ، نقيض الفرح (( : ةـزن في اللغـالحو ٌ  .وهو خلاف السرور ، والجمع أحزان رجل
ٌ وم ٌ ـِحزنان ُ وحزنه الأم.  الحزن شديدُ : حزان ٌ ر يح ا وأحزنه ، فهو محزون ٌ ، زنه حزنً ، ومحزن

  .)١())وحزينٌ 
َ .مدح الميت : والرثاء في اللغة ((وارتبط الحزن بالرثاء ،   د بكاه ، وعدّ  :  ورثى الميت

ُطلق لفظ الرثاء على الشعر خاصة . )٢())رثاه بقصيدة ، ورثاه بكلمة:  يقال ؛ه محاسنَ   قال ، وي
ِ ((:  قدامة بن جعفر  َ اء الشعرنوم ن يرثي بذكر بكاء الأشياء التي كان الميت يزاولها ، وغير  م

 . )٣())ذلك
ّ  ؛والرثاء من أجود الشعر وأصدقه  ئـل يدل ُ لماذا :  على ذلك إجابة الأعرابي حين س

ون الرثاء أصدق أشعاركم ؟ فقال    . )٤())نا نـقـولها وقـلـوبنا تحـتـرقلأنّ ((:  تعدّ

                                                             

  ) .ن ز ح(اللسان ابن منظور ، )  ١(
  . )٦٦ص، ى  ث ر(اللسان )  ٢(
محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، : ر ،  ق ق قدامة بن جعفر ، نقد الشع)  ٣(

   .)١١٨ص (د ط ، د ت ، 
عبد السلام هارون ، مؤسسة : ، البيان والتبيين ، تحقيق  ) ـه٢٢٥ت (أبو عثمان عمرو بن الجاحظ )  ٤(



 

- 

١٢٧

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

فالشاعر ؛ صادقة للحياة الجاهلية لفنون الشعرية الجاهلية مرآةٌ غيره من امثل والرثاء   
 َّ  . وغـيرها ، الشجاعة ، والجود ، والحلم : مثل ؛ ه بالتحلي بالأخلاقيات الجاهلي يصف مرثي

 ُّ ر حزنه في تفج ّ ر آلام الحـيـوان عٍ ومثلما كان الشاعر الجاهلي يصو ّ  شديد كان يصو
ه و ترحا  .الخ ... الـنـاقـة ، والخيل ، والبقر الوحشي مثل  ؛ له وأحزانه الـذي يرافـقـه في حلـّ

 ّ بإحساسها فهو يشعر بها ويحس ا سبب ابن رشيق في ومن هذا ما ذكره  .  ً ؛ تسمية الشاعر شاعر
ِّ ((:  إذْ قال  م ُ ا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيرهس ً   .   )١())ي الشاعر شاعر

 )) ُ ِ إن الشاعر لا ي ُ سق َ ط  على الناقة ، وإنما يمنحها من عناصر إنسانيته ه فقط مشاعر
د الولد ، الحزن والبكاء على فقْ :  ومن خصائص الإنسانية .لتدخل في تكوينها وفي طبيعتها 

ن فهي دائمة الحنين ؛ويرسم الشعراء للناقة الثكلى مناظر موجعة  َ ج َّ  والوجد واللوعة والش
ولا يقر لها قرار ، إذا رجعت حنيناً أبكى شجوها والترجيع والبكاء ، لا تكاد تستقر في مكان ، 
ْ ؛قطيع الإبل فبكت لبكاها ، وحزنت لحزنها  زن الأم لا يدانيه حزن ، وضع ُ فها لا يدانيه  فح

  . )٢()) بل إن ألم الحيوان وإحساسه بقسوة الموت لهو أعنف من ألم الإنسان؛ضعف 
ا من مصادر صوره ولذا اتخذ الشاعر الجاهلي حزن الأمومة عند الحيوان  ً مصدر

ه حاله كحال ، فها هو بغثر بن لقيط يرثي ولده . الشعرية حين يقصد إلى وصف حزنه  ّ فيشب
  : )٣(فيقول، الناقة الرؤوم 

                                                                                                                                                                                   

  .  )٢/٣٢٠(  ، هـ١٣٩٥ ، ت ٤الخانجي ، القاهرة ، ط 
  . )٢/٩٦( رشيق ، العمدة ، ابن)  ١(
 ) .٨٩ص(أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي ، )  ٢(
 ) .٩٧ص( ، ةمحمد علي دق: بغثر بن لقيط ، ديوان بني أسد ، تحقيق )  ٣(

حشى جلد فصيل تبناً أو : واحد ، الرائم : التراث والورث والميراث (: وبهامشه  ُ الناقة يفارقها ولدها ، في
مت ذلك الولد فقد رأمته ، أي عطفت عليه ولزمتهلطّ غير ذلك وي َّ  ) .خ بشيء من سلاها ، فإذا تشم



 

- 
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ُ   كساني ثوبي طعمة الموت إنما التــ        ـــراث وإن عز الحبيب ، الغـنائـم
ا الريح نفحـــــة      ُ اهم َّ ُ كأن  إذا نفحت ري ُ ـ أبيت ـة الـطـرف رائـم َّ  ي غـض

 ، ويتذكره حين لبس الثياب التي ورثها -  الذي ماتهاسم ولد- )طعمة(بغثر يرثي ف
ّ ، عنه   كالناقة التي ؛ثير لوعته وحزنه ت من ذلك الثوب  رائحةً فإذا نفحت الرياح نفحة ً يشتم

ْ ه من رائحة ولدها الذي فقدتْ ترأم الجلد المحشو تبناً لأنّ  عليهه وحزنت  . أشد الحزن  
  : )١(بقولهرثاه فولننظر في أبيات دريد بن الصمة  الذي فزع بمقتل أخيه 

 ُ ِ وكنت ِّ ر َو ْ       إلى جذم ٍ من مسك سقْ  كذات الب ْ فأقبلت ٍ يعت مجلَّ ب   ٍ  د
ثـّل هحين فزع إلى أخيه فوجد ُ الناقة التي به حا ه شبَّ ، فأورثه ذلك أعمق الحزن به  قد م

ّ (ها فزعت وحزنت بذبح ولد ا لتعطف وتدر عليه الذي ذُ ) البو ً ِ جلده تبناً وحشيش شي ُ  . بح وح
ما ك بن يقولو ا عن ريم ح  ً ِّ   : )٢( - بثأر أخيهيأخذقبل أن -حزنه ومعاناته معبر

                                                                                                                                                                                   

 . وسلاك ، طعمة : له ولدان ، شاعر جاهلي . بغثر بن لقيط بن خالد بن نخلة :  والشاعر هو
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٦٠ص(معجم الشعراء الجاهليين ،  تحقيق عزيزة فوال ، : ي

 ) .١٠٩ ص(أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ،: ديوان الأصمعيات ، تحقيق دريد بن الصمة ، )  ١(
ّ (: وبهامشه  ا  ولد الناقة يذبح ويحشى جلده تبناً:  البو ً ّ ؛ أو حشيش :  عليه ، ريعت لتعطف عليه وترأمه فتدر

 ).  المسلوخ: د جلّ ولد الناقة ، الم: الجلد ، السقب : جمع جذمة ، وهي القطعة ، المسك : ت ، الجذم عَ زِّ فُ 
 ) :٥٧٨ص(عبد السلام هارون : بي تمام ، تحقيق ورواية البيت في ديوان الحماسة ، لأ

 ّ ْ وكنت كذات البو ْ  ريعت َّ        فأقبلت ٍ مقد ِ  إلى جلد من مسك سقب  د
  .) ٢٩٧ص (عيسى أبو ياسين ، : مالك بن حريم ، ديوان همدان ، تحقيق )  ٢(

ُّ :لنساء والإبل من ا: جول العَ (: وبهامشه  َ  الوالهة التي فقدت ولدها ، والر  ) .الفصيل من أول النتاج: ع ب
ريم بن دالان بن عبد االله بن حبش بن ناشخ بن وادعة بن عمر بن رافع بن مالك حما ك بن  : والشاعر هو 



 

- 

١٢٩
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 َ ْ لا و َ ج َ  ثَ د َ كلى كما و َ ج ْ د َ ت ْ  ولا      و َ ج ٍ أضلّ د ع ُ جول َ ها ر ُ ب  ع
ّ هو ف ن ومعاناة المرأة الثكلى التي فقدت ه حزنه ومعاناته لفقد أخيه المغدور بحزهنا يشب

ْ بو، ولدها  صل عنها من أول عها الصغير الذي فُ حزن ومعاناة الناقة الوالهة التي فقدت رب
 . النتاج 

 َ َ ولطالما و ّ د الشاعر في موت الحيوان وهلاكه أو مصرعه الأسوةَ ج لوان  والعزاء والس
ا تخ ً ا أو صديق ً ا أو حبيب ً فيبكي عليه ويرثيه ، ؛ فه الموت أو القتل طَّ لنفسه الحزينة وهو يفقد قريب

 شأن أسامة بن الحارث عند ؛ويقرن ذلك الرثاء بذكر الحيوان ، ويستخلص الدروس والعـبـر 
 :)١(، فقال ه ره إخوانَ تذكُّ 

 ُ د ِ ِ فـَاق َ الليل ن ِ ا م َّ َو ْ ب ت َ َ ذكـَر ما ا      كـَ ً د َّ ه َ س ُ ُّ م ِ فـَبت اني َ ُ إخو ت ْ ر  تذكـَّ
ه نفسه عندف ّ ِ  شب ر َ  إخوانَ تذكُّ   بالناقة التي تحنّ - إذ لا سبيل للنوم فيه- المبيت ه وقت

ّ ؛ ه وتحزن كلما ذكرت ولدها الذي فقدتْ  ْ إم ٍ ا بذب ٍ ،  ح َ ،  أو موت حش ُ ّ ، ه ، فترأمه ى جلدُ في  وتدر
 . عليه 

ُ و   : )٢(فيقول، عمرو بن شأس الأسدي حزنه على فراق صاحبته بالناقة يذكر

                                                                                                                                                                                   

ٌ ، من لصوص همدان .بن جشم الوادعي الحاشي الهمداني  ل ْ   . شاعر جاهلي فح
نظَر في ترجمت ُ  ) .٢٩٧ص(ديوان همدان ، تحقيق عيسى أبو ياسين ، :  ه ي

 ) .١٢٩٥ص (عبد الستار أحمد فراج ، محمود شاكر ، : أسامة بن الحارث ، ديوان الهذليين ، تحقيق )  ١(
ِّ (: وبهامشه  شى للفاقدة ولدها بذبح أو بموت ، فترأمه وتدر عليه: البو ُ  ) . جلد يح

ُّ : قال الليث  : مسهد ُّ : هاد السهد والس   .) ٧٢٦ص ، د ه س( اللسان .قاد نقيض الر
 ) .٨٣ص(يق ، يحيى الجبوري ، قعمرو بن شأس الأسدي ، الديوان ، تح)  ٢(

ِّ (: وبهامشه  قرب إلى أمه فتعطف عليه وتدر ، الربع : البو ُ شى تبناً ونحوه ثم ي ُ : جلد ولد الناقة أو البقرة يح



 

- 
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ِّ لم ْ فكنت كذات البو ر َ ح َ ْ لمعهده ِ س ت ا حنـَّ ً ع َ ب ُ ْ      لها ر رت  ا تذكـَّ
َّه حزنه على فراق صاحبته أم حسان وتذكُّ  ره لها بالناقة التي تعطف على ولدها الذي شب

شي جلده تبناً  ُ  .لترأمه فتدر عليه من لبنها على الرغم من ألمها وحزنها عليه ؛ مات فح
ً  الحارث بن حلزة رأىو يجرُّ رجلا خصمه     : )١(فقال،  

ُّ نَ وثَ  َّ ى له تحت الغبار يجر َ ه      جر ّ  المفاشغ ه  مِ آ بالإرم
ه ذلك الرجل الذي يجر خصمه بلا رحمة ، بالذي يجر ولد الناقة من تحتها  ّ وقد (شب

نحر ، ) كها الحزن عليهتملّ  ُ لقى تحتها فترأمه ، في ُ ُّ إليها في ر ُ  أي تعطف -وتعطف على ولد آخر يج
  . -عليه

ا الخن ّ ساء المرأة المفجوعة فقد كشفت عن أدق مشاعر الحزن والألم في رثائها لأخيها أم
فقالتصخر   ،)٢(  : 

                                                                                                                                                                                   

 ) .جالفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتا
 ، ١إيميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط : الحارث بن حلزة ، الديوان ، تحقيق )  ١(

 ) .٥٥ص(م ، ١٩٩١ -  ـه١٤١١
ا يغطى به رأسه وظهره كله ما خلا سنامه ،  : المفاشغ ً فاشغ الناقة إذا أراد أن يذبح ولدها فجعل عليه ثوب

ا أو يومين ثم يوثق  ً تنحي عنه أمه حيث تراه ، ثم يؤخذ عنه الثوب فيجعل على حوار و، فيرضعها يوم
ِ فيه ) . ١٠٦ف ش غ ، ( اللسان . وينطلق بالآخر فيذبح ، خر فترى أنه ابنها آ ُ البيت  :ورواية

 ّ ٌ يجر له   يره ولا يرثبطل    َ ُّ المفاشغ ه ّ  جر  مِ آ بالإرم
 ) .٤٨ص(الخنساء ، الديوان ، دار صادر ، )  ٢(

ّ : لعجول ا(: وبهامشه  أن ينحر ولد الناقة فيؤخذ جلده  : الثكلى من النساء الوالهة التي فقدت ولدها ، البو
ه فترأمه ، إقبال وإدبار  ّ دنى من أم ُ شى وي ُ حنت الناقة ، إذا : أي لا تنفك تقبل وتدبر ، يقال : ويح

ا ، بأو: فإذا مدت الحنين وطربته قيل . طربت في أثر ولدها  ً ا : جد قد سجرت تسجر سجر بأشد وجدً



 

- 
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ُ ا ع َـــومـ ّ ٍ تـطـيــف ـو َ ٌ عـلى ب بــــه       جـول ُ ـإعلانٌ وإس: لها حنينان      رار
 ُ ْ تـرتـع ْ  مـا رتـعـت كــرت ّ ُ فـإنـّ          ، حـتـى إذا اد ٌ وإدبـــار  مـا هـي إقـبـال

 ٍ َ فـإنـّ   ت      ـ ، وإن رتعلا تسمن الدهر في أرض ُ ـسجـنانٌ وتَ مـا هـي تح  ار
 ِ ْ يـومـًا ب َ ـــ  يجـد مـنّ ـأو ُ    ــنـــــي       فـارقَ ـوم ٌ وإمرار هر إحلاء ّ ٌ وللد  صخر

ّهت نفسها وما هي فيه من الوله والإحساس بالفقد ، واللوعة والحزن على أخيها  فشب
حر بالناقة المفجوعة ا- ُ ، لحزينة على ولدها الذي نُ شى وي ُ  من أمه فترأمه ىنَ دْ فيؤخذ جلده ويح

لتكشف بهذه الصفة عما يعتلج في ) عجول(نجدها قد اتخذت صفة هنا  و.وتعطف عليه 
يثور هذا الحزن ويهدأ كالبركان تحركه نار الذكرى ، ،  حتى الأعماق نفسها من حزن امتدّ 

) تط ف به (:ا  ويظهر الحزن العميق في قوله.رب حركتها فتضط، وينعكس ذلك على تصرفاتها 
فهي تسلو حيناً فتأخذ في الرعي ، ثم تصحو عواطف الأمومة المفجوعة وتذكر فقيدها 

ِ فـيغـلبها الألم ، فتُ  ٍ قب ُّ ل وتدبر في حيرة ٍ  وترد ٍ د   .  وصدمة
ن و َ مرو بن كلثوميحز َ  : فيقول ، لفراق الصاحبة )١(ع

 َ و ْ كَ ت َ د َ ج َ َ و ما ٍ    فَ ب ْ ق َ ُّ س ي أم ِ د ْ َّ  ج ل َ َـاتْ  أض ين ِ ن َ ِ الـْح َت ع ّ ج َ ر ُ فَ  ه
ا     َ َـاه ْ شق ك ُ تـْر َ ْ ي ُ لـَم َـاء ط ْ م َ َ ش عَ   ولا ْ س ِ ْ ت ن ِ ـا م َ ينَ ـ لـَه ِ ـن َ ٍ إلاَّ ج  اة

َّ عن الحزن الذي أصابه بأنه يفوق حزن الناقة التي أضلّ  دت صوتها ت ولدها ، فردّ فعبر
                                                                                                                                                                                   

ا ، إحلاء وإمرار و ّ : حزنً  ) . المكروهأي أن الدهر يأتي بالحلو المحبوب والمر
 - ـه١٤١٣ ، ١أيمن ميدان ، النادي الأدبي الثقافي بجدة ، ط: عمرو بن كلثوم ، الديوان ، تحقيق )  ١(

 ) . ٣١٧ ،  ٣١٦ص (م ، ١٩٩٢
ترديد الصوت ، : ولدها الذكر ، الترجيع : ، والسقب الناقة : الحزن ، أم السقب : الوجد (: وبهامشه 

 ) .  هنا المقبور: ضد السعادة ، الجنين : المرأة الكبيرة ، الشقا : صوت المتوجع ، الشمطاء : الحنين



 

- 
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 ّ ا حزن العجوز.  عها في طلب ولدهامع حنينها وتوج ً  التي فقدت تسعة  الشمطاءويفوق أيض
 .من أبنائها 

 )) ُ  من بكاء الأم على ولدها الوحيد ؟ هذا ما يصوره عمرو بن معد وهل هناك أوجع
 ِ ، )١())ن ألمه على فراق صاحبته بألم الناقة الثكلى التي لا يعيش لها ولديكرب الزبيدي عندما يقر

  : )٢(فيقول
َ ما  ك ُ ر ْ م َ َـع ٌ      ل ٌ حائمات ـــع ثلاث ْ رع َ َع ٍ ي ب ُ ُ ـــلى ر يـع ِ ـر َ َ ومـا ي  ن

 ُ ُ لها ح عيش َ ٌ ما ي ُ ــوناب ـزوع َ ٌ ج ِ مـثـكـال ن ْ ُ الطع ٌ       شديد  وار
 َ َ حم ُ بعد تـْه َ ج َّ ٌ نـضَ ديس َ ٍ      تـَحـْس ى فــل َّ ُ ـر تـلَيع ْ س نين ِ وتـَ َ  ي الح

ا      ً د ْ ج َ و َ عة ً منـِّي و ْ َ لـوَ ع َ ج ْ َّ غـَداة ً  بأو م َ ُ ـتـَح ُ الجمـيـع َ الأنس  ل
َّة  ٍ -فهو يشبه لوعته وحزنه ووجعه عند رحيل الأحب من بلوعة وحزن ووجع ثلاث  

ُ النُّ  ْ وق يح ٍ م ٍ ن على فصيل ا من وجع ناقة مسنّ :  ثم يقول .  هالك ة لم  كن  ع ش إن وجعه أشد ألمً
 ٌ ْ  ؛لها حوار   . ولدها حتى إذا حملت وتجاوزت في حملها وقت الولادة ثكلت

                                                             

  .)٩١ص(، أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي )  ١(
مطاع الطرابيشي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، : عمرو بن معد يكرب الزبيدي ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

 ) .١٣٥ ، ١٣٤ص(  ،م١٩٧٤ - ـه١٣٩٤دمشق ، 
ولد  : الحوارالناقة المسنة ،  : النابالفصيل الذي ينتج في الربيع ، : طائفات ، الربع  : حائمات(: وبهامشه 

ُ الطعن الناقة ، ٌ للناّب  : شديد ت ْ من  السديسقدت ولدها ،  وهي التي فثاكلمبالغة  : مثكال .نع
التحري القصد والاجتهاد : جاوزت به وقت الولادة ، تحرى : نضجتهما دخل في الثامنة ،  : الإبل

 ) .من اللوعة وهي حرقة القلب من الحزن ونحوه : تستليعوالعزم على الفعل ، 



 

- 
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ا  وهذا ً ه متمم بن نويرة  أيض ّ ّ يشب   : )١(فيقول،  حزنه على بجير السليطي بحزن ذات البو
 ُ ِ وكنت ِ  كذات ّ ر ْ  البو ْ ي ّ عت ْ  فرج         وهـل يـنـفـعـهـا نـظـرة وشيمعت

ّ فت ف افأطا ْ ت ثم عاد فـرج  م       ألا ليس عنها سجرها بصريـعـت
 )) ّ ا في حويكر ً  وليس الحنين هو هذا الصوت .ديث الإبل ر الشعراء ذكر الحنين كثير

َّة ، وما في أعماق النفس من أشواق ؛الموجع الذي تطلقه الناقة   وإنما يعني الحالة النفسية الخفي
  .    )٢())وهموم وآلام وشكوى

  : )٣(لبيد بن ربيعة  يقول صوت الرعدوعن 
ا با ً ام َ ي ِ ا          ق ً س ْ ب ُ ِ ح ن ْ ز ُ ُ في الـم ه ُ باب َ ُ ر ء ِ ضي ُ ِ ي ِ وبالإلال راب ِ  لح

ُ أنّ ــك ٍ حــصفَّ ــ م ً    راه       ي ذُ ــ فات ّ ــوأنواح  مآليـ الا عليهن
ه صوت الرعد بصوت الإبل المصفَّ  ّ ُ ؛ حات فهو يشب فحت أي وهي الإبل اللواتي قد ص

ّهه زلت عنها ، فتُ زلت عن أولادها ، فهي تحزن وتعجز حين عُ عُ  صدر ذلك الصوت الذي شب
 . بصوت الرعد 

ا ة تعار علقمة بن عبداسو ً   :)١(فقال،  -وهو ولد الناقة- للسماء سقب

                                                             

م، ١٩٦٨اد ، بغداد ، دط، مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي ، تحقيق ابتسام مرهون الصفار ، دار الإرش)  ١(
 ) .١٣٦ص(

ت  : تساف: (وبهامشه  ّ وق والشم . شم َّ  ) .بمنقطع : بمنصرمليس حن نها : يقول . حنينها  : سجرها. والس
 ) .٨٧ص(أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي ، )  ٢(
 ) .٩٠ص(إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ٣(

النساء ينحن ، : الإبل اللواتي قد صفحت عن أولادها أي عزلت عنها ، الأنواح : المصفحات (: ه وبهامش
 ) .الخرق التي تكون مع المرأة تحركها تندب بها: المآلي 



 

- 

١٣٤

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

َ رغا فوقَ  ُ قْ هم س ٌ ب ِ  بشكّ       السماء فداحض ْ ت ُ ه لم يستلب   وسليب
ُ كـأنـَّ ْ هـم ِ  صواعقُ       عـلـيـهـم سحابةٌ  صـابـت ُ  دبيـهنَّ ها لطير  ب

ه الشاعر صوت رغاء السقب حين يفقد أمه فيحزن وتحزن الأم لفق ّ - ده فهنا شب
 فترجيع الأصوات بين الناقة وولدها يشبه إلى حد ؛بصوت الرعد حين ينطلق من السحاب 

 َ  .  الرعد كبير صوت
 : )٢(لبيد بن ربيعةويقول 

ف ه لكأنّ  ّ ـ  ُ ما ِ  ارتفقت ِ  له      ر ًا وم ْ يط َ ر َ ـ غانمٍ لَ باع َ ج  اب
 ّ ّ - وهي المرباع-ه صوت الرعد بصوت جموع الإبل مع أولادها يشب ين ق ب حين فر

َّ  يحنّ فكلٌّ ؛ الأمهات والأولاد  َ  ويحزن على صاحبه بالأصوات التي تتعالى كالل ِ ج وهي ،  ب
 . أصوات الجيوش الغانمة 

  : )٣(ويقول أبو ذؤيب الهذلي
                                                                                                                                                                                   

 ) .٢٩ ، ٢٨ص (سعيد نسيب مكارم ، : علقمة بن عبده ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ومعناه زل فسقط على ، زالق :  عند ولادته ، داحض ولد الناقة: صوت وضج ، سقب : رغا (: وبهامشه 

لم يست ب حلة السلاجم: الأرض ، الشكة  : منهوب العقل والمال ، صابت : لم يس ب ، سل ب :  ، 
 ) .أمطرت

  .) ٣٠ص(، إحسان عباس : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
ٍ ] ليست[ملابس : ريط . أي اتكأت له على مرفقي : ارتفقت له (: وبهامشه  لة ِ ق ْ كأنّ فيه : يقول . بمف

الجيش الكثير :  ربع الغنم يجعل لصاحب الجيش ، اللجب : المرباع .ملاحفَ من بياض البرق 
 َّ  ) .الصوت نفسه: ب جَ الصوت والل

 ) .٧٩ص(ديوان الهذليين ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، محمود شاكر )  ٣(
ا  : الخبو ً َّ  : ترازمت  ) .٢١ص، ا  ب خ (اللسان. ت وخمد لهبها سكنت وطفأ: تخبو خبو ْ الر ٌ : مة ز من ضرب  



 

- 

١٣٥
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 ْ ّ إذا استعجلت َ  ترازمت      كَ  بعد الخبو ُ مِ زْ ه ّ  الظؤار ج ُ ر  ها عنها حوار
 ّ ّ ـه صوت قدورهم التي تغلي لفالشاعر يشب ٍ  عليها بصوت نُ  يوقدونما عط ن على وق  

 ُ ٍ ح ُ ،  يظأرنه وار لذلك نَ  فترزمنّ ر ع هولكنه يج   . 
 :  )١( يقول طرفة بن العبدعن صوت المغنيّةو

 َّ ْ إذا رج لْ عت ِ َ  في صوتها ، خ َ ـت ُ   ا     صوته ُ تج َ او َ ب ٍ  أ َ  ظآر ُ ع َ لى ر َ عٍ ب ِ  ر  يد
ٍ يشبه صوت المغنية بصوت نُ  ٍ  تحنّ وق ِ تُ  ، ف وتحزن على فصيل صغير ميت ر ذلك صد

 َ ا عن حزنها على هذا الفصيل الذي ثكلته الصوت ً  .  تعبير
 ْ ّ إنّ ((:  ح هذا البيت يقول أنور أبو سويلم وفي شر  ، وصوتها  ترجيع القينة الشجي

 ُ ا لإ ل  بكاء ً جماعي  ؛ب أظآر ٍ على ربع ردي المترنم بعفوية وفتور وسحر يتمثل في خياله تجاو
ّ فه  يحن، أظآر مات وحيدهن  ّ ن عن بما في هذا الترجيع والسجع من مرارة  ويسجعن ويرج
 . )٢( ))الثكل وألم الأمومة

                                                                                                                                                                                   

ُ . حنين الناقة على ولدها حين ترأمه  ا ، وهو صوت تخ ً ِ وأرزمت الناقة إرزام جه من ح ق ا لا ت تح به ر
َ .   )١٣٣ص، م  ز ر(اللسان . فاها  . سمعت هزيم الرعد : يقال ، الاهتزام من الصوت  : مزْ كه

  ) .٥ ص ،ر أ ظ(اللسان  . العاطفة على غير ولدها المرضعة له  : ؤارالظُّ  ) . ٩٣ص، م  زـ ه(اللسان 
 .مات في طريق إفريقية . خويلد بن خالد بن محرث بن مضر : والشاعر هو 

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٣ص(ديوان الهذليين ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، : ي
 ) .١٤٩ص (درية الخطيب ، لطفي الصقال ، : تحقيق طرفة بن العبد ، الديوان ، )  ١(

ُّ : جمع  ئر : أظآر (: وبهامشه  َ العاطفة على ولد غيرها ، المرضعة له ، الر الفصيل ينتج في الربيع ، وهو  : عُ ب
 ) .أول النتاج

 أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي ، ص ؟؟؟ )  ٢(



 

- 

١٣٦
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ٍ أخيها الخنساءتقول و  : )١(، مخاطبة دموعها الحزينة على فراق صخر
 ْ ح ِ وائ ِ النَّ ة َ ي ِ َ هاد د ْ ع َ ا      ب ً ح ْ َ نَو ـن ْ ب ُ نْد َ نا ي ُ ـاؤ َ س ِ ن  فَ

 ْ َ ّ نُ يح ٍ رى العيون       حنين واله بعد كَ ن ِ وا قَ ة ْ م  ح
 ّ ا ، هت حزن النساء النوائح بحزن النوق الوالهة على أولادها فشب ً التي بلغ حزنها مبلغ
عنه وتمنتنعلماء ا جعلها تكره  . 

ر الشاعر الجاهلي فيها حزن الأمومة عند الناقة  ّ حين يت نى : ومن السياقات التي صو
ا على وصف صوت ويركز في هذا المشهد . الشاعر بكرمه ، وكرم قومه أو كرم ممدوحه  ً كثير

ّ ) الرغاء( في سياق الفخر - وحيناً ،  به عن تلك الحيوانات العجماء عن حزنها وألمها الذي تعبر
ْ - بالكرم والبذل ّ الصغير وذب ْ  يصف جر يقول ابن مقبل عن كرم  . ن الأم الشديد عليهحه وحز

  : )٢(قومه
ِ ونُ  َ ق بالكُ لص َ وم الجلاد ْ غَ  وقد ر َ ت ِ         أ ْ ها ،تُ نَّ ج  لا لها حمْ  ولم تنضج

فهو يفتخر بقومه لأنهم يذبحون أفضل الإبل ؛ كل هذا كناية عن كرمهم وبذلهم 
                                                             

 ) .٢٢ص(در بيروت ، الخنساء ، الديوان ، دار صا)  ١(
الناقة التي ترفع رأسها :  واحدتها قامحة  :أي النياق الوالهة ، الحزينة ، القوامح: حنين الوالهة  (: وبهامشه 

 ِ  ) . اي  وتمتنع عن الشرب ر
ة  : القامح: وفي اللسان  ّ ّ . الكاره للمياه لأية عل منه هلإكثار؛ كرهه : ح الشراب وتقم ة أو قل، أو عيافه له ،  

في جو ه ثقلٍ   ) .٤٨٨ص( ، )ح م ق(اللسان  . أو لمرض ،  
 ) . ١٥٨ص(، عزة حسن : ابن مقبل ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

الغزيرات اللبن ، وقيل التي لا : جمع كوماء وهي الناقة عظيمة السنام ، الجلاد من الإبل : الكوم (: وبهامشه 
يريد : ت، أجنتها برأت أماتها قد عرق من الجزع حين صوتت وضجت وذلك: لبن فيها ، رغت 

ً . أولادها   ) .أي لم تتجاوز بها وقت الولادة: ولم تنضج لها حملا



 

- 
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َ فترغو أولادها حين تُ ، العظيمة السنام ذوات الألبان والأولاد  ْ ع  .ب للضيا ة قَ ر
ا ً  :  )١(ويقول أيض

 ُ ِ  كوم الذرى ترغو أجنَّ أعداء ِّ تها      عند المجازر ِ  بين الحي   والحجر
ا ؛ صف كرم قومه ي ً ٍ فهم ينحرون النوق العظيمة السنام كثير ة ّ فتصيح ؛بعنف وقو  

ْ هذاو. وتضج الأولاد لنحر الأمهات في تلك المجازر   . حهم خير المال  كناية عن كرمهم وذب
  : )٢(فيقول، ويفتخر عمر بن الأهتم بجوده وكرمه 

 ُ ْ وقمت ُ ِ  إلى البر َ ك ِ  اله فاتَّ واجد َ   قت       ِ م ْ قـاح ُ ي َ  كومٍ ـد َ  كالم ِ ج ُ ادل ْ  ر ُ و  ق
                                                             

 ) . ٧٥ص (، الديوان ابن مقبل ، )  ١(
أي تصيح : يريد بها أسنتها ، ترغو : جمع كوماء ، وهي الناقة العظيمة السنام ، والذرى : الكوم (: امشه وبه

جمع مجزر وهو الموضع : يريد بها أولادها ، جمع جنين ، المجازر : وأجنتها وتضج لنحرهم أماتها ، 
نحر الذي  جمع حجرة ، وهي حظيرة الإبل تحجر : محلة القوم هاهنا ، والحجر :  فيه الإبل ، والحي تُ

 ) . فيها أي تحبس وتمنع
 ) .١٢٧  -  ١٢٥ص (أحمد شاكر ، عبدالسلام هارون ، : المفضليات ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

القصور، : الإبل العظام الأسنمة ، المجادل : النيام ، المقاحيد : إبل الحي كلهم ، الهواجد : البرك (: وبهامشه 
، يكون نتاجها أول الربيع وذلك أقوى لولدها : البيضاء ، مرباع النتاج : الخيار ، الأدماء : الروق 
ؤذى ؛ لكرامالفحل : يق نالف ُ م الذي لا ي َّ ْ المكر ركب ُ : النجلاء ) . تاج العروس(ته على أهله ، ولا ي

ْ لَ ارتفعا ، أي عَ : يريد أنه طعنها في ليتها ، أوفد : الطعنة الواسعة ، الفتيق  الأبيض ، : ا عليها ، الأزهر و
بعد وقت من الليل ، قريب من : مشقوق عنه غشاؤه ، موهنا : الكريم ، بقير : يعني ولدها ، العتيق 

 ) .شراب العشي: بوق الذي ليس بعد سمنه سمن ، الغَ : اهق نصفه ، الز
عمر بن سنان ، وهو الأهتم ، بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن الحرث ، وهو  : والشاعر هو 

ا . مقاعس ، بن عمر بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم  ً ا بليغ ً ا من سادات قومه خطيب كان سيدً
ا  ً  . شاعر



 

- 
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َ ــب ْ أ َ د َ م ِ ـاء ْ  م ِ  الـنِّ باعِ ـر كـأنـتـاج َ     هـــا    ـ  َ إذا ع َ ر ْ ض ُ ت ِ ونَ  د َ  الع ِ ش ُ ار   فنيق
 َ ْ بـض َ ـر ِ ب َ ـة ٍ  س ِ ـاق ْ ـنَ  أو ب َ ـــج ٍ ـرَّ  ثَ لاء ِ لَ          ة َ ـن أمـامِ ـهـا م َ كَ نْ  الم ْ ـب ِ ـن فَ ـي ُ ت  يق

 َ ِ وقـام َ  إلـيـهـا الـجـاز َ ر ْ ان فأ ُ          ـدافَ و ِ ي ِ ط ِ يران َ لْ  عنها الج َ د ْ  و َ ه ُ فُ  تَ ي  وق
ُ فَ  ِ ـرَّ ـج ْ  إلـيـنـا ض ُ ـر َ ـــهع ُ ا وس َ     ها     نام َ زْ وأ ُ ه َ ـر ْ  ي ِ ـح ِ ـبـو ل َ ـيـامِ ـلـق ِ  ع ُ ـيـت  ق
 َ ِ ب ْ ـق ٌ ـي َ ـر ِ  ج ِ لا ب ِ السيف َ ــش عنه غ ُ اء ِ          ه ٌ بـإخـاء ِ أخ َ  الـصـالـح َ ـيـن ُ  ر  فيق

 َ ِ فـبات َّ ـنه لنا م ْ ا وللض ِ ي ُ ف ِ     ا     ـوهنً  م َ ش َ ـو ٌ س ِ اء ٌ ـم ِ  زَ ـيـن ٌ وغَ اه ُ ـق ُ ــب  وق
، فهو يختار لإكرام الضيف من النوق أفضلهن وأكرمهن ؛ ه وكرمه يصف هنا جودَ 

ا  ً ستخرج من بطنها .فيذبح أثمن النوق الحوامل التي مازال ولدها صغير ُ ثم ي شف ،  فهو ي
عل هذه الأم في غاية العجز والحزن مم  يج؛ غشاء الولادة عنه بالسيف ويذبح هو وأمه 

ِ ، الأمومي ِ ظَ وكأن هذه الناقة التي اختارها لع وذلك كناية . ها قد وقت الأخريات من النحر م
 .عن الكرم 

 َ   : )١(فيقول،  ممدوحه ويصف العريان بن سهلة النبهاني كرم
فْ  َ طُ أ ِ اب َ ــــر َ ُ       م ه َ ل ْ و َ ِ ح ق ْ د ِّ ِ الص ئ ِ ر ْ ِ ام ُ إلى دار ت ْ ح ُ ر َ ِ و ان َ تْي ِ ُ ف ب َ ع ْ ل َ م َ ٍ و  ـــراس

ِ ــومنح ٍ ــئنر م ّ ــجــ ياث ٍ ـــوارهــ حر ِ ا        وموضع إخوان   إلى جنب إخوان
فهو يصف كرم وجود ممدوحه الذي يجتمع الفتية عنده لسخائه ، فينحر الإناث من 

 ُ ُ ، زر وحوارها في بطنها الإبل والتي تحزن وتعجز عندما تج ّ في من بط ها جر ة  ن وذلك كناي.  
                                                             

ماسة ، لأبي تمام ، الديوان ، تحقيق غريد الشيخ ، إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، الح)  ١(
  .)١١٣٩ص(هـ ، ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى ، 

ا ، ومعنى  :المئناث من الإبل: وبهامشه  ً ُ  : يجر حوارهاالتي تلد إناث ّ أنها تجزر وهو في بطنها في من بط ها ، جر  
  .)ولد الناقة : الحوار



 

- 
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 .كرم الممدوح 
ُ ؛هنا يصف جزع قومه ، وفجيعتهم به  طعم فقيرهم ومحتاجهم  إذ كان مجير خائفهم وم

ُ ؛في ساعة الجدب بهذه النوق التي فقدت أولادها من شدة الجوع أو من نحر وغيره  زنها  فح
 . بسطام بن قيس على على صغارها لا يختلف عن حزن القوم 
َ ويفتخر بشر بن أبي خازم بكرم ُ  أخيه و ِ ج   : )١(فيقول، ه ود

ا َ ع ِ ُ ى جم َ َّ والتُّق ِ َ والـبر ة َ د ْ النـْــ        ــنجَ َ ةَ و َ وء ُ ر ُ َ الـم ــع َّ َ ي جم ِ ذ ّ ِنَّ ال  إ
 َ ُ ـ ل   حوط إذا     في القُ والحافظ الناس ٍ ر َ م يرسلوا تحت عائذ  اعَ ب

فهو يصف كرمه في حرصه على أن يساعد الناس في سنوات الجدب والقحط ، التي 
 ّ فلا س يل ل لك ؛ بالأمهات ، ولشدة حاجتهم إلى اللبن ينحر فيها الفصال لئلا ترضع فتضر  

 . النوق إلا الحزن والإحساس بالعجز تجاه أولادها 
هويصف مالك بن حريم  َ لضيوفه إكرام   : )٢(فيقول،  

 ُ َ ور ُ ـعـيٍّ ب ٍ ـلى ثـ ع نحـرت ِ     لاث َ ـ  ل ْ ح ِ م ٍ د ِ  ثلاثة ِ ن بعْ  م ِ د ِ  ح ْ  ين

                                                             

 ) .١٤٨ص(، عزة حسن : بشر بن أبي خازم ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ُّ . الحديثة النتاج  : العائذ من النوق(: وبهامشه  َ والر  ) .ولد الناقة الذي يولد في الربيع : عب

  . )٣٠٠ ،  ٢٨٩ص (عيسى أبو ياسين ، : مالك بن حريم ، ديوان همدان ، تحقيق )  ٢(
 ) .  الذي ولدته في الربيع ولم يمض عليه الحول:ربعي الناقة (: وبهامشه 
  )٧٥ ، ٧٤ص، ر  رـ ه (اللسان. دعا الإبل إلى الماء  : هرهر و. يطلق الهرير على صوت غير الكلب  : هرهرة

مالك بن حريم بن دالان بن عبيد االله بن حبيش بن ناشح بن وادعة بن عمر أصبى بن دافع  : والشاعر هو 
 .الهمداني ، الحاشدي ، ادعي بن مالك بن جشم الو

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٢٨٩ص(ديوان همدان ، تحقيق عيسى أبو ياسين ، : ي



 

- 

١٤٠

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

َ فراحوا ح ُ امدين ْ  ور َ ح ُ ن ِ  ا    ح   ب ِ  فلم أحفل َ ـ ل ْ ه َ ر َ ه ِ ر َ ـ الة ِ ح  نين
فهو يصف جوده وكرمه بنحره صغار الإبل التي لم يمض عليها الحول لضيوفه الذين 

ّ انصرفوا حامدين ، وانصرفت النوق حزينةً  ْ  على صغارها ، وقد بح  أصواتها من هرهرة ت
ث لما أصاب تلك النوق التي تمثل أفضل ما  ومع ذلك لم يكتر؛حنينها وحزنها الذي لا ينقطع 

َ ؛يملكه  ّ  أنّ  ليثبت  . ل لد ه  كرمه هو المفض
رو   : )١(فيقول،  الحطيئة ناقته يذكُ

ُ كأنّ  ّ ـ ه ُ ـ الريح بين فـروجهـا      توي ُ جاو ٍ ـ أظب ُ ـ عآر َ لى ر َ عٍ ب ِ  ر  يد
ْ رترى بين  ْ يها إذا ما تزغَّ لج ِ غ      لُ مت ا كبيت ً ّ ام ِ  العنكبوت الممد  د

رهنا  ّ ٍ يصو ٍ  ناقته وهي مشرفة من مكان ه   عال ّ صوت الرياح الذي يمر بين يديها ، فيشب
 ٍ فيظه  منها  ،وهي تحن وتحزن على الربع الهالك،  تعطف على غير ولدها ورجليها بصوت ناقة  

 . ذلك الصوت الضعيف 
  :)٢(طرفة بن العبديقول  صوت الرعد عنو

                                                             

م ، د ط ، ١٩٩٨ -  ـه١٤١٨ دار صادر ، بيروت ، أبو سعيد السكري ،الحطيئة ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) .٤٩ص(

ُ (: وبهامشه  ّ ه جمع ظئر وهي : ا ورجليها ، الأظآر فرج ما بين يديه: مرورها بسرعة ، فروجها  : يح الروي
 ُّ َ العاطفة على غير ولدها ، الر : م مت ، التزغُّ تبغَّ : مت الهالك ، تزغّ : ما ولد في الربيع ، الردي : ع ب

َ : ه ، اللغام قطعت الحنين ولم تمدّ :  فمعناه )متتبغَّ ( ومن رواه .صوت ضعيف   أنها  :د الإبل ، يريدزب
 ٍ  .   )لا ترغو ولا تضج من ضجر

 ) .٩١ص(درية الخطيب ، لطفي الصفال ، : طرفة بن العبد ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
 . - ولد الناقة من يوم ولادته إلى فصاله-  يجمعن على حوار أينقُ  :جمع خلية ، وهي : الخلايا(: وبهامشه 

الحديثات : العوذ جمع ربع وهو ما نتج في الربيع، و:  الرباع .التي خليت للحلب : والخلية من الإبلة 



 

- 

١٤١

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

َّ كأنّ  ْ  الخلايا فيه ضل ُ ت ُ    ها    رباع ا إذا ما هزَّ   وع ً ْ وذ ُ ه رع ُ د ْ  احتفَ ه  ل
 ّ ً عُ ه كثْ هنا يـشب ا ولهرة صوت الرعد الذي في السحاب وكأن فيه إبلا ً  عـلى أولادهـا، ةً وذ

 ٍ  .  إليها فهي تحزن وتحنّ ؛  أو بغيره قد فقدت رباعها بموت
ا يقول ً ِ أيض عد ّ ٍ بينه وبين الحارث امرؤ القيسوعن صوت الر  :  )١( ؛ في محاورة

ُ كأن هزيزَ *  ُ ه ٍ  بوراء  *  غيب
 :          فقال الحارث 

 * ٌ ُ عشار ْ لَّ  و ٌ لاقت ِ ه َ  ع َ ـش   *اار
ُ نافه ه صوت الرعد الذي يصحب البرق بصوت النوق الحوامل الوالهة الحزينة شبَّ  ي

ْ التي فقَ  اعلى صغارها فهي تُ ؛  فصلانها بنحر أو غيره دت  . صدر ذلك الصوت المملوء حزنً
اوترتبط حياة ا ً ا وثيق  فمن أجل المرعى كانت القبيلة تهاجر  ؛لعرب برعي الإبل ارتباطً

ُ ...  من أرض إلى أرض  ومن .ع على امتلاك المراعي من أسباب الغارات والحروب وكان التناز
ا ما يعتز الشعراء و .واجب القبيلة أن تدافع عن حماها ، وعن مراعيها ، وعن نعمها  ً كثير

  .)٢(بل من غارة القبائلببطولاتهم في حماية الإ
 صورة الإبل في هذه الأشعار تقرن بوحشية الإنسان وقسوته وأعنف ما يكون إنّ (( 

                                                                                                                                                                                   

 ّ ّ : ه النتاج ، هز  ) .   ر مطرهأي كثُ : كه وزلزله ، احتفل حر
 ) .١٢٣ص( ، ةحسن السندوبي ، أسامة صلاح الدين منيمن:  القيس ، الديوان ، تحقيق ؤامر)  ١(

  ) .النوق الحوامل: صوته ، العشار : هزيزه (: وبهامشه 
 ُ ٌ لَّ و ُّ هو ذهاب الع: الوله الحزن ، وقيل  : ه  من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف ، أو لفقدان قل والتحير

 ) .٤٠٤ص ،  ـه ل و(اللسان . الحبيب 
نظَر )  ٢( ُ  ) . ١٣٦ص(أنور أبو سويلم ، الإبل في العصر الجاهلي ، : ي



 

- 

١٤٢

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

ا ، فهو الذي يصنع الألم والبكاء وهو الذي يتألم ويبكي للموت ، فالإبل تأخذ  ً الإنسان محارب
ها ع اصر من الإنسان عناصر ضعفه المتمثل في البكاء والوحدة والشيخوخة ، وتأخذ بجانب

ا ً   . )١( ))قوته وقسوته الكامنة في تكوينه والتي تبرز عندما يكون محارب
 : )٢( الأعشىعن تأثير الحروب على النوق يقولو

 ُ ِ تخ ُ ر َ ج ِ  الشيخ ْ  م ِ لْ  بنيه وتَ ن ِ  ِ و ُ لَ ي     ب ِ ب ِ  زابةعْ ون الم ِ زَ عْ الم  ال
 َ َ يصف الأعشى هول بان الغزيرة ها على النوق المرضعة ذات الأل تلك الحروب وتأثير

ر  ّ فيذكُ ّ  النّ هادأن الغارة تشر ُ ، أولادها بين  وهاق بينوق وتفر  . افتحزن تلك النوق وتذهب ألبانه
 ُ   :)٣(فيقول،  مالك بن حريم الهمداني بسطوة قومه وبأسهم في الحروب ويفخر

       ْ ِ فمن ْ  يأت ْ نا أو يعترض ْ  بسبيلنا     يجد ا دع ً ْ  أثر ا وسخ ً ً موضعَ س   الا
ِ ؛ ة قومه وبأسهم يصف سطو وبعد الغارة ، ل الأحمال قَ فالإبل تلقى التعب من ث

سخال التي ال همسلقي ما في بطونها ، والذي يعترض طريقهم سيجد أثر دعْ تجهض وتُ 
ولشدة التعب ،  لطول سيرهم ؛وضعتها الحوامل من النوق في مواضع متفرقة من الطريق 

ِ ؛ الذي تلقاه تلك النوق  ّ يك ً كـان من الفصلان ، ف عن المسير فيذبحونه ويتوقبعضها  ل سواء

                                                             

 ) .٩٤ص(، أنور سويلم ، الإبل في العصر الجاهلي )  ١(
  ) .١٣ص (محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

نف الذي يستبدّ  :  المعزال) .٢٣٤ص ، ب  ز ع(اللسان  . الذي قد عزب بإبله  : المعزابة ُ  برأيه في رعي أ
 ) .٢٣٤ص ( ،زل  ع(اللسان .  بع مساقط الغيث ويعزب فيها ويتّ ، الكلا 

  ) .٦٤ص(أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : مالك بن حريم الهمداني ، الأصمعيات ، تحقيق )  ٣(
ا (: وبهامشه  ً جمع س لة : الطريق الدعس الذي دعسته القوائم ووطئته وكثرت فيه الآثار ، السخل : دعس

 )المتفرق: الموضع . يريد أولاد الإبل والخيل 



 

- 

١٤٣

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

ّ مأ  .ات التي أصابها من العجز والحزن الأمومي ما أصابها  من الأم
  : )١(فيقول، ويمدح الأعشى إياس بن قبيصة الطائي 

 َ ْ إذا أ ُ ـلَ د ِّ وا ليلةً ج ُ    كا   والر ٌ تخضخض أشوالها   ب   خوص
 ُ ه ، وقد غارت أعين الإبل ،  الليل كلّ عد الغارة ، فهم يسيرونهنا يصف الممدوح بب

فهي  عاني ؛ ت ضروعها من الألبان ، فلم يعد هناك ما يبقى لصغارها وضعفت قواها ، وجفّ 
 .لما أصابها هي وصغارها 

ا معاناة النوق المرضعات  ً   : )٢(فيقول، ويصف تأبط شر
 ّ ُ زْ ــح  بإذ رو ِّ ل ِ ــق الل ّ اح ُ         ةً ـ عشي ْ ح ِ د ُ ب الظهور ُّ  ود ُ ر  هن زهيد

 ُ ِ وح ْ ب ُّ مِ ن في هزْ س ْ ـح    ها      الضريع فكل ُ د ُ وعِ ـ الضلةُ ـ باديباء   جدود
ّ -ه النوق المرضعات من شدة البرد ، والجوع ، والجهد  لما لاقتْ فنتيجةً   أثر ذلك في تبين

 .  معاناتها وحزنها على صغارها  ذلك في فزاد، جفاف ضروعها 
  : )٣(ويقول أوس بن حجر

                                                             

 ) .١٦٧ص(محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
: الخضخضة  . خوص أي غارت عينه ساروا في الليل خوص ، جمع أخوص ، والفعل: أدلجوا (: وبهامشه 

تحريك الماء ونحوه ، الأشوال جمع شائله ، وهي ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فارتفع 
 ) . ضرعها وجف لبنها

ا ، الديوان ، تحقيق )  ٢( ً  ) .٥٩٨ص(، علي ذو الفقار شاكر : تأبط شر
ما  كسر  نه : يابس العشرق ، وهزمه :  الضريع قليل ،: من الهزال ، زهيد : حدب الظهور (: وبهامشه 

 ) .  التي لا لبن لها: ويبس ، جدود 
 ) .٥٤ص (محمد يوسف نجم ، : أوس بن حجر ، الديوان ، تحقيق )  ٣(



 

- 

١٤٤

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 ِ َ والحاف َ  اظ َ لناس َ  في تح ُ    إذا  وط ْ    لم ي ِ ر َ س ٍ لوا تحت َ  عائذ ب ُ  عا ر
حتى ؛عن شدة الجوع والجدب هنا فالبي  كناية   الناس يذبحون الفصال لئلا نّ إ 
 ّ ِ ترضع من أماتها فتضر َ  به  .  الحزن والمعاناة على أولادها ا ، فيصيب تلك النوق

ُ ويصف عمرو بن قميئة النّ    : )١(فيقول، ة ك الذي يذبح للعبادة والطاعس
 ِ ُ وإني أرى د ِ يني يوافق َ سكُ ينهم     إذا نَ  د َ وا أفراع  هاها وذبيح

وار ؛ هنا يصف دينه الذي يماثل دينهم في النسك  ُ أول ولد تنتجه -فهم يذبحون الح
لآلهتهم -الناقة   ، ُ َ لْ وي َ س جلدُ ب ثم ترأمه وتعطف عليه وتدر ،  فتحزن وتعجز عن حمايته ه آخر

 .عليه ب بنها 
فقد  هايظهر في أبيات طرفة التالية حزن الناقة وعجزو ا ثار طرفةُ ((،   عليها متعمدً

 َ ا ، وإخـراج ً ا وجحود ً ً عقرها بغي ا )) حـوارهـا من رحمها اشتفاء تحـدِّ ، قاصدً   َ  ي هذا الشيخ
 َ ُّ الحريص ٍ  على مبادئه ، وما يمثله من حكمة وتعق ِ ل ناقة  وإيمان ، وكأنما أراد تمثيل دور عاقر  

ٍ صا   : )٣(فيقول،  )٢())لح
                                                                                                                                                                                   

 ).  ةجدباسمان للسنة الم: الذي ينتج في الربيع ، وتحوط وقحوط : الحديثة النتاج ، والربع : العائذ  (:وبهامشه 
  . )٣٢ص(خليل إبراهيم العطية ، : بن قميئة ، الديوان ، تحقيق عمرو )  ١(

ا إذا ذبح ، الذبيح : نسك (: وبهامشه  الذي يصلح أن يذبح للنسك وهو العبادة والطاعة ، أفرع : نسكً
 )إذا ذبحوا أول ولد تنتجه الناقة لآلهتهم: القوم

  ) .١٢٠ص(هلي ، بتصرف عن أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجا)  ٢(
 ) .٤٥ ، ٤٤ص(طرفة بن العبد ، الديوان ، )  ٣(

القاطع ، : أوائله وما سبق منه ، العضب : النيام ، نواديه : جماعة إبل الحي ، الهجود : البرك  (:وبهامشه 
الضخمة ، : جلد الضرع ، الجلالة : الضخمة المسنة ، الخيف : المسلول من غمده ، الكهاة : المجرد 

ّ : العصا ، اليلندد : خيره وأفضله ، الوبيل : ة المال عقيل : طن وندر ، الوظيف : الشديد الخصومة ، تر



 

- 

١٤٥

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 ْ ٍ وبر ٍ ك ٍ ـه أمشـ قد أثارت مخافتي      نوادي هجود مـجــرَّ ي بعـضـب   ِ  د
ت كهاةٌ  َّ ُ فمر ٍ  ذات جلال خيف ٍ       عـقـيـلـةُ ةٌ   َ نْ لَ  كالـوبـيـل يـَ شـيـخ ِ د  د

 ُ َّ الوظيف ِ يقول وقد تر َ  و َ :هااقَ س ِ  ترى أنْ       ألست ُ  قد أتيت ب ِ ؤْ ـم   ؟يد
ٍ ألا ماذا : ال ـوق ٍ ترون لشـارب ٍ       شـديد ّ  عـليـكم بـغـيـة ِ  مـتـعـم   ؟د

ُ :فـقـال َ ـوا قاصـهـا لـه      وإلا ّ تكفّ ـعُ مـا نـفْ وه إنـّ ذر ك يــزْ ي ْ ـر َ َ  الب ِ د  د
 ّ ُ فظل ِ  يمتَ  الإماء َ ـلْ ل َ ن ّ  حـوار ى علينا بالس َ ع ْ س ُ ِ هــا      وي د َ ه ْ ـر َ س ُ  ديف الم

َ يصف طرفة بن العبد حاله حينما أثار ال((  ِ ثم يدخل بينهما ثَ ،  في إبل الحي رعب ً م لا
والعضب المسنون يلمع في قبضته ، فيعتام منها ناقة كوماء ضخمة لشيخ حريص على حياتها ، 
خ ويلوم على البغي والتحدي ، ثم ينطلق وراء الإبل  ِّ يطعنها في قوائمها ، ويأتي الشيخ يوب

ء إلى الناقة فيستخرجن حوارها ويشوينه ، وتأتي النسا، الجافلة ، يحتازها ويهدىء من روعها 
 ِّ ْ ويقد ْ ويظهر جلي   . )١( ))ن للشاربين اللحم السمين والسنام المشويم ز تلك الناقة في حماية ا عج

ا وأراد عقْ نفسها أو حماية حمْ   . رها لها عندما ثار طرفة عليها متعمدً
 ، والشجن الحنين ،  فهي دائمة؛إن الشعراء رسموا للناقة الثكلى مناظر موجعة (( 

ّ ؛ والوجد ، واللوعة ، والترجيع ، والبكاء  عت لا تكاد تستقر في مكان ولا يقر لها قرار ، إذا رج
 ُ َ حنيناً أبكى شجو ُ . الإبل فبكت لبكاها ، وحزنت لحزنها ها قطيع زن الأم لا يدانيه حزن ،  فح

َ  بل إنّ ؛وضعفها لا يدانيه ضعف  َ  ألم لموت لهو أعنف من ألم ه بقسوة ا الحيوان وإحساس

                                                                                                                                                                                   

ى ، والقصا : الداهية ، قاصيها : ما بين الرسغ والساق ، المؤيد  ّ ّ منها وتنح الناحية ، يمتللن : تقصى
ِ :المشي ، السديف : ولد الناقة ، السعي : أي يشوينه ، الحوار : حوارها   ، هُ عُ طَ  شقق السنام وهي ق
 ) . الحسن الغذاء: المسرهد 

 ) .١٢٠ص (أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي ، : بتصرف عن )  ١(



 

- 

١٤٦

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

َ . الإنسان ّ وفز َ ع الحيوان من هول الموت ليس بأقل عي ؛ ع الإنسان  من فز وإن كان الإنسان يدّ
 ُ اأن الموت عنده أوجع ً   . )١()) وأكثر إيلام

ا في قلب الإنسان تركُ وكما ي ا وأوجاعً ه كذلك يتركُ  الموت أحزانً ا في فإنّ ا وأوجاعً  أحزانً
ّ ، ن أحزانهم وآلامهم و الشعراء الجاهلي فقد صاغ؛قلب الحيوان  هوها ووصفوها بحزن وشب

 . الناقة الثكلى على ولدها 
وقد بدا للباحثة من خلال الأبيات التي تصور حزن الأمومة عند الناقة أن الشاعر 
الجاهلي ذكر ذلك في سياق الرثاء حيناً ، وفي سياق كرم الموصوف حيناً آخر ، فاستخدم 

ا للصورة الشعرية ، ) مة عند الناقةصورة حزن الأمو( ً ّ ومصدر ه صوت الرعد الذي هو شب
 ّ ه صوت قدورهم التي تغلي ، مظهر من مظاهر الطبيعة بصوت الناقة الحزينة ، وكذلك شب

بالناقة الحزينة التي تنوح على - وصوت المغنية المترنم الشجي ، وصوت النساء النوائح 
 .  صغارها 
ّ و لناقة التي فقدت ولدها بفصال أو بنحر أو بموت أو صوت اكذلك ه الشعراء شب
ٌ -بصوت الرعد -غير ذلك   ، وتارة ً بصوت قدورهم  تارةً - من مظاهر الطبيعةالذي هو مظهر

ّ  ، وتارة ً بصوت المغنية المترنّ -عن كر هم كنايةً -التي تغلي   ، وتارة ً بصوت النساء م الشجي
 . نوح هؤلاء النسوة  فالناقة تنوح على صغارها كما ت؛النوائح 

 ْ ا وص ّ وق التي تحزن وتتألم لفقد ف الشاعر الجاهلي لحزن الأمومة عند تلك النُّ أم
ا بنحر أو فصال أو موت   ّ ً -صغيرها إم َ فقد ورد كثير ؛ ه بالكرم والعطاء ا في وصف الشاعر قوم
َ ، فهم ينحرون النوق العظيمة السنام  ُ وربما تكون تلك النوق حوامل رها من ستخرج حوا في

 ونجد الشاعر يصف صوت الرعد الذي في السحاب بصوت النوق .بطنها كناية عن الكرم 
الوالهة على أولادها ، وفي مواطن أخرى يصف الشعراء حزن الأمومة من خلال الحروب 

                                                             

 ) .٨٩ص(أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي ، )  ١(



 

- 

١٤٧

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

ُ ؛وتأثيرها على النوق  عد الغارات ، وكثرة  فبسبب تلك الحروب تفقد تلك النوق صغارها لب
ِ ة التعب تُ ومن شد. الترحال  ً إلى أن ضروعها قد جفّ ؛ ط ما    طو ا سق ة ت من شدّ إضافة

 . عب الجهد والتّ 
َ و ُ كذلك ف الشعراء وص التي تعجز عن حماية نفسها ثم حماية ) الناقة(زن الأم ح
 .أولادها 

ٍ : مثل  -الشاعر الجاهلي أخذ من القصص الغابرة إنّ  َ  -  والناقةقصة ثمود  في ؛ ليتغلغل
َّ ذي فقد  وذلك السقب ال، ولدها التي فقدتماق تلك الناقة العاجزة الحزينة مشاعر وأع  . ه أم
ِ تُ و  أن الشعراء الجاهليين حصروا تعبيرهم عن حزن الأمومة عند الناقة ظ الباحثةُ لاح

نةمجالات في  ّ الرثاء ووصف تلك المعاناة ، وفي إثبات صفة الكرم ، وفي الحروب  :؛ م ل  معي
 كصوت الرعد في السحاب ، :؛ م ل م وبعض الأصوات من حوله. ن الناقة المتسببة في حز

ّ ؛ وصوت النساء   . أو نوائح ، يات ا مغنّ إم
 فيما تقدم حزن الأمومةلماذا حصر الشاعر الجاهلي : ولكن لا بد من طرح هذا التساؤل 

 حزن ير  نذكره فقط ؟ فمظاهر الطبيعة الصحراوية الجاهلية ملهمة للشعراء في التعب
 . الأمومة

نا ه أو يصف فيه صراع الناقة مع حيوانات الصحراء ا لم نجد بيتً ونشير هنا إلى أنّ ّ ؛  يشب
ِّ على  َ ف الحزنَ الرغم من أن هذا الصراع يخل َ  ، والألم ا بفقْ  ؛ لأحد الطرفين ، والعجز َّ د الولد  إم

ِ و، د الأم الوالهة أو بفقْ  غ ُ ً الناقة وب-يوانات فوا بتصوير هذه الحلاسيما أن الشعراء ش  -خاصة
ا  ً ا واسع ً ا دقيق ً  ويبدو أن الناقة لم يكن لها نصيب عند الشعراء في وصف حزنها على .تصوير

ا عنه لصراعها مع حيوانات أخرى ه نتيجةً ولدها الذي فقدتْ  ٌ إلى عناية .  دفاعً ع ِ ولعل ذلك راج
 ِ كها م ِ ل ُ ضها لما يه ُّ ه ؛ لذا فهي تفقد العرب بالإبل وحمايتهم لها ، وعدم تعر ِ ن وحشٍ وغير

ا-فصيلها  ً  .بالذبح ؛ لإطعام الضيف  -غالب
                                                                                                                                                                                           



 

- 

١٤٨

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 :ثانیًا  
ا من  ً ا يستقي منه الشعراء في الجاهلية كثير ً لت البقرة والظباء الوحشية قاموس شكّ

ْ ((: يقول الجاحظ . يتها في تراثنا الأدبي المعاني والهيئات والصور ؛ لذا كان لها أهم رحمك - اعلم
ّ - االله   أنّ -االله تعالى ّ جل َّ - وعز ٍ س  قد أضاف ست ٍ ور  من أجناس الحيوان  من كتابه إلى أشكال

 ))وهي سورة البقرة ، وسورة الأنعام ، وسورة الفيل؛ الثلاثة ، منها ما يسمونها باسم البهيمة 
َ فلو كان موقع ((: ثم قال  .. ها من قلوب الذين لا ذكر هذه البهائم من الحكمة والتدبير موقع

َ ـيعتبرون ، ولا يفكرون ، ولا يميزون ، ولا يحصلون الأمور ، ولا يفهمون الأقدار لَ   أضاف ما
 ُّ َ هذه الس َّ ور  والمغمورةَ ، فة رة المسخَّ  العظام الخطيرة ، والشريفة الجليلة ، إلى هذه الأمور المحق
  . )١())المقهورةَ 

 ٌ ٌ للبقرة الوحشية حضور َّ ؛ في الشعر العربي الجاهلي  واسع ِ دَ  إذ ترد ُ كْ  ذ َ ر اء ا عند الشعره
َ الجاهليين في عدة قصائد ، ف فوا مشاهدته ِ ا ما أل ً ا في رحلاتهم لتلك الصحاري المترامية ، وكثير

 ٍ ٍ نجدهم يخلعون عليها مشاعرهم وأحاسيسهم من مدح ٍ  وفخر من خلال وصفهم ؛   ورثاء
 . لتلك المخاطر والمهالك التي تواجههم 

ّهها بالبقرة الوحشيةهناقتَ عن  الأعشى يقول   : )٢( ، يشب
ها ِ آد ْ َ إس د ْ ع َ ى ب ُّ َ السر ُوب ب َ ً        ه ـة َ َيل ْ ل ت َ لـج ْ د َ ا أ َ اها إذ َ ـــر َ  ت

                                                             

 .  ) ١/٤٨٤(الدميري ، حياة الحيوان الكبرى ، )  ١(
  ) .٧٣ص(محمد حسين ، : وان ، تحقيق الأعشى ، الدي)  ٢(

الأرض الخصبة بين الصخور : بقنة . جمع جمد وهو الأرض الغليظة : اد ولدها ، الأجم: الجؤذر (: وبهامشه 
: جمع ضرو وهو كلب الصيد ، تسامى : انفرادها ، ضراء : الحزن ، إبعادها :  الشجون .الغليظة 

 ) .إغراؤها: تطاول ، إبسادها 



 

- 

١٤٩

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

ْ عَ كَ  َ ـنَ ـي َ ـاء ُ ـ لَ ـلَّ  ض ْ ها ج ٌ ذَ ـؤ ِ       ر ِ ـقـنَّ  ب َ ـة َ  فَ ـوٍّ  ج ْ ـأ َ ج ِ ـــــم َ اد  ــاه
َ فَ  ْ اتَ ب ِ ت َ  ب ْ ش ٍ ج ُ  تَ و َ مُّ ض َ  الح َ   ا     ش ُ ع ِ زْ لى ح ِ سٍ فْ  نَ ن َ  و ْ ِ إيح َ اد  اه
َ فَ  َ بَّ ص َ ح ِ ه ُّ لوعِ طُ ا ل ِ  الشر َ        وق ُ رَّ ــ ض َ  تَ اء َ س ِ ام َ ى ب ْ أ َ ب ِ ـس َ اد  ـاه

 ْ ه ناقته السريعة والتي تواجه مصاعب الصحراء ببقرة وحشية فقدت ّ  ولدها ، فشب
د  لصباح هاجمتْ  ، وعند ا مستوحشةً  وحيدةً فباتت حزينةً  ُ ِ ها الكلاب ولم تجد هذه البقرة ب ن ا م

ْ ، الاستبسال  وهنا يمدح الأعشى ناقته  .بت عل ها يها حتى تغلّ  تدافع عن نفسها بقرنَ فراحت
ْ : فيقول    . على الكلاب إن ناقته تشبه هذه البقرة الجريئة التي انتصرت

 َّ ٌ وما تقد بقوله  لما ذكره الجاحظم نموذج ُ ومن عاد(( :  ّ ة الشعراء إذا كان الشعر  أو ـةً  مرثي
ُ  أنْ : موعـظةً  ا ، وقال . التي تقتل بقر الوحش  تكون الكلاب ً كأن ناقتي :  وإذا كان الشعر مديح

ِ بقرةٌ  ِ  م ُ :ها كذا ن صفت عن  صة  ذلك حكايةٌ  ليس على أنّ . هي المقتولة  أن تكون الكلاب  
 ّ ّ  الثيرانَ بعينها، ولكن َ  رب ّ .ـها  قـتلتْ  وربماما جرحت الكلاب ا تكون هي  وأما في أكثر ذلك فإنه

 ُ ُ  والظافرةُ  هي السالمةُ المصابة ، والكلاب ُ  ، وصاحب   . )١())ها الغانم
  : )٢( فيقول،ويمدح لبيد بن ربيعة ناقته 

َ ـا بالغُ هـكـأنَّ  ِ ـم ْ ُ ـير ْ ـ م ِ م ْ تَ         ةٌ يَّ ـر ِ غب ُ مانَ ثْ كُ ى ب َ ؤذَ  ج ا ع ً ِ ر َ ط  اب
ْ قَ  َ ثَ آ د ْ ر ِ ت ْ  ف ُ ةَ قَ ر ِ غَ  الب ْ اء ْ كانَ          وقد ِ  تُ ت لَ راع ُ َ مَّ ي م َ عـًا ش  اب َـب

                                                             

  ٢٠ ، ص٢احظ ، الحيوان ، جالج)  ١(
 ) . ٢٨ -  ٢٧ص (إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

 قد أكل ولدها أو مات التي: موضع ببلاد بني عقيل ، وكثمان جب ببني عقل ، الممرية : الغمير (: وبهامشه 
ثور به توليع من : لمعا الطلب ، م: هالك أصابه سبع ، والبغاء : كثر ل نها ، عطب يوهي حينئذ 

 )مسن: ب بفي وجهه وقوائمه وسائره أبيض ، شسواد 



 

- 

١٥٠

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 ّ ٍ هنا يشب ٍ ه ناقته ببقرة ٍ  ، ممرية ِ  وهي التي فقدت ولدها بموت ُ ؛ه  أوغير  لبنها ، وهي  فيكثر
ْ وتُ ، ها تطلب ولدَ  ِ ؤ َ ث  .  عن ولدها على مراعاة الثور الوحشي ر البحث

ا يقول الأعشى ً   : )١(وأيض
َ كَ  ْ س ُ و َ تُ  قُ ت ْ رَّ  الود ِ ح َ ل َ نْ  ع َ ا تخ ً ُ س َ اله َ ا     م ِ ه َ اة ً ب َ كْ د ِ د ُّ اك ِ يَّ فَ  الص ْ ِ  فَ ين َ اق  اد

 ِ ه ناقته السريعة بالمهاة ّ َ فهي مذعورةٌ ؛ قدت ولدها  التي فَ هنا يشب ، ا الخوف والحزن انتابه
ا تبحث عنه في خفّ  ً ا سريع ً ٍ فتعدو عدو ٍ ة  .ا ينالها من القيظ ممّ رغم ؛ على ال  ونشاط

 َ فيذكرخياله إلى أيام شبابه رجع الأعشى بوي صاحبته ،    : )٢(يقول، و 
ابا ما طَ َ َ و لى ْ و َ ل ْ ِ ما اح د ْ ر َ ع الـم ِ ان َ ن ي ِ ها     م ُ ذ ِ اج َ و نَو ُ ر ْ ٍ تَق َة ل ِ ز غْ ُ ِ م يد ِ ج َ  و

ٍ أغْ  ْ فَ وعين وحشية َّ ت ُ  قها      فأر ّ صوت َ  الذ ْ ئاب فأ ْ قَ و ْ ت َ  نح ُ و َ ه َ  د َ أ  اـب
 ّ ٍ ي ب ري صاحبته الجميلتين بعينَ ه عينَ فهو يشب ٍ ة ٍ  وحشية  من عواء الذئاب في  مذعورة

ّ تَ تَ ما حولها وهي ترقب وتَ  ف ظل تحملق بعين ها في، الليل  ا على طفلها ؛ ع مصدر الصوت ب خوفً
ناوله شجر الأراك   .الذي تـُ

 البيئة البدوية الذي تميز بالخيال الواسع ولبيد بن ربيعة أحد شعراء الجاهلية ابنُ 
 ْ ِ الخص َّ ب ْ  الر ِ ح ُ ؛  ب ةً دُ فهو يسر ّ ِ  لنا في إحدى قصائده قص ا لها الأحداث  ، للبقرة المسبوعة  حاشدً

                                                             

 ) .٦٧ص(محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
بقرة الوحش ، : الناقة الصلبة القوية ، المهاة : قتود ، العنس : خشب الرحل ، والجمع  : دُ تَ القَ (: وبهامشه 

 ) .فقدت ولدها: ض ولم يرتفع ، فاقد من الرمل ما تلبد بالأر: الدكداك 
  ) .٣٦١ص(محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

أي دأبا من دأب أي : أتت نحوه أي نحو الصوت ، دأبا : أي بقرة وحشية ، أوقت : وحشية (: وبهامشه 
 ) .مضى واستمر



 

- 

١٥١

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 َ ِ والصور ٍ ؛   ، والتشبيهات قصصيٍّ في أسلوب ٍ  ممتعٍ     :)١(، فيقول  مؤثر
 َ ِ فَ أ ْ ـلْ ـت ْ ـك أم ِ  وح َ ـةٌ ـيَّ ـش ْ  م ُ ـس َ ـب َ        ــةٌ ـوع َ خ ْ لَ ذ َ ت ِ  وه ِّ يةُ ـاد ِ  الـص ِ وار َ  ق ُ ـو  ـهــاام

 َ ُ خ َ نساء ِ  ض عـت َّ ِ  الفَ ي َ ر َ  فَ يـر ِ ـلـم ي ْ ر ُ         م َّ ــع َ الش ض ْ ِ ر ِ قائ ْ  طَ ق ُ غَ ها وبـُفُ و  هـاـام
 ٍ ر ـفــَّ َ ْ  قَ لـمـُع ٍ ـه َ ازَ ـــنَ  تَ ـد ِ ع َ ـلْ  ش ُ ـــــو ٌ كَ غُ         ه س ِ ــبـْ ُ واس ُ ب ُّ طعـام ن َ م ُ  ـهـا لا ي

 َ َ ص َ فْ ـاد ِ ـن ِ  م َ  فَ ةً ـرَّ ـــنـها غ َ أ ْ ص َ     ـهـا     ـنَ ـب ّ الـم ِ ـَـ ـ يـا لا تإن ُ ط ِ ـيش ُ  س  ـهـاـهـام
ْ اتَ ـب ْ ت َ  وأس َ ـب ِ ل ِ فٌ ـ واك ِ  م ْ ن د َ ي ٍ ـم ى ال          ـة ِ و ْ ر ُ َ ـي َ ـمخ ً ائل ْ ا تَ ـ دائم ُ س  ـاـهجام
ِ ـو طَ ـلُ عْ يـَ ْ ـر َ ـقـةَ ي ُ ـــنهـتْ  م ِ ـتَ ا م ٌ ـوات ٍ ـف          ـر َ فَ ـ كَ ـي لـيـلـة َ ـ النجر غـموم ُ ـ   ـهاام
ْ تَ  ُ ـج َ ـتـاف ْ  أ ِ ــص ً قال ً لا ُ ــص ا   ـبِّ ـنَ تَ ا م ً ِ        ذ ُ ـعُ ب ِ ـج َ ـوب ٍ ـــقـنـْ أ َ اء ِ  ي ُ ـم ُ ـيل ُ ـي ه  ـهاام

ِ وتُ  ُ ـض َ يء ْ  في و ِ ــج َّ ه ُ لامِ  الظ ِ  م َ ـن ُ كَ           ةً يـر ِ ـمـانَ ـج َ ـة ْ ـ الب ِ ـح ُ ر ِ ــي س َّ ن ُ ل  ـهاظام
َ ى إذا انْ حتّ  َ ح َّ سر ُ  الظ ْ لام َ فَ  وأس ْ ر َ         ت َ كَ ب ْ ر ِ ــ تَ ت َ ز ُّ ع َ ـن الثّ ــل َ ر َ زْ ى أ ُ لا  ـهـام
 ِ ل َ ْ ـع ت َ َ ــ تَ ه َّ ر ُ د ِ د ِ ــهـ في ن َ اء ِ ـعَ  ص ٍ ـائ َ         ــد ْ س ًـا تُ ــــــب َ ع َّ ـــامـًا كـامـؤ ً أي ُ ـــلا  ـهـاام
َ حتّ  ِ ى إذا ي َ ئ ْ س َ ـت ْ  وأ َ س َ ـح َ ـق ِ  ح ٌ ـال ْ  لَ       ـق ُ ـم ْ  ي ِ ـب ِ ـــــل ْ ه ُ  إر ِ ضـاع ُ ـــطَ ـهـا وف  ـهـاام

 َ َ تَ و َ جَّ ـو ْ ـس ِ ت َ  ر َّ الأ ِ ز ْ ن َ ـــ فَ سِ ي َ ر َ اع َ     ا    ـه ْ  ظَ نــع ِ ه ْ غَ ر ٍ ي َ ب ُ س ُ قَ  ، والأنيس  اـهام
َ غَ فَ  ْ د ِ ت ِ  ك جين َ ر َ ْ لا الف َ َ  تح ُ س َ ب َ  ـه     نّ  أ ْ  م َ ـو َ لى الـم ِ ـافَ ـخ َ ـة َ ــهـفُ لْ  خ ُ ا وأ  ـهـامام

َ حتّ  ِ ى إذا ي ُّ ئ َ الر َ س َ اةُ م ْ  وأ َ ر ْ غُ   ـلــوا      س َ ــفً ض ِ ا د َ ــواج ِ  قَ ن ْ ــاف ً أع ُ لا  ـهـاـصام
ِ لَ فَ  َ قْ ح َ ـن ْ  و َ كَ تَ اع ْ ـر َ ت َ ا  له َ م ِ ـد ْ كـالـسَّ         ــةً يَّ ر َ ـم ِ ـه ِ يَّ ـر َ ـة َ ا وتَ ـــهـدُّ  ح ُ ـم  ـهـاـام
 ِ ُ ـتَ ل ُ ودَ ـذ َ ـنَّ ه َ  و ْ أ ْ ـنَ ـقَ ي ُ  لم تَ  إنْ ـت ْ ـذ َ         د ْ نْ أ ُ  قد ِ  أ ِ ـح َّ م ُ م ِ ــتُ ن الح ِ وف ُ  ح  هـاـمـام

                                                             

  .  )٣١٢-٣٠٧ص(إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ١(



 

- 
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َ صَّ قَ فتَ  ْ د ِ ت َ كَ  نها م ِ س ِّ اب ُ َ  فضر ْ ج ِ         ت َ ب َ ـودر في الــ وغُ مٍ ـد ُ رِّ كَ م ُ ـخا س  اــهـم
َ أراد لبيدٌ  ِ  تشبيه َّ  ناقت ِ ه في الإسراع في الس ِ ير ِ  بالبقرة ْ  الوحشية  ولدها بعد أن  التي فقدت

ُ تركته وذهبت ترعى مع صواحبها ، فافترستْ  ْ ه الذئاب الكواسر  في السير تبحث عنه  ، فأسرعت
ُ ،   عاجزةً والهةً  لعلَّ  َ هنا وهناكُ تنتقل ُ . ها تجده   سمع ُ ُ وي بغ مها بين  صوت كثبان الرمال والذي  

لقي على أديم الأرض دها ولدَ وما زالت تطوف لأجل فقْ ، يملؤه الحزن والإشفاق  ُ ها الذي أ
 . وافترسته الكلاب والذئاب التي اعتادت الاصطياد 

 ُ ِّ ،  ويمضي النهار ُ م اللّ ويخي وتبيت ، ويسيل المطر الدائم الذي يروي الأرض المنبتة ،  يل
ِ البقرةَ  ٍ دها ولدَ  بعد فق ٍ  من الحزن والخوف ، وتأوي إلى جذعِ ها في حالة مجوَّ  شجرة   ٍ ُ ف ح ٍ عن نَّ تَ  م

ِ ، سائر الشجر  ٍ في أصل  فهي تستتر عن البرد والمطر بأغصان ؛ عن متناول الناس بعيدةً ،   كثيب
 . الشجر 

 ّ ة الص ّ ّ نظامها دَ وفي ظلام الليل المخيف تضيء هذه البقرة كدر ل ُ ؛ ف البحري حين س
ه ّ ُ فهو يشب ّ  البقرة بالدرة المتلألئة في بياضها وحين ي نظامها سل   ، ُ  إلى  إشارةً  ؛فهي تتبعثر وتنتشر

 ّ   . تلك البقرة التي تعدو ولا تستقر
 َ ُ وإذا انكشف ْ  ظلام ُّ  الليل خرجت  قوائمها لكثرة المطر الذي كان  من مأواها ، فتزل

 ُّ ، وتظل ً ِ ليلا َ  في حيرتها وحزنها من هول َ  ما أصاب َ ها ا قلب َّ ،  لرؤوم ِ في  دُ فتترد  الغدران دخول
 َ ٍ سبع ٍ  ليال ّ يو،   كاملات ُ داخلها اليأس وكأنها تتحس َّ  ضرعَ س َ ؛  فيه اللبن ها الذي جف  ليس

  وبينما هي كذلك إذْ .إنما لفزعها وخوفها على ولدها ، بسبب الإرضاع ولا بسبب الفطام 
 َّ ا وتتحس َ تسمع صوتً َ س ذلك الصوت َ صاحب ِ ه    ت الذي لم تر َ كُ در ها من  أن الخطر نحو
َ فلا تعلم هل هو خلفَ ، الإنسان الذي راعها  ،  ثم تنجو البقرة من نبال الرماة ؟ها ها أم أمام

ا مسترخيةَ نفيرسلو ً  الآذان تعدو خلف البقرة التي أيقنت أنه لابد من المواجهة والقتال ،  كلاب
 لم تدافع عن نفسها  أنها إنْ نةً موق، فتعطف على هذه الكلاب وتطعنها بقرنها الذي كالرماح 



 

- 
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ْ وتطردْ  ل  تلك الكلاب  أو تقتل َ  ولكنها استطاعت أنْ .فستُقتَ َ  تنجو َ  بنفسها وتقتل   تلك
 َ   . الكلاب

ً ،وقد وقف البهبيتي عند هذه القصة وقفة  لة ّ  :  فقال متأم
َّ وتلبث هناك برهةً ((  ها  بين مطلب الحياة ، ومطلب الأمومة ، في حيرة من أمرعةً  موز

ا فلقي ما ...أتحمي نفسها ؟ أم تبحث عن طفلها ؟   ولو وضع الشاعر موضع هذه البقرة إنسانً
  . )١())ا وجد ما يقوله في شعره أكثر مما قاللقيت البقرة في تلك اللحظات القصصية الكبرى ، لمَ 

َ  بأسلوبه القصصي الفذّ ولبيدٌ  ة نا إلى نهاية هذه البقر انتباهنا وتشويقَ  استطاع جذب
ا أنه تناول جانب الأمومة عند البقرة الوحشية الذي ،   ومصيرهاالوحشية ً عدّ خصوص ُ ِ ي ماد  ع

َ كل ما فيها من إحساسٍ ؛ بهذه القصة  .  ينتابها الحزن والخوف والعجز والخطيئة  ومشاعر
 ْ ه وانشغلت عنه بصواحبها ، فالشعور بالندم والخطيئة يتمثل عندما خذلت ِ  ولدها ولم تراع

ْ وحين وج ا ولدها قد افترستْ دت عليه ه الذئاب انفطر قلبها حزنً  فهذا الحزن جعلها . وحسرةً  
ّ عاجزةً ، تتيه في الأرض  م الظلام توغل الخوف إلى قلبها .ولدها ب أمام ما حل ّ  وحين خي

َّ  ،الرؤوم ّ  ثم تصاعد ذلك الحزن والعجز عندما تحس من فز ها ست ضرعها الذي جف  
ِ وازدا، وخوفها على ولدها ه الذين أرادوا د ذلك الخوف عندما أحست بصوت الصياد وكلاب

ٍ ممرغم على الولكن ؛ النيل منها  ٍ ا حصل لها من حزن ٍ  وخوف ٍ  وعجز َ استطاعت جمْ -  وخطيئة  ع
 .ل الكلبتين  نفسها بقتْ قواها وحمايةَ 

ما تسمو به قصة البقرة الوحشية هو الوصف النفسي الرحب الزاخر ((وهكذا ؛ فإنّ 
  .)٢())عواطف الأمومة الأصيلة النقية؛ العواطف الإنسانية وأجملها وأخلدها بأصدق 

                                                             

 ،نجيب محمد البهبيتي ، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ، دار الكتب المصرية )  ١(
 ) .٩٧ص(،   د ط  ،م١٩٥٠

 ) .١١٩ص(، ب رومية ، الرحلة في القصيدة الجاهلية وه)  ٢(
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 ّ وظّفها في تشبيه عها لبيد بن ربيعة من البيئة العربية  الصور والتشبيهات التي جمَ فـكـل
 . ناقته السريعة القوية بتلك البقرة الوحشية 

 الانفعالات النفسية ىأسم إلى يرتفع اومن خلال تلك التشبيهات والصور وجدنا لبيدً 
 . عاطفة الحزن عند الأم يوالوجدانية لدى الحيوان ، ألا وه

ً وقال لبيدٌ    :)١(ا في ن ق ه أيض
ه ِـبلتهـــا  عــكـأَنـَّ ُ ج ُ ــد ما أفـْنـَيـْت قـرَ َ َـها ب َـات ـة ٌ قد ف َ ـوع ُ ـب ْ ـس َ ُ م ساء  ا          خـَنـْ
ـ ُ ـــتـَنـجْ َ ِّ أفـْزَ ــو نـَج َ ظليم اِلجو ُ        اء ه َ م  ع ُ الشـَّ َّ ـ  ريح ُ ـــهـانٌ لــال ِوشـَف ر َ ر ِ  ا د

طـَـاتت إلـب ْ ِّ أر َف ـفـِّــى د َ ٍ تـُح ُ        ـــاة ه ُ ٍ فــي نفسها مـ  ف  ر كَ ــن حبيب ِ ٍ ذ ُ ــاقد  ر
ْ قليإذا اطمأنَّ  ً ـت بعدملا ْ      ــ  ت َ فـَر َ ُّ إلى أرطات     ا ح ُ ـــــحـُفَ ـا الــهـ لا تطمئن  ر

 ْ َـب يوتً ت ُ ُ ـى قـَـلـا عــني ب ٍ ي َ ـفـْر ُ ــه م ِّ ا       ـد َ عْ   ه َ ُ ــ   ج ر َ و فـّه زَ َ ٌ في د ـب َ ع ْ ص ُ ُ الثرى م  د
 َ ا حـتـَّى إذا ح َ ه ا كـلُـَّ َ َـتـَه ـل ْ ْ        ــلـَي ت َ َ ُ     سر ر ِ ف َ نـسْ َ ُ ي َ الصبح ُ ، وكاد  عنها النجوم

فَ  ِ ُ خائ ل ، والنفس َ ج َ ْ على ع ت َ د َ ِّ الة ٌــوآي            ةٌ ـغ و ُ ُ ــخـ من غـُد ِ الب ُ ـكَ ــائف  ر
 َ ْ أخ ى بأكـلْـُبـِـلاقـَت َ ع ْ س َ ي ص ٍ َ البن  ه       ـا قـَنـَ ن ِ ــ  شـَثـْ ي ان َ ُ ــلـد ـر ُ ـس ُ ٌ ج لـب ِ أكْ  ه
ْ فـَ ت لـَّ َ َ ــو لـىَ س ْ و ُ َـها أ ك َ ر ْ َ ـأد ابـِقـِه َ ْ م   ا      ـو َ ـا بــ  فـأَقـْبـَلـَت ٌ ولا ب ع ْ و َ ــها ر َ ُ ـــه  ر

اتَلَ  َ ق َ ْ      ف ع ِواعتكرت ْ و َّ لال اِلر ِ ْ في ظ َ ـ   إنَّ ال  ت ح ُ َعْ ــم َ ب ي ِ ـتـَكــام ْ عِ يـَع ْ و َّ َ الر ُ د  ر

                                                             

  . ) ٦٩- ٦٧ص(إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ١(
تهاجب: (وبهامشه  ّ بلت عليه  : ل ُ  : الشفان. الأرض مطمئنها  : الجو. قصيرة الأنف  : خنساء. خلقها الذي ج

ٌ فيه ندوة  : جعد الثرى. شجرة لها عروق بيض  : الأرطأة. الرياح الباردة   : شثن. علامة  : آية. رمل
وع. غليظ الأصابع  َ   .)رجعت : اعتكرت. بهر من العدو . فزع وخوف  : ر
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 ّ َ ه لبيدٌ يشب ُ  ناقته بالبقرة التي أكل ٍ  ولدَ  السبع قصصيٍّ ها ، وكان ذلك في سياق فهي ؛    
عليه حزينةٌ  ُ يتقطَّ ،   ُ ع ً  وألها حرقةً  قلب رى معه الأمان ، وإذا ده ، وقد فاتها القطيع الذي ت على فقْ ـما

 ّ ْ خي ها تجد الدفء والطمأنينة ، ولكن ما زال  بها لعلّ  إلى جانب شجرة تستكنّ م الظلام لاذت
 ُ ؛ ها في م ض ها العناء والخوف ينتابها حين تنهار الرمال الندية تحت أرجلها فلا تثبت أقدام

ٍ كها ، حتى إذا انكشف الصباح سارت علىفتبيت تلك الليلة والخوف يتملّ    خائفةً  عجل
ما ح لها بةً  ، مترقّ مذعورةً  فوجئت بذلك الصياد وكلابه ،  ، ف ولكن حصل ما كانت تخشاه. 

ُ وراحت تعدو مسرعةً  ّ ،  من القتال ةَ فأدركت أنه لا محال،  بها الكلاب  تلحق ٍ فقاتلت بكل   قوة
 ٍ  .      خوفها وفزعها من رغم  ؛ على الواستبسال

ِّ  ناقته التيويقول الأعشى عن   : )١( حلةُ  أجهدها السير وأعيتها الر
َ هـا بـعـد مـا أفْ كـأنـَّ َ ـى الـنِّ ـض ُ ـج بـهـاد ِ   ا     ـ  ْ ـطَ ـيِّ الـشَّ ــب ِ ـي َ ـن َ  م ْ  تَ ـاةٌ ـه ِ ـتَ ـب َ ي ذَ ـــغ َ ر  اــع
 َ ْ أ َ ه َ وى له ِ ا ض ٌ اب ُ  في الأرضِ ىء ِ تَ فْ  م ٌ ح للَّ       ص   ْ ِ مِ ح ْ  ق َ د ا خ ً ِ م َّ يُّ ف ْ  الش ِ خ ْ  قَ ص َ د َ  خ  اعَ ش
ُ لَّ ـفظ ْ ــا عــه يخدع ِ ــفْ  نَ ن ِ ــ واحـس َ د ِ   ـا    ه ْ  فَ ـي أرضِ  ف ٍ ـي ِ ء ِ  ب ٍ ــعْ ـف ِ ل ُ ـلُ ثْ ـ م َ ه َ  خ َ د  اـع

                                                             

  )١٠٥ص (محمد حسين ، : ى ، الديوان ، تحقيق الأعش)  ١(
انحط وانحدر ، : ولد البقرة ، أهوى لها : جمع نجد وهو المرتع من الأرض ، الذرع : النجاد (: وبهامشه 

ا والأفحوص من الجحر الذي يأوي إليه ، خفي : لازق ، مفتحص : ضابىء  ً متخذ أفحوص
من الحين وهو الهلاك والمحنة ، : الظل ، حانت  : نحل ، الفىء: ناحل دقيق الجسم ، خشع : صالشخ

: منتهاه ، حد النهار: ، حد الشيء أكلت وشربت ما شاءت في خصب وسعة : رتعت الماشية في المكان 
ره والقطعة شط: اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين ، شق الشيء : أي طوال النهار ، الفيقة 

ً ولدها لأنه ق: ، وشق النفس منه الموضع الذي عهدته به ، : مصدر عجل ، المعهد : طعة منها ، عجلا
شمت ، الدفع : الجلد ، سافت : جمع الجمع المفرد قطعة والجمع قطع وجمعه أقطاع ، المسك : أقطاع 

  .  )الوحش المفترس: الداهية أصابته ، السبع : ما جرى شيئا بعد شيء من دمه ، دهته 
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 ْ ِ حانـت ٍ وتُ ــا بـ بــهعَ ــجيـفْ  ل ِ ـطْ ن َ ـع ُ ــم ً ل َـ       ـه ْ ـحم َ ـ أطعَ ا فقد ْ م ْ ت ً  لح ْ ـم َ  فَ ا وقد  اعَ ج
ّ ـفـظـ ُ ل مـنـهـ يـأكـل َ ـ  ْ ا و َ ــه َ ـي ِ  ر ِ ـــهـ الـنَّ ـدَّ ـــَح       ةٌ ــــــعَ ات َ ــ تُ ار ِ ر ِ اع َ ـيـْـي ث ُ ةً ر  اـــعَ تَ  ر

ِ ـحتّ  ْ ى إذا ف ْ ــقَ ي ِ ِ ة ٌ في ضر َ ـهـع ْ عَ ا اجتم َ         ت ِ ـج ْ اءت ل ُ ِ تر َ ض ِ ع َ سِ فْ  النَّ قَّ  ش َ  لو ر  اعَ ض
 َ ْ ع ً ـج َ ـ إلـى اللا ِ عْ م َ ـفَ ـ الأدنى فَ هد َ اج ُ ــطأقْ  ا      ـهأ ِ اع ْ  م ٍ ـس َ ك ْ ـافَ  وس ِ ـت ْ  م َ ن ُ مٍ  د  اعَ فَ  د
َ نْ فـا ْ فَ ـصـر ا ثَ ـاقـ فت ً َ ـلكْ ـد َ ـى ع ٍ زَ ـلى ح َ ـلٌّ كُ         ن ْ ـلٌّ ا وكُ اهـَـه د َ ـتـَ عـنـدها اج  ـاـعَ م

َ وذَ  َ اك ْ ـلَ ـفَ  غَ نْ  أ َ ت ُ ــنْ  ع َ ه َ ـــ وم َ ـعَ ا ش ْ ـر َ أنَّ         ت ِ  الـم َ ةَ ــــيَّ ـن ً  ي َ ـــوم ْ ـا أ َ ر ْ ـلَ س َ ـت ُ  س  اـعَ ـب
ه الأعشى ناقته التي أوصلتْ  ّ ات من الأرض بالبقرة الوحشية التي كانت ه إلى المرتفعشب

 ُ ُ تعيش ُ  مع ح ّ  آمنـةُ وارها في أرض ٌ  ، فـتـعـر ٌ ض لـهـا وحـش من ش دِّ  هـزيـل ة ما أصابه من  
 ّ ً  يخادعُ الجوع، وظل  - كعادتها تراقبههي  و-ا من الثيران ها عن ولدها ، فبينما هي تراعي قطيع

ْ إذْ  ْ ها تُ  في ضرعها ، فعادت إلى ولد الفيقةُ  اجتمعت به ب يَّ رضعه ، ففوجئت ٍ ةَ   ّ  أشلاء ٍ  ممز  قة
ٍ ملطّ  بالدَّ خة ُّ مِ   ً  ما تبقّ  ، فراحت تشم ٍ ى من دمه في أس ثك  على  ، ثم انصرفت مفجوعةً ى وحزن  

 ّ ّ بها من نوائب الدهر بفقدها أعز من  بُّ ما حل ْ - وهو ولدها-    ّ  ، ولم تعلم ْ  ا  ين أنه  غفلت
ُ كانَ عنه  َ  قدْ  الموت ُ  أرسل له س ً ب  . ا ع

ّ وقد أبدع الأعشى في تصوير مأساةَ  من  فقد أصاب هذه البقرةَ )لبقرة الوحشيةا(  الأم  
 َ ها الذي ترعرع أمام ناظريها وقد أصبح الحزن الأمومي والألم ما أصابها عندما وجدت صغير

 ً ممزَّ أشلاء ينقل وكذلك استطاع أنْ . قةً   َ نا إلي  مت  العجز الأمومي الذي انتابها عندما قا إحساس
 ّ ٍ بشم ِ  رائحة ّ .  وأشلائه المتبقية  دمه ر الأعشى خطيئة تلك الأم المفجوعة الثكلى التي ثم صو

 ِ ْ ، لت عن ولدها غف َّ فما كان منها إلا الندم والحسرة على تر ُ ك ولدها الذي أكله الس  . ع ب
 ِ ُ ثْ وم ٍ ل ُ  :  والأعشى لبيد ٌ ز ُ بناقته هير   : )١(فيقـول،  ، الذي يفخر

                                                             

 ) .١٨٦-١٨١ص( فخر الدين قباوة ، :لديوان ، تحقيق زهير بن أبي سلمى ، ا) ١(
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 ِ ُ كخنساء ، سفعاء ٍ     ـــ الملاطم ، ح ة َّ س       ر ُ َ ــافــم ٍ ، م ِّ فـــرة ٍ ، أم ِ ــرقــــزؤودة  د
ْ بسـغَ  ت َ تّقـلاح ٍ ، مثلُ ـــد ُ ُ ي ُ ج       ه     ـــى بـه ن ِ ؤم ُ ِ ، الــوي َ الخائف تـأش ُ ِ ـم د ِّ ح َ  و

ُ العتـعت    تعـامـوس َ فيهمـرف َ       ا     ـق ُ ـإلى ج ِ ، م وب ُ ِ الكع دلـُوك َ ِ م ِ حدَّ ـذر  د
َ ـطـين ، تــرتـاظـون ُ ـران قـح َ ـهمـكأن      ا     ـمـذاه ُ ـا م ِ ـان ِ ، بــولـَتـكح ِ ـــــإثم  ـد

     ْ َفت ٌ ، فخال لاء َ ، أو خ ٌ حاء َ باها ض ب       طَ ِّ ُ ، في كنــإليه الس َ ـاع ٍ ، وم ِ ــرقَ ــاس  د
َت ، ف َواتـُهـأضاع ل َ ْ لها خ ر َ غف يانًاــف       ا     ـلم تـُ َ نلاقـَت ب ِ َ ــد آخــ ، ع عه َ ِ م ِ ــــر  د

 ً م َ ُ د ج َ ، تح ٍ ُ    ا ، عند شلو َه ُ حول ُ الطَّير َ ل       ل َضع ِ ــاب ٍ ، مقــام ٍ ، في إهـحـوب د َّ  د
ُ ، عنه ض ُ َ ــوتـَنف ِّ خم َ كل ٍ     ا ، غـَيب ِ       يلة د َ رص َ ،من كل م ِ ماة الغَوث ُ ى ر َ ش َ  وتخ

ه ها ، وكأنـَّ ّ شي َ ْ ، على وح َ        ا     ــفجالـتَ س ُ لـم َ ، فـرب ٌ َّ ــي رازقـة َض ع ُ ّ ، م  دــــــي
     ُ م ُ ين ، حتى رأته َ َ الب شـْك َ ر و ْ َـد قـــد قـوق       ولم ت َ َّ َ َ م َـها ، كل وا أنفاق ُ د َ ِ ــعَ ــع  د
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وا ب ُ َـيهمــوثار ِ ـوجال       ا     ــها ، من جانبيها كل د َ ه َ َّ تج د َّ نَها الش ْ شم ُ ْ ، وإن يج  ت
ُ ـتَ  ُ ذُّ ــب ائهـا ، مـأتينـَهـيى  َـل الأ َ َـتق       ا     ـن ور َّ ـــوإنْ ْ ت ها الس ْ م َّ َ ـد ُ تـصَـابو ِ ــق  طـَد

ه ِ ، أنـَّ َوت رة الم ْ ْ تنظُ        ا     ـفأنقـذَها ، من غـمَ ها إن بـــــرأت أنـَّ دــر النَّ َ َ تُقص  ل
ُ ـنـَج ٌ ، م َ فيـاء ٌ ، ليس د ِ ِ وتـج ُه             يرةٌ ــــه ذبيب َ ا عن اـوتـَ ِ ــ ، بأسح د َ ذ ْو َ ، مـِ  م

ْ ، ف ت َّ ُ ـــوجـَد ينَها     ـــألقت بينه َ َّ وب ا ، كم       ن ً ُـبار واجـغ َ ْ د ِ ـا فارت ُ غـَرقـَد  ن
ئم لتَ ُ ْ     ـبم َت وبل ُ ذاريف ، ق َ ٍ ، كالخ ِ        ات نَد ْ س ُ ريقة ، م ،خاظي الطـَّ ٍ ن َ وش َ  إلى ج

ُ بقرةٌ ((  ُ على خدّ ،   خنساء ّ ها حم ٍ رة مشر تركت  تنطلق في الصحراء مذعورةً  ،بة بسواد  ، 
ويصف .  ، تخشى عليه غوائل الإنسان وسباع الصحراء  مضطربةٌ  ، فهي قلقةٌ ناسٍ وليدها في كُ 

 ٌ قرنيها زهير ّ .فهما سيفان ماضيان أملسان ؛   ع بهما حركة العدو  ويصف أذنيها المرهفتين تتسم
 ً ّ  وعيناها واسعتان . مخافة أن يفجأها فيصيب منها مقتلا ّ حِّ ما كُ سوداوان كأنه ل لتا بأثمد ، تتأم

 ٍ ٍ بهما في حذر  .  المخافة ومواطن الهلاك والخطر  أماكنَ  شديد
 ُ ِ ثم ينتقل فيصف حال البقرة ، ولكي ي ِ ظه َ ا النفسيةَ ر خلجاته ا نراه يستعين  واضطرابه

ّ ، بحركاتها الحركة الجسمية الظاهرة  مسرعة فهي مسافرةٌ ؛رة والحركة النفسية المصو  في  
ُ عودتها، مضطربةٌ  ِ  قلقة على ولدها من سباع الصحراء ، وقد راعها هول ِ  المشهد ِ  ، مشهد ها  ابن

 ً ِ حين رأته أشلاء َ  وم  ، ودماؤه تصبغ الرمال بلونها العاتك ، والطير حوله تحجل هنا رةً ا معفّ قً ز
 السريع وهنالك ، ثم عادت تعدو في هذه الصحراء الواسعة ، وهي كثيرة الحركة حركة عدوها

، وحركة تلفتها ذات اليمين وذات الشمال ، وحركة عينيها الزائغتين اللتين لا تستقران في 
محجر أو موق ، ذلك أنها تتوقع المهالك وتوشك أن تصيبها سهام الرماة من قبيلة الغوث 
الذين يقفون لها في كل مرصد ، يرسلون إليها سهامهم ، ويجرون خلفها كلابهم ، تطاردها في 

َّ هذا الموضع أو ذاك ، تسدُّ   ، وتسبقها وها تسبق الكلاب تارةً  في عدْ ةٌ  عليها المسالك ، وهي مجد
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ّ الكلاب تارةً  ّ  أخرى ، ولا تنفك عن ن سها ب رن تذب ها الماضيين ، فتطعن هذا وتنوش ذاك ، ي 
 ْ  .        )١()) من براثن الموت وأنياب المنيةوما زالت على هذه الحال حتى نجت

َ رويذكُ  َ  س ِ مة بن جندل عُ لا   :)٢(فيقول،  وذ النعاج
 َ ْ تَ ه ُ كت ِ  على ع ِ عَ  النِّ وذ ُ اج َ  ب َ     فَ   ا يوته َ عْ قَ ي للرُّ ن َ كْ   ِ ب َ  ات ْ والأ َ ر ِ و  اق

 ْ َ يصف سلامة بن جندل عج  النعاج في حماية العوذ حديثة النتاج عندما دخلت عليهن ز
 . هن ولغزارة المطر لعدم تثبت؛ فوقعـن على وجوههـن وقرونهن ، السحب الممطرة 

 ّ   : )٣(فيقول، ل طرفة بن العبد في الصاحبة ويتغز
 ْ ه ُ ل ِ ٍ تُواص َ دان نْك ِ ى م َ م ْ ل َ ُ س ْل ب َ ْ ح نىَ      وإذ ُ ُ بالـم يد ِ ْ تص ى إذ َ م ْ ي َ ل ُ ُ س يار ِ  د

ِ وإذْ  ِ  ه ُ ثْ ي م ِّ ل ْ  الر ِ مِ ي ْ  ص َ ي ُ د ٌ ــظَ ا نَ ـــهـ   لَ   ا   غزاله َ ر َ ـــ س َ  تُ اج ٍ إليك ِ و ْ ـــلُ اغ  ه
 ّ َ هنا يشب َ ةُ فَ ـه طر ِ  جمـال ْ  الصاحبة بالظبية التي ص ُ دَ ي يزيد في  س ها ،  ا ظبية ها    ن غزاله  

ٍ التي صيد غزالها تمدّ عنقها لتتبعه ، وتظل عيناها الساكنتان تسارقانه النظر تراقبانه في حز  ن
                                                             

 ٢٢٣ص(م ، ٢٠٠١ -   ـه١٤٢٢ ، ٩ يحيى الجبوري ، الشعر الجاهلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط) ١(
 .بتصرف  . )٢٢٤- 

  )١٣٥ص(فخر الدين قباوة ، : سلامة بن جندل ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
 )  وهي الأنثى من البقر الوحشي، مفردها النعجة : النعاج (: وبهامشه 
: أرسلها العراك ، والمعنى : تمشون تركبون الركبات ، مثل قولهم : والتقدير ، ل واقع موقع الفع : الركبات

 .يجمع ما فيها من الماء : أي  : الأرواق) . ٢٢٥ص ، ب ك ر(اللسان  .تمشون راكبين رؤوسكم 
 ) .٣٠٤ص ، ق و ر(اللسان .   الأثقال : والأرواق 

 ) .١١٩ص(يب ، لطفي الصفال ، درية الخط: طرفة بن العبد ، الديوان ، تحقيق )  ٣(
وهو : الواغل في القوم : الساكن الفتر ، تواغله : ضاء ، الساجي يالظبية الب: الريم والريمة (: وبهامشه 

 ) .  الداخل عليهم ، ولم يدع
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 ٍ   . وخوف
ُ عن  الأعشى يقولو  :  )١(: صاحبته زن ح

 َ َ و ُ م ُّ ا أ َ م ْ  خ َ ش ٍ ج َ ف ْ  القَ ةُ اب ِ ر ِ  فَ ن ٌ     اق َ  د َ ع ِ لى ج َ ان ْ ب ِ ثْ  تَ ي ْ ل َ ي ْ  تَ ث ِ ب َ زَ ى غَ غ  االه
 ِ َ ب ْ أ َ ح َ ـس ِ ـن َ ـنْ  م َ ـها ي َ وم َ  نَ  قام ِ و ٌ اع َ  فَ       ـم ْ ـكَ نْ أ َ نَ ر ا و َّ َ  لم َ اج ُ تْ ه َ نَّ ه َ  ح  ــــــااله

 ّ َ فهو يشب ٍ ه حال ُّ  لشدة الحزن والهزال  الصاحبة عند الفراق والهجر وما أصابها من تغير
َ بالظبية التي بر- ْ ز ُ  قر ْ نه َ ا حينما بحثت وقد ، ) تثليث(بات وادي نَ  عـن ولـدهـا الـضائع في ج
ْ  من الحزن والهزال ما لاقت   .لاقت

 )) ّ ر الشعراء مشاعر الأمومة وسلوكها في ساعة الصدق الكبير حين تعصف لقد صو
 ُ ّ ،  الحزن العاتية بالقلب رياح  القاتل ع الحياة في لحظة تتفجر بالحب العميق والوجعوتتجم

 ّ ُ = والندم المر ٌ ،  وهبته لها الحياة بٌّ ح ٌ ،  مزقتها به المصيبة ووجع تها الغفلة إليه وندم ّ لو كان ؛  جر
  .)٢( ))!!ينفع الندم أو ترد الغفلة 

ُ ؛ يقول  خطيئة الأمومة لدى الغزالة وعجز الأمومة لدى العقاب عنو   : )٣(ي الغّ صخر

                                                             

 ) . ٣٤٣ص(محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
: فهو الغليظ ، فاقد ) بالهمز( ظهر ونتأ ، والجأب :ولد الظبية ، جاب قرن الظبي : الخشف (: وبهامشه 

 ) .  موضع: فقدت ولدها ، تثليث 
 ) .١١٩ص(ب رومية ، الرحلة في القصيدة الجاهلية ، وه)  ٢(
  ) .٢٥١ص (عبد الستار أحمد فرج ، : الهذليين ، الديوان ، تحقيق )  ٣(

ً : خاتت (: وبهامشه  ا ، : انقضت على الغزال ، جاثما ً : أي الظبية ، سارب: شجرات ، الأدماء : سلمات رابض
: كسر  ن حها ،  ضت : الحرق يندر من الجبل ، أعنت بعضها : تسرح تطلب المرعى ، الريد 

 ) .طارت
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َ فَ  ْ اتَ خ َ  غَ ت ً ب ً جاثما َ زالا ُ ْ صر ِ ت َ  لَ   ه     ب َ د َ ـلَ ى س ٍ ـم ِ ـات َ  ع َ نـد ْ  أ َ د َ م َ ـاء ِ  س ِ ـار  ب
َ فَ  ْ م ت َّ َ ر َ  ع ْ لى ر ٍ ي َ  فَ د ْ أ َ نَ ع َ  بعْ ت َ فَ   ها     ض ْ ـخ ت َّ ْ ر ج ِّ ْ لَ  على الر َ ين أخ َ ي َ ب ِ  خ  ائب

 ٌ ْ  خطيئةَ هنا يصف صخر ْ  الأم الغزالة التي سرحت  ولدها تحت  في المرعى وتركت
 َ َ لَ س ٍ م ُ ة ْ  ، فاستغلت العقاب ْ ف ذلك الصغير ضع دت أمه عنه في المراعي دتَ  ووح ُ ، ه حين بع

فتبقى تلك الغزالة في حسرة وندم على ترك ولدها ، ولكنها ؛ وكادت تلك العقاب أن تصطاده 
 ْ ٍ ل وهي في طريقها اصطدمت ت إلى هلاكها ، لانقضاض على الغزال بصخرة شاخصة ّ  أد

ت عاجزةً  ّ  .  عن إطعام فراخها التي كانت في انتظار الطعام فخر
ُ ومن خلا ا ل تناو ً ل الشعراء للبقر الوحشي ، والمهاة في أشعارهم نستطيع أن نرصد كثير

 ؛ مها في ق ا دهومن خلال المشاهد التي ذكر،  من الأمومة عند الحيوان موموقفهاهم من رؤ
ظهرت في ) الأم(التي سيطرت على قلب البقر الوحشي  فحالة الحزن ، والعجز، والخطيئة ،

لال التشبيه فقط ، تارةً عندما يريد أن يمدح ناقته السريعة القوية فيشبهها أشعارهم من خ
ّب عنها ولدُ  استنهض ذلك الشعور ؛   خائفةً  مرعوبةً فتبحث عنه فزعةً ، ها ببقرة وحشية تغي

 وفي بعض الأحيان سرعان ما يتحول ذلك .قوتها ، ونشاطها ، وسرعتها في البحث عنه 
اء غفلة الأم ؛  الحزن المرير والوجع القاتل ، والندم الحار الشعور من الخوف والرعب إلى ّ جر

ا بالبقرة الولهة الحزينة على ولدها التي ونه ويشبهالناقة ون وتارةً عندما يصف.عن ولدها 
 . فتظل تكافح للدفاع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة ، هاجمتها الكلاب 

اء حين يذكرون الكلاب والبقر في وقد ذكر الجاحظ في كتابه الحيوان عادة الشعر
 أن تكون الكلاب التي :ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة ((: فقال ، الشعر 

                                                                                                                                                                                   

من صعاليك العرب في الجاهلية، ،  عمر بن الحارث يأحد بن، صخر الغي بن عبد االله الختمي : والشاعر هو 
 .  أفعى  ةنهشبمات : قيل 

 ُ  ) .١٨٩ص (معجم الشعراء الجاهليين ، : نظَر في ترجمته ي



 

- 
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ا ، وقال .تقتل بقر الوحش  ً  أن تكون :كأن ناقتي بقرة من صفتها كذا :  وإذا كان الشعر مديح
عن ق ة ب ين ليس على أن ذلك حكايةً .الكلاب هي المقتولة  ها ولكن الثيران ربما جرحت  

 وأما في أكثر ذلك فإنها تكون هي المصابة ، والكلاب هي السالمة .ها الكلاب وربما قتلتْ 
 ُ   . )١())ها الغانموالظافرة ، وصاحب

 ّ ا حزن وخوف وعجز الأمومة عند البقرة الوحشية وقد رصد الشاعر الجاهلي ً ،  أيض
ٍ ي الصاحبة بعينَ من خلال تشبيه عينَ  ّ ي بقرة ٍ  وحشي ٍ ة  تظلان تسارقان ، وتراقبان ،  مذعورة

ّ ؛ وتحملقان بنظراتهما فيما حولها  ا على ولدها إم اا خوفً ّ ا عن، وإم ً   .ه حين تفقده  بحث
ّ للباحثة من خلال استخراجها واستقرائها للنصوص الشعرية الجاهلية أن  وتبين

 ّ شعراء الجاهليون عند البقر  عنه الالحزن، والخوف ، والخطيئة ، والعجز الأمومي قد عبر
 إلى أن بعض الشعراء أوجدوا ذلك التشبيه بين الوحشي من خلال التشبيه خاصة ، إضافةً 

 ّ ّ طي ّ ات السرد القصصي   .لبيد بن ربيعة ، والأعشى ، وابن مقبل : كما في أبيات ؛ ق الممتع  الشي
، اهلي ويتحدث الدكتور نجيب محمد البهبيتي عن قصص الحيوان في الشعر الج

ٍ ولا ريب في أن الشاعر يتخذ من هذه القصة مرآةً ((: فيقول َ  يعكس عليها صورة أمر ِ  آخر   غير
 ّ   . )٢())ة الأصليموضوع القص

ِ  نُ ولكن هناك وقفة لا نستطيع أنْ  ٍ وهي عبارة عن ؛ لها غف ه  تساؤل َ ُ نفس لماذا : يفرض
 ُ َّ بها الشعراء كان التشبيه  تهاوخطيئ هاوعجزعن حزن الأمومة  دون غيره هو الوسيلة التي عبر

 قد يكون الحضور الماثل في مخيلة الشاعر الجاهلي الذي يجعله سرعان ما . لبقر الوحشي؟ عند ا
ل  يستدعي صورة البقر الوحشي لتلك المعاني التي بنظراته وهيئاته ؛ لذا كان هذا الحيوان يشكّ

                                                             

 ) .٢/٢٠(عبد السلام هارون ، : الجاحظ ، الحيوان ، تحقيق )  ١(
خالد محمد الزواوي ، تطور الصورة في الشعر الجاهلي ، مؤسسة حورس الدولية ، الإسكندرية ، )  ٢(

 ) .٢٥٢ص(م ، د ط ، ٢٠٠٥



 

- 
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 .قيمة تراثية لدى العربي 
ِّ عن شعوره وأحاسيسه ، فيلجأ إلى ولأن الشاعر يرى أن اللغة ا دة لا تعبر ّ لمجر

      .الصورة

              
 
 
 
 
 
 
 



 

- 
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   :ثالثًا 
مر الوحشية ، التي تروح وتغدو  ُ ً بقطعان الح كانت الجزيرة العربي في ما مضى حافلة

ا ما يستحضرها في شعره ، و ً الشاعر الجاهلي كان (( نصب أعين العربي في البادية ؛ لذا كان كثير
ّ وحياة غيره من حيوان الصحراء فرصةً ) حمار الوحش(يجد في حياة هذا الحيوان  للتأمل بةً  طي  

دُ به الدهر يوما ، والتفكير في أمور الكون والحياة والموت  ِ من  ؛أو يأتي به على غير موعد، ع  
 ٍ ٍ شقاء ٍ  وخيبة ٍّ  ويأسٍ  وضعف ٍ  وحب لا ينت ي وكفاح  (( )١(.  

ّ و((  ا صورة حمار الوحش في الشعر الجاهلي ، وتبدأ في الغالب بمنظر الحمار تمر ً  كثير
ا  ً َ ، يرعى منفرد ى ، ه انُ تَ أو معه أ ّ أو تحوطه حلائله النحائص ، ويكون فيهن الآمر الناهي ، يتسر

 َ ّ أخرى ، ويضع رأس ّ بما يشاء ، ويعض ِ ه الش ثالثةتيم على كفل  (( )٢( . 
 )) َ ا حسي  -  على غير عادتهم - الشعراء ولئن قصر ً ا  في وصف الحمار وصف ً فإن ؛ ا واسع

ا منهم انصرفوا إلى وصفه نفسي   ً فقد  س  بيد ((،  كشاعرنا لبيد بن ربيعة ؛ )٣())فأجادوا، ا فريق
ر غيرته القاتلة وحرصه  َّ بإحساس الفنان الأصيل أعمق مشاعر النفس وأخفاها ، فصو

بلغت غيرةً ؛ العجيب على إناثه    ّ ا دفع به إلى أن ينفي به ألا ً  يطيق رؤية ذكر آخر سواه ، وحرص
ّ أولادها الصغار خشية أنْ    :)٥(فيقول،  )٤()) تغلبه حين تشب
ِ فَ نَ  ْ ى ج َ ح َ ش ِ انه ِ ا ب َ ج ِ ما َ    وٍّ  قَ د ِ      خ ُ يطٌ ل لام ُ َ  على الزِّ  ما ي ِ ي  ال

                                                             

  . )١٢٧ص(صيدة الجاهلية ، وهب رومية ، الرحلة في الق)  ١(
  . )٨٢ص(نصرت عبد الرحمن ، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ، )  ٢(
 ) .١٣٢ص( ، نفسهالمرجع )  ٣(
 ) .١٣٦ص(وهب رومية ، الرحلة في القصيدة الجاهلية ، )  ٤(
 ) .٨١ص(إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ٥(

 ) .المفارقة: المخالط ، الزيال : بلد ، الخليط : ض صلبة ، قو أر: الجماد (: وبهامشه 



 

- 
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 ّ ّ ، أعمق مشاعر النفس وأخفاها في ق لبيد بن ربيعة من خلال أبياته يتعم ه ناق ه فيشب
لغيرته ؛ بحمار الوحش مع أتانه ، فقد طرد الجحاش وهم صغار الأتان ، ونفى هؤلاء الصغار 

ّ ومخافةَ   ذلك ، ولا الدفاع عنه أمام فحل  لا تملك ردّ  عاجزةٌ  والأتانُ  أن تغلبه حين تشب
 ٍ  .  فما كان عليها إلا أن تطوي هذا الحزن أو تقف عاجـزة  ،غاضب

  : )١( حمار الوحشفييرة يقول متمم بن نو
 ُ ــع ِ م ْ ل ُ ٌ م ور ُ ــذ َ ِ ق يه ِ فال ٌ تُ ج ْ ل ِ ى      ع ُّ ِ والسر لالة َ َ الك ا بعد ّ نه َ أ َ  فك

 ْ َ َ تازُ يح ْ ها ع َ ن ْ  ج ْ   ه   فُّ كُ شها وتَ ح ِ  نَ   عن َ ها إنَّ فس َ  الي ُ تيم َ  م ُ فَّ د  ع
فهو يصف حمار الوحش يطرد الصغير عن أمه ، ويحتازها لنفسه ، حتى يصبح ذلك 

ً والأم تعجز عن كفه الصغير يت  . يما
ر  كعب بن زهير ويأتي كْ ِ حين  صف حمار الوحش ،على ذ   : )٢(فيقول، ناقته  

 

                                                             

 ) . ٥٠ص (أحمد محمد شاكر  عبد السلام هارون ، : المفضليات ، الديوان ، تحقيق )  ١(
لْج : (وبهامشه  ِ ور . تباريه في السير : تفاليه . الحمار الوحشي الشديد الغليظ : الع ُ ذ َ . السيئة الطبع : الق

 ) .وزها ويعزلها عنهيح: يحتازها 
 . صحابي ، متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن تميم  : والشاعر هو

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٤٨ص(أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : المفضليات ، الديوان ، تحقيق : ي
 ) .١٣١ص(ة ، مفيد قميح: كعب بن زهير ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

ر الوحش ، الخلج : الرحل ما يوضع على ظهر الدابة ليركب عليه ، الجآب (: وبهامشه  ُ ُ التي : الغليظ من حم
التي اختلج عنها ولدها بذبح أو بموت ، : اختلجت من أولادها ففصلت عنها جحاشها ، والخلوج 

 ) .  جمع حائل وهي التي حال عليها الحول ولم تحمل: الحيال 



 

- 
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َالا ب َ ِـها خ ّ ب ن َ يةــٍ كأ ِ ناج ِ زَّ عنْهــا        ب َ ا وتَع َ لابه ِ ِّ ح ل َ س  فَ
لالا ا كَ ً تَها يوم ْ م َّ ش َ ى      إذا ج ـكَّ َ ُّ وما تَش ل َ ـم َ ــونٌ ما ت ُ م َ  أ

َّ أنّ كَ  ْ  الر َ ح َ  مل َ نها فوق ْ  ج ٍ أ ُ        ب ُ لِّ قَ  ي ُ  آتُ ب ِ لُ نًا خ ا ح ً َ ـج  يالا
ّ ؛ هنا يصف ناقته بالقوة  َّ . ة الخلق فهي تام ْ ويشبه الر ل فوقها كأنه فوق حمار وحشي ح

 ٌ ُ له زوجات ّ تُ  من الأ ُّ ؛ف فيهن كما يشاء ن وهو يتصر ُ  يتودّ  فالحمار الوحشي ِ د إلى الأتن ، وي ُ ظه  ر
 َ َ دَ الح ا ودّ ب ً لذلك تراه يتخلص من الحمر الأخرى ويطرد الجحاش ؛ هن  والعطف خاطب

َ ؛ فلا يتركها ترافقه ، الصغار  ّ  أولادهنّ  قد فقدنَ  فهنّ . له الجو ليخلو   ، وكان انفصالهن
عنهنّ  ً ْ ؛  رغما  . ز حيال ذلك فما كان منهـن إلا الشعور بالعج

 ّ ِ ه بشر بن أبي خازم ناقتَ ويشب معه  وحشٍ ه بحمار ، - يع من حمر الوحشقط: أي -) عانة( 
 ٍ ى تلك الأمهات من المعاناة ما فتلقَ ، حتى يتبين الحامل من غير الحامل ؛  وهو يسوقهن بغلظة

  : )١(يقول. تلقى 
 ِ تــاق ِ ِ الع م ْ د ُ ن الأ ِ ٍ م يــة ِ ناج ِ ي     ب نِّ َ َّ ع ِّ الهم ُسلي ْ أ ْ قد  على أن

 ِ ٍ وافي ي عانَة ِ نْها      على ذ ِ ل م ْ ح َّ ّ الر ن َ ٍ كأ رة كَّ َ ذ ُ ِ م فاق ِّ  الص
 اقــهن من الوسـحدوهن حتى     تبين حولـه  يـ بألظَّ 

  : )٢( القيسئقول امرما في ك؛ د صور عجز الأمومة عند الحمار وأتانه وتتعدّ 
                                                             

 ) .١٧٨ص(عزة حسن ، :   بشر بن أبي خازم ، الديوان ، تحقيق )١(
جمع حائل وهي التي ضربها : يسوقهن ، والحول : أي ألح بهن في السوق ، يحدوهن : ألظ بهن (: وبهامشه 

ا: الفحل ولم تحمل ، الوساق   ) .جمع واسق ، وهي الأتان التي لقحت وحملت في بطنها ولدً
  . )١٤٢ص (حسن السندوبي ، : ان ، تحقيق امرؤ القيس ، الديو)  ٢(

أثر : الضامر ، كدح : الضامر ، الخميص : أجنة ، الشازب : حمار الوحش ، دروص : الجون (: وبهامشه 



 

- 
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 َ َ أذلــك ْ ج ْ  أم ُ نٌ ـــو ِ  ي ُ ـــطــــار َ ــنــًا     حملْ  آتُ د ْ ـن ِ  فأدنى حـم ِ ـل ُ ـنَّ ه ُ  د ُ ر  وص
ُ طَ  ْ واه ِ  اض ُ ط َّ مار ُ  فالبطْ دِّ  الش ِ ن ُ  شاز ٌ      م ْ نَ الى إلى المتْ ـــعَ ب ْ  فَ ين َ ــه خميو ُ ـ   ص

 ِ ِ ب ِ حاج ْ ه كَ ـب ِ ـد ٌ م ْ ح َّ ِ ن الضر ٌ ب الب َ ِ        ج ِ كُ وحار ُ م ِ ـه َ ـن الـك َ ـد ِ ام ح ُ ص  يص
، يصف حال حمار الوحش الذي يطارد تلك الأتان ومعها الجحاش الصغيرة والأجنة 

ا ، ويتخـل ّـ ً ف بعضها عند الصدور لشدة ما نالهن من ويسقط بعضها في رحلـة الـورود إجـهـاد
 . فما كان من تلك الأم إلا أن تقف عاجزة عن حماية أولادها ؛ إعياء 

   :)١(يقول، فثم يتابع امرؤ القيس
 ُ َّ الكلى والفريص ن ُ ُ منه عـَد ْ ّ خوائـفٌ     وتـُر ن ُ ا وه ً  فيشربن أنفاس

 َّ شي َ َ ع ا تعلو النِّجاد َ ه َ ر ُ ً     ـفأصد ُّ كـمـقـ ة ُ أقـب ِ الـولـيـد خميص  لاء
 ْ َّ ـفجح ـل ُ َّ مخ ٌ على آثارهن ُ ش َّ وقيص ههـن ُ كر َ ى م َ ٌ لد ش ْ ح َ  ـفٌ      وج
 ُ س ، ن بأنهن حوامل قد اقترب وضعهنّ تُ يصف تلك الأ سا بعد نفَ َ ن نف ْ : أي - ويشرب

ة خوفهن منه ة ؛ لشدّ ّ ةً بعد مر ّ ره  مر ْ عه وزج ة دفْ ّ ّ ؛ لقو َ . ، واضطراب فرائصهن ِ وهن ي  ن الماءدْ ر
 ّ ِ  الطباع يضربهن حتى تُ فهذا الحمار حادّ ؛  نّ م عل هوالخوف يخي وتموت ، ط الحوامل حملها سق

فمنه من يتخلف ولا يقوى على ، الجحاش الصغيرة من كثرة الإعياء والورود والصدور 
 ّ ِ بهن َّحاق نه من الل ُّ . متابعتهن في الجري ، ومنه من لديه جروح لم تمكّ عن حم ية  عاجزةٌ والأم  

                                                                                                                                                                                   

 ) .منحول الشعر: العض ، حصيص : أعلى الكاهل ، الكدام : الضرب ، الحارك 
  . ) ١٤٣ص (حسن السندوبي ، : امرؤ القيس ، الديوان ، تحقيق )  ١(

لحمة عند الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب ترتعدان عند الفزع ، : الفريص (: وبهامشه 
خميص  .ضامر ، كمقلاء الوليد : المرتفعات من الأرض ، أقب :النجاد : ضامر البطن ، الوقيص :  

 ) .المصاب بجروح لم تمكنه من اللحاق بهم



 

- 

١٦٨
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 .   ولادها أو الوقوف في وجه هذا الحمار أ
 َ َ ويقول س   : )١(مة بن جندل في حمار الوحشلا

 ِ نــاق ِ ِخ ــا ب نً ِ ه ْ ــو َ ُ م د ِّ ــر غَ ُ ينُ ، كأنّه         مــمــا ي ِ ت َ ِ والو ب ِ وار َّ ُ الش ب ِ خ َ  ص
ٍ أشـفي ع ٍ شسب ِ     اشها     ـــد  حـــانة ٍ كأقواس السراء ، دقاق  شزب

 ّ ى الجحاش عن أم؛  ينلوحش بشجر السراء ه حمار اهنا يشب َّ  وهن  ،اتهاه طرد ونح
 . ع ذلك عاجزات عن منْ 

ر الأعشى لوعة الأتان على صغيرها  ِّ   : )٢(فيقول، ويصو
 ُ ِ لْ م َ عٍ م َ  لا ِ ع ِ ة َ  الفؤاد ْ  إلى ج ٍ  ــــ     ـح ُ  فَ ــش ِ  عنها فَ لاه  اليفَ س الئْ ب
َ ذُ  َ و أ ِ د ٍ على الخليط َ اة ُ  خ َ سِ فْ ـنَّ   الـ     بيث ْ  ي ِ ر َ م َ ي م ُ اغُ ر بالنُّ ه   َ ِ ـس  ال

، ها وأوجعها الحزن على صغيرها الذي فصله الحمار عنها فقد شفَّ ؛ ها يصف لوعتَ فهو 
 . فأذاه الفصال وزاد في لوعتها وحزنها 

 ِ ْ ويقول ب  :  )٣( بن أبي خازم الأسدي في عجز الأم الأتانشر
                                                             

  )١٤٢ص(سلامة بن جندل ، الديوان ، )  ١(
شجر تكون  : السراء كل هذا الضامر ،  :الشاسب والشازبالجماعة من حمر الوحش ، و  : العانة(: بهامشه و

 ) .منه القسي
 ) .٧ص(الأعشى ، الديوان ، تحقيق ، محمد حسين ، )  ٢(

ملمع قد استبان حملها في ضرعها فأشرق ضرعها باللبن ، لاعت لاع يلوع لوعة وهو أشد (: وبهامشه 
ما : المكان الذي تتمرغ فيه الدابة وتتقلب على الأرض ، النسال : الفطام ، المراغة : الافتلاء الحزن ، 

 ) .  سقط عنه من الشعر
 ) .٨١ص (عزة حسن ، : بشر بن أبي خازم الأسدي ، الديوان ، تحقيق )  ٣(



 

- 

١٦٩

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 ِ ُ والع َ ير ْ  ي َ ر َ قُ ه َ ها الخ َ ب ْ ار ُ  وجح ِ خلفَ  ينقضُّ  ها     ش َ هما انق ْ الكَ اض َ ض ِ كَ و  ب
 ٍ ر الحمار والأتان في شوط َّ ّ ، وو  من العدْ فقد صو و الحمار بانقضاض الكواكب ، ه عدْ شب

 ُ ِ وقد ظهر من خلفهما جحش صغير هو ولدها الذي قد أ  . د عن أمه بع
 : )١(كعب بن زهير؛ يقول  ضروع تلك الأتان التي بعدت عنها جحاشها عنو

 ِ َ وناز ٍ بالقَ ح ْ ة ِ ي ِ  عنْ ظ َ ها ج ُ ح ْ وقَ      ها    اش َ لَ  قَ د ْ ص َ ت َ طْ  أ َ ها كَ اؤُ ب ِ كَ الم ِ اح  ل
 ُ ِ فيصف عجز الأم الأتان التي أ دت عنها جحاشها في ذلك القيظ ، ومن شدة الحر بع

 . فأصبحت ضروعها كالمكاحل الفارغة ، ت ألبانها جفّ 
 ُ وين الشعرية  الدواما جاء في استقصاء الباحثة إيجاز ما توصلت إليه من خلال وتحاول

ْ ((فقد ، عند حمار الوحش  تهاوخطيئتص بحزن الأمومة يخ ؛  االجاهلية  ه فَ استغل الشاعر وص
 ُ وفي صورة حمار الوحش كثير من . نه لصالح مواقفه وتأملاته في الحياة تُ لحمار الوحش وأ

 ُّ   . )٢())لاتهخواطره وتأم
 على صغارها عند الشعراء التي خالجها الحزن والألم) الأم(صورة الأتان أنّ ونجد 

ٍ قد الجاهليين  ٍ جاءت على صورة تشبيه ا بالأتان ،   أو وصف ويبدو حمار الوحش مرتبطً
 ففي أغلب الأبيات نجد حمار الوحش يمتاز بالاكتناز ، والصلابة ، والقوة ، والهيمنة .وبالمكان

                                                                                                                                                                                   

 ) . أرض لينة رخوة تسوخ فيها القوائم: الخبار (امشه وبه
 ) . ١٢٩ص(مفيد  ميحة ، : وان ، تحقيق كعب بن زهير ، الدي)  ١(

غرزت ارتفعت و: شدة الحر ، قلصت : أي الأتان التي بعدت عنها جحاشها ، القيظ : النازحة (: وبهامشه 
 ) .فالأخلا: ألبانها ، الأطباء 

، م ١٩٩٥عبد العزيز محمد شحاده ، الزمن في الشعر الجاهلي ، دائرة المكتبة الوطنية ، د ط ، ت ، )  ٢(
  ) .١٨٣ص(



 

- 

١٧٠

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 ُ ِ تُ على أ ِ ؛ فهو يطرد الجحاش الصغيرة عن أمها ؛ نه ِ ل  فيصيب تلك الأتانَ ، يرته الجامحة غ
 ُّ ُ الض ُّ ، مور كذلك .وتصبح طوع أمره ،  فتقف عاجزةً ، ها الحزن واللوعة على صغيرها ويشف  

 ّ ٌ يظهر عجز الأمومة وحزنها عندما يشب  للقوة ، ه الشعراء الناقة بحمار الوحش الذي هو رمز
ٍ فهو يتّ . والصلابة ، والخصب  عترفن بإمرته ولا يأتمر عليهن وي) حليلة (خذ له أكثر من أتان

 ّ ُ ؛  يعصينه ، وهو ينفي عنهن الجحاش بالعض تن إلا الحزن فما يكون من تلك الأمهات من الأ
 . والعجز 

ٍّ ووقد جمع الشعراء الجاهلي  لوصف حمار  ممتعٍ ن الصور والتشبيهات في طابع قصصي
ولدها الذي  فهو يطارد أتانه التي تحزن وتعجز عن حماية ؛الوحش بالسرعة والنشاط والقوة 

ً عنها  ّ (( . ستفقده رغما ٍ والشعراء عندما يكررون هذه القصة يعبر ُ ون عن حاجة ِ  م ٍ حَّ ل  في ة
  . )١())فيختارون لها هذا الشكل الفني العريق، النفس

)) ِ َّ عـقـل الشاعر ِّ إن ا في غرض من أغراض شعره الجاهلي ً ا واضح ً إذا -  لا يظهر ظهور
، وحمار الوحش ، ولا سيما الثور الوحشي ، لحديث عن الحيوان  كما يظهر في ا-استثنينا الحكمة

ا يتكرر في طائفة  ولعل شغَ .والظليم  ً ا واسع ً ا دقيق ً ف الشعراء بتصوير هذه الحيوانات تصوير
ُ -عظيمة من هذا الشعر  ةً  أو رغبةً  حاجةً يعكس ّ  بين جوانحهم للتعبير عما في نفوسهم  ملح

ّ (( واقع حال الشعراء ؛ إذْ إنّ ّويبدو أن ذلك هو  . )٢())وعقولهم ه ناقته بحمار الشاعر لا يشب
ٍ أخرى غير السرعة ؛الوحش في سرعته وصلابته فقط   لأن قصة حمار الوحش تحمل معان

  . )٣())هوغيرتُ ، ه وإمرتُ ، ه وعزيمتُ ،  رأيه وسدادُ ،  الحمار ففيها حكمةُ ؛ والصلابة 
زون علىأمومة الحيوان عندما يتناولون الشعراء  وترى الباحثة أنّ  جانب فإنهم يركّ  

                                                             

 ) .١٨٤ص (أنور عليان أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي ، )  ١(
 ) .١٢٧ص(وهب رومية ، الرحلة في القصيدة الجاهلية ، )  ٢(
  ) .١٨٤ص(أنور عليان أبو سويلم ،الإبل في الشعر الجاهلي ، )  ٣(



 

- 

١٧١

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

وهو -أو عندما تنفصل عنه ، الحزن والعجز والخطيئة عند تلك الأتان حينما تفقد ولدها 
على أنه وقد يفسر ذلك كله  . على ذلك  وهي مجبرةٌ -الغالب وإن لم تكن جميعها تنفصل

ٌ لح هم لظروف الحياة الصحراوية أو الابتعاد عن، لفقدهم ؛ زنه الذي يؤرقه على أولاده انعكاس
ّ . والصراع ، والشقاء ، والقحط ، التي يطغى عليها الجدب  ن لهم حياة معيشية وحتى يؤم

ُ .ستلزم بعده عنهم ؛ فإنّ ذلك يكريمة  ر ذلك الفراق والب َّ ّ  فصو فيه عد والحزن الذي لم يخير  ؛ 
؛ لدها وحزنها وأساها بفراق الأتان عن ووما أشبهه . فالحياة الصحراوية فرضت ذلك عليه 

 . ها إنما هو يعبر عن فراقه وأساه وحزنه على أولاده فهو عندما يورد أو يذكر فراق الأتان ولدَ 
 ّ ن والتدقيق للباحثة من خلال وقد تبين ُّ الموضوعات التي  الأبيات الشعرية وفي التمع

ٍ أنّ - هي بصدد مناقشتها  ومة الحيوان عند  يعرض صورة أم حنان الأمومة لم يوجد في أي بيت
ّ ، وحمار الوحش  ِ أو فُ ، ه ر حزن وخوف الأم الأتان على ولدها الذي فقدتْ إنما كانت تصو ل ص

 ٍ  . أو غيره ،  عنها بموت
ا في قصائد : ومما يثير التساؤل  أن حنان الأمومة لدى الأتان والحمر لا نجده إطلاقً
ىالشعـراء الجاهليين ، وقد  َ عز ُ  وهذه .تهاوطبيعتان والحمار الوحشي  ذلك إلى سلوك حياة الأي

ّ . تحتاج إلى تفسير دقيق ظاهرةٌ  ٌ إلى نفور حمار الوحش وهياجه إذا أحس  ولعل ذلك راجع
ٍ ، وغيره  رب إنسان ُ  .بق

 
 



 

- 

١٧٢

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 :رابعًا  
ا للفخر والقوة  ً د ، وكانت رمز ِ كما ان الخيل العربي يمتاز . اهتم العرب بالخيل منذ الق

ونظموا  جاعة ، فاستخدمه العرب في الحرب ، والمباهاة والتفاخر ، بصفات الجمال والش
ا من مصادر القوة لديهم  ً  .القصائد التي قيلت فيها باعتبارها مصدر

ا لأنهم يتحصنون بها (( ثنا الفرسان من . لقد كان الجاهلي يسمي الخيل حصونً َّ وقد حد
ا تملؤه الغبطة الشعراء عن جيادهم حين تضيق المنازل بأصحابها ، ويعلو  الرهج حديثً

 وافتخروا بأنسابها وعروقها الماجدة وبصبرها !والنشوة، وما أكثر ما صوروا بسالة هذه الجياد 
والخيل كانت وسيلة للركوب والزينة والصيد والحرب ،  . وشدة جلادها في الموقف الضنك 

  . )١())تشارك الفرسان في الطعن واللهو والصيد ، فوصفت لجمالها وسرعتها
، بقومه وبخيلهم يفخر النابغة الذبياني فهذا . والعربي من طبعه الفخر بخيله 

 : )٢(فيقول
 ِ ار َ ج ْ ر َ ن الج ِ ها م ُ ر ِ ناخ َ ا م ً ر ْ ف ُ ها     ص ِ داق ْ ن أش ِ ُ م يد ِ ْض ع َ ُ الي َّب ل َ تَح َ  ي

 ْ َ ــتُش َ ــ تَ لى ِ و َ عُ اب ِ ــه ُ ا إ هلاَّ لى أ ِ َ      ا   ــف َ ــخ َ ب ِّ ب ُ اعِ ــب الس ِ لَّ  الو َ ه ْ  الأ ِ كَ ب  ار
ِّه خبب صغار الخيل إلى أمهاتها حين تدعوها ، بخبب  فهو يفخر بقومه وبخيلهم ويشب

                                                             

س ، الطبعة الأولى ، مطبعة حورخالد محمد الزواوي ، تطور الصور في الشعر الجاهلي ، )  ١(
 ) .١٤٨ص(م ، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 ) . ٦٠ص(محمد أبو الفضل إبراهيم ، : النابغة الذبياني ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
جمع إلف وإلفة ، وهي التي تألف غيرها : أي ترعى أولادها إليها ، الألاف : تشلي توابعها (: وبهامشه 

: من الخيل أمهاتها فتخب إليها خبب السباع ، الواله أي تدعى الصغار : وتسكن إليه ، خبب السباع 
 ) .  جمع بكر وهي التي وضعت أول بطن: الفاقدة أولادها الحزينة ، الأبكار 



 

- 

١٧٣
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َّ الأبكار لأن الأم نجب لأول مرة السباع الأبكار الوالهة التي فقدت أولادها ، وخص  التي تُ
ا على ولدها من غيرها تكون ً  .  أشد وله

يجمعها الحب ، واحدة إن عـاطـفـة الأمومة عند الإنسان والحيوان هي عاطفة 
ّ ، والتضحية والحنان  ٍ ويتجلى   : )١( من عبد القيس حليف لبني شيبان ذلك في قول رجل

َ فَ إذا نَ  ُ ذ ْ ُ ته ْ  كَ م ت َّ َ ر ِ لَ  ع ْ يه ِ وَّ لُ  فَ      كأنّ م َ ها ف ِ كْ يهم وب  ير
من شدة طلبي وطلب فرسي لهم كأني أطلب : يفخر الشاعر بنفسه وبفرسه ، فيقول 

ِكر وهي تطل واختار الشاعر ولدها ؛ فهو أعز وأعظم ما تملك ؛ فهي تكابد . ب ولدها ولد الب
  . وتحارب من أجله

َ إنّ  ّ  انتقام ٌ  الأم  .هو عاطفة الحب ؛   واحدٌ  لولدها والأب لولده يجمعهما شيء
  :)٢(أبو ذؤيب الهذليوقال 

 ِ ْ ب َ ٍ ضر َ ب َ ضُّ قُ  ي ْ  الب َ ي ِ ض َ ةُ دَّ  ش ِ قْ  و ِ ع َ       ه ٍ عْ طَ و َ  كَ ن ِ كْ ر َ ض ْ  الخ ِ ي َ فْ  تُ ل ِ لى َ  م ُ ه  هاار
َّه سرعة خروج الدم وتدفُّ  قه لشدة ضربهم بالسيف بركض الخيل بقوائمها حين شب

                                                             

  . )٧٠ص(أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : المفضليات ، الديوان ، تحقيق )  ١(
  ) .ولد الفرس أو الأتان: نفدت فيهم ، الفلو : نفذتهم (:  وبهامشه 
يزيد بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن  :هو والشاعر 

 . غطفان، وهو أخو هرم بن سنان 
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٧٠ص(أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : المفضليات ، الديوان ، تحقيق : ي

 .)  ٨٣ص (أحمد فراج ، محمود شاكر ، عبد الستار : ديوان الهذليين ، تحقيق )  ٢(
 .مات أبو ذؤيب في إفريقية . خويلد بن خالد بن محرث بن مضر : أبو ذؤيب الهذلي ، اسمه  : الشاعر هو

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٣ص(عبد الستار أحمد فراج ، محمود شاكر ، : ديوان الهذليين ، تحقيق : ي



 

- 

١٧٤
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ُّ عنه   .  يفصل ولدها عنها ، فهي تذب
  : )١(ويقول الأعشى في مدح قيس بن معد يكرب

 َ َ قَ م َ اد ِ ك ْ  بالخيل َ  أر ُ  العَ ض ْ د َ       و ُ و ْ ج َ ذ ُ ع ِ لَ ا كَ انه ْ ف ِ ي َ  العَ ظ ْ ج  م
ِ يمدح قيس بن م بع ُ د في الغارة على أعدائه ، فيقود الخيل في أرض عد يكرب بأنه ي

 ِ فتسقط أجنتها كأنها ،  ، وصغار الخيل لا تحتمل هذا السفر الطويل  الطويلةَ الأعداء المسافات
لفظ  ُ م الذي ي َ ج َ ِ أن الخيل الحوامل تُ : ولعله أراد . الع  . ط حمل ا سق

ً اوتقول الخنساء في رثائها أخ  :  )٢(اها صخر
 ِ دار ْ ْ وأق َت اب ٍ  نَ ــة َ ب ِ ِّ نائ ــه       فـي كـــل تُ ّ ي ِ ن َ ُ م ــه تْ َ س واف ْ ى البأ وا فتَ كُ ْ  واب

َ لا نَ  ُ قُ ى تَ  حتّ وم َ واود َ  الخيل ِ  ع َ          سةً اب ُ نْ ي ْ ب ِ نَ ذ ا ب ً رح ِ َ  ط ْ م َ ه ٍ ر َ ات ْ  وأ ِ م  هار
 ُ  تلك الخيول التي تلقي أجنتها نتيجة لكثرة السير والترحال من شدة فهي تصف

 . ارات ، فتعجز تلك الأمهات عن حماية تلك الأجنة الغ
ا ً   : )٣(وتقول الخنساء أيض

ً لها لا كْ ُ َ ما كان أ ٍ       وذلك ـة َ ـوق ُ ٍ لا إلـى س ِك ـل َ  إلـى م
 ُ َ  خيلَ وتمنح ِ ك أرض َ  الع ُ ــوتنب  ى     د ِ  بالغزْ ذ َ و  ا أطفاله

                                                             

 ) .٣٧ص( ، محمد حسين: الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) . من الفمالنوى لفيظ ملقوطٌ : جمع جذع وهو ولد الشاة في السنة الثانية ، العجم : الجذعان (: وبهامشه 

  ) .٥٩ص(دار صادر ، : الخنساء ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
ا من طرحت الأنثى الجنين : ينبذن (: امشه وبه ً  ) . ألقته قبل كماله: يلقين ، طرح

 ) .١٢٣ص(، دار صادر : الديوان ، تحقيق الخنساء ، )  ٣(



 

- 

١٧٥

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 ْ َ فتصف عج عكنايةً ؛  الأمهات من الخيول التي تسقط أجنتها ز ُ  . د الغارة  عن ب
  : )١(فيقول، ويفتخر الأفوه الأودي بشجاعة قومه وقوتهم 

ْ نحن قُ  َ د ْ عَ طَ قَ ى انْ يل حتَ نا الخ ُ      ت َ    ش ُ الأ ن ُ ِ فْ د َ لاء ِ نْ  ع ُ ها والم  هار
ديار حتى عجزت الـمهـور والأفلاء اللوا في  توغّ الذينفافتخر الشاعر بشجاعة قومه 

فحزنت ، لأنها ابتعدت عنها ولم تستطع اللحاق بها ؛ عن ملاحقة أمهاتها ) وهو ولد الفرس(
 . على فراق صغارها 

  : )٢(عوف بن عطية قومه يقول  وعن
ُ قُ نَ  َ ود ِ  الجياد َ  ب ْ أ َ ر ِ س َ      ا     انه َ ي َ عْ ض ِ ن َ  ب ِ طْ ب ُّ ن َ  ِ الر ِ ش ِ اء َ  الم َ ه  اار

 ُ التي كانت ، وحسن بلائهم في تلك الحروب هم ، وقوة بأسقومه ،  شدة هنا يصف
 . لمهر تلقي أولادها من شدة الجهد والتعب الذي تلقاه فيها ا

  : )٣(فيقول،  ممدوحه طويلة الأمد غارات الأعشى ذكروي

                                                             

 ) .٧٧ص(م ، ١٩٩٨ ، ١محمد التونجي ، دار صادر ، بيروت ، ط: الأفوه الأودي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
: مفردها المهر وهو الحصان الصغير ، الأفلاء :مفردها شادن وهو الظبي الصغير ، المهار : شدن (: وبهامشه 

 ) .س إذا فطموهو ولد الفر، مفردها فلو 
 . )٤١٥ص(أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : المفضليات ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

ِ  (و. عوف بن عطية بن عمرو بن عبس بن وديعة بن عبد االله بن لؤي بن عمرو :  والشاعر هو لقب ) عالخر
ه عمرو وعوف  ُ ، من فرسان العرب . جدّ ق فْ شاعر جاهلي م ِ  .  ل

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٢٨٠ص( معجم الشعراء الجاهليين ، :ي
 ) .٣١ص(محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ٣(

ا (: وبهامشه  ً ا : شعث ً ابن المعز :  ، السخل رجمع رجيع وهو الذي أعياه السف: أي متفرقة الشعر منتثرته ، رجع



 

- 
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 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

 ِ َ ب ْ الخ ِ ي ُ ل َ عْ  ش ًا م ُ زَ ا تَ ث ِ ال َ  ج ُ ي ُ   ها     اد ُ ر ا تُ ج ً ِ غَ ع ُ اد ِ ر ِ الطَّ  ب ْ ر ِ ي ِ ق َ  س َ خ  االه
هدها التعب فهو يصف تلك الغارات البعيدة التي سارت فيها الخيول الشعث التي أج

َ صغارها على متابعتها ، فسقطت وفارقتها في الطريق ، وأعياها السفر  وحزنت ، فتألمت ولم تقو
 . ها دها أولادَ لفقْ 

ِ  أكْ عنو ُ ، الذي  سباع الطير لصغار الخيل الملقاة في الصحراء ل ِ ي ر العجز الكامل من ظه
 : )١(النابغة الذبياني؛ يقول الأم 

 َ ِ قْ وي َ فْ ذ ِ ن َ لِّ في كُ   بالأولاد ِ نْ  م ٍ ز َ  تَ         ل ِ طُ حَّ ش َ  في ْ  أ ِ س َ ها كَ لائ َ الو ِ ص ِ ائ  ل
عد غارة الممدوح كنايةً  ُ ِ حيث تسير خيله حتى تُ ؛  عن ب ي الحوامل منها ما في بطونها لق

 . والجهد ، من كثرة السير والتعب 
  : )٢(فيقول، ويصف الشاعر خفاف السلمي سرعة خيول قومه 

ِ ا ألقَ ذَ إَ  ُ ت َ  أولا الخيل َ نْ أ  فَ     ها   د َ ت َ  ع ْ لى ج ِ ر َ يه َ قْ ا أ ُ د  ر
ِ فهي تُ ؛ فتلك الخيول تتسم بالسرعة والنشاط في حروبهم  ّ ي أولادَ لق ْ ها لقو ، يها ة جر

 . مع ذلك لا يصيبها الإعياء أو التعب هي و
  : )٣(فيقول، والشاعر الربيع بن زياد يحرض قومه في طلب دم مالك بن زهير 

                                                                                                                                                                                   

 ) .أو الضأن ويقصد هنا ابن الفرس
 ) .١٤٥ص(محمد أبو الفضل إبراهيم ، : تحقيق النابغة الذبياني ، الديوان ، )  ١(
ه السلى بها: أي تضطرب ، الوصائل : تشحط في الأسلاء (: امشه وبه ّ  ) .  ثياب حمر فيها خطوط خضر فشب

 ) .٥٤ص(محمد ن يل ط يفي ، : خفاف السلمي ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
عشر ، مطبعة المعارف ، بغداد ، المجلد الأول ، عادل جاسم البياتي ، مجلة كلية الآداب ، العدد الرابع )  ٣(

 ) .٣٩٤ص(م ، ١٩٧١ -  ١٩٧٠



 

- 
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 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

      يقذفن بالمهرات والأمهار   ومجنبات ما يذقن عزوفةً 
 خيولهم التي تمتاز بالنشاط والقوة تقذف ما في وأنّ ، هنا يصف قوة قومه وشدة بأسهم 

عد الغارة كنايةً ؛  -)ولد الفرس(وهو -بطونها من المهر  ُ  .                             عن ب
ا من أبيات الأمومة عند الخيل  ً  فيها الحزن والخوف عند تجلى؛ لقد جمعت الباحثة عدد

ر الجانب المادي للفرس .الفرس  َّ  رمز القوة ، والشجاعة ، الذي هو فالشاعر الجاهلي صو
ِّ .والسرعة عند العرب  ر الجانب الحسي َّ  لقوتها وسرعتها وشدة الخيل ف؛ كذلك نجده صو

 ِ ّ  :هاد أولادَ عدوها في الحروب والغارات تفق هاا  إم ِ عنها بابتعاد ع تلك الأفلاء لا تست يف 
 َّ ّ الل  كذلك ظهر في بعض الأبيات .تها لكثرة السير والترحال ا بسقوط أجنّ حاق بها فتهلك ، وإم

صلت عنها  وما ، تشبيه قوة تلك الخيول في الغارات بالفرس التي تدافع عن أولادها حينما فـُ
 . تلاقيه تلك الفرس من جهد ومشقة في الدفاع عن صغارها 

 ْ لأن الجاهلي ؛ ر عن أمومة الخيل من خلال التشبيه أن الوصف قد كثُ   الباحثةُ ووجدت
ا للتوغُّ  ً ً رحب ل في خفايا النفس ، ووصف ما تعانيه تلك الأم أثناء يرى في وصف الخيل مجالا

 . ما تقوم به من الاستبسال للدفاع عن صغارها و ،فراق أولادها 
ايل عها أبيات الأمومة عند الخبدا للباحثة من خلال جمْ و ّ ْ ت لم أنه  حزن الخيل ، ولا صف

ا يعبر عن الحزن تشدة ولهها على صغيرها ، ولم   . عند الناقة والظبية هو الحالكما ؛ صف صوتً
تلك النظرات التي يملؤها الحزن والوله والترقب والقلق ، والبحث عن ل ا وصفً ولا نجدُ 
شترك مع الأتان في أن تظ أن الخيل نلاحو .كما لدى الناقة والمهاة والبقرة الوحشية ؛ الصغير 

 الشاعر الجاهلي الخيل بالقوة ، فالشاعر يبرز صورة عجز الأمومة أكثر من حزنها ، ويص
                                                                                                                                                                                   

 من فرسان العرب ، نسبه إلى مضر بن نزار ، .الربيع بن زياد بن عبد االله بن سفيان بن ناشب  :والشاعر هو 
 .أمه فاطمة بنت الخرشب الأنمارية 

نظَر في ترجمته  ُ     .) ١٤١ص(،  معجم الشعراء الجاهليين : ي



 

- 

١٧٨

 حزن الأم عند الحیوان ، وعجزھا ، وخطیئتھا ، وضعفھا: الفصل الثاني 

ّ ؛  فهي لشدة عدوها في الحروب والغارات تفقد أولادها ؛والشجاعة ، والسرعة   بابتعادهاا إم
ّ فعنها  تها لكثرة السير والترحال  أجنّ ا بسقوطلا تستطيع تلك الأفلاء اللحاق بها فتهلك ، وإم

 ُ ّ ؛  تلك الخيول ؛ فتعجز ّ جر   .أفلائها باء ما حل
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١٨٠

 الأمومة: الفصل الثالث 

 
 

 
دة من راء في أشعارهم من أحوال الأمومة اما ذكره الشع: المراد بالأمومة المحضة  ّ لمجر

 ، ٍ س بأي عاطفة ، التي اجتمعت فيها كل صفات الأم التي فطرها االله عليها ، من حمل ُّ التلب
 ٍ ٍ ، وعناية ٍ ، وفطامٍ ، وتربية  .وولادة

ومظاهر الأمومة المحضة عند الحيوان تناولها الشعراء في كثير من أشعارهم 
 .وقصائدهم 

ن  والمحضة ِ  لم خالص : محض ولبن . رغوة بلا الخالص اللبن : المحضو. ) محض(م
ا ، ماء يخالطه ً ا أو كان حلو ً  فقد ، أمحضته شيء وكل . النسب خالص : محض وعربي . حامض

  . )١(أخلصته
ا للضيفان قدَّ والإبل تُ ((  ً وديوان العرب من مأثور الشعر وما جال في نفوسهم . م كرم

حافل بفطرة العربي في الكرم ، وطبعه الأريحي في استقبال الأضياف وتردد على ألسنتهم 
  . )٢())والطارقين

 :  فيقول  ،قاح للمحتاجين بكرم قومه عندما يبذلون الإبل اللّ )٣(ويفتخر الأعشى
اتـُ       َ َ بر ا غـَ َ ه ِ ى آفـَاق ـلـَ َ ْ ع ـت َ ـس ْ أم َ ً         و لا ِّ َج ع ُ َ م قـاَح ِّ ي الل ِ اع َّ َ الر ح َّ و َ ذا ر ِ ا إ َ  ه

ُـها َـات ف نَا لا نُ ُ اض َ ر ْ ا أع َ ْ بـهِ ت زَّ َ ع َ هـَا          و قِّ َ َ ح ـنـْد ِ َـا ع الـَن َ و ْ ـا أم َ ا لـَه ـنـَّ َ         أه
                                                             

 ) .  ض ح م (اللسان) ١(

 ) . ٧٢ص(،  العربي التراث في الإبل ، سلامه أحمد محمد) ٢(
 ) . ٨٧ص(،  حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ٣(



 

- 

١٨١

 الأمومة: الفصل الثالث 

ح الراعي الإبل  ّ ً ذلك ) قاحاللّ (فيفخر بنفسه وبقومه في زمن الشتاء حين يرو مستعجلا
ا  ً عندها ؛خشية عليها من البرد ، وقد أغبرت الآفاق جدب هيهينُ ق  ُ َ وم َ ويبذلون م ، أمواله  هم كرم

 . للمحتاجين 
 ِ ُ ويخاط ْ ب ح ا بجوده وبكرمه ج ً  :  )١(فيقول، ر بن خالد زوجته مفتخر

تُل الأبطالا ْ ق َ ي َ َ و يل ِ ز َ ي الج ِ ط ْ ع ُ ُ          ي ه ُ ْل ث ِ ِ م لك ْ ه َ ِ تَنًا لأ َ لي خ ِ د ْ تَب ْ  واس
ِ بأن تكُ غَ  ير ِ د َ َ الج َ لَ ير ب  قُ ون َ ُ          ر ه ُ يه ولاـا ع يــوح ِ الاـ الفص َ ُ عـِي  ل

َ ذكَ  َّ  (ر َّ ) وحقُ الل قوح من أنفس المال عند وهي صفة للإبل إذا كان بها لبن ، والناقة الل
ً مثله يتصف ،  فالشاعر يفخر بنفسه في حواره مع زوجته .العرب  وأنه إن هلك فلن تجد رجلا

 ْ َّ نْ  إذَ بالسجايا الكريمة ، فلتبحث ه وليس هو المالك لها ، قوح مالكة ل عن زوج تكون ناقته الل
ِ .وفصيله عنده محل عياله لشدة بخله  ر الناقة اللقوح هنا يدل على مبلغ عنايتهم بهذا النوع كْ  فذ

 . ل مثله دلالة الكـرم وسخـاء النفـس  بذْ وأنّ ، من الإبل 
ً لأبي أسماء )٢(ويذكر سلمة بن الخرشب فقد بذل أفضل الإبل ،  ما بذله من مال فداء

ً عن كرمه وسعة عطائه النوق غزيرة اللبن والتي تعطف على ولد غيرها الحوامل و ، ؛ كناية

                                                             

 ) . ٣٥٤ - ٣٥١ص(،  هارون السلام عبد : تحقيق ، الديوان ، تمام لأبي الحماسة) ١(
 شاعر . ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن مرثد بن عمرو بن محمود بن خالد بن حجر: والشاعر ؛ هو 

  . جاهلي
َّ (( :وبهامش الحماسة  ٌ  ناقة:  يقال ، صفةٌ :  وحقُ الل ُ وجمْ .  لبنٌ  بها كان إذا  ؛لقوح ٌ قَ لُ :  هع   .))ح

 . أبيه لـقـب الـخـرشبو . غطفان بن ربث بن أنمار بن طريف بن حارثة بن نصر بن عمر بن سلمة هو )٢(
ّ  جاهـلي شاعـر وهـو   .  مقل
نظَر في ترجمت ُ  ) .١٧٠ص( عزيزة فوال بابتي ، معجم الشعراء الجاهليين ، :ه ي



 

- 

١٨٢
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  : )١(فيقول
َ ال ذلـْت َ ِ ب ِ ـم ظائر ُ ٍ م فـُوف َ َ منها عـن ص ا       ولم تـَنـْه َ ه َ ار َ ّ عـشِ َ ثـُم ل ْ ُز َ الب اض َ  خ

 ّ بالناقة )٢( الشاعر عارق الطائيويعتز   : )٣(يقولوفه  يقس  بها ،  
 ٍ ُ بهدي مشعحلفت   ٍ ِ  ر ٌّ بصحراء ِ بكراتـُه          تخب ُ   الغبيط َ د ِ ر ْ اد  قـُه

 ّ ا للبيت الحرام ويختار أفضل النُّ هنا يعتز ً َ  بالناقة ويقدمها هدي َّ وق ، وهي الو بون لود الل
 ُ   .ها خلفها متبخترةً التي تسير صغار
 ُ ْ ويفخر ب   : )٤(فيقول، ج بن مسهر بنفسه ر

                                                             

،  م٢٠٠٧ ـ هـ١٤٢٨ ، الطبعة الأولى ، جرير دار ، ةالنعانع إبراهيم : تحقيق ، الديوان ، غطفان شعر )١(
 ) .٢٦٨ص(
ِ ـال: () ٢٧١ص (وبهامشه َ م ُ  . الحوامل الإبل : اضخ  في وطعن الثامنة استكمل ما وهو ؛ زلبا جمع : زلالب

َّ  . التاسعة  ) .   غيرها ولد على عطفت التي : المظائر . اللبن الغزيرة الناقة: وففُ الص
. الأجئي الطائي ثعل بن جرول بن ربيعة بن أمان بن عمرو بن مالك بن سيف بن جروة بن قيس : هو  )٢(

 . الطائي عارق:  له يقال
نظَر في ترجمته  ُ   ) .٢٠٣ص(،  الجاهليين الشعراء معجم ، فوال يزةعز :ي

ئط شعر )٣( ّ  -  هـ١٤٠٣ ، الطبعة الأولى ، العلوم دار ، السنديوني فهمي وفاء : تحقيق ، الديوان ، ي
 ) . ٢٤٤ص(م، ١٩٨٣

 ُ ُ  ) . ط ب غ( اللسان .  طرفاها يرتفع مستوية واسعة أرض  :الغبيط:  وقيل.  مطمئنة أرض : الغبيط َ د ِ ر : هقُ اد
 ) .دردق (اللسان .  الإبل صغار

 ) .١٧٤٧ص(،  أمين أحمد ، هارون السلام عبد : تحقيق ، الديوان ، تمام لأبي الحماسة) ٤(
ّ  بن مسهر بن البرج : هووالشاعر   مالك بن ثمامة بن عمرو بن طريف بني أحد ثم جديلة بني أحد ، سجلا
ّ  من وهو . رومان بن ذهل بن جدعاء بن   . ةالجاهلي ريمعم



 

- 

١٨٣

 الأمومة: الفصل الثالث 

 َ ْخ َـب ل ط ِ اج َ َر مِ منها بالم ْ ـلقـوَ ِ نينـهُافـل َ ثـُها وج ْ ْـها فـَر ِ من ْ لطير  ة ٌ         ولـَّ
، حيث ينحر النوق ويطعم الضيوف ؛ فالشاعر يفخر بنفسه وما يتصف به من كرم 

 ْ  .      ها ل طير ثها وجنينَ ويترك فر
  :)١(ويقول سنان بن حميضة في الكرم

 ُ ْ وأ ِ ع ُ ط ِ الم َكـَرات ِ       من الب ُ بمالـِه َّ الجواد ـن َ اي إذا ض َ ِ المتالـِي َـيات  ـنـْق
هنا يصف كرمه ، فهو يجود عليهم في حال بخل الجواد بماله ويعطيهم الإبل السمينة 

 . الضخمة التي تمتاز بالنتاج وهي المتالي التي تتبعها أولادها 
  : )٢(ويقول محمد بن حمران الجعفي أحد شعراء مذحج

 ُ َ أ نـوُن َ ما ْ أتـَتـْنـِي ثـَ ِ ع ُـها      ـط ـت ْ ِ ـي َّ الج ـن ُ ـه َ ـتـاَلـِي َ ُ م ال َ ا  تـَخ َ   لام
 ِ ْ فالشاعر يفخر بنفسه وبكرمه ، فهو م طاء يعطي أفضل النوق المتالي التي تتبعها ع

 . ها ، وتخال تلك المتالي أمام الشـاة الضخمة العظيمة الصـغيرة أولادُ 

                                                                                                                                                                                   

نظَر في ترجمته  ُ  ) ٣٥٩ص(: ي
 ) .٤٨١ص(،  النعانعة إبراهيم : تحقيق ، الديوان ، غطفان شعر) ١(

 شاعر وهو بغيض بن ذبيان بن سعد بن عوف بن مرة بن غيظ بن يربوع بن حميضة بن سنان : هووالشاعر 
 .من أجواد العرب ، وشعرائهم ، وقضاتهم في الجاهلية  . جاهلي

نظَر في ترجم ُ  ) .١٧٥ص( عزيزة فوال بابتي ، معجم الشعراء الجاهليين ، : ته ي
َ  : ( الديوانامشوبه َ :  نَّ ض ِ ب َ  ، لخ  )  أولادها تتبعها التي : المتالي . السمينة : المنقيات . الإبل : راتكَ الب

 بعة الأولىالط ، الأدبي جازان نادي منشورات ، مبارك آل االله عبد محمد : تحقيق ، الديوان ، مذحج شعر) ٢(
  ) .٤٩٢ص(،  م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢٠ ،

 ِ ُ .  مكة أهل شاء : لاماالج  ) .م ل ج (اللسان . مةلج:  اواحدته



 

- 

١٨٤

 الأمومة: الفصل الثالث 

  : )١(فيقول، وهنا يفتخر البرج بن مسهر 
ِ لا ْ ين َ قـْب َـا من النـَّ ن ْ ج َ ر َ َ خ ْـلُ  ح ث ِ َّ م لاي ِ َطاف ُ الم قـَاح ِّ ى الـل َ ج ْ َـا تـُز تـنِ َ َـا         بآي  ـن

ٍ ؛ ويفتخر بقومه وكثرتهم فه وق اللقاح التي معها  تسوق النُّ حيث خرجوا جماعات
عن كر هم  كنايةً . فهي قريبة عهد بالنتاج  ؛أولادها    . 

بهاوالإبل ذات النفاسة والقيمة الغالية عند العربي يعتدّ  ويصيبه العنت ،  ويحافظ عليها  
 ُ ُ دْ علي قَ والمشقة من أجلها ؛ لأنه ي لمي بن ربيعةي .غلي ثم ها رها وي ُ  : في إغاثة المحتاج )٢(قول س

 ِ ْ بأرزاق ت َ ار َ ِ د َـال غ َ ِ م َـاة ٌ     العـُف ِ   ق ِ الع ع َ يَّ من قـمَ َ َـد ِ الْ   بـِي ِ شـَار ِ ـج  لـَّة
 ّ ، ل أسنمة النوق السمان الكبار الحوامل ب من أفضيصف كرمه بأنه يقيم أرزاق الطلا

 ُ ْ ب عَ التي قر ؛ وينتقي صحاح الإبل وخيارها، وهو يختار أفضلها وأقواها . ها بوضع الحمل دُ ه
 .  لا كسيرها ولا هزيلها 

: قيل  نها . ت التي جمعت بين المدح والرثاء والخنساء إحدى الشاعرات المخضرما
بتفجيع على المرثي ، فإذا أوقع ذلك بكـلام صحيـح ، من أحسن المراثي ما خلط فيه مدح ((

                                                             

 ) .٣٥٤ص (، ديوانه ، مسهر بن البرج) ١(
ِ  وهو ، نقب مثنى : بينقْ النَّ (: وبهامشه  ٌ عْ ش ة دّ عَ المُ  اقةالنّ  ؛ لقيحة جمع : قاحاللّ  . جماعة : آية . الجبلين بين ب
ل جمع : المطافلا . لللنس ِ ف طْ ُ ٍ  قريبة وهي،  مع طف ها الناقة وهي ، م  ) .بالنتاج عهد

 ) .٥٥١ص(،  أمين أحمد ، هارون السلام عبد : تحقيق ، الديوان ، تمام لأبي الحماسة) ٢(
 .ضبة بن سعد بكر بن مالك بن السيد بن ذئب بن ثعلبه بن عامر بن زبان بن ربيعة بن سلمي : هووالشاعر 
  . زوجته اضروتم

نظَر في ترجمته  ُ  ) .١٧١ص(،  فوال عزيزه ، الجاهليين الشعراء معجم: ي
 قداح : والمغالق ، مغلق الميسر في سهم وكل ، الأزلام : مغالق ، العافي جمع : فاةالعُ : (وبهامش الحماسة 

 ) .هرأش عشرة حملها من عليها التي وهي ، عشراء جمع : العشار ، غلق / اللسان . الميسر



 

- 

١٨٥

 الأمومة: الفصل الثالث 

بة ، ونظم غير متفاوت ، فهو الغاية من كلام المخلوقين َ عر ُ  ترثي الخنساء أخاها . )١())ولهجة م
ا وتمدح كرمه  ً   : )٢(فتقول، صخر

 َ َ الكوم ر َ ْ نـحَ فـَه ِ َ الخـَل ا      والبـِكـَار َ َـاي ف َّ   الص
لذي يذبح أفضل النوق في زمن الشتاء حين يشتد البرد وذلك كناية عن كرم المرثي ، ا

ِ . والحوامل ، الغنية : أي ) البكار الخلفه(: ومن تلك النوق . والجدب  ر أمومة الحيوان هنا كْ فذ
 ّ  . بالكرم لغرض وصف المرثي

ا وقالت الخنساء  ً   : )٣(في وصف كرم صخرأيض
 ُ َ وألجـا برد ْ ها الأشوال د ُ ا         إل ح ً ُ ـب ِ ـجــى الح  لاهــا  كُ ةً ـاديـ برات

 َ ٍ هنالك لو نزلت ً من ذُ           قَ  بآل صخـر  راهارى الأضياف شحما
وهو الزمن الذي يتجلى فيه كرم صخر وغزارة ، وهذا كنايـة عن شدة البرد والجدب 

 .    عطائه 
  : )٤(فيقول، ويصف الأعشى ممدوحه بالكرم والجود 

                                                             

 بن زيـد مطبعـة ، دمشـق ، الدبياجـي محمد : تحقيـق ،) ٢٨٦ -  ٢١٠ص (والمراثي التعازي ، المبرد)  ١(
 ) .٢٧ص(،  ط د ، م١٩٧٦ - هـ١٣٩٦ ، ثابت

  ) .١٠٢ص(،  الديوان ، الخنساء) ٢(
َّ  . السنام العظيمة : الكوم : (امشهوبه ِ  : فاياالص ّ  : البكار . زارالغ  . ) ةالخلف ةالفتي

 ) .١٤٠ص(،  نفسه المصدر) ٣(
 حظيرة : الحجرات . أشهر سبعة وضعها أو حملها على أتى الناقة : شائل واحدها : الأشوال(: وبهامشه 
 ) .نواحيها : ذراها . الإبل

 ) ٥١ص(،  حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ٤(



 

- 

١٨٦

 الأمومة: الفصل الثالث 

ط ْ ُص ائـَة َالم ِ ُ الم ب ِ اه َ َ الو و ُ ِ ـَفـَا          ةَ ه ا م َّ اـ إم َ َـار ش ِ ا ع َّ ا وإم ً  خـَاض
ُ فهنا  َ يصف يهب الإبل المائة من أجود  ، ه بأنه كريم ، عظيم العطايا  الأعشى ممدوح

ُّ . - وهي النوق الحوامل-  منها المخاض التي دنت ولادتها ، ومنها العشار ؛الإبل  ه  وهذا كل
 ِ  .ن أثمن الإبل م

َ ويصف عمرو بن قميئة ممد   : )١(فيقول، ه وح
ُ ال ب َ َ ُ ـيه ـل ِ ـق َ انـُهـا ب َ ع َ ِ ِم ُ الفحول د َ ب َ على غواربها          زَ  مخاض

فَ  ِـاعها النـَّ َّ رب ْ وعم ِـشارها بعد المخـاض وقد         صافت ُ وع  ل
التي -والعشار ،  -وهي الحوامل-هنا يصف كرم ممدوحه بأنه يهب النوق المخاض 

 .  عن الكرم  كنايةً ؛ في الصيف -جها الكثيرأتى عليها عشرة شهور من نتا
 : فيقول ،  كرم ممدوحه )٢(ويصف الأعشى

 ِ َـاف ط َ ْطـيِ م ع ُ ي َ َ و د ْ ـب َ ــ        ــع ة َوالـْ َ لـِيد َ َ والو هـْد َ الـنـَّ لاوالـْهـَيـْكـَل طـُ ُ ع ً  ـلا
ممدوحه يعطي الضخم القوي من الأفراس والجواري ف الكرم ؛والبيت كناية عن 

مه الجاهلي لذوي والمال من أعظم ما يقدّ (( . ، والإبل الضخام يتبعها أطفالها الصغار والعبيد 

                                                                                                                                                                                   

ِ  (:وبهامشه   ْ  التي : المخاض.  بطونها في لما؛  وأغلى أثمن وهي.  الحوامل : شارالع  ).  ولادتها دنت
  .)٥٤ص(،  العطية إبراهيم خليل : تحقيق ، الديوان ، قميئة بن عمرو) ١(

َ (: وبهامشه  ِ ب  : النفل . شهور عشرة عليها أتى التي:  الإبل من العشار . ريع جمع : الرياع . لبقْ  فيه : لق
 ) .  الكثير نتاجها:  هنا به وعنى.  الغنائم

  . )٢٣٥ص(،  حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى )٢(
َ  : النهد() : ٢٣٩ص(وبهامشه ،  َ  سالفر ل جمع : مطافل . الجارية : الوليدة . الجسم الجميل نالحس ِ ف طْ ُ  أي ؛ م
 ) .الجسم الحسن  :الإبل من  العطل . طفلها معها



 

- 

١٨٧

 الأمومة: الفصل الثالث 

الحاجات ، وهو إحدى قيم الفخر البدوية التي ظهرت في القصيدة الجاهلية مرتبطة 
 . )١())بالبيئة

  : )٢(فيقول، ويفتخر ابن مقبل بكرم قومه 
وق           ُ س َ ي َاض ٍ َ نـَّا ذا مخ ِ َ م اوأكـْثـَر َ ـد َ ـم ْ َـا ونـحُ ان َ و ِ ٌ س م ْ ا قـَو َ ه َ ا       لـِيـَنـْتـجِ َ   ـُه

 ُ بت ولادتها إلى فالشاعر يمدح قومه بتقديمهم العطايا من النوق الحوامل التي قر
َ ؛ للانتفاع بنتاجها من لبن وغيره ؛ المحتاجين   ،هم لينالوا الحمد والثناء بإعطاء المخاض غير

 ) . المخاض(ثمن المال لهم أوذلك كناية عن كرمهم وبذْ 
  : )٣(ويقول المساور بن هند في مدح قومه

 ْ ُه ـب ِ ِ كاس ِ ُ المال ف َ فيها مـتُـلْـِ د َّ ـر َ ها        تـَج َ لاح ِ اضِ س َ َخ ُ الم ل ْ ز ُ ْ ب ذت َ  إذا أخ
 حتى إنهم ؛ويعدد مآثرهم ومنها كرمهم البالغ ) غالب(هنا يمدح الشاعر عشيرة 

رى -الحواملوهي -يبذلون الإبل الشابة المخاض  ِ  .  حين يذبحونها للق
 ِ ٍ عَ ن دَ ويصف عبد االله بن جبل حال قومه وما هم فيه م   : )١(فيقول،  ونعمة ة

                                                             

  .  )٣٠ص(،  الجاهلي الشعر في الحيوان ، جمعه حسين) ١(
  . )٦٦ص(،  حسن عزة : تحقيق ، الديوان ، مقبل بنا) ٢(

ُ  التي النوق من الحوامل : المخاض(: وبهامشه   ) .لفظها من لها واحد ولا . نتاجها بقر
  . )١٦٦٧ص(،  أمين أحمد ، هارون السلام عبد : تحقيق ، الديوان ، تمام لأبي الحماسة) ٣(

ّ  شاعر . العبسي جذيمه بن زهير بن قيس بن هند بن مساور : هووالشاعر   داحس حرب في ولد ، رمعم
 ) . م ٦٩٥ / هـ ٧٥ نحو ت(.  والغبراء

ُ (: وبهامش الحماسة  ّ  . الحوامل النوق : المخاض و . وسبايا  ًقوة المتناهي وهو ، بازل جمع : زلالب :  فيها دتجر
ّ  أي ْ ونَ ،  رهاقْ عَ  في رتشم  ) .رهاح



 

- 

١٨٨

 الأمومة: الفصل الثالث 

ذ ٌ       ْ ـو ُ ها وع ِ ع ِ ٌ في مرات شار ِ ِ  ع صاب ِ ُّ على ع ر ِ فايا ما تـَد َ  ص
ِ هنا يصف ما عليه قومه من رغَ   فهم يملكون العشار وهي النوق الحوامل ؛ العيش د

 النتاج والتي ترعى في المرعى ، وتلك النوق تدر عليهم من لبنها دون عصب والنوق حديثة
 . فخذها ، كناية عن فخره بنعمتهم وثرائهم 
  : )٢(فيقولبقومه ، ويفتخر عمرو بن شأس الأسدي 

 ٍ ٍ غـزيرة ف ْ ر َ ُّ ح ا كـلُ ً يام َ اتِّ ُ وكان ر ِ ُ واف ض ْ ر ِ َ والع            أهانـُوا لها الأموال
ا ، قد أقدموا على ذبح النوق الحافلة باللبن يصف كرم قومه و ً َّ إنقاذ حلب إلا التي لا تـُ

 .     عن الكرم وذلك كنايةً ؛ للناس من المجاعة 
والإبل تسرع إلى أكنافها لتحتمي من العاصفة والموت أو لتمنع الموت عن طارق ((

  . )٣())ملهوف جائع ، فحياته مرهونة بموتها

                                                                                                                                                                                   

  . )٢٦٧ص(،  ياسين أبو سىعي : تحقيق ، الديوان ، همدان شعر) ١(
ُ (: وبهامشه  َ  و . ولدها بها عاذ التي الناقة ، عائذة جمع : وذٌ ع ّ  جمع : فاياص  لنفسه المرء اصطفاه ما كل،  ةصفي
ِ  و . ذلك غير أو مراكب من ٌ عَ  ناقة:  قولهم من : صابع ٌ  حتى تدر لا التي:  وهي؛  صوب  عصبي
  .فخذها

  . الجاهلية فرسان من.  الحاشدي الهمداني عذر بن سلامان بني من جبل بن االله عبد : هوالشاعر و
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٢٠٩ص(عزيزة فوال بابتي ، معجم الشعراء الجاهليين ،  : ي

 .   )٨٠ص(،  الجبوري يحيى : تحقيق ، الديوان ، الأسدي شأس بن عمرو) ٢(
؛  الأسفار أهزلتها التي الماضية النجيبة : الإبل من الحرف.  المجاعة أيام الشاه ذبح : يامتِّ الا(:  امشهوبه

 ُ ِ ،  ونجائها،  مضائها في السيف بحرف هتبِّ ش  ) .تهاقّ ود
 ) .١٢٤ص(،  الجاهلي الشعر في الإبل ، سويلم أبو عليان أنور) ٣(



 

- 

١٨٩

 الأمومة: الفصل الثالث 

حين تلوذ صغارها ، وبجودهم في فصل الشتاء بهم ر قومه ويفخ)١(يمدح الأعشىو
َ قاح في الأصيل وتعدو من شدة البرد كَ من شدة البرد بالخيام ، وتروح اللّ  ِ دْ ع  : يقول . عام  النَّ و

ـ َ ع َ الـنـَّ تـَك َ ٍ          ر ْ بأصيلـَة ـت َ ح َّ و َ ُ تـَر قـَاح ِّ ِ ـوإذا الـل اد َّ ُّ ة اَلصر َّ ـشـي َ  ام ع
 َ ِ ــج لـُوذ رُ َ ا ي ً ي ْ َ ر ه ُ اع َ يــب ِ اد َ هـَو َ ٍ و ف ِ ار َ َ طو ْ ين َ ِ ب م ْ ي َ الـخْ ِ ـا          ب َ ه ِّ ُ ْ ضر ن ِ  ا م

  : )٢( فيقولبقومه ،ويفتخر عامر بن الطفيل 
 َ ألْ ه َ ُ تَ لا س َـاح ق ِّ ِ إذا الل ْ    ت ت َ ح َّ و َ َ      ر اه َ ار َ ِ َّ صر ْ تـَبـُل ِ ولـَم ئال ِّ َ الر ج َ  ـد

ُ ب ـل َ ـج ْ َـنـَع نــإنـَّا ل ِ ف ْ ي َ ض ِ ِ ل بيـط َ اونـَطـْلُ  بـْل العـيالقَ   َـا       الع َ تـَار ْ ُ الأو  ب
الحلوب القريبة العهد : وهي ؛ هنا يصف كرم قومه بأنهم يملكون النوق اللقاح 

ُ ، بالنتاج  َّ التي ر ْ د ؛  وهم يكرمون ضيفهم قبل عيالهم . من العشي إلى مراحها مع صغارها ت
 . وهذا كناية عن شدة إكرامهم للضيف 

ٍ وقد تجتمع الأ  كما في بيت لبيد بن ربيعة  ؛مومة المحضة ونفي الأمومة في بيت واحد

                                                             

 ) . ١٣٢ -  ١٣١ص(،  حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ١(
ت . الغروب وقت : الأصيل . الحلوب لناقةا وهي لقحة جمع : قاحاللّ  : (امشهوبه ّ  المرعى من عادت : تروح

َ  . حظيرتها إلى ُ تَ ر ٌ عدْ  وهو : والنعام البعير ك َ  مقاربة في و ٍ طْ خ ٌ  . و َ  يوم ُ ّ ،  دصر َ  ةٌ وعشي ُ  . ةبارد : دصر
 ِّ َ  جمع : باعالر ْ ر ٍ  جمع : الهوادي . الناقة ولد:  وهو ؛ عب  مقدمة في -  الهود:  أي - البدان:  وهو ؛ هاد

 ) .  الخباء
 ) .  ٣٦٥ - ٣٦٤ ص(،  سويلم أبو أنور : تحقيق ، الديوان ، الطفيل بن عامر) ٢(
َّ  : (امشهوبه َّ  : قوحالل َ  . بالنتاج العهد القريبة الحلوب:  وهي؛  بونالل ٌ  : جالهد ْ ُ  مشي َ ر ْ و ٍ  في دٌ ي  صررت . ضعف

ٌ :  وهو ؛ بالصرار الناقة ُ  خيط َ ي  غير الطري اللحم : بيطالعَ  . ولدها رضعهاي لئلا الخلف فوق دُّ ش
 ) .النضيج



 

- 

١٩٠

 الأمومة: الفصل الثالث 

  : )١(الذي يقول فيه
ـابـه ٍ أجـسامها َ ـش مـُتـَ ق ٍ ِ ـال ـغَ َ ِم ُ لحتفها          ب ت ْ و َ ع َ ٍ د ار َ س ِ أيـْ زور َ ج َ  و

ْعو ب ــأد َ ع ِ َّ ل ُ ــاقــهن ْ م ٍ أو ٍ ــطْ ر ل ِ ِ ف ْ لجيران لـَت ِ ذ ه         بـُ ُ ام َ ـح ِ  ا الجميع ِل
 ٍ  ؛ عـاقـر لا تحمـل ولا تـلـد فهو يدعو هؤلاء الفتية على تلك المغالق للمياسرة على ناقة

أو الناقة المطفل ذات الولـد ، والتي هي ، ) وفيه نفي للأمومة(وذلك لأنها أسمن من غيرها 
 .  كناية عن الكرم في بذل العطاء ؛) أمومة محضة(أغلى عليه 

بها على الطرق الوعرة استخدم العربي الإبل في((وقد  َّ ،  الحروب والغارات ، ودر
  .    )٢())وكيف تتقدم وتتأخر ، وكيف يفاجىء بها القائد العدو ويهاجمه ويباغت مواقعه

جاءت صورة الناقة مرتبطة ؛ إذْ فهذه دلالة على اعتماد العربي في قتاله على الإبل 
 وعند . هاورة لتشبيه الحرب ووصفبصورة الحـرب ، فالشاعـر استقى من أمومة الحيوان ص

 ْ ّهيصف تلك الحروب وي الباحثة لتلك الصور كان معظمها حصر اللقاح  بالناقةها شب
ّ ، ) الحوامل( الناقة سيئة بين  وكانت هناك صلة بين الحرب و. اللبن أو الناقة اللبون التي تدر

 .لك الأبيات تبعض  من خلال استعراض والاستعاراتوتتضح تلك التشبيهات . الطباع 
فالأعشى  : فيقول ،  يمدح قيس بن معد يكرب )٣( 

                                                             

 ) .  ٣١٨ ص(،  عباس إحسان : تحقيق ، الديوان ، ربيعة بن لبيد) ١(
ِ  المضاربون : الأيسار : (امشهوبه َ  . داحبالق ِ ِ تْ لح ِ   :هاف ْ نَ ل ِ  . رهاح ُ  لأنه؛  القداح : قالمغال .  الرهن بها غلقي

 ِّ  ) .لحم جمع: حامالل
   ٧٩ ص العربي التراث في الإبل ، سلامه دأحم محمد) ٢(
 ) . ٤٩ص(،  حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ٣(

ُ  بزل إذا البعير : البازل(: وبهامشه  ُ :  أي؛  هناب َ وظَ  قَّ ش ّ  . ره ً  وجعلهم،  استباحهم : الحمار أحل  )حلالا



 

- 

١٩١

 الأمومة: الفصل الثالث 

  ً ازلا َ ْ ب ت َ ح ِ ِ إذ لق ب ْ ـر َ أحأخـوُ الح َ لا ، و ُ َ للع ما َ ا        س َ ر َ َّ الجما  ل
بأنه فهو  نا  صفه  وذلك ؛كناية عن طول ممارسته للحرب وخوضه لها ) أخو الحرب( 

 ُّ  فهو في هذا . -حملت:  أي -ا لقحـت ها مثـل البازل إذحين تتوالد الحروب ويتنامى شـر
ـلا ، ويـسـتـبـيـح  ُ نةً مقبائل الهول المـخيف يـسـمـو للع ّ بـ عرفُ  تُ عي ّ : وهم  -) الحمار(  ،قبائل ض  بة

  .-وعبس ، والحارث بن كعب
)) ّ ا كثيرة يشب ً هون بها أنفسهم وأعداءهم وينتزع الشعراء من طباع الإبل العنيفة صور

  : )٢(قول النابغة الذبيانيثل م . )١())أثناء الحرب
عِ  ِ عاق َ ا بأرضِ الق ً س ْ ب َ وا ع ُ ق َْ ُ ألح م ُ ُ         ه م ِ َ عليه ا لا عتاب ً َ قوم ْ عنْك ع َ د َ  ف

 ٍ هم          بنو عامر ِّ م بأكـُف ِ ونه ُ ن د ِ ْ  م ت َ َ سر َ َخاضِ وقد ع َ الم ْ سر َ َوان  ع  عِ  الم
ا  ً َ ، هم أنهم أقاموا في بلادهم ، وحموا حلفاء) هم ب و ع مر(يصف قوم  ؛وا غير ذلك وأب

َ  كما ترفع الناقة ذنَ - عن التهيؤ للحربكنايةً -فرفعوا أكفهم بالسيوف  ُ ؛ ها وتشول به ب من تمتنع  
 .  الفحل إذا حملت 

 : فيقول ،  )٣(ويفخر أحد شعراء بني تميم

                                                             

 ) .١٥٢ص(،  الجاهلي الشعر في الإبل ، سويلم أبو عليان أنور) ١(
                                         = =) .  ٨٧ص(،  إبراهيم الفضل أبو محمد : تحقيق ، الديوان ، الذبياني النابغة) ٢(

 دنا إذا الحامل : المخاض . حملت إذا الفحل من الناقة تمنعل بالسيوف أكفها دفعت : عسرت : (امشهوبه= 
 ) .ولادتها وقت

 ) ١٣٣ص(،  أمين أحمد ، هارون السلام عبد : تحقيق ، ديوانال ، تمام لأبي الحماسة) ٣(
. ))موضع : ةأوار و . ةأوار يوم ، ثعلبه بن االله تميم بني لبعض الأبيات هذه : رياش أبو قال((: التبريزي قال  

ُ  : ( الحماسةامشوبه ُ عدْ  اشتد إذا:  بأذنابها تشول وهي . الدواب شائلة أي : لنش ْ  ، هاو  ةالبقي : الغبر



 

- 

١٩٢

 الأمومة: الفصل الثالث 

اضِ  َ َخ َ الم ل ْ ُ         شـَو ْكـُم َ عـَلـَي ن اة شـُلـْ َ ُ غـَد ت ْ أي َ ْ ر ْ على ولـَقـَد َت ِ  أب ِّ غبر تـَ ُ  الم
ُ فيشبهها إذا اشتدّ عدْ ؛ يفخر الشاعر هنا بخيولهم وقوتها  ها ورفعت أذنابها بالنوق و

ْ الحوامل إذا طلب حلْ  لبنها ب غبر   . -المتبقي من اللبن الذي في الضرع: وهو  - 
 َ قومه ويصف سلامة بن جندل إبل   : )١(فيقول،  

 ُ قال ُ ها         : ي ِ َرتع ها أدنـىَ لم ُ س ِ ب َ َ مح ب ِ ى ب َ َـعاد ِ  ولو ت لوب َ ُّ مح ْ ٍ كـلُ  كء
ُ ف ّ ؛ إنما ذلك بس في دار الحفاظ على جدبها الإبل حين تح ُ وهي .  لمحاربة العدو ب  في تح

ِّ المراتع التي ترعى بها ، وإن كان في ذلك الحبس ما يقلّ  ُ ل لبن النوق ويجف ضرعها ف  . 
ِّه لقيط بن يعمر الإيادي قومه لكي  نب ُ من غف تهينتبهواوي   : )٢(فيقول، م  

 َّ َ الش يال ِ حون ح ِ ِ آونـَة ً        وتَ وتـُلـْق ل ْ ِ القُ ـو ِدار َ ب جون ِ ْـت عالُ ـن َ ب ُّ ِ الر ة َ  ع
 ُ لواقومه أنّ الشاعر يذكر ِ غ ُ  بتلقيح النوق الحائل عن الاستعداد للحروب أمام ش

ُ ينبِّ هو  ف؛الأعداء  من غفل هم يستيقظواكي هم ه والغفلة عن ،  عن الانشغال بأموالهم كنايةً .  
 .    الخطر المحدق بهم 

  : )١(ويصف قيس بن الخطيم شجاعة قومه فيقول

                                                                                                                                                                                   

 ) .  الضرع في اللبن من تبقى
 ) . ١٢٨ص(،  قباوة الدين فخر : تحقيق ، الديوان ، جندل بن سلامة) ١(

َ ا و . حلوب ضرع : محلوب (:وبهامشه  ْ لب ُ ك  ) .اللبن ةقلّ  : ء
 ) .  ٨٠ص(،  التونجي محمد : تحقيق ، الديوان ، الإيادي يعمر بن لقيط) ٢(
َّ  . حيال والجمع ، حائل فهي ملتح لم إذا : الناقة حالت : (امشهوبه  شولت قد التي الإبل إناث : ولالش

ِ آ . تجفّ  أي ، ألبانها ا : ةً نَ و َ :  واحدها،  أحيانً ْ أ ّ  . عنها تنتقل أن تريد التي الدار : لعةالقُ  دار . نٌ و : بعالر
 ) .  الربيع في ينتج الذي الفصيل



 

- 

١٩٣

 الأمومة: الفصل الثالث 

ِ ظَ  يض ِ ُ بالب نا كـُم ْ ِ ـأر لائب َ ينَ الح َ ِ ب قـْبان ُّ َ الس ن ِ ُّ م ُ       أذل   حتى لأنـْتـُم
ضرب ُ ً وهذا ي ضربناكم بالسيوف حتى عطفناكم :  أي  ؛ في الإعطاء على المخافة مثلا

 ِ ّ ؛ ةلّ على الصلح في ذ : جمع سقب ، وهو : والسقبان .  من السقبان بين الحلائب  حتى لأنتم أذل
ُ من أولاد الإبل  كر َّ  .ففي وقت الحلب تدفع أولادها بشدة ، وتبقى محمومة . الذ

 ّ  ؛ون نداء الحرب وهم على ظهور الإبل النجيبة وفي الشعـر الجاهـلي نرى الشعراء يلب
  : )٢(قول سلامة بن جندلومن ذلك . الإبل  بينفهناك ارتباط وثيق بين الحرب و

ُ نيرانـُها ـعـَر ْ س ُّ ، وتـُ ب ٌ         تـشُـَ ا لاقح ُ ربه َ ُ ، إذ ح ب ِ غـل  وتـَ
ا ، وتعاني ويلات الحروب  ً ا فشيئ ً ه الشاعر حرب تغلب التي تثور شيئ ّ بالناقة =يشب

 ْ  . عها اللاقح التي تزداد معاناتها كلما اقترب موعد وض
  : )٣(عبسيوقال عنترة ال

ى بلائي إذا ما غارةٌ  َ س ُ قَ ـ لَ تـَنـْ ْ        تـَخ ُّ حـَت ُ منها الط ج ُ ُ ر يف ِ ـراع َّ ُ الس  والات
 ّ  - وهو الناقة- حذف المشبه به .مت بالناقة إذا حملت ه الحرب إذا اشتدت وعظُ شب

 . على سبيل الاستعارة ؛  -اللقاح-وجاء بشيء من لوازمه 
اويقول خفاف السلمي  ً ّ ا هاجي   : )١(اسلعب

                                                                                                                                                                                   

 ) .٩٤ص(،  بيروت ، صادر دار : تحقيق ، الديوان ، الخطيم بن قيس) ١(
ْ :  يقال : (امشهوبه ُ ظأر ُ  الناقة ت : الحلائب . الذكر البعير ولد : السقب . غيرها ولد على عطفتها إذا:  هاأظأر

 ) .تحلب التي وهي؛  الحلوبة جمع
 ) .٢٥٥ص(،  قباوة الدين فخر : تحقيق ، الديوان ، جندل بن سلامة) ٢(
 ) .٢٧١ص(،  مولوي سعيد مدمح : تحقيق ، الديوان ، العبسي عنترة) ٣(

ُّ (: وبهامشه   ) .الجرادة:  وهي؛  ةفسرعو جمع السراعيف و . الخيل من والةطُ  جمع : والاتالط



 

- 

١٩٤

 الأمومة: الفصل الثالث 

 َ ةٌ  ألَ أ َّ د ِ َـها ش ا ل ً ب ْ ر َ َ ح ت ْ الـلـَّظـىَقـَح ِ ها ب ُ ر ِّ ع َ ا تـسُ مانً          زَ
 ّ ُ يشب انتظر نتاجها إذا :  بالناقة ، فيقول له ه الشاعر الحرب التي أوقدها وأشعلها العباس

فهي تع ني حت  يظ ر نت جها ؛ -حملت: أي  -لقحت    . 
 ّ   : )٢(فيقول، ه عمرو بن براقة الحرب ويشب

 َ ْ أزور اني أن َ َـد َ ك أنّ ع ولا قومي          وقوم ُ م َ ا ش ً  ك ألـْقـَحوا حرب
 ّ ٌ يشب َ ه عمر ّ و الحرب  .  ها بالناقة اللاقح  وما يتوالد من شر

  : )٣(فقال، د علاقة بين الحرب والناقة يجوعمرو بن كلثوم كغيره من شعراء الجاهلية 
ذ ُكُ  نـَّا منـْ ِ َّ م ا انـْفـَك َ م َ ِ و ا ع انـَّ َ ه ُ ْ يـَقـوُد ن َ ا م ً ح ِ ْ لاق الـَت َ ُ ش ب ْ ـر َ ة ً      إذا الح َ ر َ  ما

 ّ ِّه الحرب حين ينمو شر  فهي في حملها تكون أشدّ ؛ ها ويتصاعد بالناقة اللاقح هنا شب
ا   .    عصيانً

  : )١(وقالت الخنساء

                                                                                                                                                                                   

 ) . ٣٢ص(،  طريفي نبيل  محمد : تحقيق ، الديوان ، السلمي خفاف) ١(
 .توقدها : رهاتسعّ  . نتاجها فانتظر به واستلقت حملته أي ، بالقتال حتتلقّ  أي : الحرب حتتلقّ (: وبهامشه 
 ) .  دوالتوقّ  اللهب شدة: ظىاللّ  و

 ) .٢٧٥ص(،  ياسين أبو عيسى : تحقيق ، الديوان ، همدان شعر) ٢(
 نهم بن شهر بن منبه بن عمرو بن زيد بن منبه بنا . أمه براقة(( : مديالآ قال.  براقة بن عمرو : هووالشاعر 
  .   ))شريف وسيد،  فارسي شاعر . الهمداني لبكي بن صعب بن معاوية بن مالك بن ربيعة بن

 ) .٢٥٩ص(،  ميدان أيمن : تحقيق ، الديوان ، كلثوم بن عمرو) ٣(
ّ  ما(: وبهامشه   الحي هي:  وقيل.  القبيلة من أصغر : العمارة . الشرف هذا اعنّ  انفصل ما أي : امنّ  انفك

 ) .العظيم



 

- 

١٩٥

 الأمومة: الفصل الثالث 

 َ ُ الم ناء ْ ُ أب ساعير َ ها        إلا ّالم ُ ح ِ َ يـُلـق ا لـَيس ً ب ْ ر َ ُ ح م ْ َ القو ِ وألـْقـحَ  ساعير
ها وبلاياها بالنـاقة التي تلقـح  ّ هت الشاعرة الحـرب حين يتصاعد شر َّ  .تحـمل: أي ؛ شب

  : )٢(وقال الحارث بن عباد
 ِ ال َ ي ِ ُ وائل ٍ عن ح ب ْ ر َ ْ ح ت َ ح ِ نِّي        لـَق ِ ِ م ة َ ام َ ط اَلنع ِ ب ْ ر َ با م ِّ  قـَر

 ّ ا ثم لقهنا شب ً فكان ذلك أقوى ؛ حت ه الشاعر الحرب بنتاج الناقة التي لم تلقح أعوام
 .وفيه كناية عن شدة مراس هذه الحرب .  لأن النتاج بمنزلة الحرب ؛لولدها 

  : )٣(، فيقولويرد عبيد بن الأبرص على امرىء القيس مفتخر بأسرته
ْ لَ  م ُ ِ فـَه ُوك ل ُ َ الم ين ِ ا د ْ ـو َ واأب ُ اب َ ٍ أج ب ْ ر َ ُوا إلى ح ب ِ ُـد َـاح ٌ         إذا ن  ـق

ولا ، بالنوق اللقاح التي تجود بألبانها وهم يجودون بأنفسهم فيفخر بقومه ويشبههم 
دعَ إلى  فهم هواة حرب يسارعون ؛يطيعون الملوك  ُ  .ون إليها خوضها حالما ي

  : )١(وقال عمرو بن قميئة
                                                                                                                                                                                   

 ) .٦٦ص(،  صادر دار : الديوان ، الخنساء) ١(
ُ  . مسعار واحدهم:  المساعير (:بهامشه و ْ م ِ س ُ  : رع ِ م  ) .الحرب نار دوق
 ) ٧١ص(،  هارون السلام عبد ، شاكر محمد أحمد : تحقيق ، الديوان ، الأصمعيات) ٢(

 ) .  تحـمـل لم:  أي ؛ الناقة حالت :  حيال عن . حملت : لقحت . فرس اسم : النعامة(: وبهامشه 
 كان . وائل بن بكر بن صعب بن عكاية بن ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن عباد بن الحارث : هووالشاعر 

  . المعدودين وفرسانها ربيعة حكام من الحارث
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٧٠ص. (أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون : الأصمعيات ، الديوان ، تحقيق : ي

  ) .٢٦ص(،  عدرة أحمد أشرف : تحقيق ، الديوان ، الأبرص بن عبيد) ٣(
َ  : (امشهوبه ْ أب ِ نُ  . القتال بحب لقحوا أنهم:  يريد : قاحلَ  . طاعتهم:  الملوك دين . رفضوا : او  ) .واعُ دُ  : بواد



 

- 

١٩٦

 الأمومة: الفصل الثالث 

         َ ا بعد ب ً باق ِ ت ط ْ ُ          ودر ْ رحانا ساعة ً ورحاهم ْ فدارت هاك ُ ٍ لقوح   ء
ه الشاعر الحرب وم ّ ُ هنا يشب ّ ا ينتج عنها من الشر والويلات بتتاب ة ه الناقة بعد قلّ ع ما تدر

 .لبنها 
ه   : )٢(وقال قيس بن الخطيم في الحرب التي أخذ فيها بثأره من قاتل أبيه وجدّ

ْ وإنّ  ُ لّ ا إذا ما مم َ ِ ب ب ْ وا الحـَر ُ ـوا   تـَر ُ ْ     ح ُ بأس َ ي  نـُقيم ين ِلـواء ِ ـر َ ِ الع  هـااد
 ْ ـب َ ـهــا م ُ ح ِ ْـق ـةً ونـلُ ّ ي ِ زَ ن ْ ـر َ ـورة ًض ُ ـي        ـس ْ ى نُ ـ بـأس نا حتـّ ِ َّ إباف ل ِ َ ـــذ  هااء

 ّ ّ شب  الحالب منها ه الحرب وما تؤدي إليه من الشرور والمهالك بالناقة التي يستدر
 ّ  .  اللبن بالمسح حتى تدر

 ِ ص ّ ويشبه عامر بن الطفيل الحرب بالناقة إذا امتنعت عن الحلب عُ در ، ب فخذاها فتـُ
  : )٣(فيقول

َ تُ  ِ دُّ ش ُ  ع ِ صاب َّ ى نُ  حتّ  الحرب ُ در  غر طالعت الثّ  القومِ ها          إذا ما نفوس

                                                                                                                                                                                   

  ) . ٣٦ص(،  العطية إبراهيم خليل : تحقيق ، الديوان ، قميئة بن عمرو) ١(
ِ  : (امشهوبه ّ  لا كانت أن بعد طابقت أي : باقاط َ  . تدر ْ الب :  أي؛  الناقة لقحت : لقوحها . اللبن قلة : ءك

 ) .  ةقلّ  بعد ةً كثر أعطت
  ) .٥١-  ٥٠ص(،  صادر دار : تحقيق ، الديوان ، الخطيم بن قيس) ٢(
ّ  : (امشهوبه  : )العرين أسياد(ـ ب وعني.  اللصوصية في داهية : أسياد سيد وهو . والداهية ، الذئب : يدالس

ْ  . الأسود َ ِ زَ ضر  ) .عاصية : ةً يَّ ن
  ) .٢٩٤ص(،  سويلم أبو أنور : تحقيق ، الديوان ، الطفيل بن عامر) ٣(
ِ  : (امشهوبه ا . الناقة عصاب من أصله : صابع ً ّ  بحبل منخريها أدنى أو فخذيها شد : وعصاب  ناقة و . لتدر

ّ  لا : عصوب  ) .   ذلك على إلا تدر



 

- 

١٩٧

 الأمومة: الفصل الثالث 

  : )١(ويشبه النابغة الجعدي الحرب فيقول
ا            َ اه َ َ ْ صر ُـم ُ لـَك ام َ ُ ْ صر َت لـَب َ ْ ح َـد َان عـَنِّي          فـَق ي شـَيـْب ِ ن َ ْ ب غ ِ  ألا أبل

؛  ضروعها فيفسد لبنها صرُّ ا من شرور بالناقة التي تُ هنا يشبه الحرب في شدتها وما فيه
 ْ َّ  .     لتلك الناقة يوذلك لشدة الصر

 َ َ وقال عروة بن الورد عندما س ْ ب   : )٢( بنو عبس نساء طيءت
لْ  َ ح َ ِ ر ِ نا من الأجبال ّ   ، أجبال وذَ ئطي ُ َ ع ها       نسوق النساء َ ا وعشار َ  ه

 ّ   .-التي قربت أن تضع حملها، حديثة النتاج : أي -ه النساء السبايا بالعوذ والعشار شب
ً : وقصد  ا ، أن منهن حواملا ً  .  عن كثرة النساء السبايا كنايةً ؛ ومنهن مراضع

  : )٣(فيقول، ويشبه سلامة بن جندل الحرب بالناقة الحامل 
ِ إذ لَ ـقَ وقـَد نُ          يجاء َ ُ في اله م ِّ َّ ـد ِ ، ونـحَمي كل فاظ ِ َ الح وم َ ْ       ي ت َ ح ِ وب ِ ـق ُ   مكر

درى ما تلد  ُ ُ ؛هنا شبه الشاعر الحرب بالناقة الحامل التي لا ي م في تلك الحرب  فه
 .  وهم لا يدرون ما حال هذه الحرب ، يقومون بحماية كل مكروب ومحتاج 

  : )١(وقال أبو جندب
                                                             

 ، م١٩٩٨ ،الطبعة الأولى  ، بيروت ، رصاد دار ، الصمد واضح : تحقيق ، الديوان ، الجعدي النابغة) ١(
   ) .١٨٣ص(
ّ  : (امشهوبه ُ  اللبن : الصرى . الشدة بمعنى الصرامة من مشتقة ، العرب أسماء من : امالصر  ضرع في تركي

ا الملح بطعم فيصير الناقة  ) .فاسدً
  ) .٤٣ص(،  بيروت ، صادر دار : تحقيق ، الديوان ، الورد بن عروة) ٢(
ِ  . النتاج حديثة وهي : ئذعا : (امشهوبه  ) .  تضع أن قربت التي : شارالع

 ) .٢٢٩ص(،  قباوة الدين فخر ، تحقيق ، الديوان ، جندل بن سلامة) ٣(



 

- 

١٩٨

 الأمومة: الفصل الثالث 

ِطَ    ٍ ب ـن ْ ِ ـع ل ْ و َّ ِ الش ح ْ ى   كـَرم َ ا تـأَب َ ُ به ِ اذ َ ا        جـَو زً ِ ار َ ْ غـَو ت َ س ْ لَ  أم َ غَ ع تـَ ُ ِ ـى الم ِّ  ـبر
 ّ ّ شب ّ ه ما يندفع من الدم لأجل تلك الطعنة برمح الإبل الش  ول بقوائمها حين تحس

 ّ  . ة لب ها فتر ه الحالب يريد حلب بقي
  : )٢(وقال مالك بن خالد

  ِ ـن ْ اغِ بطـعَ َ اضِ  كـإَيز َ َخ ِ  الم ُشـَقــَّق ِ الم ير ِ ص َ يق الح ِ ـق ْ ٍ كـَتـش ب ْ َ ضر َ ُ        و ه ُ اش َ ش َ   ر
ّ ه ا دفعةً نا يشب ً  ه ما تقذف به الطعنة من الدم بما تقذف الناقة الحامل من البـول متقطع

  .   دفعةً 
ا   : )٣(وقال امرؤ القيس يمدح بني ثعل ويذم خالدً

 ِ ول ُ ع ُ ُ الو لاد ْ ُ أو ب ِ لاع ِ تـُ وس ِال ر ُ ؤ ُ ء ِفي ر َ ما َّ َ الس ن ْ ي َ و ُ ها          د َ اع َ ِ ـب ل ِ جاد َ  م
عة  في منَ ؛ لأ افأولادها تلاعب أولاد الوعول ؛ بال إبله سارحة في رؤوس الج: أي 

                                                                                                                                                                                   

 ) . ٣٦٠ص(،  فراج أحمد الستار عبد : تحقيق ، الديوان ، الهذليين) ١(
َّ  : (امشهوبه ّ  . غزرت وقد ألبانها تخفّ  فقد،  حوامل إبل : ولالش  ) .اللبن بقية وهو : المتغبر

  .   هذيل بن سعد بن تميم بن معاوية بن فرد بن مرة بني من.  جندب أبو : هووالشاعر 
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٣٤٥ص(الهذليين ، الديوان ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، : ي

 )٤٧٢ص(،  شاكر محمود ، فراج  أحمد الستار عبد : تحقيق ، الديوان ، الهذليين) ٢(
ُ  . الحوامل النوق  :المخاض و . بالبول الدفع : الإيزاغ : ( امشهوبه  ) .دمه من تطاير ما : هرشاش

 . جاهلي شاعر.  الهذلي الخناعي خالد بن مالك : هووالشاعر 
نظَر في ترجمته  ُ  ) . ٣١٥ص(،  بابتي فوال عزيزة ، الجاهليين الشعراء معجم : ي

  ) .١٩٦ص(،  السندوبي حسن:  تحقيق ، الديوان ، القيس امرىء) ٣(
َ  . الإبـل مـن الصغار:  أي ، الفصلان : الرباع . الجبال تيوس : الوعول : (امشهوبه  ) .الجـبال : جادلالـم



 

- 

١٩٩

 الأمومة: الفصل الثالث 

 ْ  .    عما حظي به من أمن وسلام عند هؤلاء القوم  كنايةً ؛ن وأم
  وثيقةً  هناك صلةً أنّ : الأمومة المحضة عند الناقة أبيات وقد اتضح أثناء جمع وتفنيد 

 ّ علاقة الحـياة :  والعلاقة هي .الناقة غزيرة اللبن ب  بلة بالماء وبين السحاب أو الغيوم المحم
ُ . فجاءت تلك الأبيات في صورة تشبيه فقط ؛والعطاء والنماء لكل منهما   صور التشبيه  وأكثر

ا السحاب الممطرة التي لقحتها الرياح  ً َّه ببغزارة الماء فامتازت حضور شب الناقة اللاقح التي تُ
هاتمتاز بغزارة اللبن حينما  ّ ً - مقبل هذا ابن ف . الحالب يستدر يشبه السحابة الممطرة  - مثلا

  : )١(فيقول، بالناقة 
      ٍ ف ِ ْ شر ُ ِ م ة َّ ي ِ َ ْ ضر ن ِ ا م َـافً ش ِ ْ ك ُ وقـَاظـَت ْطح يفٌ وأب ِ ـس َ اة ٍ خ َ ب ْ َو ب َ ْ ح ن ِ ا م َ         لـَه

 ّ ِ هنا شب شاف ه السحابة الممطرة التي تمتاز بكثرة الماء المتوالي الذي لا ينقطع بالناقة الك
 .ا لسنوات متتالية التي يكون حمله

  : )٢(فيقول، ويتغزل الحادرة في الصاحبة 

                                                             

  ) .٤٤ص(،  حسن عزة : تحقيق ، الديوان ، مقبل ابن) ١(
ِ  و . الصيف في أمطرت إذا : السحابة قاضت : (امشهوبه اك ّ  أي : شافً ّ  بعد ةمر ِ  من؛  ةمر :  وهو الناقة شافك

ُ  التي البئر : الخسيف . ماء سما : حبوباة . موضع سما : مشرق ضرية و . متوالية سنين حملها  في فرتح
 ) .  العريض الواسع الوادي مسيل : الأبطح و . كثرةً  ماؤها ينقطع فلا الحجارة

،  م١٩٩١- هـ١٤١١، ٣ ، طبيروت- ناصر الدين الأسد ، دار صادر تحقيق ، الديوان ، الحادرة) ٢(
 ) . ٥٠ ـ ٤٧ص(
صف لم ماء : أسجر و . سرت سارية من الطري الماء : الغريض : (امشهوبه ُ  . وقته غير في جاء : ظلم . ي

 شديدة الأرض على تقع الحاجة : الحريصة . سالت:  أي؛  سيلها : انهلالها . الأودية بطون : البطاح
 أن بعد السحابة هذه ماء:  أي.  النطاف ماء صفا:  أي : فالنطا فصفا . الأرض وجه فتقشر الوقع
  .  )الماء : النطفة و.  أقلعت



 

- 

٢٠٠

 الأمومة: الفصل الثالث 

َـنقَ  ت ْ س ُ ِ الم ب ِّ َ طي ر َ ج ْ ٍ أس با          من ماء َّ ُ الص تـه َّ ر َ ٍ أد ـة َ ِ ساري  عِ كـغـريـض
ف َ َـص ٍ          ف ة َ ُ حريص َ به انهلال َ البطاح طـظلـَم ُقلعِ ـا النِّ َ الم عيد ُ ُ بها ب  اف

فالحادرة يتغزل في ؛  صورة من صور الأمومة المحضة من خلال البيتين السابقين تظهر
فهو كالمطر الصافي القريب العهد بالسحابة ؛  ، ويصف طيب ريقها وعذوبته )سمية(محبوبته 

 ّ أضرعها التي بوالسحب ، فوصف السماء بالناقة .  الرياح الساكنة اتهالتي تسري بالليل أدر
 .  مظهر من مظاهر الأمومة  وهذا؛ بعملية الحلب بالقائموالرياح ، تدر اللبن 

وكذلك يشبه عبيد بن الأبرص السحب السوداء المثقلة بالماء بالنوق اللواقح غزيرة 
  : )١(فيقول، الألبان 

ا َ ِ الخـَص ـلـَل َ ْ خ ن ِ َاء م ُّ الم م ٍ         تـَثـجُ ْ ح ُ الماء س ِ ب لـَّح ٍ ُ َ د ح ِ اق َ  صِ لـوَ
 ّ ثقلة بالماء فهطل منها المطر بغزارة بالنوق ه الرياح التي لقحت الغيوم السوداء الميشب

 . اللواقح غزيرة الألبان 
ا يقول عبيد بن الأبرص في تشبيه الغيوم السوداء ً   : )٢(وأيض
 ْ َ تم َ نًا و ْ ه َ ـا         و َ ب َّ ُ الـص ه ُ ـر ِ ك ْ نٌ تـُكـَر ْ و َ ْ ج ــه يقـُ ِ ِ خـَر يه ِ  ـر

                                                             

  ) .٧٢ص(،  عدرة أحمد أشرف : تحقيق ، الديوان ، الأبرص بن عبيد) ١(
ّ  ، السود : السحم . بالماء المثقلة : الدلح . الرياح من لقحت التي السحب : اللواقح : (امشهوبه  : تثج

 ) .  الغيوم بين من : الخصاص لخل من .تصب
  ) .٨٤ص(،  نفسه المصدر)  ٢(
َ  : (امشهوبه  من أو الشمال من الآتيه الرياح : الصبا . أخرى بعد مرة تعيده : تكركره . الأسود : ونالج

 العبد : العسيف . لتدر ضرعها مسح : مري . الشديدة الرياح : الخريق ، مطره تنزل: تمريه . الشرق
 ) .اللقاح : العشار . الأجير أو



 

- 

٢٠١

 الأمومة: الفصل الثالث 

 ْ ت ّ ر َ ى إذا د ـتـّ َ ُ         ح ه َ ار َ ـش ِ ِ ع يف ِ ـس َ َ الع ي ْ ر َ وقٌ م ُ ر ُ ْ  ع  ه
 ّ  عليها الرياح مرة بعد أخرى من الشمال أو الشرق هنا يشبه الغيوم السوداء التي تمر

ّ ؛ بالأجير الذي يمسح على ضرع العشار اللقاح مرة بعد أخرى -فينزل المطر   هذه العشار لتدر
 .  بألبانها 

ا ويشبهها بالناقة ً    : )١(وقال الطفيل الغنوي يصف سحاب
 ُ ْ به ريح ت َّ َّ أبس َ صر ا تـَ َّ وايا له بالماء لمِ َ ْ          ر ت َ د َ ع ْ ِ فأس نوب َ  مِ  الج

شبه السحاب التي تستدرها رياح الجنوب فينزل المطر ولا يكاد ينقطع الماء بالناقة التي 
 . تستدر إذا دعاها الحالب للحلب فتدر اللبن ولا ينقطع 

 ّ   : )٢( تهوقال خفاف السلمي في وصف ضخامة السيل وقو
ِ كـأَنَّ  ق ُ د ْ َ تـَص عز ْ يلا بأم ِ طاف َ ا م ً وذ ُ ع َ طـَه          و ْ س َ َ و ايع َ ُش داة َوالم ُ   الح

 ّ ُ ه صوت هدير السيل وتدافُ هنا شب ٍ ع أمواجه بصوت ح ا مطافيـل داة ً : أي - يحدون عوذ
ا حديثة الولادة معها صغارها  .  هذا من مظاهر الأمومة. باجتماع الأم برفقة صغارها  - نوقً

  : )١(فيقول، برص بقومه أهل العقول الراجحة ويفخر عبيد بن الأ

                                                             

  ) .١٠٥ص(،  أوغلي فلاح حسان : تحقيق ، الديوان ، الغنوي الطفيل) ١(
ّ :  يريد : أبست : (امشهوبه ّ  كما تهاستدر ْ  . الناقة تستدر  الروايا فأجابته الناقة تفعل كما أجابته : فأسعدت

 ) .تنقطع لم : تصرم لما .بالماء
  ) .٧٨ص(،  طريقي نبيل محمد  :تحقيق ، الديوان ، السلمي خفاف) ٢(
ٍ  جمع : الحداة : (امشهوبه  من،  مفاعل : والمشايع . لها ويغني يسوقها أي ، الإبل يحدو الذي  :وهو  ؛حاد

 . الولادة الحديثة الناقة وهي ، عائذ جمع : العوذ . وتنساق لتجتمع لها دعوت إذا : الإبل شايعت
ُ  جمع : والمطافيل ِ طْ م  ) .  الحجارة ذات الغليظة الخشنة الأرض : والأمعز . الولد اتذ الناقة وهي ؛ لف



 

- 

٢٠٢

 الأمومة: الفصل الثالث 

 ُ ا إذا أ ً م ْ ـو َ ى        ي َ ُ النـُّه ـل ْ َ أه ودان ُ ـنـوُ د َ مي ب ْ ُ لْ قـوَ ل ِ ائ َ ِ الح ت َ ح ِ  ق
ه .يفخر الشاعر بقومه أهل العقول الراجحة عند مواجهة الشدائد والأزمات  ّ  وشب

 ً   .   كناية عن إثارة الحرب ، مجيء الشر وتوالده بالناقة التي تحمل بعد أن كانت حائلا
  : )٢(ويقول أحد شعراء بني أسد المجهولين

مٍ  أزْ ِ ْ ب ـنـَة حٌـَالـتَ َ ْ      إذا س ت َ ح َـلـَقـَّ ِ    ت اي َ َ ح ْ ير َ ـتـَّى تـُرى غ َ َـا ح ن ِ وف ُ ر ْ ع َ ِم ِ  ب  ل
ل عليها فلم تلقح  ُ ه السنة بالناقة الحائل وهي التي حم ّ  فهذه السنة سنة قحـط ؛هنا يشب

 . وذلك نتيجة لمعروفهم ؛ ويشبه السنة بالناقة اللقاح غير الحائل . وجدب  
، ويخاطـب لقيط بن زرارة قـومه مبيناً لهم صفـات الفارس الذي عليهم اختياره 

  :  )٣(فيقول
ا َ َع ب ـتـَّ ُ ا وم ً ِعـًا يوم ـتـَب ُ ُ م ه          يـَكـُون َ ِ أشطـُر ر ْ ه َّ َّ الد ر ُ ُ د َ يحلب  ما زال

ّ يشبه الشاعر الدّ  ، فمنه الجيد النافع ؛ ه الناقة عند الحلب هر بما فيه من خير وشر بما تدر

                                                                                                                                                                                   

  ٩٤ص(،  عدرة أحمد أشرف : تحقيق ، الديوان ، الأبرص بن عبيد) ١(
 ) .  تحمل لا الـتي الأنثى:  أي ، العاقـر : الحائـل . حـلـبـت : ألقحت . الـعـقـل : هىالـنُّ  : (امشهوبه

 ) .٢١٨ص(،  دقه علي مدمح : تحقيق ، الديوان ، أسد بني) ٢(
 ) .  والقحط الشدة : الأزم . تحمل لم أي : حالت : (امشهوبه

  ) .٣١٦ص(،  المعيني محمود الحميد عبد : تحقيق ، الديوان ، تميم بني) ٣(
ّ  : (امشهوبه  ) .  وشره خيره الدهر اختبر : أشطره الدهر در

 زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن دارم بن االله عبد بن زيد بن عدس بن زرارة بن لقيط : هووالشاعر 
 . فارس سيد ولقيط . مر بن تميم بني مناة

نظَر في ترجمته  ُ   .  ٣١١ص: ي



 

- 

٢٠٣

 الأمومة: الفصل الثالث 

 .  ومنه الرديء الضار 
ل في هجاويقول عَ  َ ع ُ يرة بن ج ِ َ ءم ُ  ر   : )١(ينلَ ج

جا ِ وذُ ه ُ ِ ع اء َ ِ الأرج ب ِ ان َ ٌ كأنـَّها          عـَلـَي ج وش ُ ح ُ ى و لـَ ْ ِ الأع ف َ ر ِ وبالشـَّ  ن
 المكان المرتفع من الأرض بالإبل الكرام التي تتبعها هنا يشبه الشاعر الوحوش في هذا

 .  عن كثرة الوحوش في تلك الديار كنايةً ؛ أولادها 
وقد أكثر الشعراء الجاهليون من ذكر الظباء والبقر والثور الوحشي في أشعارهم ، 

 ، توصلت الباحثة إلى أن الشعراء ربطوا بين الأمومة المحضة لدى الظباء ، والثور الوحشيو
 فإذا بحثنا في تلك القصائد عن الأمومة المحضة لدى تلك الحيوانات ؛والبقر ، وبين الأطلال 

 . فقط ؛ لا نجدها إلا في المقدمات الطللية عند وصف الديار وآثارها 
  : )٢(فيقول، يصف ديار الأحبة   مضرس بن ربعيفهذا

                                                             

  ) .٢٥٩ص(،  هارون السلام عبد ، شاكر محمد أحمد : تحقيق ، الديوان ، المفضليات) ١(
 : الهجان . أولادها معها التي الإبل : العوذ . النواحي : الأرجاء . الأرض من المرتفع : الشرف : (امشهوبه

 ) .الكرام
 حبيب بن بكر بن ثعلبة بن حرقة بن حبيب بن الحرث بن مالك بن عمرو بن جعل بن عميرة : هووالشاعر 
  .جاهلي شاعر.  نزار بن ربيعة بن أسد بني من

نظَر في ترجمته  ُ  ) . ٢٥٧ص ( المفضليات : ي
 .  )٢٧٤ص(،  دقه علي محمد : تحقيق ، الديوان ، أسد بني) ٢(
 . الظباء وأراد خنس أنفه في الذي وهو . أخنس مفردها : الخنس . أصواتها رددت : ترجعت : (امشهوبه

 : الباقر . العشب تنبت الرمل حبال من الحبلين بين الفرجة وهي : الشقيق . البيض الظباء : الأرام
،  والزبل،  الفضة من شيء من كان ام:  الخلخال وهو ؛ وقف واحدها : الوقوف . البقر جماعة

 ) .   وغيرهما



 

- 

٢٠٤

 الأمومة: الفصل الثالث 

 َ ٌ خ لاد ِ تَ لَ ب َ ا و َ ه ِ ـل ْ ْ أه ن ِ ْ م عَ ت َّ ج َ ْ       ـر ُ به   ت ْ ا الخ ه ُ ر ِ اق َ يـق وِب ِ ق ُ الشـَّ آم ْ ُ أر س  ـنـْ
       ٍ ب ِ لاع َ ْ في م ت َ ح ِّ ا طـُر قـُوفً ُ ْ    كـأَنَّ و ه ُ ر ِ ُ وجــآذ ـه لانـُ ْ ـــز ِ ُ غ ــه ُ ـيـع ِ اض َ ـر َ  م

ْ ديار الأحبة التي خلَ يصف الشاعر ف ا لقطعان البقر ت ً  من أهلها ، وصارت مألف
عن أصواته ّ ن بين فرج حبال الرمال التي تنبت وأسراب الظباء مع صغارهن ، وهن يرج

) الوقوف(العشب ، ومعهن صغارهن الرابضة في دعة وأمن وهن منطويات رابضات كأنهن 
ٌ  فكأن الصغار الرابضة ؛وهي حلية كالخلخال من شيء كالعاج  حةٌ وقوف ّ في ملا ب  مطر     . 

  : )١(وقال بشر بن أبي خازم في وصف الديار
ينُ  ِ ُ الع عاج ُّ النِّ ظـل ٍّ تـَ ذ َ فـَ ْ ين َ ْ ب ن ِ ها م ُ لاد ْ أو َ ا          و ِ اته َ ص َ ر َ أمِ  في ع ْ تـوَ َ   و

حال تلك الديار والبقر الوحشي يقطن ويتنقل في عرصاتها الشاعر وصف هنا 
ا معها ولد واحد فردٌ ؛ الفسيحة برفقة أولادها  ّ ٌ إم   .  ، أو توأم

  : )٢(وقال امرؤ القيس في وصف ديار سلمى
لـمْى لا َ ُ س ب َ ـس ْ ى طـَوتـحَ َ ُ تـَر ال َ ً  تـَز لالا ْ ِ َ مح َـاء ث ْ ي َ ِم ا ب ً ْض ي َ ْ ب ش ِأو ْ ح َ َ الو ن ِ   ِل        م

                                                                                                                                                                                   

  . جاهلي شاعر.  الأسدي لقيط بن ربعي بن مضرس:  هووالشاعر 
 ُ  ) .   ٣٣٨ص(،  الجاهليين الشعراء معجم ، فوال عزيزه: في ترجم ه  نظري
  ) .٢٠٠ص(،  حسن ةعز : تحقيق ، الديوان ، خازم أبي بن بشر) ١(
ِ  و . الوحشية البقرة وهي؛  نعجة جمع : النعاج : (امشهوبه  عرصات . العين الواسعة وهي عيناء جمع : ينالع

 ) .   الفرد : الفذّ  . بناء فيها ليس التي ساحاتها : الدار
 ) .١٨٠ص(،  السندوبي حسن : تحقيق ، الديوان ، القيس امرىء) ٢(
 الناس نزول يكثر : محلال . سهلة أرضب : بميثاء . النعام بيض : البيض . الظبية ولد : لاالطّ  : (امشهوبه

 ) .  بها



 

- 

٢٠٥

 الأمومة: الفصل الثالث 

وتحسب سلمى لا تزال مقيمة في الموضع الذي ارتبعوا فيه ، فترى فيها أولاد : يقول 
 . وبيض النعام ) لاالطَّ (الظباء 

  : )١( فيقول ،ويصف المخبل السعدي ديار وأطلال صاحبته الرباب
وتـَقْ  ُ َ ر ـ       قَ  بها الب َ واخـْ ارب َ س َ ُ الم ُ    ـر م ْ ُ والأد ـا الآرام َ ِ ْ به  ـــتـلَـَطـَت

لاء ِال أنَّ أطـْ َ ـوكـَ ر ِوالــْـــــ        ـج ِ ــآذ   ُ م ْ َه ها الب ِ وم ُ س ُ َ ر ل ْ و َ لان ِ ح ْ ز ِ  غ
 ّ ه يصف ديار الصاحبة وهي تعج بالظباء البيض وأولادها والتي تتبع المراعي ، ويشب

 عن كثرة الظباء وصغارها في ساحات تلك كنايةً ؛ البقر والغزلان بصغار المعزى صغار أولاد 
 . الديار 

 : )٢(يقول عمرو بن شأس الأسديو
ئـْمٍ  ِ ِ ر َ بجيد يك ِ تـَب ْ س َ تـَ ِ ؤذَ لـيالي ُ ْ ج ٍ           وعـَيـنـيَ َ  يـَقْ ر يما ِ َّ و الصر ُ  ر

ه  ّ تبع القطيع الذي يخرج عيني الصاحبة بعيني ولد البقرة الوحشية وهو ينظر ويتيشب
                                                             

 رقم الإصدار ، الأدبي القصيم نادي منشورات ، المعيني محمود الحميد عبد : تحقيق ، الديوان ، تميم بني) ١(
  ) .١١١ - ١١٠ص(،  م١٩٨٢ -  هـ١٤٠٢ ،) ٧(
ُ  : (امشهوبه  : الأرم . الظهور السمر البطون يضالب الظباء : رامالآ . والطرق المراعي : المسارب . تتبع : وتقر

 صغـار : البهم . البقـر أولاد : ذرآالج . الظلف ذوات من الصغار : الأطلاء . البيض الظباء
 ).   الـمعـزى

ّ  بن تميم بني من عوف بن قريع بن جعفر بن قتال بن عوف بن ربيعة بن ربيع : هووالشاعر  :  ولقبه،  مر
  .   المخبل

نظَر في ترجمته  ُ  ) .١١٠ص( ديوان بني تميم ، تحقيق عبد الحميد المعيني ، : ي
  ) .٦٣ص(،  الجبوري يحيى : تحقيق ، الديوان ، الأسدي شأس بن عمرو) ٢(
ِ :  الصريم . أرض إلى أرض من ويخرج يتتبع : يقرو . الوحشية البقرة ولد : الجؤذر : (امشهوبه  ) الرمال عطَ ق



 

- 

٢٠٦

 الأمومة: الفصل الثالث 

  .من أرض إلى أرض ويقطع الرمال
ومن خلال الاطلاع على شعر الشعراء الجاهليين ، ثم بالتنقيب والبحث عن الأمومة 

ُ -المحضة عند الخيل والأتان والغنم والكلاب   أن أغلب تلك الأمومة عند الخيل وجدت
َ ا ولا توالأتان في مقام الهجاء والوصف ، وهي قليلة جد   ن بما قيل في الأمومة المحضة عند قار

فهي ؛مخالطة العربي الجاهلي للناقة أكثر من الحيوانات الأخرى إلى  وقد يرجع ذلك .الناقة   
ا .ه وترحاله ، وفي حربه وسلمه تلازمه في حلّ  ً وبكثرة ما يمتلكه من تلك ، فخره بها إلى  وأيض

  .النوق 
 .ثم الكلاب ، ثم الغنم ، ثم الأتان ، من الخيل  كلٍّ عند لأمومة المحضة ل ونذكر أمثلةً 

  : )١(فيقول، فهذا الحطيئة يهجو الأعداء 
َـلَ  َ ع ول ُ ى تـَش ْ يـَفـْعـَلوا حتـّ لن َ ُ      و م ِ ه ْ َ      ـي انها ش َ س ْ ِفـُر طَ  ب َ َ المخاض ِاقـْم ل ْ ِ ـو ت َّ  ـر

 وهي  لن يدخلوا في الصلح حتى تقع الحرب ، وتهاجمهم هذه الخيوليهجوه  بأنهم
 . رافعة أذنابها كما تشول المخاض بأذنابها 
 َ   : )٢(فيقول، ها ويصف الأعشى الخيل وصغار

ا            َ ور ُ ُ النُّس اد َ ي ِ ا الق َ نـْه ِ َ م ح َ لا          م ِأقـْر ِ ا كالـْج َ انـهُ َ ذع ُ جـُ م ِ اه َ و َ    س
 وقرحت يصف صغار الخيل الموفورة النشاط ، بينما الخيل ضامرة بدا عليها الكلال ،

ُ ؛  لكثرة الغزو والغارات  ؛بطون حوافرها ٍ لأن الممدوح رجل   .  حرب

                                                             

 ) .١١٩ص(،  بيروت ، صادر دار : تحقيق ، الديوان ، الحطيئة) ١(
 ) . ٩٩ص(،  حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ٢(
 : النسور ، والغنـم الظباء تيس وهو جلم جمع : الجلام ، الحدث الشاب وهو جذع جمع : جذعان : (امشهوبه

 ) .  والحصى كالنوى يكون الحافر بطن في لحم وهو نسر جمع



 

- 

٢٠٧

 الأمومة: الفصل الثالث 

  : )١(فيقول، وهنا يصف لبيد بن ربيعة قوة الأتان 
لـْبين ُّ ْ الص ن ِ َـها م َـن ك ْ أم َ ُ  و اض َ خ ِ نـَت الم ِ  )٢(حتى          تـَبـَيـَّ يـَال ِ  من الح

ّ ؛ يصف قوة الأتان فالشاعر   الأرض الصلبة المرتفعة ،  بحافرها ونابهافهي تضل تكر
ّ ومن شدّ   .  واتي لم تحمل تي حملت من اللّ ق وتعتزل الّ ة الفزع تتفر

  : )٣(وقال كعب بن زهير
ت جنينا َّ ْ وأسر لت َ ْ حم َـد َّ          ق ا ترى كلهن ً قب ُ ُ ح ب ِّ  يقل

ْ فلا يظهر عليها الحمل إنْ ؛ صف نشاطها وقوتها يفهو   .لها فت حمْ  أخ
يهجوالذبياني وقال مزرد بن ضرار    : )٤( زرعة بن ثوب، 

تَ  ِ ِ ب ير ِ ُّ الغـَم ُ لـسَ ٍ ـلْ أطاع َله ِ عة د ِ اف َ َ س ُ غير ه َّ ي أم ِ اع َ ر ُ ا ي ً           حمار
هجا الشاعر زرعة بن ثوب ، وشبهه بالحمار الذي يرعى مع أمه في أرض خضراء 

                                                             

  ) .٨٢ص عباس إحسان : تحقيق ، نالديوا ، ربيعة بن لبيد) ١(
ُّ  : (امشهوبه  ) .  ةصلب:  وجمعها،  الأرض من المرتفع المنقاد الغليظ : لبالص

   خاض  / اللسان . الحوامل للنوق اسم : المخاض) ٢(
  ١٥١ص(،  نفسه المصدر) ٣(
 .  )٨١ص(،  هارون السلام عبد ، شاكر محمد أحمد : تحقيق ، الديوان ، المفضليات) ٤(
َّ  : (امشهوبه ْ  : سُّ الل  ارتفع ما : لعهالتّ  . اليابس غمره الأخضر النبات : الغمير . فمها بمقدم الكلأ الراية ذأخ

 ) .عليها ينزو لا هو أي : سافد غير . الأرض من
 بني من غنم عبد بن إياس بن أصرم بن حرملة بن ضرار بن يزيد : واسمه ه ،لقب  )مزرد( : هووالشاعر 

  .  الإسلام أدرك،  مشهور فارس شاعر . الغطفاني الذبياني غطفان بن ربث بن بغيض بن ذبيان
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٧٥ص(المفضليات ، تحقيق أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : ي



 

- 

٢٠٨

 الأمومة: الفصل الثالث 

 .  مرتفعة ولا يبتعد عنها 
  : )١(ويقول امرؤ القيس

َ ـفَ  ٍ ي ب ْ ِ لى سر َ ا ع ً م ْ ٍ  نـَو ي ِ ِ ق انـَة َ د ْ ي َ ى ب ا عـَلـَ ً م ْ و َ ُ         وي ه ُ لود ُ ِ ج ب لـَ ْ ِّ تـوَ   أم
ا مع ولدها : أي  ا يطارد أتانً ً ا يطارد هذا الفرس سرب البقر الوحشي ، ويوم ً يوم

 . الصغير 
  : )٢(وقال مخارق بن شهاب في غنمه

 ُ ْ أ ت َ اح َ ر َ َ و ْ ص َ ي انَ لا َ يه ِ ٌ وف لاء ِ ا          د َ ه َ وع ُ ُ ِ ا كـأَنَّ ضر ن ْ ُ القـَر د ِ ائ َ ُ  لَ  و ب ـلـَ ْ   ـي
 ّ ّ هنا شب ّ ه ضروع غنمه في العشي لب  على لاء وبالجلود التي تُ واح بالدّ  وقت الر

 ّ     .بن ة امتلاء ضروعها باللّ  عن شدّ كنايةً ؛ ؤوس ، ولكن بدون قرون الر
ما   من دواوين الشعر الجاهلي فياستنبطتهْاولقد ظهر للباحثة من خلال الأبيات التي 

والبقر ، ثم تليها الظباء ،  الناقة كان لها النصيب الأكبر في ذلك أنّ : ص الأمومة المحضة يخ
 .  الوحشي ، والخيل ، والأتان 

ُ لكان و ه على أشعاره ، فاستوحى لالتصاق الشديد بين الشاعر العربي والناقة أثر
                                                             

 ) .٦٨ص(،  السندوبي حسن : تحقيق ، الديوان ، القيس امرىء) ١(
 الوحشية الأتان : نةاالبيد . الجلود بيض يريد : جلوده نقي . الوحش بقر من القطيع : السرب : (امشهوبه

  .)الجحش : التولب و.  الجسم المكتنزة
  ) .٣٩٧ص(،  المعيني محمود الحميد عبد : تحقيق ، الديوان ، تميم بني) ٢(
 ) .الرؤوس على لبستُ  جلود : ليلب . قرن بدون أي : وائد : (امشهوبه

ا كان.  المنذر بن النعمان زمن عاش مازن بني من شهاب بن مخارق هووالشاعر  ً  سيدً   .   كريما
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٣٢٧ص(عزيزة فوال بابتي ، معجم الشعراء الجاهليين ، : ي



 

- 

٢٠٩

 الأمومة: الفصل الثالث 

رجمت في أشعارهم لإ، الشعراء من أمومة الناقة التشبيهات والأوصاف  ثبات صفة الكرم وتـُ
في الممدوح ، وإثبات قوتهم وشجاعتهم ، واستبسالهم في حروبهم ، وكذلك لنفي صفة البخل 

 ّ ٍ . عن الممدوح أو إثباتها للمهجو ا لوصف مظهر ً : وهي ؛  من مظاهر الطبيعة  وتناولوها أيض
 . السحب الممطرة ، والغيوم السوداء المثقلة بالماء 

ما ّ  ا السحب دون غيرها من مظاهر الطبيعة ؟ لماذ:  يتساءل سائل ورب
ِ وقد نُ  ٍ لتشابه الحسي والمعنوي بين الناقة والسحاب إلى حدٍّ إلى اع ذلك رج من ؛   كبير

ٍّ ، حيث غزارة الماء وغزارة اللبن   .  من الإنسان والناقة وأثر ذلك على كل
 سياق  للأمومة المحضة عند الناقة فيوالكناياتوقد جاءت أغلب هذه التشبيهات 

وهذه دلالة على أهمية الأمومة المحضة للحيوان وعمق . تكررت بصور شتى والمدح والفخر ، 
 تلك الأمومة ينقل  الشاعر همومه وأحزانه ، فعن  ريق ؛ عند الشعراء الجاهليين اهامعن

كما .أفراحه وأتراحه   ز القوة والإقدام والكرم التي يفخرونها وسيلة يصل بها الشاعر إلى رمأ 
 .          بها العربي
 
 
 
 
 
 
 



 

- 

٢١٠

 الأمومة: الفصل الثالث 

 
 

لطالما تغنى الشاعر الجاهلي بأمومة الحيوانات وحنانها وعطفها على صغارها ، ولكننا 
 وقد . لمقاصد يهدف إليها  ؛نجده في مقامات أخرى ينفي عنها تلك الأمومة في بعض أبياته

 ، ثم الحمار -وهو الغالب-يوانات على الناقة  سائر الحمن بيناقتصر ذلك النفي الأمومي 
 . ثم الفرس ، الوحشي 

ومن خلال تتبع الباحثة لأوصاف الشعراء الجاهليين للناقة وجدت أن ألفاظها فخمة 
 ّ  تلك الأوصاف جاءت من ضخامة الإبل وفخامتها ، وقوتها وتراكيبها ضخمة ؛ ولعل

 . متها وعظَ 
 ّ نفي الأمومة أو أي إلى ون ؤعراء الجاهليين يلج من خلال هذا البحث أن الشوتبين

 .الحمل والإرضاع ، وكل ما له من دلالة على الضعف الجسمي : مثل ؛ مظهر من مظ هرها 
 الضخامة ، والقوة ، والصلابـة ، ات الناقة ؛ منوقد كان الغرض من هذا النفي إثبات صف

أنها حائل ، أو عاقر ، أو عقيم فلا تلد ؛ تارة ً ب؛ ا الأوصاف والتشبيهات له فجلبوا .والاكتناز 
ُ .وهذا سبب قوتها الجسمية  ِ  وو بها وكثرة حركته ؛ نَ م ذَ ظَ صفت تارة ً بالاكتناز والامتلاء وع

  .لذلك كانت من المقـلات التي لا يبقى لها ولد ، فهي تمتاز بالنشاط والسرعة والصلابة 
 َّ اوتبين ً ا ،  كيف  ن ي لي في شعره لم يكن اعتباطً  أن نفي الأمومة عند الشاعر الجاه أيض

ى الشعراء بحنانها وحزنها الأمومي ؟ ولكن كان  أو يلغي الأمومة عند الناقة التي طالما تغنَّـ
 ٍ  رمز الناقة ف.ألا وهو الفخر بأثمن وأغلى ما يملكه ؛  هو في غاية الأهمية لدى الشاعر لسبب

 فهو يبرز ؛وهي أهم ما يعتز به العربي ، وسائر القبائل للقوة ، والهيبة ، والمنعة لديه بين قبيلته 
ا ينفي . أمومة الناقة ، وغيرها من الحيوانات في مقامات معينة تستدعي ذلك  الشاعر وحينً



 

- 

٢١١

 الأمومة: الفصل الثالث 

وصف قوة الناقة : وأهمها وأظهرها ، أمومة الحيوان في مقامات أخرى تستدعي ذلك 
 . وصلابتها 

  : )١(فيقول، مومة  الأعشى ناقته التي ينفي عنها الأيصف 
ــ      ْ ق َ ْ ي ـم َ ل َ ٍ و وار ُ ـى ح َ ـل َ ْ ع َطَّـف ـع َ ْ ت ـم َ ِ  ل ل َ ْ خـماُ ن ِ ا م َ ـه َ وق ُ ر ُ ٌ ع ْد ي َ ب ُ ْ ع ـع َ     ــط

 وكأنه .فيصف الناقة التي يشد الرحال عليها بأنها لم يذهب بعزمها صغير ترضعه 
ِ يشير إلى أن الحمل والولادة  والإرضاع تُ  َدهذه ل َ  .  ا ب قوة الناقة وج

ا  ً  : )٢(وقال الأعشى أيض
 ُ ْ أ ـد َ ق َ ِ و ـر ِ ـاق َ ٍ ع ة َ ـر َ س ْ و َ ٍ د ة َ ـر ْ س َ ـج ِ ى          ب َ ـر ـتَ ْ ينَ اع ِ َّ ح م َ ـي اله ِّ ل َ  س

فالشاعر إذا نزلت عليه الهموم يرحل في الصحراء على ناقة صلبة ضخمه ، عاقر لا 
 . لذلك  ي قو ة  تمعة ؛ تحمل ولا تلد 

ا عنها الأمومة ،  ويصف النابغة الذبياني ناقته ً فهي لم تحمل ؛نافي ؛ ذلك أقوى لها ، و 
ضعف  سمي مةلأن الحمل يضعفها باعتباره علا   : )٣(فيقول،  

ا َ ـاح َ ـق َ ٍ ل ـد َ ل َ ـى و َ ـل َ ْ ع ـد ِ ـق ْ ـع َ ْ ت ـم َ ل َ ٌّ          و ـس ِ ب ُ ا م َ ـه ِ َّ ب ـبـس ُ ا لم ي ً ـام َ ـق َ  ع

                                                             

  .)٥ص(،  حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى)  ١(
ُ (: وبهامشه  ُ  . الناقة ولد : وارالح    ) .عروقها جفتتشنّ  القوائم يصيب داء : مالالخ

 ) . ١٤٧ص(،  نفسه المصدر)  ٢(
 ) .  حامل غير : عاقر . ضخمة ناقة : بجسرة . به ونزل له عرض : اعتراه(: وبهامشه 

 )٢١٥ص(،  إبراهيم الفضل أبو محمد : تحقيق ، الديوان ، الذبياني النابغة)  ٣(
ّ  ولدها دعا:  معناها : وقيل . للحلب دعاها:  الناقةَ  أيبس : يبس    ) س ب ي (اللسان .    البهاح على لتدر



 

- 

٢١٢

 الأمومة: الفصل الثالث 

  : )١(فيقول، ويصف المرقش الأكبر ناقته النجيبة 
 ْ ـم َ ْ ل ـنـَم َ الغَ م ْ َ ل به ِ م ْ ـح َ ها ت ُّ ـر ُ ص َ لا          أ َ ـيــنــًا و ِ ــن َ ـظَ ج ْ ـي َ ِ الـق ـرإ ْ ـق َ   ت

 ْ م َ ٍ كالإر ُك ـب ُ ْ ذا ح ـت َ غ ِّ و ُ ْ          وس ت َ تَّـى نَو َ ِ ح ل ْ و َّ ْ في الش َت ب َ ز َ ْ ع ل َ  ب
َ ، هنا يصف آثار الديار  وكان ذلك أجلد ، مل ثم يصف ناقته القوية الشديدة التي لا تح

ِ ، أقوى لها و حلب ؛ وهو سبب س ُ َ فليس لها لبن في ِ م ُّ ن ؛ ع الوبر في سنامها ها وضخامتها ، وتجم
 ُ  . روزه فكأنه جبل في كبره وب

  : )٢(فيقول، ويصف عنترة ناقته 
ـرومِ  ْ ح َ ـم ِ ْ ب ـت ـنَ ِ ُـع ـة ٌ       ل َّ ـي ِ ن َ ـد َ هـا ش َ ـي دار ـنِّ غَ ِ ـل ْ ُـب ْ ت ـل َ مِ       ه َّ َ صر ُ ِ م ـراب َّ ـش ْ   ال

وينفي عنها الأمومـة أو أي مظهـر من مظاهـرها؛ ، هو يصف ناقته بالقوة والضخامة  ف
 ْ ٍ لأن الأمومة هنا دلالة ضع جسمي ف     . 

  : )١(فيقول، ويصف بشامة بن عمرو ناقته التي يرحل عليها في الصحراء 
                                                             

  ) .٢٣٠ص(،  شاكر أحمد ، هارون السلام عبد : تحقيق ، الديوان ، المفضليات)  ١(
ّ  لا . به تحمل لم : جنينًا تقرأ لم : (امشهوبه ّ  : هاأصر ّ ّ  لبن لها ليس:  أي.  الأخلاف شد:  الصر : البهم . هافأصر

 .سمنت : نوت.  لها نبل لا التي الإبل:  وهي لالشو مع : الشول . تباعدت :عزيت . الغنم ولد
ّ  من الطرائق : الحبك  ) .  السنام ذلك لها ساغ : سوغت . السنام في الوبر عتجم

ٌ  )المرقش(و . ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن سعد بن عمرو هو : هووالشاعر   فرسان من.  له لقب
  .   العرب

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٢٢١ص(ون ، تحقق عبد السلام هارون ، أحمد شاكر ،  المفضليات ، الدي:ي
  ) .١٩٩ص(،  مولوي دسعي محمد : تحقيق ، الديوان ، عنترة)  ٢(
 أي : بمحروم لعنت ، باليمن موضع إلى ويقال شدن له يقال فحل إلى منسوبة ناقة هي : شدنية : (امشهوبه

 ْ ُ  قد ضرعها أن  :يريد وإنما . بضرعها سبت  ) .  اللبن المقطوع : المصرم.  لقوتها أوفر اكفذ اللبن رمح



 

- 

٢١٣

 الأمومة: الفصل الثالث 

ُ رَّ طَ تَ  ُ  أطْ د َ  عامٍ راف ٍ  خ ُ صيب ْ           ولم ي ِ ش َ ل ْ  ع ٌ ب َ  إليها فَ د  صيلا
؛ رحل عليها في الصحراء ويتركها ترعى حيث تشاء ، ويصفها بالصلابة والقوة ف و ي

 ٌ  .  على قوتها الجسمية لأنها عقيم لا تلد ، وذلك دليل
   : )٢(فيقول، كما يصف الحطيئةالناقة التي ينفي عنها الأمومة 

 ِ ـغ َ ْ ت ـم َ ل َ ـينَ بها        و ِ ـب ِ ال َ ُ الح ف ْ ـو َ طَ ـف ْ ـي َّ ها الص ِ ْ يـؤُذ ـم َ ـةُ ـطَّ ل َّ ـل ِ ها الج ْ ـي َ ُ ـنُ  الفُ  عل  ـق
فالشاعر .بل ظلت حائلا ؛ وذلك أشد وأقوى لها ؛ أنها لم تحمل بهنا يصف هذه الناقة   

 ٍ   . في الناقة نفى عنها الحمل ؛ لأنه علامة ضعف
  : )٣(فيصفه  بقوله، وللناقة الكريمة مكانة عند لبيد بن ربيعة 

ـةَ  َ َ الـلـبـان ـيك ِّ ـل َ ـولا تـسُ َ ُ ل ـيم ِ ـق َ ِ ع ـيط ِ ـب ِ الغَ ـناء ْ ٌ كـأح ج َ ـر َ ة ٌ         ح َّ ـر ُ   ح
ِ هذه الناقة الكريمة التي تُ الشاعر هنا يصف  َ ذه ّ ب اله ُ ،  م ؛ شبهها بمراكب النساء وي

                                                                                                                                                                                   

  ) .٥٧ص(،  هارون السلام عبد ، شاكر أحمد : تحقيق ، الديوان ، المفضليات)  ١(
ِ نبت شجرة أطراف:  يريد : خصيب عام أطراف . شاءت حيث ترعى أنها  :يريد : تطرد : (امشهوبه  يشل لم . ه

 ) .  الناقة ولد : الفصيل . يدع لم: 
 بن ريث بن بغيض بن ذبيان بن سعد بن عوف بن مرة بن سهم بن هلال بن عمرو بن بشامة : هواعر والش

ٌ .  غطفان ِ ،  شاعر   .  الجاهلية في هبعير عين أفق نممّ  وهو ، ممقدَّ ،  نٌ محس
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٥٥ص(المفضليات ، الديوان ، تحقيق عبد السلام هارون ، أحمد شاكر ، : ي

   .)٢٦٥ص(،  صادر دار ، تحقيق ، الديوان ، ةالحطيئ)  ٢(
ُ  لا ناقة:  أي ؛ جليل جمع : ةالجلّ  . الفحل:  وهو؛  فنيق جمع : الفنق : (امشهوبه  ) .لبتح

  ) .١٢٤ص(،  عباس إحسان : تحقيق ، الديوان ، ربيعة بن لبيد)  ٣(
 ) .النساء مراكب من مركب : الغبيط  .تلد لم : عقيم . الكريمة : الحرة . كبهمِّ  تذهب : سليكتُ  : (امشهوبه



 

- 

٢١٤

 الأمومة: الفصل الثالث 

لأنها  لامة ؛ والشاعر ينفي عنها الأمومـة .  على قوتها وضخامتها ، فهي عقيم لم تلد دلالةً 
 .  ضـعف 

  : )١(فيقول، لصاحبة بام ويتغزل عمرو بن كلثو
ـا ـيـنَ ِ ـن َ أ ج َ ـر ْ ـق َ ْ ت ـم َ ِ ل ن ْ ـو َّ َ الـل ـان َ ـج ِ ٍ           ه ـر ْ ك َ َ ب اء َ م ْ ٍ أد ـل َ ط ْ ي َ ْ ع ي َ اع َ ر ِ  ذ

ّ يشبه ذراعيها الممتلئتين بذراعَ  ة لم تحمل ولم ي ناقة طويلة العنق ، شديدة البياض ، فتي
 . وذلك أقوى لجمالها وقوتها ؛ تلد 

  : )٢(فيقول، الد الحرب بالناقة ويشبه مالك بن خ
 ْ ـذ ُ َ م اء َ م ْ َ ِ صر ج ْ ـر َ ْ ف ـن َ ا ع َ ـه ِ اع َ ـي ْ ْ         لأش ـت َ ـف َّ ـش َ ـك َ ْ ت ـد َ ـها ق ِ إنَّ ـيـد ِ ع َ َ الـو ـض ْ ـع َ ـب َ ِ ف ـر ِ  ك

  .هنا يشبه الحرب التي تأتي بما يكره الناس بالناقة الصرماء التي لا أخلاف لها 
  : )٣(فيقول،   الأمومةَ وينفي مضرس بن ربعي عن ناقته الضخمة

                                                             

   .)٣١٣ص(،  سيدان أيمن : تحقيق ، الديوان ، كلثوم بن عمرو)  ١(
 ، الإبل في الشديد البياض : الأدمة و ، البيضاء : الأدماء . النوق من العنق الطويلة : العيطل : (امشهوبه

 على رحمها تضم لم أي : جنينا تقرأ لم . البياض الخالص الأبيض : الهجان . الإبل من الفتى : البكر
 .  )ولد

  .)٤٣٩ص(،  فراج أحمد الستار عبد : تحقيق ، الديوان ، الهذليين شعر)  ٢(
من، الخناعي خالد بن مالك:  هووالشاعر    .  جاهلي شاعر . هذيل بن سعد بن خناعة  

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٣١٥ص(عزيزة فوال بابتي ، معجم الشعراء الجاهليين ، : ي
 ) . ٢٥٤ص(،  دقه علي محمد : تحقيق ، الديوان ، أسد بني)  ٣(
 وهي ، الحضيرة من لعلها ، تحضر . الشحم : الني . القديم : العتيق.  الضخمة الناقة : الدوسرة : (امشهوبه

 ) .  الولادة بعد الناقة تلقيه ما



 

- 

٢١٥

 الأمومة: الفصل الثالث 

ـعُ  َ ـاف َ ـقـوُح َ ْ ل ـر ُ ـض ْ ـح َ ْ ت ـم َ ِّ ل ُ الـنَّـي ـيـق ِ ـت َ ا       ع َ ه ْ ـي َ ـل َ ٍ ع ة َ ـر َ س ْ و َ ِ د ـاق َ ـس ِ َّ ب  ـض
افالشاعر يصف هذه الناقة بالقوة والضخامة  ّ ِ لها بولد  لم تُ ؛ لأنه  هاولم يكن عهد، لق

 ً  . مما أكسبها القوة والاكتناز ،  بالنتاج اقريب
ُّ و   : )١(وفيها الحول، ففيها اللواقح ؛ عها قال الحطيئة عن كثرة إبله وتنو

 ُ ـول ُ ح َ ـها و ِ ـب ِ ان َ ـو َ ْ ج ـن ِ ُ م ْ          لـواقـح ـيـكـمُ َ ُ بي إل ـض َ ـنـه َ َ ت ـي ْ ه َ ُ و ـم ِ ـس ْ  فـأق
ٍ ومعه ناقته التي يقول فيها   : )٢(وأسامة بن الحارث لا يبالي السير في مهلكة

ِ قَ  ل ْ ـز ُ ـالـب ِ ب َ ِ و ـط ِ ـائ َ ـع ْ ِ ال أة َ ر َ ـد ُ ِ الـم ذات َ ا          و َ ـه ُّ ـي َ ـا ن َ ـه َّ م َ ْ د  ـد
 ِ حي  طلاه   حمها   لذل  هي ، م الخلق والاكتناز ظَ فهو يصف ناقـتـه بالـقـوة وع

 ٌ لا تح ل عائط    . 
  : )٣(ويقول المثقب العبدي في وصف ناقته التي ينفي عنها الأمومة

                                                                                                                                                                                   

 وعمه،  جاهلي شاعر . أسد بني من الأشتر بن نضلة بن خالد بن لقيط بن ربعي بن مضرس:  هووالشاعر 
  . جاهلي شاعر لقيط بن بغثر

  .)٢٠٩ص(،  صادر دار : تحقيق ، الديوان ، الحطيئة)  ١(
ُ (: وبهامشه  ِ  التي:  وهي؛  حائل جمع : ولح ُ  ) .تلقح فلم عليها لحم

  .  )١٢٨٩ص(،  فراج أحمد الستار عبد : تحقيق ، الديوان ، الهذليين شعر)  ٢(
ْ  : (هامشوبه َ  قد : العائط . نفس وشدة اعتراض بها التي الناقة : المدرأة ذات و . شحمها طلاها أي : هايُّ نَ  هامَّ د

َ  اعتاط التي ُ ر ِ  ) .تحمل فلم هاحم
 ) .١٨٠ص(،  الصيرفي كامل حسن : تحقيق ، الديوان ، العبدي المثقب)  ٣(

الناقة البكيئة ، القليلة اللبن  : الدهين من الإبل. عر كثير الش : الجثل. يريد ذنبها : دائم الحطران  (:وبهامشه 
ّ قطرة ى ضرعها فلا يدر َ مر ُ  ) .، التي ي



 

- 

٢١٦

 الأمومة: الفصل الثالث 

ـطَ  َ ـم الـخ ِ ائ َ ـد ِ ُّ ب ـد ُ ـس َ ِ ت ـين ِ ه َ ٍ د ـلات ْ ـق ِ ِ م ج ْ ـر َ فَ ـة َ اي َ ـو َ ٍ          خ ـل ْ ـث َ ِ ج ان َ  ـر
 فهي من المقلات اللاتي لا يبقى لها ولد ؛ لعظم ؛قليلة اللبن بأنها ويصف الشاعر ناقته 

ِ نَ ذَ  ا في سر قوتها وضخامتها ؛ها وكثرة شعره ودوام حركته  ب ً  .      وذلك كان سبب
  : )١(يصفها فيقول،  بها الفيافي والجبال وناقة المخبل السعدي التي يجتاز

 ِ ـاذ َ ُّ ح ـد ُ ـس َ ت َ ُ و ـم ْ ـق ُ ُ الـع ـه ـتَ ْ ـب َ َ ن ـم َ ـاع ـنَ ْ فَ ـت َ ـم ِ ـق ُ ِ          ع ل َ ـص ُ ي خ ِ ـذ ِ ا ب َ ـه ْ  ي
ٌ نَ لأن لها ذَ ؛ فهو يصف تلك الناقة العظيمة بالقوة ، والضخامة ، والسرعة  عظيم ب  

به  لف ا فلا  مل تسدُّ   . وقوتها ، وسرعتها ، نازها مما زاد في اكت؛  
 َ ّ ويتناسى بشر بن أبي خازم اله  ومنها  ، مع ناقته التي ساق لها الكثير من الصفاتم

  : )٢(قوله
 ُّ ـط ِ ـل َ ا ت ً ر ْ ـو ا وطَ ً ر ْ ـو ِ طَ ـه ِ ُ ب ـيف ِ َّ تـُط َ صر ُ ِ م ـراب َّ ِ الش ْروم َ ِ مح ج ْ ـر ـلى فَ َ ُ         ع  مِ ـه

َّ ب نَ فلها ذَ ؛ هنا يصف تلك الناقة بالقوة  َ ضخم دائم الد ؛ يسدما بين فخذيها ، ران و

                                                             

  ) .١١٢ص(،  المعيني محمود الحميد عبد : تحقيق ، الديوان ، تميم شعر)  ١(
ّ  : (امشهوبه ُ  . بهانَ بذَ  خلفها تسد : حاذيها تسد ِ ع  ) .  قوتها في فزاد تحمل لم : متق

ولقبه . من بن  تمي  بن مر . ربيع بن ربيعة بن عوف بن قتال بن جعفر بن قريع بن عوف  : هووالشاعر 
ّل(  ) .المخب

نظَر في ترجمته  ُ  ) .١٠٣ص(بني تميم ، الديوان ، تحقيق عبد الحميد محمود المعيني : ي
  ) .٢٠٣ص (، حسن عزة : تحقيق ، الديوان ، خازم أبي بن بشر)  ٢(
 وأدخلته فرجها على ألزقته إذا بذنبها الناقة لطت من : هتلطّ  . ويسرةً  يمنةً  به تدور أي : به تطيف : ( امشهوبه

ّ  . هاهنا اللبن : الشراب و . فخذيها بين ا : الشراب محروم . القطع وهو الصرم من : مالمصر  ممنوعً
 ) .لانقطاعه



 

- 

٢١٧

 الأمومة: الفصل الثالث 

ا لانقطاعه  ؛فهي لا تحمل  ، ولبنها أصبح ممنوعً     . 
ُ ، ويفخر الأسعر الجعفي بنفسه  ، وي الضيفان وينحر لهم الناقة الكوماء ؤفهو ي

  : )١(فيقول، ويصفها 
ا َ ض ِ ُ الع َ أطراف اء َ م ْ ـو كورة ً        كَ َ ًا مم ـط ِ ـائ َ ي ع ِ ْ مح ُ ـت ر ْ ـىأحـذي َ ـل ُ ِ لها ح  ه

 ُ  واختار الناقة  .وي ويطعم الضيفانؤهنا يفخر بنفسه وهو يطعن هذه الناقة برمحه لي
ِ ، وهذه دلالة على قوتها ؛ العائط التي أدركت اللقاح ولم تلقح  لأنها ؛ قها م خلْ ظَ وضخامتها وع

 .   لم تحمل ولم تلد 
  : )٢(وقال عروة بن الورد

ٌ في ما        ـسـتـثـبـت ُ ـروم ِ ـذك ُ ماء م َ َ على أقـتـاد صر َ أنـّي          أراك َ العام ـك ِ   ل
 على اقتياد ناقة صرماء انقطع لبنها ، انها تراه هالكً إ: يذكر أن زوجته تعاتبه وتقول 

 .وهي أبغض النتاج ؛ فيشتد لحمها ، وقوتها ، وهي لا تلد إلا الذكور 
                                                             

 .  )١٤٣ص(،  هارون السلام عبد ، شاكر أحمد : تحقيق ، الديوان ، الأصمعيات)  ١(
ً  لها جعلت:  أي( : الشنقيطية صلب في : أحذيت : (امشهوبه ّ :  أي ؛ احذي  هي:  الإبل من العائط . )ةً عطي

 : العضاه . السنام الضخمة : الكوماء . الخلق المدمجة : الممكورة . تلقح ولم اللقاح أدركت التي البكرة
 ) .عظام شجر

ٌ  الأسعرو.  حمران أبا يكنىو،  الجعفى حمران أبي بن مرثد : هووالشاعر    .  جاهلي شاعر وهو.  له لقب
نظَر في ترجمته  ُ  ) .١٤٠ص(الأصمعيات ، الديون ، تحقيق أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : ي

 ) . ٣٦ص(،  بيروت ، صادر دار : تحقيق ، الديوان ، الورد بن عروة)  ٢(
 : الصرماء . الرحل خشب : دٌ تَ قَ  الواحد : الأقتاد . راتالغا عن القاعد : هنا )المستثبت(بـ أراد : (امشهوبه

ُ ـال . لحمها ويشتد قوتها فتشتد لبنها لينقطع طعتقُ :  أي ؛ باؤهاأطْ  صرمت التي الناقة ْ م ِ ذ  تلد التي : رك
 ) .  الذكور



 

- 

٢١٨

 الأمومة: الفصل الثالث 

ا إذا كانت تحملهم في وعلى نحو ما نرى فالشعراء كانوا ينفون الأمومة ع ً ن الناقة غالب
كذلك كانوا ينفون . أسفارهم ، أو تخوض بهم غمار الحروب ؛ وذلك دلالة على قوتها وبأسها 

عنها الأمومة إذا أرادوا ذبحها ؛ إشارةً إلى اكتناز لحمها وكثرته ؛ حيث لم ينقص لحمها بولادة 
 . أو رضاع 

ً هو الآخر  كان الحمار وقد منه  ،وصلابته، في قو ه ؛  صورة مثالية في يظهر دائما ُ  وس
ي الأمومة يغلب عليها ما يخص نفْ  وقد توصلت الباحثة إلى أن صورة الحمار في. واكتنازه 

َّه ؛التشبيه  ِ فتُشب َ فْ  نَ في هذا ه ؛ لأنّ  الناقة بالحمار وأتان َّ ي َ البإعف الجسمي ، و أي علامة للض ها س
 .  ز والاكتنا، والضخامة ، لباس القوة 
عن نا ته النابغة الذبيانييقول  )١( :  

ِ جافـلةً  بح ُّ ُ الص ود ُ ـم َ َّ عـنها ع َ فـانـشـق ـما ِ ـح َّ َ الـل ـص ِ ُ القان وصِ تخاف ُ َ النَّـح و ْ ـد َ        ع
فه  ينف  عن ؛ل  ا فشبه ناقته القوية المسرعة في سيرها بالأتان التي لا لبن لها ولا حمْ   

 . ف جس ي الأتان الأمومة لأنها دلالة ضع
  : )٢( لبيد بن ربيعةوقال

ـ ِ ـف ُ ٍ        ي د َّ ـر َ ط ُ ٍ م أب َ َ ج ق ْ ـو َ ي ف ِ ـتـوُد َ َ كأنَّ ق ائلا َ ِ ح ا بالبراعيم ً ص َ و ُ ـح َ ُّ ن  ز

                                                             

  ) .٦٥ص(،  إبراهيم الفضل أبو محمد : تحقيق ، الديوان ، الذبياني النابغة)  ١(
 . الصبح وجه في نراه الذي المستطيل الخط هو : الصبح عمود . ماضية مسرعة أي : لةجاف : (امشهوبه

 ) .  الصائد : القانص . بها حمل ولا لها لبن لا التي الأتان : النحوص
  .  )٢٣٥ص(،  عباس إحسان : تحقيق ، الديوان ، ربيعة بن لبيد)  ٢(
ُ النَّ  . يثير : يفزّ  . يكبو لا سيره في متتابع : طردم . الوحش حمر من الغليظ الحمار : الجأب : (امشهوبه : وصح

 ) .  موضع اسم : البراعيم . تحمل لم حائل وهي،  السمينة الوحشية الأتان



 

- 

٢١٩

 الأمومة: الفصل الثالث 

 ّ ثار منه ، ه لبيد ناقته بالحمار الغليظ القوي المتتابع في سيره دون أن يكبو هنا شب وتفز وتـُ
ف و ي؛الأتان الوحشية السمينة التي لا تحمل  نفي عنها الأمومة ليدلل على قوة وضخامة تلك  

 .  الأتان التي تخشى حمار الوحش 
  : )١(فيقول، ويمدح بشر بن أبي خازم ناقته 

أنَّ قُ  ُ تُ كَ ٍ          ي ب َ ق ْ لى أح َ ي ع ِ لاماود ِّ ُّ الس م ُ ـؤ َ ا ت ً ـوص ُ ُ نَح  ريد
 ُ م ِ ـاد َ ـك ُ ٍ ي ـال َ ـي ِ ٍ         ح ــة َ َ في عـان ـع َّ ب َ ـر َ ٌ ت ــيـم ِ ـت َ اماش َ ـد ِ   فـيـها ك

 ّ اه ناقته بحمار وحش يريد هنا شب ا( أتانً ً وص ُ  والعانة ليس في بطنها ولد ومعه عانة ، )نَح
 . هذا أبقى لقوتها وسرعتها  يكون قطيع حمر الوحش والأتان التي لم تلقح

  : )٢(فيقول، ويمتدح الحطيئة فرسه في قوته وصلابته 
ـلاة َ ِ الف ْ ـير َ ـع وصِ كَ ُ ُـص ِ أمينُ الف َ قـُبـ ا ج ص ِ ـحائ َ ـلـُو ن ـتْ َ َ           ي  اماس

يسير ،  فهو موثوق المفاصل ؛يشبه فرسه بحمار الوحش في قوته وضخامته وصلابته 
وليثبت شدة ، ليدل  ع  قوتها ؛  نفى عنها الأمومة .تلو الأتان الحائل التي لم يثقلها الحمل 

                                                             

  ) .١٩٧ص(،  حسن ةعز : تحقيق ، الديوان ، خازم أبي بن بشر)  ١(
 : النحوص . الحقوين ضالأبي الوحش حمار : الأحقب . الرحل خشب وهو دتَ قَ  جمع : قتودي : (امشهوبه

ّ  . الوجه الكريه الوحش حمار : الشتيم . ماء اسم : والسلام . ولد بطنها في ليس الأتان  . أكل : عترب
 .الكدم من : يكادم . تلقح لم التي الأتان وهي . حائل جمع : الحيال . الوحش حمر من القطيع : والعانة
ّ العَ  وهو  ) .  ض

  ) .٨٥ص(،  صادر دار : يقتحق ، الديوان ، الحطيئة)  ٢(
ُ  وهي؛  النحوص جماعة : النحائص و . مأمونها المفاصل موثق أنه أراد مفاصله : فصوص : (امشهوبه  نتُ الأ

 ) .  الضوامر : القب . الحوائل



 

- 

٢٢٠

 الأمومة: الفصل الثالث 

 .    ته حمار الوحش وضخام
  : )١(فيقول، ار الديار والقفار ويصف لبيد بن ربيعة آث

ال َ ـص ْ ل َ ٌ ص ج َّ ح َ س ُ ً          أخدريٌّ م ولا ُ ُ ح د ِ طار ُ نٌ ي ْ و َ ٌ ج  وشتيم
، فهو يصف الأطلال وآثار الديار والتي لم يبق فيها إلا حمار الوحش كريه الطلعة 

ُ ؛ولكنه يمتاز بالقوة والصلابة  ُ فْ ونَ . ن تُ  فهو يطارد الحائل التي لم تحمل من الأ ُ هي ن تُ  لأمومة الأ
 .ته فيه إثبات لقوة حمار الوحش وضخام

  : )٢(ويصف لبيد بن ربيعة
ـا َ ـب ُ س ا شـُ ً ى نحائص َّ َ ـسر َ ٌ ت ـج ْ ـل ِ ا          ع َ ه َ َّ ـير َ ـخ َ ٌ ت ج َ ح ْ م َ ْ س َ أم ـيك ِ  أت

  : )٣(فيقول، ويصف أبو ذؤيب الهذلي شجاعة الصياد 
َ فرمى فأنفَ  ِ ذ ٍ ن نَ  م ٍ حوص َ  عائط ً فخ ُ رَّ           سهما ُ  وريش متصمِّ ه   ُ  ع

وهي التي لم تحمل ) النحوص( ذلك القانص الذي اصطاد الأتان هنا يصف شجاعةَ 

                                                             

 ) . ٢٦٩ص(،  عباس إحسان : تحقيق ، الديوان ، ربيعة بن لبيد)  ١(
ً  . أبيض أو أسود : جون . الطلعة كريه قبيح : شتيم : (امشهوبه  من تحمل لم التي وهي حائل جمع : حولا

ّ  . أخدر له يقال فحل إلى منسوب : أخدري . الأتن ّ  : حمسج  ).الصوت شديد : صلصال (. ضمعض
  )  .٢٨ص(،  عباس إحسان : تحقيق ، الديوان ، ربيعة بن لبيد)  ٢(
 الواحدة حوائل أتن : نحائص . اهاوأسر خيارها تخير : تسري . الأرض على طويلة : سمجح : (امشهوبه

 ) .  سمان وهي للعطش بئست قد ضامرة : شسب . نحوص
 ) .٢٢ص(،  شاكر محمود ، فراج أحمد الستار عبد : تحقيق ، الديوان ، الهذليين شعر)  ٣(
  .  )٣ص(،  مضر بن محرث بن خالد بن خويلد ، ذؤيب أبو
ا أو سنتين تحمل فلم رحمها اعتاطت التي : العائط . ولد بطنها في ليس التي : النحوص : (امشهوبه ً  ) .  ثلاث



 

- 

٢٢١

 الأمومة: الفصل الثالث 

 . عن قوتها وسرعتها  كنايةً ؛وليس لها ولد 
ا  وقال أبو ذؤيب الهذلي ً   : )١(صف الفرس ونفي الأمومة عنهايأيض

 ُ ٌ فِّ لَ تَ م ٍ  أنْ ق ْ           كالقُ ساؤها عن قانىء ِ ر ٍ غَ ط ُ  صاو ْ ُ ه بر ْ لا ي ِ ر ُ ض  ع
ه   ضرع الناقةيصف  رضع بأنّ ُ ٌ إن كان فيه هو و و ، فهي لم تحمل قطّ ؛لا ي إلا أنه لا لبن

رضع  ُ  . وضخامتها ، وسرعتها ،  وذلك كناية عن قوتها ؛  ةلبتّ أي
 َ س من الحيوانات التي نفى عنها الشاعر الجاهلي الأمومة ؛ وذلك لإثبات قوتها إن الفر

ِ لأن الشاعر ؛ ونشاطها  رحلات الصيد برفقة : ره للخيل يتمحور حول أمرين كْ الجاهلي كان ذ
 ولكن استخدام الشاعر الجاهلي لنفي الأمومة .الخيل ، واعتماده عليه في الحروب والغارات 

 َ ً جد  عند الفر وتشبيه قوته ونشاطه ،  هأنه اكتفى بوصفإلى  وقد يرجع ذلك ،ا س كان قليلا
َّ ؛ حوله وصلابته بمظاهر الطبيعة من   .  د على ألسنة الشعراء كما ترد

ّ ويقول زر   : )٢(فرسه عن د بن ضرار الذبياني  المُ
 َ َ لْ وس َ ه َ ةٌ ب ْ  ج َ ر ُ د َ اء ٍ م ِ  باق ُ ر ُ يس َ ها          م ِ ةٌ قَ ثَّ و ُ ثْ  م ِ ل َ  اله ِ ر ُ اوة   حائل

فجعل ؛ ه في شدتها وصبرها في السير بالعصا في شدة صلابتها وقوتها ه خيلَ فهو  شبِّ 

                                                             

  .  )٣٥ص(،  شاكر  محمود ، فراج أحمد الستار عبد : تحقيق ، الديوان ، الهذليين)  ١(
ّ  أسود كان ، الضرع : القانىء : (  امشهوبه ٍ  . أسودّ  لبنه ذهب فإذا ، فاحمر  يعني :كالقرط . يابس : صاو

 ) .    قط تحمل لم أنها أي : يرضع لا . اللبن بقية : الغبر . صغره في قرط كأنه؛  الضرع
)٢  ( ّ  ) .٩٧ص(،  هارون السلام عبد ، شاكر أحمد : تحقيق ، الديوان ، لياتالمفض

 الذبياني بجالة بن جحاش بن إياس بن أصرم بن صيفي بن حرملة بن ضرار بن يزيد:  : هووالشاعر 
ٌ له لب) مزرد(و  ، الغطفاني ٍ قاله لقب ٌ . يت ٌ ،  شاعر ٌ ،  فارس   .مشهور
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٧٥ص(المفضليات ، تحقيق أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : ي



 

- 

٢٢٢

 الأمومة: الفصل الثالث 

ً النشاط وا ا لتكون تلك الخيل حائلا ً لا تح ل لشدة والصلابة سبب  . 
  : )١(وقال بشر بن أبي خازم

 ُ ـلام ِ ً ج لا ُ ص ُ ـها أ َ ـذاع ِ ـأنَّ ج ٍ          كَ مات ـزَّ َ ُ ُ مح لاء ُ ـم ْ ـيها ال ِ ـق ْ ـأح ِ  ب
فهو يشبه الخيول التي تلقي أولادها فتعصب بطونها ليكون أقوى لها وأصلب 

 .   ي لجدْ ا: وهو ؛ م بالجلا-لظهورها 
 الحيوان نجدها قد قيلت لدىوعندما نقارن أبيات الشعراء التي قيلت في نفي الأمومة 

 إن  : وقد حظيت الناقة بأغلب تلك الأبيات ، و نكاد نقول.في الناقة ، والحمار ، والفرس فقط 
 ّ اصه الشعراء للناقة نفي الأمومة خص ً ؛ ن العربي كانة الناقة عند الإنساإلى م ذلك ويعود ؛ غالب

ً يتغنى بها وبقوتها ، وضخامتها ، وصلابتها  ٌّ به أن ينفي عنها كل مظهر من ؛فهو دائما  فحري
ا أمومي  ، مظاهر الضعف  ً ا .ا أو غيره سواء كان ضعف ً ارتباطه الوثيق إلى  وقد يعود ذلك أيض

لرزقه ، وهي مصدر ،  فهي تلازمه في حله وترحاله ؛بخلاف الحيوانات الأخرى ، بالناقة 
بخلاف ،  فمن الطبيعي أن ينسج لها أقوى وأفضل الصور والتشبيهات ؛وطعامه ، وشرابه 

         .سائر الحيوان 
 
 

                                                             

 ) . ٢١٤ص(،  حسن عزه : تحقيق ، الديوان ، خازم أبي بن بشر)  ١(
 ، الخيل جذاع : اجذاعه . الإزار وهي ، ملاءة جمع : الملاء . الخاصرة وهو ، حقو جمع : الأحقي : (امشهوبه

ُ  . عمره من الثالثة في الفرس وهو جذع جمع ُ أ ً ص ِ  . اعشي   أي : لا  ) .يالجدْ  وهو جلم جمع : ملاالج



 

 

 

 

 
 

   
  :وفیھ مبحثان 
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٢٢٤

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 
 

 

 

    
عدّ  فهو؛  الجاهلي الشعر دراسة في الأهمية من عالية درجة على التشبيه يأتي ُ  إحدى ي
  . للأشياء رؤيته خلالها من ليجسد الجاهلي الشاعر إليها لجأ التي الهامة التصوير وسائل

 أصل لأنه ؛ اللغوي المعنى إلى الرجوع من لابد مفاهيمها وتحديد المصطلحات ولبيان
  .  المعنى ذلك وعماد

ٌّ من الفعل  : لغةً   والتشبيه ا ) . شبه(مشتق ً  ، وشاكله قاربه بما الشيء صفة((: واصطلاح
َ  لو لأنه ؛ جهاته جميع من لا كثيرة جهات أو واحدة جهة من  . )١())إياه لكان كلية مناسبة هناسب

 ّ  الصورة جهة من بالشيء الشيء تشبيه(( : فيقول الجرجاني القاهر عبد فهويعر
َ  إعطاؤه:  أي . )٢( ))والشكل َ ش َ ب N  M  L  K  J  I  ]  : تعالى االله كقول؛  غيره ه

O Zأي(( ؛  ١٥٧: النساء  : ُ  أنجاه قد االله أن مع ، عيسى المقتول فظنوا ، والنصارى لليهود هبِّ ش
  . )٣())إليه ورفعه

                                                             

  . )٢٤١ص( ، اطومح عفيف : تحقيق ، العمدة ، القيرواني رشيق ابن) ١(
 ، دةج ، المدني ارد ، شاكر محمد محمود : تحقيق ، البلاغـة أسرار ، )هـ٤٧٤ت( الجرجاني الـقاهـر عبد) ٢(

 ) .٩٠ص( ، م١٩٩١ ، هـ١٤١٢ ، ١ط
 : تحقيق ، القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري تفسير ، )هـ٣١٠ت( ، الطبري جرير بن محمد) ٣(



 

- 

٢٢٥

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

َّ  تفسير المعاجم في وجاء َ الش َّ (( أنّ   :العرب لسان في كما ؛ بالمثل هب َ الش ِّ  هب ْ والش َّ  هب ِ والش  : يهب
ِ ـال َ  . أشباه والجمع . لثْ م ُ  وأشبه َ  الشيء   . )١())لهماثَ  : الشيء

ْ ا(( : فقال،  وتأثيره التشبيه أهمية عن زوينيقال الخطيب تحدث وقد  اتفق مما أنه علم
 قسم لاسيما- به المعاني تعقيب وأن ، البلاغة فن في أمره وفخامة ، قدره شرف على العقلاء
ا؛  بها المقصود إلى النفوس تحريك في قواها يضاعف -منه التمثيل ً  أو،  اذم   أو،  كانت مدح
ا ً   . )٢())ذلك غير أو،  افتخار

ٌ  ولذلك  ؛ جلي إلى خفي من بإخراجها الأنس من للنفس يحصل ما منها((؛  أسباب
ُ  ما إلى بالفكرة لها يحصل مما كالانتقال  كما؛  ألفته ما إلى تألفه لم مما بإخراجها أو،  بالفطرة علمي

  : قيل
  *الأول للحبيب إلا الحب ما* 

ْ تَ  مما أو ّ  قد فإنك . المحسوس إلى المعقول من قالكالانت ؛ أعلم به هي ما إلى مهلَ ع  تعبر
ِ  اليوم تصف وأنت تقـول أن نحـو ؛ وتبالـغ يهتؤدّ  بعبارة المعنى عن َ بالق  ما كأقصر يوم : صر

  . )٣())يتصور
 من يعطيك أن نحو ؛ عدة بأشباه الواحد الشيء من يأتيك أنه التشبيه فضائل ومن

 .  )٤( بإيرائه الزند

                                                                                                                                                                                   

  . )٣/٨١( ، م١٩٩٧ ـ هـ١٤١٨ ، ١ط ، القلـم دار ، الخالدي صلاح

 ) .  ـه ب ش (مادة ، منظور لابن العرب لسان) ١(

  .  )٣/٧( ، م١٩٩٩ ـ هـ١٤٢٠ ،  ط د ، الآداب مكتبة ، الإيضاح بغية ، الصعيدي تعالالم عبد) ٢(

 ) .١٠ ، ٩ص( ، الإيضاح بغية ، الصعيدي المتعال عبد) ٣(

  .  )١١ص( ، نفسه المرجع) ٤(



 

- 

٢٢٦

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ٌ  ، الوجم روعة للتشبيه((و  الجلي إلى الخفي لإخراجه وذلك ؛ البلاغة في حسن وموقع
ا رفعة المعاني يزيد ، القريب من البعيد وإدنائه ، الظاهر ً ً  ويكسبها ، ووضوح ً  جمالا  . وفضلا
 ، المبالغة من وجه أو التوضيح مع لموصوف صفة  إثبات أردنا إذا أننا  :البيان أساليب ومن
 وسيلة تجعلها مماثلة الاثنين بين ناوعقدْ ،  فيه واضحةً  الصفة هذه تكون آخر شيء إلى ناعمدْ 

 لبيان الطبيعة عليه تدل طريقة أول التشبيه كان لهذا ؛ إثباتها في المبالغة أو الصفة لتوضيح
  .)١())المعنى

 في المراد لأن ؛ له وإيضاحه ، السامع فهم من المشبه تقريب في(( التشبيه فائدة وتكمن
  . )٢())السامع وإفهام الصفة تقريب من قدمته ما التشبيه

  :) وأداته ، ووجهه،  طرفاه : (أربعة وهي(( ، التشبيه أركان إلى نشير أن بد ولا
ّ :  فهما التشبيه وطرفا ِ  اإم  والمراد . بالرمح والقدّ ،  بالورد الخد تشبه في كما ؛ انيَّ سِّ ح

ِ (ـب ّ الح ّ و . الظاهرة الخمس الحواس بإحدى مادته أو هو المدرك:  )سي َ  اإم ِ قْ ع  تشبيه في كما؛  انيَّ ل
ُ  ليس ما وهو ؛ الوهمي فيه دخل الذي:  )العقلي(ـب والمراد . بالحياة العلم َ م ادر  من شيءب كً

  . الظاهرة الخمس الحواس
ً  أو تحقـيقـاً الطرفان فيه يشترك الذي المعنى فهو وجهه وأما : التشبيه ووجه  . تخيـيـلا

ّ  ) :لتخييلا(ـب والمراد   . تأويل على إلا به المشبه في وجوده يمكن ألا
 زيد(  :قولك نحو في  كأنّ    و، )كالأسد زيد: ( قولك نحو في الكاف التشبيه وأداة

ِ  و ، )أسد كأنه  ،) نحو (كلفظة؛ ) مثل (معنى في وما . )الأسد مثل زيد: (  قولك نحو في ثلم

                                                             

 ، ١٦ص( ، حسن العابدين زين ماجدة. د ، سيد يوسف آمال. د ، والدلالة المصطلح في دراسة البيان) ١(
  .  المتنبي مكتبة ، م٢٠١١ -  هـ١٤٣٢ الأولى الطبعة ، )١٧

  .  )٢٤٤ص( ، حاطوم عفيف : تحقيق ، العمدة ، القيرواني رشيق ابن : عن بتصرف) ٢(



 

- 

٢٢٧

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 . )١())ونحوهما) وشبه،  مثل (لفظة من يشتق وما
ْ  الحيوان عند الأمومة شعر وفي ا الباحثة لمست ً ا حرص  هذا على الشعراء من شديدً
ر الذي الأسلوب ّ  الحيوان عند الأمومة معاني إن بل ؛ وحالاتهم وأحاسيسهم مشاعرهم صو

ا ً ر لنا يصف الذي التشبيه هذا خلال من تتضح ما غالب ّ  مخيلته في التي الصور بين ويجمع ويصو
  .    وترحاله هوحلّ ،  وحاضرته باديته في بها ويشعر يراها التي قعالوا وصور

 تخص الـتي الأبـيـات واستنبـاط ، الجاهـلي الـشعـر لدواويـن الباحـثة استقـراء وعـند
ٍ  من؛  عواطفها بكل) الحيوان عند الأمومة( ُ ،  حنان ْ وح ٍ ز ْ ،  ن ٍ وعج ا  . ..ز ّ  تلك تأمل عندفإنه

  .والمختلفة الجميلة البيانية لصوربا مليئة دهاتج الأبيات
ا فيها نظموا،  رثُ كُ  جاهليين شعراء عند حاضرة الحيوان أمومة كانت ِ   ؛كثيرةً  أبـياتـً  نوم

ّ  ثم  الباحثة على استوجب مما ، الشعراء هؤلاء عند الفنية والأساليب البيانية الصور عتتنو
  .؟ ذلك مردّ  وما ؟ تقلّ  وأين ؟ رتكثُ  أين:  أشكالها بكل البيانية الصور تلك استقصاء

 بدا-  هاوتفنيد المستنبطة الأبيات وإحصاء الفنية الدراسة على الباحثة عمل خلال ومن
 الحيوان أمومة في التشبيه أبيات جميع استقراء وعند.  التشبيه في كانت الأمومة أبيات أكثر أن
 ، وأخيلتهم ، فمعانيهم ؛ الجاهليين الشعراء أشعار في مشتركة سمات نجد عواطفها بكل

 تصف أنها كما،  الواسع والخيال ، والخصوبة ، بالدقة تمتاز- وخواطرهم ، وصورهم
  . أساليبهم اختلفت وإن ، والفكرية والروحية النفسية خصائصهم

ا ً  التي والأماكن بالصحراء الصلة  وثيقة والأخيلة والصور المعاني تلك نفإ وأيض
  . ويةالبد طبيعتهم في يرتادونها

                                                             

 ) . ٣٢ - ١٣ ص( ، الإيضاح بغية ، الصعيدي المتعال عبد : عن بتصرف) ١(
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٢٢٨

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

    
 الشعراء لدى التشبيه أبيات أكثر الوحش وبقر الظباء عند الأم حنان عاطفة تاحتلّ 
 البيانية الأساليب من وهو ، البيان علم عمدة التشبيه باب لأن ؛ ذلك في غرابة ولا . الجاهليين

ٌ  فهو؛  منازلهم وتفاوت الشعراء مراتب وبيان ، والبراعة الفطنة على تقوم التي  لمعرفة مقياس
 خلال من؛  لديهم المدارك واتساع الشاعرية درجة على ودليل، هم عند الخيال خصوبة مدى
  . حولهم من الكون مشاهد رؤية

 والأفكار المعاني عن يعبر أن خلالها من الجاهلي الشاعر استطاع،  خصبة ةٌ مادّ  والتشبيه
 التشبيه أبيات أكثر حازت الظباء عند الأم حنان عاطفة أن لنا وبدا . اطرهخ في تجول التي

 تلك وتفنيد إحصاء خلال من لكن،  يمتد وقد التشبيه هذا يقصر وقد ، الوحش ببقر مقارنة
ّ  الأبيات ِ  هو عليها الغالب أن تبين َ ق   . التشبيه صر

 والبقرة الظباء ىلد وحرصها الأم حنان فيها بدا التي التشبيه أحوال ونستعرض
ِ  امتازت التي التشبيهات تلك من ف .الوحشية َ بالق ُ  صر ا تأبط بيت ً حينما  فتخر شر  وهعدْ  بشدة 
  : )١(يقول.  وسرعته

َ  ماكأنّ  َ ثْ ح َ  واثُ ح اح َ قَ  ص  ِ و ُ اد ُ م َ           ه ُ  وأ َّ أ َ  م ْ خ ٍ ش ِ  ف ِ ب َ  يذ ِ وطُ  ثٍّ ش اق َّ  ب
ه ّ  كلما إليه تسرع فهي؛  عليه وتحن صغير لها بظبية عدوه وشدة سرعته الشاعر يشب
 نبات على تتغذى التي الظبية تلك هتشبيه في خصص ثم . وترعاه لتحميه صغيرها احتاجها

                                                             

 -  هـ١٤١٩ ، ٢ ط ، الإسلامي الغرب دار ، شاكر الفقار ذو علي : تحقيق ، الديوان ، اشر   تأبط) ١(
 ) .١٣٢ص( م،١٩٩٩

ً :  القوادم بحص ويعني . حثوا:  أي ؛ حثحثوا(: (وبهامشه   . ظبية أي : خشف وأم . ريشه تناثر قد ظليما
ّ  نباتان هما : والطباق الشث ّ  الراعية انيقوي  ) .رانهاويضم



 

- 

٢٢٩

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 وهو المادية السرعة عوامل جمع فالشاعر . هويشد اللحم يقوي مما وهما، ) والطباق الشث(
  . عنه تبتعد ولا،  وتحميه ترعاه الذي صغيرها هوو والمعنوية ، -النبات

 نفس أعماق في ليغور بخياله الجاهلي الشاعر فيها قحلّ  التي ةالممتدّ  التشبيهات ومن
 بمثابة فكأنه؛  الشاعر بمشاعر امتزجت التي المشاعر تلك ويصور ليصف) الأم (الظبية تلك

 : )١(الأعشى ما جاء في قول= صغيرها مع) الأم (الظبية
 ٍ ْد ي ِ ْ ج ن َ ُ ع ة َ ل ْ تَي ُ َنا  ق ْ ل ت َ د ْ ب َ َ أ م ْ و َ ُ ي واق نُه الأطْ ْ ي ِ ز ْعٍ تَ ي ِ ل           تَ

 : ثم يقول 
 ٍ ى كخذول َ ع ْ َ  تر َ            تثـ من النواصف يث ِ ا ــل ً ـ قـفـر َ ُ  هاـل لاـخ  الأســلاق
 ُ َ  تـنـفض د ْ َر َ  الم ــــلا والكباث ْ م ِ َ  يـف ٍلـطـيـف  ٍج           بح ْ ـج ِ ـانبي ُ  ه اق َ  انـفــر

ـ  ٍأراك فـي َ دـم ْ ُ   ٍر ت           ـــامــ إذا يــكــاد َّ ُ  ذر ـس ْ ـ  ساعـةَ  الـشـم ْ ـه ُ ُ ـي اق َ  ـر
 َ َ  وتتلُ  وهي ص ْ خ َ ظَ  ر ِ ً  امالع ئيلا َ َ ـفات           ض فــالطَّ  ر ْ ُ  يــفَّ   ِ ر اه َ ُ  قـُو اق َ  انسـر

                                                             

 .) ٢١١ - ٢٠٩ ص( ، حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ١(
 ناصفة جمع : النواصف . خاذل فهي وانفردت صحبها عن فتتخلّ   :الظبية خذلت : خذول(: وبهامشه 

 وهو سلق جمع : الأسلاق . اليمن في بلد : تثليث . الخصب النبات الكثير والمكان،  الماء مجرى وهي
 وأدرك نضج فإذا ، لأخضرا الأراك ثمر : المرد . الماء فيه يستقر الذي المطمئن الوادي:  والقاع . القاع

 ، السواك في قضبانه تستعمل شجر : الأراك . قرنيها به شبه؛  الصائغ منفاخ : الحملاج . كباث فهو
َ :  وأراقه الماء هراق : هراق َ  . هبَّ ص ْ ر ّ  : صخ  الأم عجت : تعجوه . وضعف نقص : انسراق . لين
ّ  : ولدها ا وعجته . مواقيته عن رضاعته رتأخ ً فافه . أرضعته  :أيض  في اللبن اجتماع العفافة : عُ
 الشجر : الغيل. وأسقمه  أنحله : جسمها شف . الوقت من الحلبتين بين ما : الفـواق . الضرع
ّ  . وتلعب ترعى:  أي؛  فيه ترتع الذي المكان : المرتع . العنق طويلة : جيداء .الملتف  درتها تخبىء : ةخب
ُ  . قلق أو رضج إذا الرجل غلق من : مغلاق . ولبنها ّ ح   .)قضى : الأمر م



 

- 
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ا َ ى م َ اد َ َـع ُ  ت ه عـَنـْه ُ ـالنـَّ ـــ ولا ار ْ ُ             تـَع ـوه ُ ـة  َّإلا ــــج َـافـَ ــف ُ ُ ـفـ أو  ٌع اق َ  ـو
امشـْف ً ا ِـق َ ُه َ  قـَلب يهـع َ ـــ فـَمــــا  ِل ْ ُ            تـَع وه ُ ْ  ــد َ  شفَّ  قـَد م ْ اجس َ ُ الإشـفَ  ه  اق
َـافـتَ وإذا َ   ِ خ ب ِّ ُ ـالس َ  اع ن ْ   ِـــل           غـيـــالْ  مـِ ت َ س ْ انَ  وأم َ ا وح َ ُ  منه  انطلاق

 ُ ـتـْه َ ح َّ و َ ُ  ر ـداء ْ ـي َ ـة ج َ ْ  ُذاهـب ـــــر َ ـم ـع          الـْ َ   ٌـــةــَبـَّخ لا  ِتـَ ـــ لا و ـغـْ ُ ــمـِ  لاق
ـبري ْ َّ   َّإن فـسْالنَّ  فاص م ُ اح َ َ  م ٌ ـح َ            ق س ْ ع لـي ْ د َّ ـاج في للص َ ج ُّ ُ   ِالز فـاق  اتـِّ

هي هنا والشاعر ّ  يجمع فهو؛  العطوف الحنون الرشيقة الفاتنة الظبية بتلك الصاحبة شب
 الشاعر وذكر . القطيع عن فتتخلّ  التي فهي ؛ وعطفها وحنانها تهارقّ  على ةالدالّ  الصور كل لها
؛  المرعى في يرعى بقي الذي صغيرها على وحرصها حنانها هو القطيع عن فهاتخلُّ  سبب أن
 وتظل الوادي ذلك قاع في يرعى تتركه بل؛  القطيع نحو تدفعه ولا ذلك من تمنعه لا فهي

ّ  كذلك . معه وترعى عليه وتحرص ترعاه  حتى؛  لصغيرها اللطيفين يهابقرن الأراك شجر تهز
 صغيرهاعلى  الأم لحنان الشاعر صورها أخرى ةصور وتلك.  الرطبة وثماره أوراقه تتساقط

 الأوراق تناوش في وتساعده تراعيه له ملازمة الأم فتلك ، الطرف فاتر العظام لين الضعيف
  . أرضعته بنالل بعض ضرعها في اجتمع كلما رضاعته تؤخر ولا عنه تغفل لاو ، والثمار

 فهي؛  لصغيرها الرؤوم الأم تلك تقدمه ما يصف التشبيه ذلك خلال من والشاعر
 لم ملاحظته ودقة المرهف بحسه فالشاعر . له تقدمه ما وبين هو يتناوله ما بين طعامه في توازن

  . صغيرهاعلى  المتدفق حنان الظبية تصوير من يغفل
ّ  لا التي الرؤوم يةالظب تلك حال وصفإلى  الشاعر ينتقل ثم ّ  ولا تكل  مراقبة من تمل
 في هي وبينما ، حوله مما وتحميه تطعمه حتى عنه تبتعد تكاد لا فهي؛  ورعايته به والعناية ولدها

 ِ َ خ ّ ض ُّ ،  والحماية،  والإطعام،  الرعاية:  وهي-  العظام الأمور تلك م  أو ترى تعد لم -عوالتتب
 ّ  بهزال الصغير ذلك رعاية في منشغلان وعقلها فقلبها،  عليه الإشفاق قلبها ملأ فقد،  تحس
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  .جسمها وسقم
 رعايته عن تتوانى لا؛ إذْ  فيه كانت الذي النهار من عليها أهون ليسف المساء حل وإذا

 الموضع ذلك من به فتنطلق،  السباع من عليه تخاف فهي،  صعوبة أشد عليها هو بل،  وحمايته
اأ أكثر موضع إلى الخطر وأماكن  تلك سياسة يوضح يليه والذي البيت هذا في فالشاعر.  مانً
 في وترعى وترتع تلعب كانت حيث،  تبيت لا فهي ؛ أولادها على الحانية العنق طويلة الظبية
 الظبية تلك مشاعر يصف عندما الشاعر أن ونلاحظ.  الأخطار من ة صغير الحماي  ؛ النهار
ٍ اومشاهد عٍ تتبُّ  عن نمإنه ي بل ؛ الصدفة وليد  ذلككني لم صغيرها تجاه  الظبية لتلك متكررة ت
  . لمشاعرها واستشعاره بها العميق إحساسهإلى  إضافةً ،  صغيرها مع

ّ  ولا لبنها عنه تمنع لا الحنون الظبية فهذه  به تقوم مما تتضجر أو تضيق ولا ، رعايته تمل
  .        والطمأنينة ءبالدف لتحيطه،  وحمايته رعايته في تستميت بل؛  صغيرها تجاه

  :التالية المجالات في كان الظباء حنان تصوير من ورد ما أبرز ولعل

  :و الظبية ا  اذل ،   ش يھ الصاحبة بالبقرة الوحشية -أ
 درج فقد ، ومعنوية حسية علاقة لوجود،  بالمرأة الجاهلي الشعر في الظباء صورة ترتبط
 التي وهي- الخاذل الوحشية البقرة أو،  بالظبية بةللصاح تشبيهاتهم في الجاهليون الشعراء

ا وذلك،  القطيع عن وتخلفت بولدها وانفردت ااتهصواحب خذلت ا حنانً ً  ولدها على وعطف
ْ عينَ  (جمال تشبيه ثم  ،- وتحميه معه لتبقى  بالظبية وجيدها عنقها وحسن الصاحبة تلك) ي

 ، المكحولتين العينين بتلكما تتابعهو ترقبه ولدها على وأقامت القطيع خذلت التي الخاذل
ْ  فكان ، صغيرها بترقُ  القطيع عن منفردة وهي هتمدّ  الذي العنق وبذلك  . وجمالها لحسنها ينأب

ّ  الشعراء أن للباحثة بدا وقد  ولكن ، الخاذل الوحشـية أوالبقرة بالظبية الصاحبة هواشب
 الذي لجمالإلى ا ذلك يعود وقد ، يةالوحش البقرة تشبيه يفوق الخاذل بالظبية الصاحبة تشبيه
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 ، الجمال يعشق شاعر الجاهلي فالشاعر ، الوحشية البقرة جمال يفوق فهو،  الظبية به تتسم
ِ  صاحب ُ  سٍّ ح َ م   . فره

ّ  وقد ِ  حيث من التشبيهات عتتنو َ الق ِ  سمتّ ا أغلبها ولكن ، والطول صر َ بالق  على؛  صر
ً مـتغـز الأسدي خازم أبي بن بشر قال ما نحو            )١ ( :بمحبوبته لا

 َ ُ  اوم ِ غْ ـم ٌ ـز َ  ل ْ أ َ د ُ م ْ  ـاء َ أص ِ  ـبح ْ خ ِ            فـُهـاش َ ب ْ ـأ ِ ـفَ س ٍ  ـل َ  واد ْ س ُ ـلُ ـي ُ  ـه َ تَ ـم ُ ـوِّ ـص  ب
 َ ُ خ ٌ ـذ ِ  ول َ م ِ  ـن ِ الب ُ  يـض ِ الخ َ  ـدود َ نَ د َ            االه َ أ ٌ ر ِ  اك َ ب َ ر ُ  اتوض َ زَ الخ ُ  ىام ُ لَّ وح  ب

 ْ َ بأح َ س ِ  ن َ تَ  إذْ  نهام ْ راء َ  ووذُ  ت َ            ىالهـو ِ ـح ْ ـز ٌ ي ِ  ـن ّ ولـك َ  ـن ِ الخ َ  ـيـطَ ل َ ُ نَّ تج  ـواـب
 وهو ، لأجله القطيع خذلت ولد لها التي،  الخدّ  بيضاء بالظبية الصاحبة بشر يشبه

 روضات في وهي ، الغدق الماء فيه يتدفق شلال كأنه المياه متصوب المنحدر الوادي بأسفل
ُ  هذا كلُّ  هحزنَ  يمحو لا،  حزين والشاعر ، والخلب الأراك لها دنا وقد الخزامى  سنالح
ّ  الرؤيا فإن ؛ حلم أو يقظة في صاحبته له تتراءى أن يريد بل؛ الطبيعي ّ  من عليه أعز  في ما كل
ُ  من الدنيا    .  سنح

 أو الظباء قطيع خذلت التي الخاذل البقرة أو بالظبية الصاحبة تشبيه في طرفة ويقول
  :  )٢( البقر

                                                             

 ) .٥٨ - ٥٧ ص( ، حسن عزة : تحقيق ، الديوان ، الأسدي خازم أبي بن بشر) ١(
 : الحلب . المنحدر : المنصوب . هيمـش أول الظـبي ولد : الخشف . غزال لها التي الظبية : مغزل(: وبهامشه 

 ) .  واحد أمرهم لذينا والقوم،  المخالط الصديق : الخليط . الظباء ترعاه نبات

  .  )٩ص( ، الصفال لطفي ، الخطيب دريه : تحقيق ، الديوان ، العبد بن طرفة) ٢(
 الوحش وبقر الظباء من القطيع : الربرب ، ولدها على وأقامت صواحبها خذلت التي : الخذول(: وبهامشه 
 ) .  الأراك ثمر : البرير ، شجر ذات سهلة أرض : الخميلة ،
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 ِّ ي َ ِ وفي الح د َ ج ْ ر َ ب ٍ وزَ ؤ ُ ل ْ ؤ ُ طَي ل ْ م ِ ُ س ر ِ ظَاه ُ نٌ       م ِ َ شاد د ْ ر َ ُ الـم ض ُ ى ينْع َ و ْ ح َ   أ
 َ ً ــخ ِ ــتُ  ذولا َ  يـــراع ْ ر َ ب ً ر ِ  اـب َ ــب ِ ــخ ٍ لَ ــيم َ تَ        ة ُ ناو َ  ل َ  أطراف ِ البر  وترتدي ، ير

 نعت والخذول ، )خذول: ( قال ثم ، )أحوى الحي وفي: ( قال كيف : قائل قال فإن
  ؟ الأنثى

 عنقها طول في ، الغزال تشبه  ٌامرأة الحي وفي : أراد ، التشبيه طريق على هذا : له قيل
ُ  في البقرة وتشبه ، وحسنها   . عينيها سنح

ا راعيت( وقوله ً  وغير ، البقـر من القطـيع : )الربرب( و . ربـرب مع ترعى : أي )ربرب
ّ  . ذلك ِ فَ  لأنها ؛ الخذول وخص َ  ، ةٌ عَ ز َ و ِ  وترتاع ، عنقها وتمدّ  ، تشرئب فهي ؛ ـهاخشف على ةٌ له
َ  لم قـطـيـعـها في كانت ولو . لها أحسن وهو . منفردة لأنها ِ ي ُ  نْ ب ْ ح  الأرض : )الخميلـة (و . نهاس

  . )١( )) الأراك ثمر : )البرير( و . الشـجـر ذات الـليـنـة الـسهلـة
  . قصيرة تشبيهات هي التشبيهات تلك أغلب أن بدا وقد
  )٢(:العبدي المثقبيقول و

 ِ ين ِ تَك ْ س ُ َ م ع َ ج ْ ِّ أش ُ كُل ل ِ وات َ ٌ        ق نات ِ ِ واك ز ِ جائ ّ َّ على الر ن ُ ه َ  و

                                                             

 ، ٤ط ، بيروت ، الأفق دار قباوة، الدين فخر : تحقيق ، العشر القصائد شرح ، التبريزي الخطيب) ١(
 ) .١٠٠ص( ، م١٩٨٠ ـ هـ١٤٠٤

 ، القاهرة ، العربية المخطوطات معهد ، الصيرفي كامل حسن : تحقيق ، الديوان ، العبدي المثقب) ٢(
  ) .١٥٤ ص( ، ٢ ط ، م١٩٩٧

ا وهو.  بالنون ويروى ، بعينه جبل أو مكان : ضال ً  )ل أ ض( اللسان . دوس أرض في جبل أيض
ا ينوشه بيده ناشه : تنوش . )٤٤٨ص( ً ِ  الأخذ : - همز بلا - التناوش . تناوله: نوش  . ربقُ  نم

ِ  : - بالهمز-  والتناؤش ُ  نم      ) .٧٤٠ص( )ش و ن (اللسان . دبع
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ِ كَ  ٍ زْ غ َ  لان َ خ َ لْ ذ ِ  ن ِ ب َ  ذات ٍ ض ُ نُ تَ          ال َّ  وش ِ الد ِ  انيات ِ الغُ  نم  صون
  ؛القطيع عن تخلفت التي الظباء من بالغزلان المتطيبات النساء رحيل الشاعر يشبه

 يصور فالشاعر . السدر شجر من الدانية الأوراق وتتناول،  معهم وترعى دهاأولا مع لتبقى
ْ  ذلك لأن؛  النساء بقية عن متفردات وهن النسوة هؤلاء جمال التشبيه خلال من ويصف  ينأب

،  السدر شجر معه وتتناول تناوله صغيرها مع تنفرد التي الظبية كتلك؛  وجمالهن لحسنهن
  . عليه وحنانها لحرصها وذلك

ً  )١( الحطيئة ويقول   :  محبوبته في متغزلا
 ُ ٍ م َ  بتلة ْ ي ِ ش َّ  يف ِ الس َ ق ُ كَ  يم َ         هالام ِ  اله ْ ج ُ ي َ  د ْ أ َ د ّ  اءم  خذول العشي

 وأقامت ، القطيع عن انفردت والتي الخاذل بالظبية ويشبهها بالصاحبة الشاعر يتغزل
؛ ولدها لأجل القطيع تركت نهاأ ليعلم؛  الظبية تلك نفس في هنا الشاعر يتغلغلو . ولدها على
 . عليه وحرص حنان في ولدها وتتبع ترعى اللحظة تلك في فهي،  وترعاه تراقبه معه لتبقى

ه الذي الظبية لتلك نفرادالا هذا ّ  حين عنقها جمال ويبرز جمالها في يزيد حتى؛  الصاحبة به شب
ُ  الغزلان من الظبية فتلك؛  صغيرها لتراقب هتمدّ   وهي ، الظهر سمراء البطن ءبيضا،  مدُ الأ

ُ  يظهر ثم ، النهار أول في ترعى  مع مطمئنة هادئة تكون عندما النهار آخر في وجمالها سنهاح
  .  عليه وتحرص تحنو الذي صغيرها

  : ا  انية ع   صغ   ا الوحشية والبقرة بالظبية الصاحبة عي    ش يھ ـ ب

                                                             

 ، م١٩٩٨ ـ هـ ١٤١٨ ، بيروت ، لبنان ، صادر دار ، السكري سعيد أبي : شرح ، الديوان ، الحطيئة) ١(
 ) .٨٩ ص( دط،

 : الأدماء . الخلق السبطة : المبتلة . خصرها وانقطع،  أعلاها فولطُ ،  أسفلها معظُ  التي:  المبتلة(: وبهامشه 
 ) .الجبال مساكنها،  الظهر سمراء،  البطن بيضاء،  والقوائم العنق طويلة ظبية



 

- 
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 من،  الحنان مشاعر عن المعبرة يةالنفس المشاعر تصويرإلى  الجاهلي الشاعر يتغلغل
 فالشاعر . المشاعر ونافذة ، الروح مرآة فالعينان ؛ خاصة والبقر الظباء عيني وصف خلال
الظباء والبقرة  حنان يستشعر فهو؛  حوله ما كلب العالي المرهف بالحس يتميز الجاهلي

  .   انيةالح تهااونظر عينيها خلال من ا ؛وحزنه ها ،وألم ها ،وعطفالوحشية، 
 وتشبيه الجاهلي الشاعر تغزل عندفي أبيات الشعراء  الظباء لدى الأمومة حنان ويظهر

ٌ في ك ؛ وحرص حنان في صغيرها وتراقب ترمق التي الظبية بعين الصاحبة عين ما هو واضح
  :)١( القيس ئامر أبيات

َ ـنظ ْ ر َ  ت ِ  إليك َ  بعين ٍ ج َ            ازئة َ  حوراء ٍ ح ِ  على ـانـيـة ِ فْ ط  ل
ُ  لـهافـَ ُ  هـامـقـلـد َ           هاـتُ لَ قْ وم َ  ـهـالَ و ِ لَ ع َ  ـيه َ َ سر ْ الفَ  ةُ او ِ ض  ل

 ّ  تمتاز فهي؛  بولدها قلبها تعلق ظبية وكأنها والخفة بالبشاشة تتحلى التي صاحبته هيشب
 النظرات بتلك صغيرها وتتبع تراقب لتظل وذلك،  القليل الماء بشرب تكتفي لأنها بالخفة

 تلك أسباب يعطيها خفتها في بالظبية الصاحبة يشبه حين فالشاعر . عليه فةالعاط الحانية
 التي الظبية لحركة تصويرهو . صغيرها مع الظبية مشاعر في تأمله عمقعلى  دلالةً ؛ الخفة

 والعطف الحنان ذلك بمدى لنا يوحي والترقب والنشاط الخفة في العينين حركة مع تتشارك
ِ  من الدائم َ ق   . غيرهالص الظبية لب

رها التي الممتدة التشبيهات ومن ّ  وبقر الظباء حنان عند نوالجاهلي الشعراء صو

                                                             

 وأسامة السندوبي حسن : تحقيق ، - الكندي عابس بن القيس لامرىء وهي -  الديوان ، القيس رؤام) ١(
 ) .١٨٨ ص( ، منيمنة الدين صلاح

 حانية . وهيف ضمور بها يكون لذلك فهي؛  كثيره عن الماء من بالقليل مكتفية ظبية : جازئة(: وبهامشه 
 ) .عينهاو الغزالة جيد لها يعني : ومقلتها مقلدها لها . ولدها على عاطفة : طفل على



 

- 

٢٣٦

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

  )١ (: ؛ إذْ يقول وحشية بقرة بعيني عينيها وتشبيه،  بمحبوبته الأبرص بن عبيد غزل:  الوحش
 َ ِ  إذْ و َ  يه ُ ح ِ  وراء ِ كَ            ـةٌ لَ ـفْ طَ  عِ الـمـدام َ  ـلـثْ ـم ٍ م ُ  ـهـاة ّ ح ُ  ةـر ّ أ ْ ــفَ  م ِ قَ ر  ــد
ِ تُ  ِ  يراع ْ نَ  هب َ ب ِ  ت ِ  الخمائل َ الضُّ ب َ            ىـح ِ و ِ  هبـِ يتـأو َ  ـىلَ إ َ أ ٍ ر َ  اك ْ غَ و ِ قَ ـر  ـد

ْ ـوتَ  ْ  في هلُ عَ ج ِ ِ سر ْ نُ  ابه َ  بص ْ ع ِ ـي َ            هـاـن ِ ثْ تَ و َ  ين ِ لَ ع ِ  يـه ْ الج َ ي َ  لِّ كُ  في د ْ م ِ قَ ر  د
 صفة أن ونجد،  حور وحشية بقرة بعيني الحور الناعمة محبوبته يعينَ  الشاعر يشبه
 الظباء بها تتصف صفة فهي؛  الولد ذات غير والظبية الولد ذات الظبية عند موجودة الحور
ّ  قد حوله لما استشعاره ودقة المرهف بإحساسه الشاعر نجد ولكن ؛ الدوام على  تشبيهه خص
ْ  فذلك ، لصغيرها والترقب التتبع دائمة ونظراتها هايعين لأن وذلك،  الولد ذات بالظبية  ينأب

 والشعور الإحساس هو بينهما فالفارق،  وسوادها بياضها وشدة وسعتها العين تلك لجمال
 وحين الصحراء وفي الخمائل تلك في ولدها وتراعي تحرص الولد ذات فالظبية ؛ الداخلي
 ونجد . للخطر تعرضه لا حتى الملتف الكثيف النبات بين به تأوي ثم،  العشي و الضحى
ّ  الشجر أنواع ألطف تاراخ الشاعر  مدى ليبين؛  الظلال في ينمو الذي الحيوان على الطري

ر ثم . صغيرها على الظبية تلك ورقة نعومة ّ ر حينما الأمومة معاني أقوى لنا يصو ّ  تلك حال صو
 صفة فهي؛ ) عينها نصب سربها في وتجعله: ( قوله في القطيع مع مجتمعة صغيرها مع الظبية

ا إما) وتراقبه تتابعه فهي (الصغير لهذا الدائمة لرعايتها ً  تدل صفة وهي،  القطيع مع أو منفرد
  . وليدها على الأم وحفاظ الرعاية غاية على

 ليدلل ؛) مرقد كل في الجيد عليه وتثني: ( قوله في الأمومة صفات من صفة لنا ظهرتو
                                                             

 ) .٥٨ ، ٥٧ص( ، عدرة أحمد أشرف : تحقيق  ، الديوان ، الأبرص بن عبيد) ١(
 : الحرة.  الوحشية البقرة : المهاة . الناعمة : لةفْ الطَّ  . وسوادها العين بياض الشديدة : الحوراء(: وبهامشه 

 من نوعان : والغرقد راكالأ . الملتف الشجر : خميلة جمع : الخمائل . البقرة ولد : الفرقد . الكريمة
 ) .العنق: الجيد . القطيع : السرب . الشجر



 

- 
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 بحيث؛  الحماية تلك قمة وعلى ، له نهاية لا الذي المتوالد الغامر الحنان ذلك عمق مدى على
 الممتد التشبيه هذا في فنجد. جيدها عليه ثنيتَ  عندما،  وولدها هي الواحد كالجسد تصبح

  . وصغيرها الظبية بين الأمومة علاقة أو رابطة عمق مدى
ا الجاهليين الشعراء أن الظباء عند الحنان يخص فيما بدا وقد ً  العين بين يجمعون ما غالب

ّ  ، اتهمتشبيه في والجيد ْ عينَ  هونفيشب  يكون وقد ه  ؛وجيد الظبية بعيني هاوجيد الصاحبة ي
 نستشعر التي النافذة هما الجيد وحركة العين فحركة ، الشعورية الحسية لعلاقةا ذلك سبب
 .والحرص،  والعطف،  كالحنانج  ؛ الأع الحيوان ذلكعند  الداخلية المشاعر كوامن منها

ه حين الهذلي الحنان أبي بيت خلال من الظباء عند الأمومة حنان ونستشعر ّ  الصاحبة شب
   )١ ( :فقال،  بالظبية

َ  لها َ  يناع ٍ م ُ  هاة ّ أ ٍ  م َ          طفل ِ و ٍ ج َ  يد ّ أح ُ  م  امِ البغَ  تلسِ مخ
 ّ - العينين تلك خلال من ويستشعره يراه الذي وعطفها وحنانها تهارقّ  في الصاحبة هشب

ّ  تراعيه طفل لها التي الحانية بالظبية  بعينيها تتابعه،  له المراقبة دائمة فهي؛  عليه وتحرص وتحن
  . الصغير الظبي بجيد فيشبهه الصاحبة جيد أما . الحانيتين

ه ّ  )٢ ( :فيقول الصاحبة عيني الأسدي شأس بن عمرو ويشب
                                                             

 ، فراج أحمد الستار عبد : تحقيق ، الهذليين ديوان ، السهمي عبله بن زياد واسمه ، الهذلي الحنان أبو) ١(
 .  )٨٩٧ص(  ،شاكر محمود راجعه

  ّ  ) .١٧٥ص(،  )س ل خ(،  اللسان ، ومخاتلة نهزة في الأخذ : الخلس : مختلس .  أسود : أحم
 ، العرب لسان . صوتها من يكون ما بأرخم ولدها على صاحت : بغوم وهي صوتها ، الظبية بغام: البغام

    . )٤٦٦ ص( ، )م غ ب(

 ، م١٩٧٦ ـ هـ١٣٩٦ ، الأدب مطبعة ، الجبوري يحيى : تحقيق ، الديوان ، الأسدي شأس بن عمرو) ٢(
 ) . ٥٢ ص( دط،



 

- 

٢٣٨

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ُ  لها            َ  تالَ قْ م ْ و ِ ح ٍ يَّ ش ُ  ة ّ أ ُ  م ْ ج ٍ ذَ ؤ َ            ر َ و َ لَ تْ أ َّ  ع َ ُ  مقلد اضٍ نه لج ُ  لج
 ّ  الحانية الظبية اختارو.  عليه وتحنو تعطف طفل لها ظبية بعيني الصاحبة عيني هيشب

 بكل بل؛  ملل أو كلل دون مستمرة بصفة صغيرها وتتابع تراقب العينين هذه خلال من لأنها
ْ  فيكون،  وحرص نشاط   . عينيها لجمال ينأب

ه كذلك ّ ْ  فهو،  صغيرها تتبع التي الظبية عنقب عنقها شب  تمده حين عنقها لجمال ينأب
 بل الجرس صوت بسماع تكتفي لا فهي  ،جرس عنقهعلى  قعلّ  قد الذي صغيرها لتراقب

  .عليه وعطفها لحنانها؛  الواسعتين الجميلتين العينين بتلك صغيرها وترمق عنقها تـمـد
 وإعطاء،  الصاحبة جمال لوصف واحد بيت في تشبيهات عدة جمع الشاعر فنجد
  .   الوحشية والبقر الظباء عند الأمومة حنان عاطفة وهي الأمومة ورص من صورة

  )١(:  القيسؤ امروقال 
ُ تَ  ْ وتُ  دُّ ص ِ ب َ  يد َ  نع ٍ أ ِ وتتّ  سيل ِ           يق ِ ب َ ناظ ٍ ر ِ  ة ْ م َ  ن ْ و ْ  شِ ح َ وج ُ  ةَ ر ِ طْ م ِ ف  ل

ا: فيقول  بالظبية الصاحبة يشبه ّ ً  اخد   ظهروتُ ،  يعنّ  تعرض(( إنه  بيني وتجعل،  أسيلا
ْ  بينهاو ْ  وحش نواظر من ناظرة عينيَ   . )٢())المعروف الموضع هذا ؛ رةوج

                                                                                                                                                                                   

 ) .  الدواب بأعناق يعلق الذي الصغير الجرس : الجلجل . طويل عنق:  أتلع(: وبهامشه 

 .    )١٧١ص( ، السندوبي حسن: تحقيق ، الديوان ، القيس امرؤ) ١(
َّ  : (٢١ ص ، م١٩٨٠ ـ هـ ١٤٠٠ ، بيروت دار ، السبع المعلقات شرح: وبهامش  ُّ  دّ الص  : وددُ والص

َ  . الشيئين بين الحجز : الاتقاء . الخد في وطول تدادام : الأسالة . الإظهار : الإبداء . الإعراض ْ و : رةج
 ) .  طفل لها : المطفل . موضع

 الجـاهليين، الستة الشعراء أشعار )هـ ٤٧٦ -  ٤١٥( عيسى بن سليمان بن يوسف ، الشنتمري الأعلم) ٢(
 .  ) ٣٤ص( ، م١٩٧٩ ، ١ط ، بيروت ، الآفـاق دار



 

- 

٢٣٩

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ِ تُ  إنها(( ً  عنا ضعر ُ  ، استحياء  بعد ، تلقانا : أي؛  )تتقي (و،  ثغرها لنا فيبدو ، موتبس
  .   )١())طفلتها الظبية تلاحظ كما ؛ بملاحظتها ، عنا الإعراض

ا  )٢ (:يقول طرفة  . حشيةو بقرة بعيني ناقته عيني الشاعر يشبه وأحيانً
ُ طَ  َ ح ِ ور َ  ان ار َّ ذى عـُو ا ، القـَ َ ُ َ كَ          فـَتـَراهم ُ كْ م ْ تَ ولَ ح َ   ي ْ م ُ ذ ِّ  ورةع ِ  أم قـَد ْ  فـَر

 ناقته عيني يشبه فهو؛  القصير التشبيه هذا في الوحشي البقر لدى الأمومة حنان يظهر
 كان مذعورة كانت وإذا ، اولده على مذعورة بقرة بعيني عوار يصبهما لم اللتين الصحيحتين

ْ  لنظرها أحدُّ  ذلك  التي الوحشية البقرة تلك نظرات نستشعر التشبيه فبهذا ؛ لحسنها ينوأب
ها ُ ؤ ْ ل ِ   . والحرص الحنان م

   : أولاد ا ع   ا  انية الظبية بصوت الصاحبة صوت  ش يھ ـ ج
 الحانية بيةالظ بصوت التشبيه خلال من الوحش وبقر الظباء عند الأمومة حنان يظهر

 توحي حتى بالقصر التشبيهات تلك وتمتاز ، صغيرها على والحنان بالدفء صوتها يمتاز التي
  . ودفئه الصوت هذا رقة بمدى لنا

  :)٣(الأسدي شأس بن عمرو ويقول

                                                             

 ) .٥٨ص( ، قباوة الدين فخر : تحقيق ،العشر القصائد شرح ، التبريزي) ١(

  . )٢٣ص( ، الصفال لطفي ، الخطيب درية : تحقيق ، الديوان ، العبد بن طرفة) ٢(
 ) .البقرة ولد : فرقد أم . فيها سقط وما ، العين وسخ:  والقذى.  الرمد من قطعة : القذى عوار(: وبهامشه 

ا تطحره قذاها العين طرحت : سيده ابن . بقذاها العين قذف : طحر : طحوران ً  . به رمت:  طحر
 ) .ر ح ط( اللسان

 ) .٤١ص( ، الجبوري يحيى : تحقيق ، الديوان ، الأسدي شأس بن عمرو) ٣(
      اللسان . )البيت ناحية في للجارية يمدّ  ستر :  الخدور .كناسها في الظباء:  أي : أيكة دوامج (:وبهامشه 



 

- 

٢٤٠

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ِ  ينظرون َ  نم ِ لَ خ ُ  ل ِ الخ َ ظَ نَ            ماكَ  دور ْ ر َ  ت َ د ِ و ُ ام َ  ج ْ أ ٍ كَ ي ْ كُ  ـة  لح
 ِ ِ ف َ  ــنَّ ــيـه ِ ج َ ــاز َ  إذا ـةٌ ي َ ـغَ ب ْ ـم َ            ـت َ تخ ِّ  ىش َ  داغَ  باعالس  لطفْ  اله

ّ  فهو  هؤلاء بين ومن ، كناسها في الظباء بعيون خدورهن في وهن النساء عيون هيشب
ّ  الصاحبة يصف النساء  تنادي فهي ؛ الحنين قطعت التي الظبية بصوت الرخيم صوتها هويشب
ٍ  بصوت ولدها ٌ  فيه رقيق ا؛  دفء   .عليه خوفً

 يشبهها أن يحاول ثم،  وجيدها وعنقها صوتها وجمال الصاحبة جمال يصورفالشاعر 
  :  )١( الذبياني  النابغةمثال ذلك ما قاله .  حوله من يسمع وما يرى ما بأجمل

َّ  كأنّ  َ الش َ  ذر ِ  والياقوت َ  على         نهام َ ج ِ  ـيـداء ُ  فـاتـرة  ـغـامِ الـب
 َ ْ لَ ـخ َ  زالهاـبغ ت ُ          علـيهـا اـنود ِ  أراك َ  عِ زْ الج ِ  أسفل  سنـامِ  نم

 فاستشعر،  الحيوان لدى الأمومة صورة من أجمل يجد فلم بخياله الشاعرلقد طاف 
ه الصورة تلك خلال ومن،  وصغيرها الظبية بين العلاقة ّ َ  الصاحبة عنق شب  بالياقوت لىَّ المح
 صوت تشبيه في وجد لككذ.  صغيرها لتراقب عنقها تمد التي العنق طويلة بالظبية والفضة
  . ونعومتها رقتها مدى لوصف تشبيه وأبلغ أجمل وليدها على الحانية الظبية بصوت الصاحبة

 خلت( قوله في بصغيرها منفردة جعلها الظبية بتلك صاحبته الشاعر تشبيه وعند
 الظبية تلك صورة لأن؛  الوادي جانبي على الذي الأراك شجر منها قرب وقد،  )الهبغزا

                                                                                                                                                                                   

 . )خ د ر(
 ، ت د ، ٢ ط ، القاهرة ، المعارف دار ، إبراهيم الفضل أبو محمد : تحقيق ، الديوان ، الذبياني النابغة) ١(

 ) .١٣١ص(
ُ  شيء : الشذر(: وبهامشه   . الصوت : البغام . العنق الطويلة الظبية : الجيداء . ذهب أو فضة من عملي

 ) .جبل : سنام . الوادي جانب : الجزع



 

- 

٢٤١

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ْ  هو صغيرها مع ردةمنف  على وحنانها وحرصها عطفها لمدى أبين هو كما،  وجمالها لحسنها ينأب
  . ولدها

   : ذلك لإبراز الظبية حركة وتصو ر ، الظبية يد جِ  الصاحبة يد ِ   ش يھ ـ د
 )١ (: الأعشىقال 

 َ ِ و ُ  يدج ِ غْ م ٍ لَ ز ُ قْ تَ  ة ِ نَ  ور ُ واج ِ          هاذ ْ م َ  ن ِ ي َ ـال عِ ان ْ م ِ ر َ  د ْ  ام ْ لَ اح َ و َ  لى َ طَ  اوم  ااب
 وتتبع ترعى التي الظبية تلك جيد حركة وخص ، الظبية بجيد الصاحبة جيد يشبه
 الدائمة الظبية فحركة ؛ الزكية الرائحة ذي النظر اليانع الأراك ثمر بين وعطف حنان في ولدها

 الحركة تلك خلال من، و الصاحبة جيد وخفة برشاقة لنا توحي ومراقبته طفلها لرعاية
 عاطفة معه استشعرنا- الحنان ذلك لتصوير الشاعر تناولها وسيلة خير هي التي دائمةال

  .الظباء عند الأمومة
 ، الحيوان مشاعر على خلالها من يتطلع للشاعر نافذة الحيوان عين أن الباحثة وترى

ا الحركةكذلك ف ً  وحزن وعطف حنين من؛  المختلفة الحيوان مشاعر عن للتعبير نافذة أيض
ّ  بها يشعر لن ولكن ، ـجـزوع   . الخيال خصب المرهف الحس صاحب إلا

 الوحشية والبقرة الظباء عند الأمومة لحنان تشبيهاتهم في ينالجاهلي الشعراء أن بدا وقد
ايجمعون  ً   :  )٢(العبد ابن طرفة كـقـول؛  حركتهابين و،  جيدها ووصف الخاذل الظبية بين كثير

                                                             

 = =                                                 ) .٣٦١ص(،  حسين مدمح : تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ١(
 الأراك ثمر : المرد ، نضر مشرق : يانع ، تتبعه : الشيء قرا ، صغير غزال ذات ظبية : مغزلة(: وبهامشه =

 ) .الأخضر

  .  )٩ص( ، الصفال لطفي ، الخطيب دريه : تحقيق ، الديوان ، العبد بن طرفة) ٢(
 وبقر الظباء من القطيع : الربرب . ولدها على وأقامت صواحبها خذلت التي : الخذول(: مشه وبها



 

- 

٢٤٢
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 َ ً خ ِ تُ  ذولا َ  يراع ْ ر َ ب ار ً ِ  ب َ ب ِ خ ٍ يلَ م َ تَ          ة ُ ناو َ  ل َ  أطراف ِ البر  وترتدي ، ير
ّ  الأول الشطر ففي ؛  وترقبه ولدها لتراعي القطيع خذلت التي الخذول بالظبية ههايشب

ْ  القطيع عن منفردة بقائها ففي،  صغيرها على مشفقة ولهة فهي َ .  وجمالها لحسنها ينأب  في وزاد
 لتساعد عنقها ثم جيدها تمد عندما وصفها حينما،  الثاني الشطر في قاله ما والجمال الحسن ذلك

 . صغيرها على حرصها و حنانها مدى فيظهر،  الأراك شجر أغصان وتتناول وتناوله وليدها
ُ ،  العين جمال الصاحبة لهذه جمع التشبيه هذا خلال ومن  والحنان والرقة،  والعنق الجيد سنوح

ّ  أن أراد عندما والشاعر . والعطف  حنان عاطفة من أصدق يجد لم الصاحبة جمال عن يعبر
؛  قرار له يقر لا الذي الممتد وعنقها الممشوق وجيدها،  الحانية نظراتها في؛  الظباء عند الأمومة

 خلال من للصاحبة التشبيهات تلك الشاعر جمع وقد  .صغيرها وتراقب تتابع حتى تمده فهي
  .   الوحشية البقرةو الظباء عند الأمومة وعطف لحنان استشعاره
ا العبد بن طرفةول ً       )١( : أيض

 ْ ر ِ تَع ْ س ُ نوُنٌ م ُ ِّ ج ب ُ ن الح ِ ْ          وم ر ِ َ ه تْك َ ْ شاق َ أم َ اليوم ت ْ و َ ح َ َص  أ
 :ثم يقول 
 َ َ و َ  ــىـلَ ع ْ ـنَ تْ الـم ِ ـي ِ  ـن َ ـنْ م َ  ـاـه ِ و ٌ ار َ              د َ ح ُ ـس ْ الـنَّ  ـن ِ ـب َ  ـت ِ أ ْ ث ٌ ـي ُ  ـت ْ م َ ـس ِ ـب ْ ـك  ــــر
َّ  ـضـفُ ـنْ تَ              جــدة ذو لـهـا الـمـدري جـابـة َ الـض َ  ـال َّ  ـانَ ـنَ فْ وأ ُ الـس ْ ـم  ـر
َ بـَ َ  يـن ِ ـنَ كْ أ َ  ـاف ِ              فـالـلـوى ـاقـفَّ خ ْ م َ ـخ ٌ ـر ْ تَ  ق ِ  ونُ ـح َ ل ْ ر ِ خ ِ لْ الظّ  ص ُ  ف ّ ح  ر

                                                                                                                                                                                   

 ) .  الأراك ثمر : البرير . شجر ذات سهلة أرض : الخميلة .الوحش

 ) .٥٤ ص( ، الصفال لطفي ، الخطيب درية : تحقيق ، الديوان ، العبد بن طرفة) ١(
 . البري السدر : الضال . ظهره في جدة ذو ولد لها : جدة ذو لها . القرن غليظة : المدري ةجاب: (وبهامشه 

 لرخص . تعطف : تحنو . الخريف في نتجت التي : المخرف . النواحي : الأكناف . شجر : السمر
 ) .العتيق الكريم : الحر . بعد ظلفه يشتد لم صغير ولد على تعطف : الظلف



 

- 
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 بالظبية فصورها،  الصاحبة تلك جمال لوصف والصور التشبيهات جمع الشاعر أراد
 السن بصغر ويصفها،  خصبة أرض في عليه وتحنو ولدها مع ترعى التي الحانية السن ةصغير
 السدر شجر تنفض حركتها في فهي ؛ بعد يرتفعا لم اللذين الظبية لقرني وصفه خلال من

؛  االصغيرين بقرنيها والسمر   . ورشاقتها خفتها على دلي  
،  جيدها جمال وصف في زاد ثم،  الجماله أبين نوليك بالصغر شبهها عندما الشاعر هنا

 ؛ فاللوى خفاق كنف في حولها من والنبات الشجر لتنفض وعنقها جسمها تمد حركته فعند
 أبين ذلك فكان.  القطيع تخذل لذلك  ؛بعد لفهظ يشتد لمالذي  الصغير ولدها على تعطف فهي

 .   ه وجمال جيدها لحسن
رة استخدام الش ْ اعر للفعل الماضي ؛ وذلك لاستحضاره ونلاحظ من خلال الأبيات كث

 .الصورة 

 

 هذه وإن ، الشعر فهم في خطرها لها ، الإبل شعر في هامة وظيفة للتشبيه إن((
 بوعي فكره الجاهلي حمَّله وقد ، الجاهلي الفكر في هامة وقضايا حقائق عن تكشف التشبيهات

 ٍّ ٍّ  وحس ٍ  شعري ّ  المترابطة التشبيه لحلقات المتكاملة النظرة إنو . فائق  الجاهلي فكر حقيقة تبين
 .  )١( ))ومشاعره إحساسه وحقيقة

 الشعراء عنها عبرَّ  التي والعواطف المشاعر أرفع من هي الناقة عند الأم حزن وعاطفة
 يهالتشب أبيات إحصاء وعند . النوق تلك وأحزان بآلام وأحزانهم آلامهم امتزجت أن بعد

  .الظباء عند الأمومة حنان يلي الناقة عند الأمومة حزن في التشبيه أن وجدنا
 ألم تصويره خلال من،  الناقة مع والأحزان الآلام يتقاسم الجاهلي الشاعر كان وقد

                                                             

 ) .١٦٨ص( ، الجاهلي الشعر في الإبل ، سويلم أبو أنور : عن بتصرف) ١(



 

- 
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 التشبيه ذلك ناوك.  الرثاء سياق في الحزن ذلك ذكر فظهر ، وترحاله حلـِّه في ترافقه التي الناقة
ا،  - الناقة حزن في الغالب وهو-  اأحيانً  يقصر ) القصر (ذلك مردّ  يكون وقد ، يمتدّ  وأحيانً
 وكذلك . المعاناة تلك في الخوض وعدم ، والأوجاع الأحزان تلك من للخلاص طبيعية نتيجة
 الواله الناقة بحزن الأخ فراق أو الصاحبة فراق على حزنه تشبيه خلال من الأمومة حزن ظهر

   .ولدها تفقد التي
ا وبدا ً  أو ، الرياح صوت أو ، الرعد صوت تشبيه خلال من الناقة عند الأم حزن أيض

  .الفاقد الحزينة الناقة بصوت-  النساء صوت أو ، القدور صوت
قالت  . الرثاء سياق في وذلك؛  الناقـة عند الأم لحـزن ممتـدة بصورة التشبيه ويظهر 
ا أخاها ترثي  )١(الخنساء ً  :   صخر

ُ  ومـا ٌ عـج ٍّ  ىـعـل ـول ـو َ َ  هاـل            ـهــبــ تـطـيــف ب ِ ح ُ  إعلانٌ  : نينان  وإسرار
ْ تـَ ُ تـَر َ  مـا ع ْ ـعَ تَ ر ْ  إذا ىحـت ّـ ، ـت كـرت ّ ٌ  هـي ـمـاـإنّ ـف            اد ُ  إقـبـال  وإدبـــار
ٍ  في الدهر تسمن لا ْ رتَ  وإن ، أرض ْ  هـي مـافـإنـّ            عت َ ُ ـسجوتَ  ـنانٌ تح  ار
ِ  ـًايـوم َ ـب َ  ـيمـنّ  ـأوجـد َ  يـوم ٌ            ـنـــــيقـَفـار ِ  صخر هر ّ ٌ  وللد ُ  إحلاء  وإمرار

ا هنا جاء فالتشبيه ً  حيث  ؛ التفضيل وأفعل النفي حرف بين ما ممتد هوو،  اضمني   تشبيه
 الذي صغيرها على واللوعة الحزن ينتابها التي الناقة تلك على مشاعرها الخنساء أسقطت

                                                             

 ) .٤٨ص( ، صادر دار ، الديوان ، الخنساء) ١(
َ  . ولدها فقدت التي الوالهة النساء من الثكلى : العجول(: وبهامشه  ّ الب ُ  أن : و  جلده فيؤخذ الناقة ولد نحري

شى ُ دنى ويح ُ ه من وي ّ  إذا : اقةالن حنت : يقال . وتدبر تقبل تنفك لا أي : وإدبار إقبال . فترأمه أم
ا تسجر سجرت قد:  قيل وطربته الحنين تمدّ  فإذا . ولدها أثر في طربت ً  بأشدّ  : بأوجد . سجر

ا ُ  :وجدً اح  ) .  المكروه والمر المحبوب بالحلو يأتي الدهر أن أي : وإمرار إحلاء . زنً



 

- 
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،  يتضح وهذا.  جدوى دون ولكن تتناساه أن تحاول فهي ؛ العميق الحزن عليها يطرويس فقدته
) المفجوعة الأم (عواطف تصحو ثم . بالرعي وتلتهي ، حيناً تسلو فهي؛ ) به تطيف (في

ِ فتُ  القلب في ذكراها وتشتعل ِ دْ وتُ  لقب ُّ  في رب ّ ،  إرادي لا بشكل حركتها وتضطرب  ، دترد  مويخي
  . والأسى زنوالح الذهول عليها

 الشعراء عند الغالب وهو ، الناقة لدى الأمومة حزن أبيات في التشبيه ويقصر
  : فيها يقول التي )١(كلثوم بن عمرو أبيات في كما؛  الجاهليين

 َ ـماَ ْ  فَ ت َ د َ ج َ يكَ  و ِ د ْ ج َ ُّ  و قْ  أم َ ٍ س َّ          ب ل َ ُ تْ أض ِ فَ  ه َت ع ّ ج َ ينـَاـالْ  ر ِ ن َ  ح
ُ  ولاَ  َـاء ط ْ م َ ْ  ش ُ  لـَم تـْر َ ْ ي ا ك َ َـاه ـا          شق َ ْ  لـَه ن ِ ٍ  م ة َ ع ْ س ِ َـا إلاَّ  ت ين ِ ـن َ  ج

ّ  فهو َ  : فيقول،  حزنه هيشب ْ و  التي الناقة هذه حزن من أشد الصاحبة فراق على ديج
ّ  تزال لا فهي ، ولدها تأضلّ    . الحزين المتوجع بصوتها الحنان ذلك دوتردّ  عترج

   :)٢(فيقول،  ولده لقيط بن بغثر ويرثي
َ كَ  ْ ثَ  ساني ْ و َ َ عْ طُ  بي ِ  ةم ُ            ــالتُّ  ماإنّ  الموت َ  وإنْ - ـراث ُ  زَّ ع ُ  -الحبيب  الغنائم

                                                             

 ـ هـ١٤١٣ ، ١ط ، بجدة الثقافي الأدبي النادي ، ميدان أيمن : تحقيق ، الديوان ، كلثوم بن عمرو) ١(
 ) .٣١٧ -  ٣١٦ ص( ، م١٩٩٢

 . الصوت ترديد : الترجيـع . الذكر ولدها : والسقب . الناقة : السقب أم . الحزن : الوجد(: وبهامشه 
 ) .المقبور هنا : الجنين . السعادة ضد : الشقا . الكبيرة المرأة : الشمطاء . المتوجع صوت : الحنين

 . ) ٩٧ص( ، دقه علي محمد : تحقيق ، أسد يبن ديوان ، لقيط بن بغثر) ٢(
حشى ، ولدها يفارقها الناقة : الرائم . واحد والميراث،  والورث،  التراث (: وبهامشه  ُ  أو تبناً فصيل جلد في
 ). ولزمته عليه عطفت: أي ؛ رأمته فقد الولد ذلك تشمَّمت فإذا ، سلاها من بشيء ويلطخ،  ذلك غير

  . وسلاك،  طعمة:  ولدان له،  جاهلي شاعر،  نخلة بن خالد بن قيطل بن بغثر :الشاعر هو و
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٩٧ص(محمد علي دقة ، : ديوان بني أسد ، تحقيق : ي



 

- 
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ْ فَ نَ  إذا َ  حت ار ُ اهم َّ ِّ  ي ُ الر َ           حــــــةً فْ نَ  يح ِ أ ُ ب ـةُ غَ  يـكأنِّ  يت َّ ْ الـطَّ  ـض ِ ـر َ  ف ِ ر ُ ائ  ـم
 ثيابهب يتمسك حزنه لشدة فهو ؛ يرثيه والأب مات الذي الشاعر ولد اسم هو وطعمه

 من ابنه رائحة يشم  ًنفحة الرياح نفحته إذا أنه وحزنه معاناته زاد ومما ، ولده عن ورثها التي
 الذي ولدها رائحة من لأنه؛  تبناً المحشو الجلد ترأم التي الناقةب حزنه فشبه ؛ الثوب ذلك

ْ وبد،  الرؤم الناقة بإحساس شعر هنا الشاعرو . الحزن أشد عليه فحزنت فقدته ؛  معاناتها أت
َ  لم إذْ  ّ  التي الرائحة تلك إلا ولدها من لها يبق  وشعورها،  وحزنها لوعتها فتثير نسماتها تهب
  .   ولدها فقد على بالأسى

 وبالألوان التشبيه بجمال نواعُ  الذين الجاهليين الشعراء أكبر أحد ربيعة بن ولبيد 
 والتعبير التفكير وبراعة ، ريحتهق وخصب حسه ورهافة خياله سعة على دليل وهذا،  والحركة

  )١ ( :يقول؛  لديه
ٍ  كأن َ ذُ  في مصفحات ا             اهر ً ّ  وأنواح  المآلي عليهن

 ّ  فرغاؤها ، منها ومنعت أولادها عن زلتعُ  التي الإبل بصوت الرعد صوت لبيد هيشب
ُ  عن تعبير إلا هو ما   .أولادها لفقد زنهاح

ّ  الذي العميق الحزن الهذ الشاعر استشعار مدى هنا نلاحظ  ويتضح،  النوق ذهبه حل
 بقوة تقارن لا الرعد صوت وقوة فشدة؛  الصوت قوة في المتناقض التشبيه هذا خلال من

 حزن وشدة عمق لنا ليصور التشبيه هذا صنع الشاعر ولكن،  النوائح النوق صوت وشدة
ً  صغارها على النوق      .، وكما جاءت الناقة مشبها به تأتي مشبهة

                                                             

 ) .٩٠ص( ، عباس إحسان : تحقيق ، الديوان ، ربيعة بن لبيد) ١(
 النساء : الأنواح . هاعن عزلت:  أي؛  أولادها عن صفحت قد اللواتي الإبل : المصفحات(: وبهامشه 

ِ  : المآلي .ينحن َ الخ  ) .  بها تندب هاتحركّ  المرأة مع تكون التي قر
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 ِّ ُ  العبد بن طرفة رويصو  )١( : فيقول،  الناقة زنح
َّ  إذا ْ عَ رج َ  ، صوتها في ت لـْت ِ َ  خ ُ         اصوته ٍ  بتجاو َ  على أظآر َ  بعٍ ر ِ ر  د

ا قلبها يتفطر التي النوق بصوت الشجي المترنم القينة صوت يشبه هنا وطرفة  حزنً
 ً ً  تجاوب فهي ؛ وبكاء ً آظأ (إبلا َ  فهن،  وليدها مات) ار ْ ـي ّ  نَّ نُ ح  مرارة من ذلك في بما؛  عنويرج
  .  الأمومة وألم الثكل

 

 عليها يسقط فهو؛  الهاجرة الصحراء معها يقطع التي الجاهلي الشاعر رفيقة هي الناقة
 عهام ويتأمل  ،الحاضر معها ويعيش الماضي معها يتذكر التي الرفيقة لأنها ؛ وأحاسيسه مشاعره
 ، وناقته الشاعر بين الوثيقة الرابطة تلك تكونت الدائمة رحلاته وخلال . المجهول المستقبل

ٍ  من؛  عواطفها عن فيعبر؛  والخارجي الداخلي بعالمها يشعر أن بينهما الاندماج فبلغ  ، حنان
 ٍ ٍ  ، وألمٍ  ، وعطف ٍ  ، وحزن   . وغيرها ، وعجز

 عاطفة : منها؛ و الناقة عواطف الشاعر بها ليشكّ  ووسيلة،  خصبة ةمادّ  والتشبيه
ا ، تناولناها، وقد  الناقة عند الحزن عاطفة تلي التي الأم حنان ً ً  بينهما الفارق وكان سابق  قليلا

 ، والحركة الصوت بين ما كان الناقة عند الحنان تشبيه أن وبدا . الأبيات عدد حيث من
 ، الوتر وصوت ، الرعد تبصو كالتشبيه؛  الصوت حيث من التشبيه صور وتنوعت
َّ (:  مثل؛  للناقة متنوعة حركية بصور التشبيه جاء كذلك . الجيوش وأصوات  ، وسالضر

 َ َ  ، ضوضوالع  والحركات الأصوات تلك وما. ) صغـارهـا وتسـوق تزجي التيو ، طوفوالع

                                                             

 ) . ١٤٩ ص( ، الصقال لطفي ، الخطيب درية : تحقيق ، الديوان ، العبد بن طرفة) ١(
 أول وهو ، الربيع في ينتج الفصيل : الربع ، له المرضعة ، غيرها ولد على العاطفة ظئر جمع : أظآر(: وبهامشه 

 ) .النتاج



 

- 
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ّ  إلا الشاعر رصدها التي  التوافق على ليدلّ  مما وهذا؛  الناقة لدى الأمومي الحنان لنا رليصو
  .وناقته الشاعر بين والنفسي الحسي

ُ  والحركية الصوتية التشبيهات تلك جميع أن للباحثة وبدا  يمتدّ  ولا التشبيه فيها يقصر
ا َ  أنإلى  ذلك مردّ  يكون وقد ؛ أبدً ْ تشبيه  للاستطراد فيهما مجال لا والحركة الصوت ي

ِ  به والمشبه المشبهمن  كلا   ولأنّ ، والتصوير ّ سِّ ح ا وبدا . ناي ً  جميع في كانت الناقة أن أيض
ا التشبيهات ً َّه كان واحد تشبيه سوى؛  به مشبه  بالصوت التشبيه أبيات وعدد  .ت هي المشب
  . بالحركة التشبيه أبيات عدد مع متقاربة

وا قد الجاهليين الشعراء وجدنا النظر اأمعنّ  وإذا َّ  الناقة عند الأمومة حنان عن عبر
 وهي ، والناقـة الشاعر بين والتفاهم التواصل لغة أنهاإلى  يرجع وهذا ، فقط والحركة بالصوت

 قول:  ذلك ومن . والشاعر الناقة بين المشترك الأمومة حنان استشعار على ساعدت التي
  :)١(الفحل علقمة

 َ َ تْ ي ُ ب َ  ع اج َ  ما إذا ونً ّ ه ْ ي ْ زَ  جت ُ  كأن          جلت َ  العلياء على اف  د ْ م ُ ـزُ ـه  وم
ُ  ابه يهدي ّ  أكـلف ٌ  ينالخد ِ  مـن         مخـتـبـر َ  اللحمِ  كثير الجـمال ْ ع ُ ثُ ي  وم

ٌ  حـافـاتـهـا مـن مغـّزَ تـَ إذا ُ كُ  حافاتها في شغاميم حنـّت         ربـــع  وم
 ّ  على الأمهات وعطف حنين وعند ، الحلب أثناء السود الإبل أصوات ارتفاع هيشب

                                                             

 ، م١٩٩٦ ، ١ط ، بيروت صادر دار ، مكارم نسيب سعيد : تحقيق ، الديوان ، عبده بن علقمة) ١(
 .   )٦١ - ٦٠ص(

ا(: وبهامشه    .مشقوق : مهزوم. بعض  على بعضها وحن،  صوتها ارتفاع : زجلت. الأسود  الإبل : جونً
ا حنيناً حن : متزغَّ  ً   )خفيف

أقلها اثنان أو ثلاثة ، وأكثرها خمسة  الإبل من القطعة : الكوماء.   الحسان الطوال : شغاميمال: وفي اللسان 
  .السنام عظيمة:  كوماء وناقة .عشر 



 

- 
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ف بصوت-  صغارها َّ الدُّ  ذلك وصف ثم،  الدُّ ٌ  هبأن ف ٌ :  أي-  مهزوم ٌ  أو مشقوق ؛  -مخروق
ُ  حتى ْ ي ِ ص َ د َ  ذلك ر َّ  الصوت سمع الذي الأبح ُ ِ  النوق اجتماع عند ي ِ  هاصغير ِ  ، هاوكبير  هاناقت

 ِ ْ  ذلك لأن؛ ) مشرق (مرتفع مكان في فالدُّ  يكون أن اشترط ثم . هاوبعير  للصوت ينأب
 مشاعر من نفسه في يجول ما وكل ليةالداخ مشاعره يربط كان الجاهلي فالشاعر . له وأوضح
 صوت طبقات في التفاصيل أدق تشبيهاته في تناول الذي كعلقمة؛  حوله بما والحنين الحب
  .      صوتها يبح حنينها فعند؛  الناقة

 حيث؛  ربيعة بن لبيد عند التشبيه ودقة وبراعة الأمومة حنان يظهر سبق ما خلال من
  . ولدها على حنينها عند وذلك  ؛الناقة إرزام بصوت ءالهادى الخفيف الرعد صوت شبه

 المترنم الوتر صوت يشبه حين،  الجاهلية بيئته من تشبيهاته الجاهلي الشاعر ويستقي 
ْ تُ  فهي ؛ الرائم الناقة إرزام بصوت ِ ص  بن كعب قال.  ولدها على حنينها عند الصوت ذلك رد
   : )١(زهير

َ  إذا ت كما          ترنـمّت منها ُ المربوع أطر َ ٌ  أرزم ِّ  على بكر ُ  البو  رائم
 من يظهر ، و للناقة الشعراء ذكرها التي حركية بصورة جاءت التي والتشبيهات

َّ  بالناقة ههاتشبِّ  صغارها على وحرصها،  الأمومة حنان خلالها َ  ، وسالضر  ، ضوضوالع
 َ ِ تُ  انفعالية حالات وهي . طوفوالع ا؛  هاولد عن وتدافع لتذب الناقة رهاصد ا حنانً ً  وحرص

 صغاره على الحيوانمن ) الأم (حـنان أن عـلى يدل ما الجاهلـيـيـن الشعـراء شعـر فـفي . عليه
الحنان  ذلك يصف لأنه ؛ الشاعر رأي في صغارها على) الأم (الإنسان حنان يفوق قد كالناقة

                                                             

 ، م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ ، ١ط ، الشواف دار ، قميحة مفيد : تحقيق ، الديوان ، زهير بن كعب) ١(
 ) .١٤٤ص(

طف : أطر(: وبهامشه   : البو . الناقة حنين وهو الإرزام من : أرزمت . طاقات أربع من وتر : المربوع . عُ
ا يحشى جلد ْ  رأته فإذا ، الناقة عضد عند يعلق ثم تبنً   .)سكنت



 

- 
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 الناقة امإرز فصوت.  والصوت كالحركة؛  ومظاهره صغاره على الحيوان بحنان هويشبه
 خلال من الناقة حنان عن ثوتحدّ  . دهتردّ  الذي الحنان واستشعر الجاهلي الشاعر استشعره
 وحرصها لحنانها؛  وحمايتهم صغارها عن للدفاع بها وتقوم الناقة بها تتصف التي الحركات

َ ؛  عليهم َّ  ، ضوضكالع   . والعطوف ، وسوالضر
ٌ  يتبادر سبق ما خلال من  الشاعر لجأ لماذا:  وهو؛  فيه النظر عانإم إلى يحتاج سؤال
 لم ولماذا ه ؟يصف أو الأمومة حنان ليشبه الحيوان عند الحركة وتلك الصوت ذلكإلى  الجاهلي
 ِ     ؟الإنسان عند الأمومة حنانب التشبيهات تلك في يكتف

  : )١( الأسدي خازم أبي بن بشر قال
 َ َ  لهم نافْ طَ ع َ طْ ع َّ  ف ِ  وسِ الضر َ  نم َ         الملا َ  بشهباء َ  لا ْ ي ِ م َ  شي ِّ ُ  اءالضر  هارقيب

ّ  فالشاعر  على يعطفون فهم؛  الضروس بالناقة ويشبههم،  الحرب في حالهم ريصو
َ  الناقة تعطف كما العدو   .أولادها لحماية منها دنا من فتعض،  ضوضالع

  : )٢(الهذلي كبير أبو ويقول
                                                             

 ، ٢ط ، لبنان ، بيروت ، العربي الشرق دار ، حسن عزة: تحقيق ، الديوان ، الأسدي خازم أبي بن بشر) ١(
 ) .٦٦ص( ، م١٩٩٥ ـ هـ١٤١٦

ا نتاجها عند عضاض يعتريها لأنه بذلك وسميت،  النتاج الحديثة الناقة : الضروس (: وبهامشه  ً  على حذر
 تختل أن تحتاج لا عزيزة الكتيبة هذه : أي ؛  الحديد كثرة من البيضاء الكتيبة : الشهباء . ولدها

  :رقيبها . يكيده عمن وغيره شجر من الإنسان ماوارى : الضراء . الصحراء : الملا . بالاختفاء
 ) .القوم حارس

 دار ، شاكر محمود : راجعه ، فراج أحمد الستار عبد : تحقيق ، الهذليين أشعار شرح ، الهذلي كبير أبو) ٢(
  .دت دط، ، )٣/١٠٧٢( ، العروبة

 ) .إليه يأوون الذي الحرز : والمعقل . صغير ولد معها التي وهي:  العوذ(: وبهامشه 



 

- 
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َط على فونَ يتعطّ  ِ الب َ تعطُّ  يء ِ ــع             الـ ف ِ  وذ ِ  مناخِ  في المطافل قل ْ  المع
ً  يتكرر قد لمنظر الشاعر تشبيه ويستوقفنا  لنا يصور فهو ؛ الصحراوية بيئته في دائما

 تتعطف التي بالناقة جرحاهم على يتعطفون الذين المحاربين تشبيه خلال من النوق عند الحنان
  . صغيرها على وتحن وتعطف

 تلك لحركة تشبيهه خلال من الناقة عند ةالأموم حنان الجاهلي الشاعر لنا ويصور
  :)١( قميئة بن عمرو يقول كما؛  صغارها مع الأم الناقة

ً  وتمشي      عينَ الدا إلى رجالا ِ ِ          ر ُ  كأعناق ٍ خ ِّ  ور زج َ  يتـُ   فصالا
 يدفعن اللاتي الغزيرات العظام وقالنّ  عبتدافُ  المعركة في الأبطال عتدافُ  هيشبِّ  فهو
ا؛  يتهملحما أولادهن ا حنانً ً   .عليهم وعطف

 

 ِ ْ حظ ِ  من بالغٍ  باهتمامٍ  والظبية الوحشية البقرة يت َ ق  جعلوا الذين،  الجاهليين الشعراء لب
؛  عواطفهما ويصفون،  اونفسي   احسي   يصورونهما فوقفوا،  قصائدهم في واسعة مساحة لهما
ٍ  من الأمومة كعاطفة ْ ،  حنان ْ ،  صٍ وحر ٍ وحز ْ ،  ن ٍ وعج   . ز

 الأمومة حزن أن بدا الحيوان عند الأمومة في التشبيه لحضور الباحثة تتبع خلال ومن
 واتسمت . تمتد وقد،  تقصر فقد؛  التشبيهات فيه اختلفت والظبية الوحشية البقرة عند

، الظبية تشبيهات  أنإلى  ذلك ومردّ ؛  بالإطالةتسمت فا الوحشية البقرة تشبيهات أما بالقصر
 في كانت التشبيهات تلك وأغلب ، الممتع القصصي بالطابع تتسم الوحشي لبقرا تشبيهات

                                                             

 ) .٥٨ ص( ، العطية إبراهيم خليل : يقتحق ، الديوان ، قميئة بن عمرو) ١(
ْ الحُ  الإبل : الخور (:وبهامشه   : وأزجاه الشيء ىزج : تزجي . الأدبار طوال الجلود رقيقات ، برةالغُ  إلى رم
 ) .أمه عن فصل إذا الناقة ولد:  وهو ، الفصيل جمع : الفصال . ودفعه ساقه



 

- 
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 الخوف تملكهايف ؛ عنه غفلت الذي ولدها عن تارةً  تبحث التي الوحشية بالبقرة الناقة تشبيه
ْ  ما بكل تارةً  عنه تدافع أو ، عليه والفزع  الشاعر مايصفه المشاهد بعض وفي . قوة من أوتيت

ِ يسيطرا اللذين والندم بالعجز ِ  ؛ اهبولد لَّ ح ما أمـام عليها ن ّ ثَ  نوم مم ّ على  المرير الحزن  يخي
 تلك وشدة،  الإسراع في قوتها ليثبت التشبيهات تلك جلب الشاعر أن ونجد . الحنون قلبها

 . تها وضخام الناقة
 ُ  البقرة بعيني الناقة عيني وتشبيه،  صاحبةبال الشاعر يتغزل عندما التشبيه ويقصر

 وحين ، والهلع الخوف أصابها وقد مذعورة ولـدها نع تبحث حين الظبية بعيني أو الوحشية
ٍ  في صغيرها بعينها وتتبع وتحملق ترقب   . وحرصٍ  حذر

بصاحبتهيتغزل قول طرفة بن العبد ،: ومن ذلك    )١( : 
 َ ِ  إذْ و َ ه ِ  ي ُ ثْ م ِّ  ل ْ الر ِ  مِ ي ْ ص َ ي ُ زَ غَ  د َ           االه ٌ ظَ نَ  اله َ  ر ِ   ٍاجس ْ لَ إ َ ي ِ تُ  ك ْ لُ واغ  ه

 ، الأم مشاعر عن العالي بالتعبير مكتنز فهو ذلك ومع،  بالإيجاز التشبيه هذا ويمتاز
ْ عينَ  هيشبِّ  فهو؛  الصغير على وقلقها وخوفها ْ  ترفع لا التي الصاحبة ي -  الساكن الفاتر فهاطر

ِ  التي الظبية بعيني   .ولدها تتبع حتى مسارقةً  النظر تسارق فهي؛  هاولدُ  يدَ ص
  : )٢(يقول؛ إذْ  لناقته ربيعة بن لبيد تشبيه القصيرة التشبيهات ومن

                                                             

 ) .١١٩ص( ، القالص لطفي ، بالخطي درية : تحقيق ، الديوان ، العبد بن طرفة) ١(
  :وهو؛  القوم في الواغل : تواغله . تراالف الساكن : الساجي . البيضاء الظبية : والريمة الريم(: وبهامشه 

ُ  ولم ، عليهم الداخل َ دْ ي  ) .ع

 ) .٢٨-٢٧ ص( ، عباس إحسان : تحقيق ، الديوان ، ربيعة بن لبيد) ٢(
ُ  قد التي : الممرية . عقل ببني جب:  وكثمان . عقيل بني ببلاد موضع : الغمير(: وبهامشه   أو ولدها كلأ
ً  . الطلب : والبغاء . سبع أصابه هالك : عطب . لبنها كثري حينئذ وهي مات  توليع به ثور : امـلـمـع

 )مسن : شيب . أبيض وسائره وقوائمه وجهه في سواد من



 

- 
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َ ـا بالغُ هـكـأنَّ  ِ ـم ْ ُ ـير ْ ـ م ِ م ْ تَ         ةٌ يَّ ـر ِ غب ُ مانَ ثْ كُ ى ب َ ؤذَ  ج ا ع ً ِ ر َ ط  اب
ْ قَ  َ ثَ آ د ْ ر ِ ت ْ  ف ُ ةَ قَ ر ِ غَ  الب ْ اء ْ كانَ          وقد ِ  تُ ت لَ راع ُ َ مَّ ي م َ عـًا ش  اب َـب

 ولدها فقدت لأنها ؛ لبنها كثر التي الممرية بالبقرة وقوتها نشاطها في ناقته لبيد هيشبِّ 
 موضع في معه ترعى كانت حيث؛  فقده على والحزن الألم فأصابها ، السبع أكله حيث
) كثمان (موضع في السبع أكلها التي جسده بقايا وجدت إرضاعه أرادت وعندما، )الغمير(
 من. ) البغاء فرقة أثرت قد(:  قوله في الوحشي الثور مراعاة على ولدها عن البحث آثرت فهي

 لا فهي ؛ ولدها عن بحثها عند وسرعتها قوتها في يشبهها أن الشاعر استطاع الشطر هذا خلال
 هذا بدقة وصف الشاعر نجدو . ولدها تجد حتى ويسرة يمنة تجري تظل بل تسكن ولا تهدأ

 هذا فقد من هو وكأنه شعورها عن يخبرنا وأخذ،  الفاقد البقرة تلك نفس في غلغلوت،  التشبيه
  . الولد

 البقرة خوف مشاعر وصف خلال من؛  المميز الفذ الإحساس بذلك الأعشىيبهرنا و
  : )١(فيبدأ الأبيات بقوله ،  صغيرها على

 ْ َ النأّ ث َ د ْ ح َ ابا         وأ َ ها ر ُ ل ْ ب َ ى ح َ س ْ م َ ُ وأ عاد ُ ْ س انَت َ اب َ صاب ْ و َ ا وأ ً ق ْ و َ ِ ش ُ لي  ي
 :ثم يقول 

 َ ِ وع ْ  ين ّ وح ٍ شي ْ فَ أغْ  ة َ فَ  ت َّ أ ُ           هاقَ ر ِّ  صوت ِ الذ َ فَ  ئاب ْ أ ْ قَ و َ نَ  ت ُ حو َ  ه َ د َ أ  اب
ّ  هنا ْ عي هيشب ْ بعينَ  الجميلتين صاحبته نيَ ؛  الذئاب عواء من المذعورة الوحشية البقرة ي

 من فوصفها.  والذعر الخوف نم شديدة حالة في فهي، ) الذئاب صوت(:  قوله خلال من

                                                             

 ) . ٣٦١ص( ، حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ١(
ِ  دأبا أي ؛ دأبا . الصوت نحو:  أي؛  نحوه أتت : أوقت . وحشية بقرة:  أي ؛ وحشية(: وبهامشه  ؛ دأب نم
 ) .  واستمر مضى:  أي



 

- 
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ا وبصرها بسمعها وتتبع بترقُ  أنها التشبيه هذا خلال ً ا؛  الصوت مصدر مع  طفلها على خوفً
ْ  ذلك لأن؛  بنظراتها تراقب جعلها والشاعر . الصغير  الشاعر ونجد . العين تلك لجمال ينأب

 الأمومة خوف رمشاع وصففي  والسمع البصر بين العلاقة ربط في أجاد المرهف بإحساسه
  . الحيوان عند

 : )١(لبيد ويمتدّ التشبيه في قول
 َ ِ فَ أ ْ ـلْ ـت ْ ـك أم ِ  وح َ ـةٌ ـيَّ ـش ْ  م ُ ـس َ ـب َ        ــةٌ ـوع َ خ ْ لَ ذ َ ت ِ  وه ِّ يةُ ـاد ِ  الـص ِ وار َ  ق ُ ـو  ـهــاام

 َ ُ خ َ نساء ِ  ض عـت َّ ِ  الفَ ي َ ر َ  فَ يـر ِ ـلـم ي ْ ر ُ         م َّ ــع َ الش ض ْ ِ ر ِ قائ ْ  طَ ق ُ غَ ها وبـُفُ و  هـاـام
ٍ لـ ر ـفــَّ َ ْ  قَ مـُع ٍ ـه َ ازَ ـــنَ  تَ ـد ِ ع َ ـلْ  ش ُ ـــــو ٌ كَ غُ         ه س ِ ــبـْ ُ واس ُ ب ُّ طعـام ن َ م ُ  ـهـا لا ي

 َ َ ص َ فْ ـاد ِ ـن ِ  م َ  فَ ةً ـرَّ ـــنـها غ َ أ ْ ص َ     ـهـا     ـنَ ـب ّ الـم ِ ـَـ ـ يـا لا تإن ُ ط ِ ـيش ُ  س  ـهـاـهـام
ْ اتَ ـب ْ ت َ  وأس َ ـب ِ ل ِ فٌ ـ واك ِ  م ْ ن د َ ي ٍ ـم ى           ـة ِ و ْ ر ُ َ ـالي َ ـمخ ً ائل ْ ا تَ ـ دائم ُ س  ـاـهجام
ِ ـو طَ ـلُ عْ يـَ ْ ـر َ ـقـةَ ي ُ ـــنهـتْ  م ِ ـتَ ا م ٌ ـوات ٍ ـف          ـر َ فَ ـ كَ ـي لـيـلـة َ ـ النجر غـموم ُ ـ   ـهاام
ْ تَ  ُ ـج َ ـتـاف ْ  أ ِ ــص ً قال ً لا ُ ــص ا     ـبِّ ـنَ تَ ا م ً ِ      ذ ُ ـعُ ب ِ ـج َ ـوب ٍ ـــقـنـْ أ َ اء ِ  ي ُ ـم ُ ـيل ُ ـي ه  ـهاام

ِ وتُ  ُ ـض َ يء ْ  في و ِ ــج َّ ه ُ لامِ  الظ ِ  م َ ـن ُ كَ           ةً يـر ِ ـمـانَ ـج َ ـة ْ ـ الب ِ ـح ُ ر ِ ــي س َّ ن ُ ل  ـهاظام
َ ى إذا انْ حتّ  َ ح َّ سر ُ  الظ ْ لام َ فَ  وأس ْ ر َ         ت َ كَ ب ْ ر ِ ــ تَ ت َ ز ُّ ع َ ـن الثّ ــل َ ر َ زْ ى أ ُ لا  ـهـام
 ِ ل َ ْ تَ ـع ت َ َ ــه َّ ر ُ د ِ د ِ ــهـ في ن َ اء ِ ـعَ  ص ٍ ـائ َ         ــد ْ س ًـا تُ ــــــب َ ع َّ ـــكـامامـًا ـؤ ً أي ُ ـــلا  ـهـاام
َ حتّ  ِ ى إذا ي َ ئ ْ س َ ـت ْ  وأ َ س َ ـح َ ـق ِ  ح ٌ ـال ْ  لَ       ـق ُ ـم ْ  ي ِ ـب ِ ـــــل ْ ه ُ  إر ِ ضـاع ُ ـــطَ ـهـا وف  ـهـاام

 َ َ تَ و َ جَّ ـو ْ ـس ِ ت َ  ر َّ الأ ِ ز ْ ن َ ـــ فَ سِ ي َ ر َ اع َ     ا    ـه ْ ن ظَ ــع ِ ه ْ غَ ر ٍ ي َ ب ُ س ُ قَ  ، والأنيس  اـهام
َ غَ فَ  ْ د ِ ت ِ  ك جين َ ر َ ْ لا الف َ َ  تح ُ س َ ب َ  ـه     نّ  أ ْ  م َ ـو َ لى الـم ِ ـافَ ـخ َ ـة َ ــهـفُ لْ  خ ُ ا وأ  ـهـامام

                                                             

 ) . ٣١٢- ٣٠٧ ص( ، عباس إحسان : تحقيق ، الديوان ، ربيعة بن لبيد) ١(



 

- 
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َ حتّ  ِ ى إذا ي ُّ ئ َ الر َ س َ اةُ م ْ  وأ َ ر ْ غُ   ـلــوا      س َ ــفً ض ِ ا د َ ــواج ِ  قَ ن ْ ــاف ً أع ُ لا  ـهـاـصام
ِ لَ فَ  َ قْ ح َ ـن ْ  و َ كَ تَ اع ْ ـر َ ت َ  له َ ا م ِ ـد ْ كـالـسَّ         ــةً يَّ ر َ ـم ِ ـه ِ يَّ ـر َ ـة َ ا وتَ ـــهـدُّ  ح ُ ـم  ـهـاـام
 ِ ُ ـتَ ل ُ ودَ ـذ َ ـنَّ ه َ  و ْ أ ْ ـنَ ـقَ ي ُ  لم تَ  إنْ ـت ْ ـذ َ         د ْ نْ أ ُ  قد ِ  أ ِ ـح َّ م ُ م ِ ــتُ ن الح ِ وف ُ  ح  هـاـمـام
َ صَّ قَ فتَ  ْ د ِ ت َ كَ  نها م ِ س ِّ اب ُ َ  فضر ْ ج ِ         ت َ ب َ ـودر في الــ وغُ مٍ ـد ُ رِّ كَ م ُ  س      اــهــخام

ا كما   القصيدة تلك في لها ابتدع وحشية ببقرة ناقته لبيد هنا يشبه ً ؛   التشبيهات من كبير
 جانب إلى والحركة والحياة والنشاط بالقوة تمتاز فناقته ، فقط أعضائها بوصف يكتف لم فهو

 قصصي أسلوب في وجعلها،  حوله من المختلفة الطبيعية الصور لبيد لها استحضر بل؛  السرعة
ّ  الصور تلك عرض إلى به يسير   . المؤلمة والأحداث ةالحي

 هفافـترسـتْ  للرعـي وذهبـت تركـتـه أن بعد ولدها فقدت التي حشيةالو والبقرة
 متألمة حزينة وهي شجرة بأصل تلوذ ثم،  الباردة الرياح تدفعها مذعورة تعدو هاهي(( الذئـاب
 الشاعر جمع وقد . جـمان كـأنـها متلألئة حبات متنها على قطراته وتنتثر فوقها من يسقط والمطر

َّ  صور حين المخاوف  أيام سبعة ولدها عن تبحث كانت حين جزعها وبين ، وتبكيرها هاغدو
 وهي مخاوفها عن وكشف،  غيبة وطول انتظـار طول بعـد يأسها عن وتحـدث . بلياليها
َّ  تتوجس  . المنية تصيبها ومتى ، المخاطر تأتيها أين من تدري لا وهي هروبها ثم ، الأنيس رز

ا نجد وهكذا ّ ليب الكلام بيقلّ  لبيدً ه ، النفسية الحيوان أحوال ين ّ م َ  المخاوف ليمثّ  أن فه
ُ  الأعضاء وصـف مـن لـلهيئة يعـرض ولم،  النفس وهواجس والعواطف والأحزان  ـسـنوح
 .   )١( ))البناء

ّ  التشبيه هذا خلال ومن ا البقرة الخصب بخياله الشاعر رصو ً  يجول عما فيه عبرَّ  تصوير
 هذه في ألفاظه امتازت.  متين وأسلوب ، قوية عباراتب،  وانفعالات أفكار من خاطره في

                                                             

 ) .٤٣٧ص( ، م١٩٨١ ، ٢ط ، الكويت ، القلم دار ، ربيعة بن لبيد ، الجبوري يحيى : عن بتصرف) ١(
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  .الجاهلية ببيئته المرتبطة البدوية بألفاظه قصائده وسائر القصيدة
  : )١(فيقول،  الوحشية بالبقرة الطويل كفاحها في ناقته الأعشى ويشبه

ْ عَ كَ  َ ـنَ ـي َ ـاء ُ ـ لَ ـلَّ  ض ْ ها ج ٌ ذُ ـؤ ِ       ر ِ ـنَّ ـقُ  ب َ ـة َ  فَ ـوٍّ  ج ْ ـأ َ ج ِ ـم َ ـاد  ــاه
َ فَ  ْ اتَ ب ِ ت َ  ب ْ ش ٍ ج ُ  تَ و َ مُّ ض َ  الح َ   ا     ش ُ ع ِ زْ لى ح ِ سٍ فْ  نَ ن َ  و ْ ِ إيح َ اد  اه
َ فَ  َ بَّ ص َ ح ِ ه ُّ لوعِ طُ ا ل ِ  الشر َ         وق ُ رَّ ــ ض َ  تَ اء َ س ِ ام َ ى ب ْ أ َ ب ِ ـس َ اد  ـاه

 

َ فَ            ْ ـالَ ـج َ  ـت َ وج َ  ال َ  اله ْ أ َ ر ٌ ب َ           ع َ ج ْ ـه َ لَ  نَ ـد َ  ـاـه ِ  عم ْ إ ِ ج َ هاد   اه
 

َ  فما           َ ب ْ زَ ر ِ  ت َ فَ ل ِ ض َ ـال اء َ ج ِ ه ُ ـتْ ـتَ فَ           اد ُ كَ ـر َ  ـه َ ـعْ ب ِ  ـد ْ إ َ ش ِ ـر َ اد   اه
 

           َ ِ لَ و ْ ك َ  اإذَ  ن ْ أ َ ر َ ـتْ قَ ه َ  اـه ِّ ُ          االسر ْ رَّ كَ  ع َ  ت ِ  يهلَ ع ِ ب َ م ِ يص َ اد   ـاه
 

َ فَ            َّ و َ ر َ  ع ْ ع ِ  ن ِ لْ ج َ د َ  اه ْ ر َ          هـاقُ و ُ ي ُ  كُّ ش الُ ض ً ْ  وع َ بأع ِ ض َ اد   ـاه
 

ِ فَ            َ ـلْ ـت ُ  ـك َ أ ُ ـبِّ ش َ ـه َ غَ  إذْ  اه ْ د ُ تَ        ت ُ  ـقُّ ـش َ الب َ ـر َ  اق ْ بأ ِ عَ ص َ اد   ـاه
 

ُّ ــؤُ تَ            َ  م َ س ِ فَ  اذَ  ــةَ ـلام ٍ ـائ ُ           ـش َ ه َ  ـو َ  الـيـوم ِِ  ـمٌّ ح ِ لم َ ـيعاد   ـاه
 

ه،  التشبيه يمتد الأعشى أبيات في ّ  مصاعب على لبتتغ التي الضخمة القوية ناقته فيشب
ر وحشية ببقرة الصحاري ّ  تهاوسرع ناقته قوة أن ليثبت ؛ حامية معارك من عليها حل ما يصو

 حزنها يصور ثم.  الغليظة الصخور بين )جو قنة (فـي ولـدها خلفـت التي البقرة كتلك
                                                             

 ) . ٧٣ص( ، حسين محمد : تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ١(
 انفرادها : ادهاحإ . الحزن : الشجون . الغليظة الأرض وهو جمد جمع : الأجماد . ولدها : الجؤذر: (وبهامشه 

 نييع- أربع لها جال . إغراؤها : إبسادها . تطاول : تسامى . الصيد كلب وهو ضرو جمع : ضراء .
 : الأعضاد . قرنها : ميصادها . غشيتها أي : أرهقتها . الباردة الصلبة الأرض : إجهادها . - قوائمها

 : إصعادها . والطين بالرمل الحصى فيها يختلط متلبدة أرض وهي برقة جمع : البراق . عضد جمع
ٌ   .العالية إلى وسيرها إرتفاعها  ) .تصد : أي : حم
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، ولدها لبعد مستوحشة وحيدة باتت فقد ؛ الرؤم بقلبها عصف الذي العميق  أسلها وما عنها
 أغراها التي الصيد كلاب فيه هاجمتها الذي،  الثقيـل العـاصف الصباح إلى الثقيل الحزين لهالي
 ونجد . الأربع أرجلها وأجهدت الصلبة الأرض أجهدتها وقد تلاحقها وظلت ، الصياد بها
 كان من وتواجه ترى وكأنها ولدها فقد على الحزينة البقرة تلك نفس أعماق في غار الشاعر أن

 ً  أنها إلا هاتواجه التي الصعاب تلكمن  رغمعلى الف ؛ منها النيل أراد ومن ولدها دفقْ  في اسبب
ُ  تجد ولم،  والصمود الانتقام قررت  الصلبة الأرض تلك في ثبتت ثم،  الاستبسال من اد  ب
ّ  تقاتل وأخذت الخالية ُ  تناله أن جلدها تحمي ولكي ، لتطعنها بقرنها الكلاب على وتكر ،  اأنيابه
 البقرة تلك تشبه ناقته نإ:  يقول أن أراد هنا فالشاعر . ضلوعها في فتصيبها طعنها على وتصر

  .صعاب من تلاقيه ما أمام واستبسالها،  وغلاظتها قوتها في الوحشية
 :)١(زهير يقول الممتد التشبيه إطار وفي

                                                             

 ) .١٨٦- ١٨١ ص( ، قباوه الدين فخر : تحقيق ، ديوانال ، سلمى أبي بن زهير) ١(
 . المذعورة : المزؤودة . هااخد : الملاطم . السوداء : السفعاء . الأنف قصيرة بقرة : الخنساء(: وبهامشه 

 العصا عقد : الكعوب . الأصل) والجذر (مدلوك قرن جذر : مدلوك جذر . البقرة ولد : الفرقد
 تحجل . الجسد بقية : الشلو . برد أو حر من تستتر حيث : الكناس . لرعيل دعاها أي : ضحاء طباها

 . شجر ذات رملة : الخميلة . تنظر أي : تنفض . القيد : والحجل . المقيد مشي تمشي أي : الطير
 المكان : المرصد . وذهبت جاءت أي : فجالت . طي من قبيلة : والغوث . عنك استتر ام كل: الغيب
رصد الذي ُ  : والمعضد . أبيض ثوب : الرازقي . القميص وهو البالسر اللابسة : المسربلة . هفي ي

 ما : السوابق . وطرقها مخارجها : أنفاقها . ولدها مفارقة : والبين . سرعته : البين وشك . المخطط
 : النجاء . وكربته شدته : الموت غمرة . الكلاب من تقدمها ما بقرنيها تصب أي : تصطد . منها سبق

ُّ  : والوتيرة . السير في السرعة  : الخذاريف .شجر : الغرقد . أسود قرن : الأسحم . والفترة ثالتلب
 = الصدر:  وهو؛  جوشن مع أي : جوشن إلى . الصبيان بها يلعب التي الخرارة وهو خذروف جمع
 ) .ظهرها إلى أسند الذي : المسند . المتراكم الكتنز اللحم الكثير : الخاظي=
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       ُ ِ الملاطم ، ح ٍ     ـــكخنساء ، سفعاء ة َّ س       ر ُ ٍ ــافــم َ رة ِّ فـــ، م ٍ ، أم ِ ــرقــــزؤودة  د
ْ بسـغَ  ت َ تّقـلاح ٍ ، مثلُ ـــد ُ ُ ي ُ ج       ه     ـــى بـه ن ِ ؤم ُ ِ ، الــوي َ الخائف تـأش ُ ِ ـم د ِّ ح َ  و

ُ العتـعت    تعـامـوس َ فيهمـرف َ       ا     ـق ُ ـإلى ج ِ ، م وب ُ ِ الكع دلـُوك َ ِ م ِ ـذر د َّ  حد
َ ـطـين ، تــرتـاظـون ُ ـران قـح َ ـهمـكأن      ا     ـمـذاه ُ ـا م ِ ـان ِ ، بــولـَتـكح ِ ـــــإثم  ـد

     ْ َفت ٌ ، فخال لاء َ ، أو خ ٌ حاء َ باها ض ب       طَ ِّ ُ ، في كنــإليه الس َ ـاع ٍ ، وم ِ ــرقَ ــاس  د
َت ، ف َواتـُهـأضاع ل َ ْ لها خ ر َ غف نــف       ا     ـلم تـُ ِ يانًا ، ع َ َ ــد آخــلاقـَت ب عه َ ِ م ِ ــــر  د

 ً م َ ،د ٍ ُ ا ، عند شلو ج َ ُ     تح َه ُ حول ُ الطَّير َ ل       ل َضع ِ ــاب ٍ ، مقــام ٍ ، في إهـحـوب د َّ  د
ُ ، عنه ض ُ َ ــوتـَنف ِّ خم َ كل ٍ     ا ، غـَيب ِ       يلة د َ رص َ ،من كل م ِ ماة الغَوث ُ ى ر َ ش َ  وتخ

ه ها ، وكأنـَّ ّ شي َ ْ ، على وح َ        ا     ــفجالـتَ س ُ لـم َ ، فـرب ٌ َّ ــي رازقـة َض ع ُ ّ ، م  دــــــي
     ُ م ُ ين ، حتى رأته َ َ الب شـْك َ ر و ْ َـد قـــد قـوق       ولم ت َ َّ َ َ م َـها ، كل وا أنفاق ُ د َ ِ ــعَ ــع  د

وا ب ُ َـيهمــوثار ِ ـوجال       ا     ــها ، من جانبيها كل د َ ه َ َّ تج د َّ نَها الش ْ شم ُ ْ ، وإن يج  ت
ُ ـتَ  ُ ذُّ ــب ائهـا ، مـأتينـَهـى ي َـل الأ َ َّ ـــتقوإنْ ْ تـَ       ا     ـن ور ها الس ْ م َّ َ ـد ُ تـصَـابو ِ ــق  طـَد

ه ِ ، أنـَّ َوت رة الم ْ ْ تنظُ        ا     ـفأنقـذَها ، من غـمَ ها إن بـــــرأت أنـَّ دــر النَّ َ َ تُقص  ل
ُ ـنـَج ٌ ، م َ فيـاء ٌ ، ليس د ِ ِ وتـج ُه             يرةٌ ــــه ذبيب َ ـوتـَ ِ ــا عنها ، بأسح د َ ذ ْو َ ، مـِ  م

ْ ، ف ت َّ ُ ألقتـــوجـَد ينَها     ـــ بينه َ َّ وب ا ، كم       ن ً ُـبار واجـغ َ ْ د ِ ـا فارت ُ غـَرقـَد  ن
ئم لتَ ُ ْ     ـبم َت وبل ُ ذاريف ، ق َ ٍ ، كالخ ِ        ات نَد ْ س ُ ريقة ، م ،خاظي الطـَّ ٍ ن َ وش َ  إلى ج

 ّ ِ  البقـرة تلك لحكاية عرضه خلال من ، الوحشية البقرة زهير ريصو   ،تفاصيلهـا كـروذ
 ، هاوألم ، تهاومعانا ،الأمومة فزع لتصوير  ًوسيلة الوحشية بالبقرة لناقةا تشبيه من واتخذ
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ُ .  أصابها الذي ، وعجزها  فقد؛  ولدها مقتل على وحزنها،  الفجيعة:  كله ذلك من وأكثر
  . بالرعي وانشغلت عنه غفلت

 على ، الأنف قصيرة فهي ؛ البقرة لتلك أوصاف مجموعة تشبيهاته في زهير حشد وقد
ُ  اخده ُ  رةحم ْ م ؛  ومضطربة قلقة مذعورة،  أرض إلى أرض من الصحراء في تنطلق ، بسواد بةشر
  . للرعي وذهبت كناس في تركته الذي ولدها لأجل

 بهما تتسمع التي المرهفتين أذنيها ويصف،  العدو بهما تتقي اللذين قرنيها يصف ثم
 يدور ما حذر في بهما تترقب،  مدبإث مكحولتان كأنهما الواسعتين هايعين ويصف ، العدو حركة
  . حولها

ّ  التي الوحشية البقرة عند الأمومة عواطف وصفإلى  ينتقل ثم  والحزن العجز دتجس
ّ  ، واللوعة  فتلك ؛ الأمومة غريزة خلالها من تظهر التي والنفسية الحركية انفعالاتها روصو
ً  كانت ولدها عن فيها غفلت التي اللحظات  حيث،  العميق وحزنها اولوعته لفزعها امصدر
 تجد لم وعندما ، ولدها ترضع كي العودة فأرادت،  هاضرعُ  وألبن رعت بعدما مسرعة عادت
 تحولت حيث؛  المشهد هول راعها ببعيد ليس مكان وفي . والذهول الصدمة أصابتها ولدها

ٍ  إلى طمأنينتها ّ  أشلاء رأته حين وفزع خوف  حوله من تسيل ودماؤه الأرض على ملاقة قةممز
؛  منتظمة غير مستمرة حركة في وهي الصحاري تلك في تعدو أخذت ثم ، السباع تلك بفعل

 لأن؛  الهلاك على قاربت فهي،  الخوف يملؤها وعيناها ، الشمال ذات تارةً و اليمين ذات تارةً 
 الكلاب الرماة رسلتُ  عندما وحركتها خوفها ويزداد . تصيبها أن توشك الصيد رماة سهام

 من بد لا أنه ترى وأخذت ، أخرى تارة تسبقها والكلاب تسبقها تارة فهي ؛ تطردها هاخلف
 أن استطاعت حتى هذا وتصد هذا تطعن فأخذت ، بقرنيها نفسها عن تذب وأن المواجهة

  . الموت من تنجو
؛  وحزنها الأمومة خطيئة خلالها من تتجلّ  التي التشبيهات تلك كل زهير رصد لقد
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ٍ  من المعاني شتى ألبسها التي الناقة بتلك ابهإعج لنا ليصف ٍ ،  قوة   .          وإقدامٍ ،  وضخامة
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قصد ُ  اشتقت الأم فمن ؛ جوانبها بكل الخالصة الأمومة: هنا المحضة بالأمومة ي
؛  السوية الوالدة) حيوان أو إنسان (الأنثى في - تعالى- االله أودعها عاطفة هي التي الأمومة

  . والعناية والتربية،  والحرص،  والعطف والحنان الشفقة من كثير إلى لتدفعها
 من؛  عليها االله فطرها التي الأم صفات كل فيها اجتمعت التي هي المحضة والأمومة

 ٍ ٍ ،  حمل ٍ  ، وفطامٍ  ، وإرضاعٍ ،  وولادة ٍ ،  وتربية  .  وعناية
ّ  لقد  الأمومة في التشبيه أبيات عدد أن المحضة الأمومة أبيات فحص خلال من تبين
 عند المحضة الأمومة في التشبيه ظهر كذلك.  والاستعارة الكناية أبيات من أقل المحضة
 واتسمت.  والخيل ، والأتان ، والظباء ، الناقة لأمومة تصويرهم خلال من الجاهليين الشعراء

ِ  يهاتالتشب تلك كل َ بالق  جانب على يركز المحضة الأمومة في التشبيه أن وبدا،  فقط صر
ّ  الأمومة  والعناية ، والرعاية ، والفطام ، والإرضاع ، كالحمل ؛ أوصاف من فيها بما الحسي
 الشول - المخاض - البازل(:  أشعارهم في الشعراء رددها التي الكلمات هذه ومن . الأمومية

 في الناقة جاءت وقد .) الحائل -  المطافيل -  اللقاح - الإيزاغ - لعشارا - العوذ - الغبر -
ا الأبيات تلك جميع ا لا به مـشبـهـً ً   . مشبه

 سياق في جاءت فقد،  السياق حيث من متنوعة الناقة عند التشبيه أبيات وكانت
   : )١(الذبياني النابغة كقول؛ الفخر

                                                             

 ) .٨٧ص( ، إبراهيم الفضل أبو محمد : تحقيق ، الديوان ، الذبياني النابغة )١(
 دنا إذا الحامل : المخاض . حملت إذا الفحل من الناقة تمنعي ك بالسيوف أكفها دفعت : عسرت(: وبهامشه 
 ) .ولادتها وقت
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هم    ِّ م بأكـُف ِ ونه ُ ن د ِ ْ  م ت َ َ سر َ ٍ وقد ع َخاضِ        بنو عامر َ الم ْ سر َ َوان  ع  عِ  الم
 به وتشول ذنبها الناقة ترفع كما بالسيوف أكفهم فرفعوا حلفاءهم واحمَ  أنهم قومه يشبه

  . حملت إذا الفحل من ممتنعة
 : )١(الورد بن عروة وقال

 َ َ ر ِ  نالْ ح َ  نم ْ الأ َ ج ِ ب َ  ال ْ أ َ ج ِ ب ٍ يِّ طَ  ال ُ نَ          ئ ُ س َ النّ  وق ُ  ساء ِ  هاوذَ ع ِ و َ ع َ ش  هاار
 أن قربت التي،  النتاج حديثة : أي؛  والعشار بالعوذ الحرب وقت السبايا النساء يشبه

َ  . حملها تضع ً  منهن أن دوقص ا ومنهن حواملا ً  قول في تجلت المحضة والأمومة . مراضع
  . حملها تضع أن قربت التي النتاج حديثة وهي) وعشارها عوذها (الشاعر

  : )٢(فيقول السوداء غيومال الأبرص بن عبيد ويشبه
 َ ْ ج ْ كَ تُ  نٌ و ِ ر ُ ك ُ ـر َّ  ه َ الـص َ           ـاب َ  اهنً و ْ و ِ تم ْ ـر ِ ي َ  ـه ِ خ ْ يقُ ر  ــه
 َ ْ م َ ر ِ العَ  ي ِ س ِ  يف َ ع َ ش ُ ار َ           ه َ  اإذَ  ىتّ ح َّ د ْ ر ُ  ت ُ ع ْ وقُ ر  ه

ا آخر إلى مكان من فيها ينتقل التي الجاهلية بيئته ابن الجاهلي الشاعر  الماء عن بحثً
ِ  ووه،  والكلأ ؛  تفارقه لا التي الناقةوبين  حوله من الطبيعة مظاهر بين علاقة شعره في ديوج
ا ٍ  من؛  الحياتية وشئونها بصفاتها عالمً   . الخ ...وفطامٍ ،  وإرضاعٍ ،  حمل

                                                             

 ) .٤٣ص( ، بيروت ، صادر دار : تحقيق ، الديوان ، الورد بن عروة) ١(
 ) .تضع أن قربت التي : العشار . النتاج حديثة وهي : عائذ( :وبهامشه 

 ) .٨٤ص( ، أشرف أحمد عدرة: الديوان ، تحقيق  ، الأبرص بن عبيد) ٢(
 من أو الشمال من الآتيه الرياح : الصبا ، أخرى بعد مرة تعيده : تكركره . الأسود : الجون(: وبهامشه 

 العبد : العسيف . لتدر ضرعها مسح : مري . الشديدة ياحالر : الخريق . مطره تنزل: تمريه . الشرق
 ) .اللقاح : العشار . الأجير أو
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 أو الشمال من أخرى بعد مرة الرياح عليها تمر التي السوداء الغيوم الشاعر شبه فقد
 هذه لتدر أخرى بعد مرة اللقاح العشار ضرع على يمسح يالذ بالأجير- المطر فينزل الشرق
  . بألبانها النوق

 ينظر وهو الوحشية البقرة ولد بعيني الصاحبة عيني الأسدي شأس بن عمرو وشبه
  :  )١(، فقال القطيع

َ لَ  َ ي ِ ْ تَ  الي ِ تَ س ْ ب َ ي ِ  ك ِ ب ْ ج ِ ي ِ  د َ           مٍ ئْ ر ْ وع ُ  ينَ ي ْ ج ٍ ذَ ؤ َ  ر ُ قْ ي ِ  ور َّ       يماالصر
 : )٢(السلمي خفاف وقال

ُ  كأنّ  َ  داةَ الح ِ والمش َ اي َ  ع ُ سطَ و ا          ه ً ً  وعوذ ْ  مطافيلا ُ  زَ عَ بأم  تصدق
ا(:  قال عندما المحضة الأمومة تظهر هنا ً ً  وعوذ  هدير صوت يشبه فهو؛ ) مطافيلا
ُ  بصوت عهوتدافُ  السيل ا يحدون اةدَ ح ً ً  عوذ  والنوق،  الولادة حديثة النوق:  وهي؛  مطافيلا
  . ولدال ذات

 بالنسبة قليلة والأتان والخيل الوحشية البقرة عند المحضة الأمومة في التشبيه وأبيات
ٌ  عنصر والناقة ، الجاهلية بيئته ابن الشاعر أنإلى  ذلك يرجع وقد ، الناقة لأبيات  حياة في أساس
 ، وحربه سلمه وفي ، وترحاله هحلّ  في : الحيوانات من غيرها من أكثر ترافقه فهي؛  الجاهلي

                                                             

 ) .٦٣ص( ، الجبوري يحيى : تحقيق ، الديوان ، الأسدي شأس بن عمرو) ١(
ِ :  الصريم . أرض إلى أرض من ويخرج يتتبع : يقرو . الوحشية البقرة ولد : الجؤذر(: وبهامشه   عطَ ق

 ).الرمال

 ) . ٧٨ص( ، طريقي نبيل محمد : تحقيق ، الديوان ، السلمي افخف )٢(
 شايعت من مفاعل : والمشايع . لها ويغني يسوقها أي ، الإبل يحدو الذي وهو حاد جمع : الحداة : (امشهوبه

 : والمطافيل . الولادة الحديثة الناقة وهي ، عائذ جمع : العوذ . وتنساق لتجتمع لها دعوت إذا ، الإبل
 ) .  الحجارة ذات الغليظة الخشنة الأرض : والأمعز . الولد ذات الناقة وهي : مطفل جمع
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ا له تعرض قد التي الحيوانات تلك بخلاف.  معها ويتعايش يعيش ً  قد أو،  الصحاري في عرض
ّ  تكون   . الناقة من رفقةً  أقل

 والوصف الهجاء سياق في جاء والأتان الخيل عند المحضة الأمومة في التشبيه أن وبدا
 سبق التي الأمومة معاني تحمل ألفاظها أن كما ، الناقة في قيل بما مقارنةً  قليلة وكانت ، فقط

 : )١(الأعداء في هجاء الحطيئة كقول ؛ ذكرها
 َ ْ لَ و َ  ن َ  والُ عَ فْ ي ُ تَ  ىتّ ح َ ش َ  ول ْ لَ ع ِ ي ُ ه ِ           م ْ فُ ب َ ر َ س ِ َ  اانه ْ ش َ و َ قْ ا المخاضِ  ل ِ رَّ طَ م  ت

 الخيول وتهاجمهم ، الحرب تقع حتى الصلح في يدخلوا لن إنهم : فيقول،  القوم يهجو
  .بأذنابها المخاض تشول كما ابهاأذن رافعة وهي

ّ  وقال يهجو الذبياني ضرار بن دمزر   : )٢(ثوب بن زرعة 
 َ َ طَ أ ُ لَ  اع ّ  ه ِ  لس ِ  الغمير ٍ عَ لْ تَ ب ِ          ة احم ً ُ  ار َ ي ُ  اعير َ غَ  همَّ أ َ  ير ِ س ِ اف  د

ا (الثاني الشطر في البيت هذا في الأمومة ظهرت ً  هجا فقد) سافد غير أمه يراعي حمار
  . عنها يبتعد ولا الخضراء المراعي في أمه مع يرعى الذي بالحمار بههوش خصمه الشاعر

 
                                                             

 ) .١١٩ص( ، بيروت ، صادر دار : تحقيق ، الديوان ، الحطيئة) ١(

  ) .٨١ص( ، هارون السلام عبد ، شاكر محمد أحمد : تحقيق ، الديوان ، المفضليات) ٢(
ّ اللّ  : (امشهوبه ْ  : س ة ذأخ ّ  ارتفع ما : التلعة . اليابس غمره الأخضر النبات : الغمير . فمها بمقدم الكلأ الداب

  .)عليها ينزو لا هو أي : سافد غير . الأرض من
 بني من غنم عبد بن إياس بن أصرم بن حرملة بن ضرار بن يزيد : اسمهو .  له لقب،   مزرد  :هووالشاعر 

   = = .  الإسلام أدرك،  مشهور فارس شاعر ، الغطفاني الذبياني غطفان بن ربث بن بغيض بن ذبيان
نظَر في ترجمته = ُ  ) .٧٥ص(أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : المفضليات ، تحقيق : ي
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ا وأتانه الوحش حمار الجاهلي الشاعر رصوَّ  ً   .وخواطره وانفعالاته للحياة لتأملاته وفق
 لم بينما ، ميالأمو العجز عاطفة يمثل من خير الأتان من جعلوا الجاهليون والشعراء

 علاقة تهاوطبيع والأتان الحمر تلك سلوكل ولعل ، الأتان تلك عند الحنان تصوير لديهم نجد
  . بذلك

وا التي الوسائل أهم من كان والتشبيه ّ ّ  وقد ، الأم عجز عن بها عبر  بنية داخل ذلك تم
ِ  بين التشبيه ذلك وتنوع . التشبيه َ الق ا الغالب في والأتان الحمار ويقع ، والطول صر ً  به مشبه
ا ا وأحيانً ً  بحمار ناقته الشاعر تشبيه:  منها؛  عدة بأشكال الأمومي العجز ذلك بدا وقد . مشبه
  : )١(زهير بن كعب ؛ كما في قول الوحش

َّ  كأنَّ  ْ الر َ ح ِ  ل َ نْ م َ فَ  اه َ  وق ْ ج ٍ أ ُ          ب ُ لِّ قَ ي ُ  نًاآتُ  ب الُ خ ً ِ  ج َ ح  الاي
 الوحش بحمار ويشبهها ، بالقوة ناقته يصف فهو ؛ التشبيه خلال من الأمومة عجز بدا

 أو قتلها خلال من الصغار على يقضي الذي المتسلط القوي، بجامع القوة والشجاعة ؛ فهو 
 حماية عن عاجزة وتقف تستسلم الأتانو ، ملكه في أحدٌ  يشاركه أن يرضى لا فالحمار ، نفيها

  . صغارها
 ّ   : )٢(فيقول،  الحمار أو بالثور ناقته لبيد هويشب

                                                             

 ) .١٣١ص( ، قميحة مفيد : تحقيق ، الديوان ، زهير بن كعب) ١(
َّ (: وبهامشه  ْ الر ُ  من الغليظ : الجآب . عليه ليركب الدابة ظهر على يوضع ما:  لح ُ  التي : الخلج . الوحش رحم

 . بموت أو بذبح ولدها عنها اختلج التي : والخلوج . جحاشها عنها ففصلت أولادها من اختلجت
 ) .   تحمل ولم الحول عليها حال التي وهي حائل جمع : الحيال

  . )٨٢ -  ٨١ ص( ، عباس إحسان : تحقيق ، الديوان ، ربيعة بن لبيد) ٢(
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 َ ِ  أم أذلـك َ  ـيٌّ ـــراقع ٌ ــتيـش نَّ           م َ َ  على أر َقالي نحائص  كالم
ْ  ىفَ نَ  َ جح َ ش ِ  اانه َ ب َ ج ِ ـم َ           وٍّ ــقَ  اد ِ خ ٍ ل َ  يط ُ  ام ُ ي َ  لام َ الـزِّ  ـلىع ِ ي  ال

 َ َ و ْ أ ِ  هانَ كَ م ُّ  نم َ لْ الص ِ ب ْ َ  ين َ تَ           ىتّ ح ِ نَ يَّ ب ُ  ت ِ  المخاض ِ  نم َ الح ِ ي  ال
 ّ فكلٌّ  ؛تارةً  عراقي بحمار، و تارةً  بالثور اقتهن لبيد هيشب ) به المشبه ( من الحمار والثور 

ٌ تشبي التشبيه وهذا .) المشبه (ناقته وضخامة قوة دليل وهذا،  والصلابة بالقوة امتاز  ضمنيٌّ  ه
 يصيح الوجه كريه الحمار ذلك قوة على يدلل ثم ، )؟أذلك ( :قوله في الاستفهام على يعتمد
 ينفيو، ) الأتان صغار (الـجـحـاش يطرد فهو؛  أولاد ذوات أو أولاد معهن ليس انالأت على

 الأتن وهـذه . تشب حين تغلبه أن ومخافة،  لغيرته أمهاتهن عن الصغيرة الجحاش هؤلاء
 العاجزة الأم حال يصف فالشاعـر ؛ غاضب فحل أمام عنهن الدفاع أو ذلك رد عن عاجزة

 يثبت لكي الشاعر جلبه الذي التشبيه هذا نلاحظ . القوي الفحل هذا أمام أولادها حماية عن
) الأم (الأتان لأن؛  لذلك وسيلة خير الأمومة عاطفة اختار فالشاعر  .الناقة هذه قوة لنا
ّ  لمواجهة بوسعها ما كل وتبذل،  أولادها عن دفاعها في تستميت  حمى من يقترب من كل

 فما،  وضخامته لقوته الحمار ذلك مواجهة عن عاجزة اأنهعلى  لنا صورها هنا هولكن . صغارها
ّ  ما أمام عاجزة وتقف،  الحزن مرارة تتجرع أن إلا منها كان   .      وبصغارها بها حل

ر و ّ   :)١( ، فيقول صغيرها أمام العاجزة الأتان لوعة الأعشىيصو
                                                                                                                                                                                   

.  أولاد معهن ليس اللواتي : النحائص . يشتمه يراه من كل كأن الوجه يهكر : شتيم (: وبهامشه 
 بأيدي تكون التي العصا وهي : كالمقالي . ونهق صاح : أرنّ  . تحمل فلم حالت قد التي :والنحوص
 لا أن على يلام ما:  يقول : الزيال على يلام ما . بلد : وقو . صلبة أرض : الجماد . بها يلعبون الصبيان

 ) .  الأرض من المرتفع المنقاد الغليظ : الصلب . فحل معه ونيك

 ) .٧ص( ، حسين محمد ، تحقيق ، الديوان ، الأعشى) ١(
ت:  أي؛  الشيء صلصل من؛  نهيقه لكثرة وحشأ حمار:  المصلصل . قوية صلبة : عنتريس(: وبهامشه  َّ  .صو



 

- 

٢٦٦

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 ٌ َّ  هامسَّ  إذا دوعْ تَ  عنتريس ْ الـس ُ          ـو ْ ــعَ كَ  ط َ  ود ِ لْ المص ِ ص َ  ل ِ ـوَّ الج  ال
 َ َ لا ُ ح َّ  ه ُ الص ِّ  يف ُ والص ِ  يال ْ وإ ٌ           فاش َ  على ق َ عْ ص ٍ د ْ قَ كَ  ة َّ  سِ و ِ الض  ال
 َ َ لْ م ٌ م َ  ع َ لا َ  إلى الفؤاد ةُ ع ْ ج ٍ             ــــــح ُ ــفَ  ــش َ  لاه ِ فَ  نهاع َ ئْ ب ِ الفَ  س  ـالي
َ  وذُ  ٍ أ ِ  على داة َ  الخليط ِ خ َ  ــنفسِ              ـالـ بيث ِ ي َ  يرم َ نّ بال هــراغَ م ِ س  ال
َ غَ  َ اد ْ  ر ِ  شالجح ِ  في َ  الغبار َ و ّ ع َ              اد َ  ـاه ِ ح ِ  ـيـثـًاـث ةل َّ ـو ُ ْ  ـص َ الأد ِ ــح  ال

ه الأبيات هذه في ّ ّ  الوحش كحمار تعدو التي الصلبة الغليظة ناقته الأعشى شب  الالجو
 من قوس كأنها هزيلة ناحلة أتان على والإشفاق الجاف الصيف أهزله وقد،  يستقر لا الذي

 على وأوجعها الحزن هاشفّ  ثم،  بطنها في حملها ظهر وقد الأعشى وصورها . الضال شجر
 الحمار هذا أمام عاجزة الشاعر وصورها.  الفصال ذاهآف،  عنها الحمار فصله الذي صغيرها

ّ فال الغليظ  الأرض في يتمرغ أنهب يصفه ثم،  وصلابته لقوته مواجهته تستطيع لا الذي ظ
َ  فيتساقط ُ  تلك على سيطر فقد  الماء مورد إلى أتانه دفعي راح ثم  ،همن عرهش  وكانت،  نتُ الأ

  . وصغارها نفسها حماية عن عاجزة

 

 ِ َ َّ  نُّ تح ُ الل  والحرص الحنان ذلك الأسد ويشاركها،  الحيوانات كسائر صغارها على ةؤَ ب
 الجاهليون الشعراء جلبهاالتي  في المعاني والأسد لبؤةال عند التشبيهات وتنحصر  .أشباله على
 اللبؤة عند الصغار على الحنان خلالها من فيتجلى ؛ ممدوحيهم وعلى أنفسهم على فأسقطوها

                                                                                                                                                                                   

 . القسي منه تتخذ شجر : الضال . الأتان : الصعدة . الوحش حمر من الفحول مصاولة : الصيال
 أشد:  وهو؛  لوعة يلوع لاع:  لاعت . باللبن ضرعها فأشرق ضرعها في حملها استبان قد:  ملمع

ما  : النسال.  الأرض على وتتقلب الدابة فيه تتمرغ الذي المكان : المراغة . الفطام : الافتلاء . الحزن
 ) .الشعر من عنه سقط



 

- 

٢٦٧

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

  .  المدح أو،  الفخر سياق في الحصر ذلك وكان.  والأسد
ِ  التشبيهات تلك كل اتسمت وكذلك َ بالق ْ ،  صر  في والأسد اللبؤة الشعراء عووض

ً  به المشبه موضع  بقية عن خاص طابع له الأسد عند والحنان اللبؤة عند الأمومة وتصوير.  دائما
 من صغارال حماية في والاستبسال والشجاعة القوة مدى يقتصر  لى  صوير لأنه  ؛الحيوانات
  . الأعداء

 ذكر خلال من؛  الحيوان عند الأمومة صورة جلبوا الذين الشعراء أكثر والخنساء
   :      )١( تقول.  أولادها عن ودفاعهما حمايتهما عند والأسد اللبؤة شجاعة

 َ ُ ي ُ ذ َ  هاود ْ ع َ  ن ِ َ  امِ حم ْ الم ِ و ِ ذَ  ت ْ كاللَّ             دةائ ِ ي ْ  ث َ ِ يح َ  يم ِ ع ْ ر ُ  نًاي َ  ونَ د ْ أ َ ش ِ ب  ال
ا عرينه يحمي الذي بالأسد فتشبهه وشجاعته بقوته وتفتخر أخاها ترثي ا حنانً ً  وحرص

 ، الحمى عن والذود والاستبسال والقوة الشجاعة أخيها في رأت فالخنساء.  أولاده على
 والذود أشباله وحماية عرينه حماية في وظفها التي والشجاعة بالقوة امتاز الذي بالأسد فشبهته
  . عليهم وحرصه لحنانه عنهم

 ّ ا  الخنساء هوتشب ً   : )٢(لفتقو،  يحميهم أشبال له الذي الأسد بشجاعة أخيها شجاعةأيض
ِ  ـأنّ كَ  َ الـع َ  اإذَ  اةَ ـد َ  ـام َ           ـداب َ ي ا ـونـافُ ـخ ً د ْ ر َ َ  و َ  ـاأب ْ أ ُ ش ِ ب  ل

 ِ د ُ ِ  لا  م ُ  نم ْ الأ ِ  اذَ  دس ْ ل َ ب َ  ىحمَ           ةً ـد ِ  عزْ الج ُ نْ م ْ لَ ـفَ  ه ِ  م نز ُ ِ ي  ل

                                                             

 ) .١٠٩ ص( صادر دار ، الديوان ، الخنساء) ١(
ِ .  يدفعها : يذودها(: وبهامشه  هذائ  .          يألفه الذي الأسد مأوى : العرين :  عريناً) .عنها المدافع : دُ

بدة ) .ن ر ع (اللسان ِ برة الأسد :  ل ِ عر المجتمع على ز َّ  ) .ل ب د(اللسان . الش

 ) .١١٧ص( ، بيروت صادر دار ، الديوان ، الخنساء) ٢(
 ) .القوم مكان : الجزع . بنفسه الواثق : المدل . الأسد : الورد(: امشه وبه



 

- 

٢٦٨

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 ّ  ، يرونه عندما أو لهم بدا حينما أعدائه نفوس في تهوهيب أخيها شجاعة الخنساء هتشب
ا وارأ وكأنهم ؛  أشباله من أو واديه من الاقترابعلى  نويجرؤ لاو فيخافونه أشبال له أسدً

 قوة من اقتبسوا الشعراء أن على ليدلّ  وهذا . صغاره على وحنانه حرصه مدى يعلمون لأنهم
أو  يصوروال ه  ؛صغار على الأم حنان مع تتساوى التي الأب حنان كعاطفة؛  الحيوان عواطف
وا ّ  ولم،  بالأسد فشبهته أخيها قوة وتصور تصف أن أرادت التي كالخنساء.  اأرادو عما يعبر
 ِ  لديه الحنان عاطفة تكون فحينها،  يحميهم أشبال له الذي الأسد عينت بل؛  بذلك تكتف

 . يتهم ورعا صغاره حماية سبيل في متأججة
  :  )١( امرأتهفي  الأسدي الجميح ويقول

 َ ّ أ َ  إذا ام َ ح َ ر ْ د َ  ت ْ ح ِ ر ُ فَ  يد ْ م ِ ج َ ر َ         ةٌ ي ْ ج َ ر ُ د َ   اء ُ نَ تم ْ غَ  ع ً ي َ غَ  لا َ  ير ُ قْ م ِ ر  وب
 في اتضعه جراء لها التي باللبؤة وقصدته واثبته إذا يشبهها ، فزوجته الشاعر يهجو
ً غ أشد تكون أنها كما؛  أحد ايقربه فلا اوتحميه -الملتف الشجر وهو-  الغيل  اقتراب عند اضب
ّ و صغارها على تحرص فهي،  حماها من أحد عليهم تحن  تشبيه في اللبؤة اختار والشاعر . 

 عند تهوشد الغضب غاية في تكون لأنها؛  عندها الأمومة عاطفة وقوة لقوتها  ؛زوجته
  .     صغارها من الاقتراب

                                                             

 ) . ٣٥ص( ، م١٩٩٩ ، ١ ط ، بيروت ، صادر دار ، دقه علي محمد : تحقيق ، أسد بني ديوان)١(
 : الغيل . الشعر المتساقطة : الجرداء . جرو جمع ، الجراء ذات : المجرية . قصدي قصت : حردي (: وبهامشه 
 )  . الملتف والشجر حيمةالأ

 بن دودان بن ثعلبة بن الحارث بن قعين بن عمرو بن طريف بن قيس بن الطماح بن منقذ : والشاعر هو
 شعب يوم منقذ قتل . السماء ماء بن النعمان ابن على الغارة يوم الجاهلية فرسان من منقذ كان أسد،

 . - وسلم عليه االله صلى- النبي مولد عام جبله
نظَر  ُ  ) . ٨٢ ص( ، الجاهليين الشعراء معجم ، فوال عزيزة : في ترجم ه ي



 

- 

٢٦٩

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 ُ ِ وي  من؛  صغارها عن دفاعها في الأسود جماعةعند  الأمومة صريم حنان بن باعث رظه
 :  )١(يقول؛ إذْ  قومه بشجاعة  هفخر خلال

ِ وكَ  ٍ ت ُ  يبة ِ ـالوج عِ فْ س َ  وه ِ ب ٍ واس ُ          ـل ْ كالأ ِ س ُ تَ  حينَ  د ُّ ذ َ  عن ب ْ أ ِ ش  اباله
ْ قَ  ْ قُ  د ُ د َ  ت َّ أ َ و ُ  ل ِ فُ نْ ع َ  وان ِ ر ِ ع َ يل َ ـتُ ـفْ ـفَ ـلَ فَ          اه ِ  ـاـه ِ ـكَ ب َ ـت ٍ ـيـب ِ ـــأمـث ـة  ـااله

 وسودت ، والحروب الغارات على اعتادت التي جيوشهم وقوة بقومه يفتخر
 بجماعة وبأسهم ونجدتهم قوتهم في يشبههم فهو؛  الحروب تعب من لاقوا ما بسبب هموجوه
 البواسل فقومه ، عنهم والدفاع لحمايتهم أولادها عن واستبسال قوة في دافعت إذا الأسود
 ، والأولاد النساء من بهم المستغيث عن اويدافعو اليحمو قوة من أوتوا ما كل يبذلون الذين

ُ هم  ْ كالأ   .  عليهم اوحرصه الحنانه؛  قواه بكل اأشباله ميتحو ذودتو افعدت دس
،  شبلها تحمي التي باللبؤة ممدوحه )الهذليين الشعراء أحد( عزارة بن قيس ويشبه

 : )٢(فيقول

                                                             

 ) .٥٣٦ ص( ، شاكر محمود محمد ، هارون السلام عبد : تحقيق ، للمرزوقي الحماسة ديوان شرح) ١(
ّ     ) . ع ف س( اللسان .   والشحوب السواد : سفع     : عنفوان ) .  بب ذ( اللسان .  والمنع الدفع : تذب

 ) .ف ن ع (اللسان .  الرقق ضد العنف من
 =   .شاعر جاهلي .  يشكر بن كعب بن حبيب بن غبر بن ثعلبه بن تميم بن صريم بن باعث  : والشاعر هو

 . الجاهلية في الشجعان غبر بني فرسان= من
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٤٨ص( الجاهليين الشعراء معجم ، فوال عزيزة :ي

 ) . ٥٩٩ص(،  فراج أحمد الستار عبد : قتحقي ، الهذليين أشعار ديوان)٢(
 موضع : وتحيد . الحمرة إلى أغبر أصبح لونها لبؤة : صبحاء . المنهزم : المضاف . وجدته : ألفيته(: وبهامشه 

ا فيروغ ، يقاتل الرجل يحيد كما تروغ : وتحيد.  والثقافة بالحزم يصفه؛  الحيدودة ُ .  أحيانً  : حمةلْ م
 ِ ٍ  ريمةج . ولدها اللحم متطع ٍ  كاسية: واحد َ   .واحد ِ أ ْ دَ س ا رتاص : ت ً  ) .أسد



 

- 

٢٧٠

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 َ ْ فَ لْ أ ُ تُ ي َ  ه ْ ـي ِ ح َ ـال يم َ م َ ـض ُ كأنّ  اف َ           ه ْ ص َ ب ُ ح ِ ـتَ  اء ُ  هاشبلَ  يحم  وتحيد
 َ ْ ص ُ ب ُ  حاء ِ لْ م َ ح َ  ةٌ م ِ ج َ ر َ  ةَ يم ِ و ٍ اح َ           د ِ أ َ س ْ د َ ونازَ  ت َّ  هاع َ الل َ ح ُ  ام  أسود

 باللبؤة المنهزم يحمي الذي الممدوح تشبيه خلال من اللبؤة عند الأمومة حنانهنا  ظهر
 صارت بل؛  فيه وتستأسد الأسود بين وتقاتل ، شبلها تحمي التي،  الأغبر اللون ذات

َ  اللحم تطعم أن أجل من قتالها في كالأسود   .هاصغير
 حنانها لشدة اللبؤة فهذه؛  صغارها على الأم حنان مشاعر أعمق يصور فالشاعر
ِ  تعد لم صغارها على وحرصها  وتلك . أسد كأنها وتقاتل،  تواجه من وقوة قوتها بين نتقار

  .   اللبؤة هذه عند الأمومة حنان عاطفة ومشاعر قوة هي إنما القوة

 

فالغزو عنصر . الخيل عند العربي ثروة من ثرواته ؛ عليه يغزو ، ويدافع عن النفس 
ونجد في . رئيس للبقاء في الحياة البدوية الجاهلية ؛ فعلى ظهور الخيل يقاتل ويخوض المعارك 

ٌ ((قصائد الشعراء الجاهليين علاقة بين المرأة والخيل ؛   فالمرأة التي تلد المقاتلين هي رمز
 ٌ للخصب وللخير في المجتمع الجاهلي ، والخيل التي تهزم العدو وتظفر بالغنيمة هي رمز

فصورة الأمومة عند الخيل تظهر في الشعر الجاهلي من خلال وصفهم لما . )١())للخصب والخير
ّ بخيولهم وصغارها أثناء خوض المعارك ؛ فهي تطرح حملها ، ويسيل سلاها ، وتنبذ  يحل

                                                                                                                                                                                   

 سعد بن تميم بن كاهل بن خويلد أبوه ، أمه والعزارة ، جاهلي شاعر ، الهذلي عزارة بن قيس :والشاعر هو 
 . مدركه بن هذيل بن

نظَر في ترجمته  ُ  ) . ٣٠٠ ص( ، الجاهليين الشعراء معجم ، فوال عزيزة :ي

م ، ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الخيل في الشعر الجاهلي ، دار جرير ، الطبعة الأولى ، حمود الدغيشي ،  ) ١(
 ) .٢١٧ص(



 

- 

٢٧١

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 . أفلاءها
ٌ  لها الخيل عند الأمومة عاطفة أن نجد  عنه عبرَّ  ، الجاهليين الشعراء عند حضور
ِ  امتاز الذي التشبيه خلال من الشعراء َ بالق  تلك في وصغارها الخيل الشاعر جعل وقد ، صر

ا  ً تارة التشبيهات ً ا  ًوتارة،  مشبه ً   . به مشبه
 بالحزن تختص التي تالأبيا من أقل الخيل عند اوحزنه الأمومة عجز أبيات أن وبدا

ا الخيل من جعل الجاهلي العربي الشاعر أن إلى ذلك مرد يكون وقد ، والظباء الناقة عند ً  رمز
 أكثر والمدح الفخر سياق في الأمومة لتلك تصويره فكان ، والبطولة ، والفروسية ، للشجاعة

  .من العجز 
،  عليهم ويحنو مهبقو الذبياني النابغة يفتخر حين للخيل الأمومة عجز ويظهـر

 :  )١(فيقول
ُ  إلى توابعها تُشلى ّ أ هالا ِ َ          ف َ خ َ ب ِّ  ب ُ  باعالس ِ لَّ الو ِ  ه  الأبكار

 حين أمهاتها إلى الخيل صغار خبب ويشبه،  وبصغارهم وبخيلهم بقومه الشاعر يفخر
  .أولادها فقدت التي الوالهة الأبكار السباع بخبب تدعوها

  :)٢(فيقول،  وشجاعته تهبقو القيس عبد من رجل ويفتخر

                                                             

 ) .٦٠ص( ، إبراهيم الفضل أبو محمد : تحقيق ، الديوان ، الذبياني النابغة) ١(
ُ  . إليها أولادها ترعى أي : توابعها تشلي(: وبهامشه  ّ الأ  غيرها تألف التي وهي ، وإلفة إلف جمع : فلا

 : الواله . السباع خبب إليها فتخب أمهاتها الخيل من الصغار وتدع أي : السباع خبب . ليهإ وتسكن
 ) .بطن أول وضعت التي وهي بكر جمع : الأبكار . الحزينة أولادها الفاقدة

  . )٧٠ص( ، هارون السلام عبد ، شاكر أحمد : تحقيق ، الديوان ، المفضليات) ٢(
 ) .الأتان أو الفرس ولد : الفلو . فيهم نفدت : نفذتهم(: وبهامشه 



 

- 

٢٧٢

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

َ فَ نَ  إذا ُ ذ ْ ُ ته ْ  م ت َّ ْ  كر ِ  فيهم هاوَّ لُ فَ  كأنّ           عليهم ِ كْ وب  ير
 بالفرس لولده الثأر يأخذ أن يريد وكأنه،  فرسه بقوة الحرب هذه في قوته الشاعر يشبه

 عاطفة نجد ولكن،  وشجاعته قوته عن يتحدث الظاهر في فهو ؛ لولدها الثأر تطلب التي
ّ  تبثّ  التي هي والخيل الشاعر أصابت التي الحزن ّ  تلك كتوحر  نفس في والشجاعة ةالقو
 . والخيل الشاعر

  : )١(يكرب معد بن قيس مدح في الأعشى وقال
 َ َ قَ م َ اد ِ ك ْ  بالخيل َ  أر ُ  العَ ض ْ د َ       و ُ و ْ ج َ ذ ُ ع ِ لَ ا كَ انه ْ ف ِ ي َ  العَ ظ ْ ج  م

بعد بأنه يكرب معد بن قيس يمدح حينما للخيل الأمومة عجز عاطفة يصور هنا ُ  في ي
 تقوى لا الخيل وصغـار،  طويلـة لمسافات الأعداء أرض في الخيل فيقود ، أعدائه على الغارة

ُ  الذي العجم وكأنهم أجنتها فتسقط،  السفر ذلك على  بالعجم الخيل صغار يشبه فهنا . لفظي
ُ  الذي  الذي ممدوحه عةوشجا قوة يثبت أن أراد فالشاعر . ومعاناتها عجزها على دلالة لفظي
ر ، الكثيرة الخيول يقود َّ  بسببها تسقط التي الحروب في تلقى ما جراء الخيول تلكب يحل ما فصو
  .صغارها حماية عن وتعجز،  أجنتها

 

 كثيرة وكانت،  الجاهلية والبيئة الحياة إلى للخيل تشبيهاتهم في الجاهليون الشعراء لجأ
                                                                                                                                                                                   

 بن ريث بن بغيض بن ذبيان بن سعد بن عوف بن مرة بن حارثة أبي بن سنان بن يزيد:  هوالشاعر و
  .  سنان بن هرم أخو وهو غطفان،
نظَر في ترجمته  ُ    ) .٧٠ص(عبد السلام هارون ، أحمد شاكر ، : المفضليات ، تحقيق : ي

 ) . ٣٧ص( ، حسين محمد : قيقتح ، الديوان ، الأعشى) ١(
 ).الفم من ملقوط:  لفيظ.  النوى : العجم . الثانية السنة في الشاة ولد وهو جذع جمع : الجذعان(: وبهامشه 



 

- 
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 عند ينحصر الأمومي الحنان أن بدا الأبيات تلك الباحثة واستقراء إحصاء وعند . متنوعة
 َ  فهم.  الجاهليين الشعراء عند موضعين في كان؛  غيره أجد لم واحد تشبيه خلال من سالفر

 لتحمي رجليها أو يديها ترفع التي الفرس بطن ببياض السحاب في البرق بياض يشبهون
ا أولادها اوح حنانً ً   : )١(السلمي خفاف قال.  عليهم رص

ُ  صِ                  ـشـابـالـنّ  ـهـفَ تـكـشُّ  كـأنْ            ٌ لْ ب ُ شَّ كَ تَ  ق َ  ف َ  ميتح  )٢( امهار
ً  المرتفع السحاب في يتكشف الذي البرق يشبه فهو ُ  بالخيل ليلا  بياض فيها التي لقالب
ا،  مهارها تحمي حتى رجليها ترفع حين؛  وسواد ا عليهم حنانً ً  . وعطف

ٍّ لدى  ٍ نفسي في ختام الحديث عن التشبيه لا بد أن أشير إلى ما لهذا الأسلوب من أثر
الشاعر والقارئ ؛ فهو يكشف عن رؤية الشاعر وحاله النفسية إزاء الظاهرة التي يتناولها ، 

ي هذه المشاعر والأحاسيس التي امتلأت بها نفس الشاعر  ّ  .وهو يهيئ نفس القارئ لتلق
ا في تشبيهاته عن بيئته ، إذْ راح يلتقط منها ما يصور به  ولم يكن الشاعر الجاهلي بعيدً
أحاسيسه ومشاعره ؛ لذا جاءت تشبيهاته تعكس شعوره وحالات نفسه ؛ كالفرح ، أو الحزن 

 .، أو الحنان ، أو العجز ، أو الخطيئة 
بت اهالأمومة عند الحيوان في الشعر الجومن خلال استقراء شعر  ّ لي رأينا كيف تقل

ا لحالته النفسية ؛ فالناقة والظبية والبقرة ، وكذا سائر  ً صورة الأمومة لدى الشاعر الجاهلي وفق
 ّ ٍ مختلفة تعبر ّ عن معان الحيوانات التي استوقفت الشاعر الجاهلي فقلبت حالاتها في شعره لتعبر

                                                             

 ) .٤٩ ص( ، طريفي نبيل محمد : تحقيق ، الديوان ، السلمي خفاف) ١(

 .  )٤٩ ص(،  الديوان) ٢(
 سواد لونه في الذي وهو أبلق خيل أي : بلق . المرتفع سحابال : النشاص . ظهوره أي : تكشفه : (امشهوبه

َ  ولد مهر جمع : المهار . وبياض    ) .سالفر



 

- 
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ورأينا عجزها ، ورأينا حزنها ، ورأينا عن الحالة النفسية التي هو عليها ، فرأينا حنان الأمومة ، 
 .كل ذلك وفق حالة الشاعر النفسية ، وما يريد أن ينقله إلينا من مشاعر . نفيها 

دت  ولعل في الشواهد التي وقفت عليها في مبحث التشبيه هذا ما يؤكد ذلك ؛ فقد تعدّ
الشاعر إلينا ، ويضعنا الصور التشبيهية عند الشاعر ؛ لتنقل الجو النفسي الذي يريد أن ينقله 

نا قوة عاطفة الشاعر مع قوة الناقة ، ورقة مشاعره مع رقة الظبية  ْ  .وهكذا .. فيه  ؛ فلمح
لذا فالباحثة تؤكد أن الشاعر الجاهلي كان على دراية ووعي باستخدام التشبيه ، 

ّ إيصاله إلى المتلقي  َم ن ث ِ  .ومحاولة الوصول به إلى أغوار النفس ومكنونها ؛ وم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
 
 

ٍ أن تتكلّ (( : الكناية في اللغة َ م بشيء والكنية على . وكنى عن الأمر بغيره . ه  وتريد غير
ُ :  أحدها: ثلاثة أوجه  كنى عن الشيء الذي ي ُ َ أن ي كنى الرجل :  الثاني  و.ش ذكره ستفح ُ أن ي

ً باسمٍ  ا وتعظيما ً عرف صاحبها بها كما يعرف ،  الكنية مقام الاسم أن تقوم:  الثالث  و. توقير ُ في
ٍ ، كأبي لهب اسمه عبد العزى ؛ باسمه  رف بكنية ّ عُ   .  )١())ه االله بها فسما

 

 ِ ّ م مجاز (ثوا عن الكناية أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ل العلماء الذين تحدّ ن أو
َ ) القرآن ّ ، فع ا لكناية عنده ف ار ّ من غير ذكر اسمه ، هم من سياق الكلام  ما فُ كلُّ ((: بأنه
  . )٢())الصريح

حيث ؛أما الجـاحـظ فـقـد تـنـاول الكـنايـة بمفهـومها العام   : )البيان والتبيين( في قال 
)) ُ ّ ور ُ ب ُ كما أنّ ، غني عن الكثير  قليل ي ّ  ر ُ ؛ ق به صاحب القليل  كثير لا يتعلّ ب ّ بل ر كلب مة  
ُ ؛ غني عن خطبة وتنوب عن رسالة تُ  ّ بل ر ْ  كناية تُ ب ٍ بير ٍ ،   على إفصاح ّ ي ولحظ على  مير دل   ،

 معناه  ذلك اللفظُ -أبقاك االله- ل ومتى شاكَ . وإن كان ذلك الضمير بعيد الغاية على النهاية 
وخرج من سماجة ، ا ا ولذلك القدر لفقً وكان لتلك الحال وفقً ، وأعرب عن فحواه 

                                                             

 ) .  ى ن ك(اللسان ، مادة )  ١(
 ، د ت، الطبعة الأولىمحمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، : ثنى    قيق الم عبيدة معمر بن وأب)  ٢(

  .  )١٨ص(



 

- 
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ُّ ، اهالاستكر ُ =ف وسلم من فساد التكل ْ كان قميناًبح   .)١())...وبانتفاع المستمع ، ن الموقع س
ّ -والمراد بالكناية  ريد أن(( : -فها الإمام عبد القاهر الجرجاني كما عر ُ ُ  ي َ  المتكلم  إثبات

َعاني، من معنًى ه فلا الم ُ ر ِ  يذكُ ّفظ غة، في له الموضوعِ  بالل ُّ ُ  ولكنْ  الل يء َ ِ  هو معنى إلى يج ه تاليه فُ ْ د ِ  ور
، به فيومئ الوجود، في ِ ُ  إليه م ذلك مثال  .عليه دليلاً  ويجعله ُ ُ  هو(:  قوله    ؛) النَّجاد طَويل

َ   :يريدونَ    .   )٢())القامة طويل
ٍ : تتفاوت إلى ((: والكناية حسب تصنيف السكاكي  ٍ تعريض ٍ  ، وتلويح ٍ إ ، و ، ورمز  ، يماء

 ٍ   .  )٣())وإشارة
 ّ ا كناية ف الخطيب الويعر ّ ؛ لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ ((: بأنه

  . )٤ ())طويل القامة:  أي ؛  )فلان طويل النجاد( :كقولك 
ا  ّ  .وركن من أركانه الأساسية ،  من فنون البيان فنٌّ ((: ويرى الدكتور محمد شادي أنه

تفت إليها القدماء ولاحظوا من  ولقد ال.وهي تستمد قيمتها من الغايات التي تقوم بها 
ا من خلال  ً شواهدها أنها فن متميز لا يلتبس بالتشبيه ولا بالاستعارة ، وكان هذا واضح

 ُ ا يحددها ، وي   .)٥())برز تميزها عن غيرهاتعريفهم الكناية تعـريفـً
ي ّ َ وتؤد ا في تشكيل الصورة الواقعة المشاه ً ا أساس ً َ ، دة  الكناية دور  التي تحوي معاني

ٍ ،  ةً عدّ  ّ وتشير إلى صفات ٍ  خاص  . تتعلق بتلك الصورة ة
                                                             

   .)١/٢١٦(لبيان والتبيين ، الجاحظ ، ا)  ١(
ـ  هـ١٤٢٤( ، الطبعة الخامسةمحمود محمد شاكر ، دلائل الإعجاز ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، )  ٢(

  . )٦٦ص( ، )م٢٠٠٤
  . )١٦٢ص( ، نفسهالمرجع )  ٣(
 )٥١-٥٠ص(م ، ١٩٩٩/هـ١٤٢٠عبد المتعال الصعيدي ، بغية الإيضاح ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، )  ٤(
 ) .٣٨٩ص(محمد شادي ، أساليب البيان والصورة القرآنية ، )  ٥(



 

- 
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ليس المعنى إذا قلنا إن الكناية أبلغ ((:  عن دور الكناية )الدلائل(يقول عبد القاهر في 
ِ من التصريح أنك لما كنَ  َ دْ يت عن المعنى ز فجعلته ، أنك زدت في إثباته :  بل المعنى ؛ في ذاته ت

  . )١())وأشدّ ، د وآكَ ، غ أبلَ 
 فكيف تجعل الكناية الكلام آكد وأبلغ وأشد ؟ 
ا ً ا شافي ً أنك في الكناية لا :  )٢(خلاصته، ذلك لأورد الشيخ محمد أبو موسى توضيح

ا رسل المعنى غُ تُ  ً ً ساذج ا بما يفتح له باب القبول .زيد كريم :  كأن تقول ؛فلا ؛  بل تأتي به مقترنً
أنك في الكناية :  والأمر الآخر .ها   لا ت ف   نه وهو الإتيان بالدليل ، فتأتي الفكرة مع دليل

 ومن المركوز في الطباع أن الشيء . وهذا يحتاج للنظر والتأمل ؛تصل للمراد من معنى المعنى 
 ِ ْ إذا ن َ ي َ ل ُّ  بعد طلب له واشتياق إليه كان موقع ُ ه في النفس أجل   .    وألطف

تظهر فيها ، راء الجاهليين وقد ورد العديد من الكنايات الجميلة في قصائد الشع
 .  عـواطـف الأمومة ، ولكنها ليست بكثرة التشبيهات

؛ ما بي ها   جميع عواطف الأمومة ، ولكنها تتفاوت فيوجاءت تلك الكنايات شاملةً 
ثم .فهي أكثر في الأمومة المحضة عند الناقة ، ثم يليها نفي الأمومة عند الناقة ، فالحزن عندها   

ويأتي بعدها نفي الأمومة عند الأتان والحمر . باء ، يتلوها الحزن عند الخيل الحنان عند الظ
 فالأمومة المحضة عند الظباء ، فالحنان عند الغنم والعنز ،الوحشية ، ثم الحنان عند الناقة 

ُ .والأروية  ُ  ثم يتساوى الحنان ونفي الأمومة عند الخيل مع الأمومة المحضة عند الأتان والح ر م
فك ن  في كل .مع الأمومة المحضة عند الغنم والعنز والأروية ،  واللبؤة والأسد الوحشية  

ِ ثْ تلك المقامات تؤكد المعنى وتُ    :ألا وهي؛ مستحضرة أرقى عاطفة في الكائن الحي ، ته ب
                                                             

  ٧١محمود محمد شاكر ، دلائل الإعجاز ، ص)  ١(
ه  ـ ١٤١٣ ، الطبعة الثالثةمحمد أبو موسى ، التصوير البياني ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، بتصرف ، )  ٢(

 ) .٤٣٩ - ٤٣٨ص(م ، ١٩٩٣
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 .  الأمومة 

 
 ُّ د الناقة نجد الشاعر الجاهلي ص أبيات الأمومة المحضة عنتلحظ الباحثة أنه عند تفح

 ُ ِ ي ٍ ؛ صغارها بين و) الحيوان(ر الأمومة الخالصة المحضة بين الأم ظه  ، أو  ، أو إرضاعٍ من حمل
ُّ فطامٍ   فالشاعر استشعر ما لم يستشعره غيره من علاقة الأمومة بين .ع الصغار لأمهاتهم  ، أو تتب

ْ ا  فهم ملازمون لها يتبعونه؛أو العكس ، الأم وصغارها  ّت وأينما ارتحلت ّ قد و. حيثما حل   بث
ّ ، الشاعر الجاهلي تلك العلاقة في شعره   . ع حضورها وإن تنو

وقد توصلت الباحثة إلى أن الشعراء الجاهليين قد رسموا للأمومة المحضة عند الناقة 
ُ : ؛  ا العديد من الكنايات في موضعين   : وقد حظي الكرم بأكثرها .والحرب :  الكرم

َ الكَ  - أ   : مر
ٍ أوردَ  وفي ،  تأتي في سياق الفخر حيناً ، متنوعة عن الكرم  الشعراء الجاهليون كنايات

 وهي تحمل في طياتها الأمومة المحضة عند .وفي سياق الرثاء كذلك ، سياق المدح حيناً آخر 
  : )١(قول ابن مقبلمثل ؛ الناقة 

 َ َ ثَ أكْ و ِ ر َ ا ذَ نَّ  م ٍ ا مخ َ اض ُ  ي ِ وقُ س ُ ها          ل ِ نْ ي َ ت ٌ ها قَ ج ِ وم َ  س ْ نُ وانا و َ ح  دام
؛  تحمل معنى الأمومة الخالصة بكل معانيها وجوانبها -كما تقدم-والأمومة المحضة 

 ِ ٍ ن حمْ م ٍ ،  وفطامٍ ،  وإرضاعٍ ،  ل ٍ . ورعاية  ؛  تحمل تلك المعاني ونجد الشعراء قد أوردوا كلمات
مطافل - البكار - العشار - المخاض  (:مثل   ) . رئ الظّ - الشول -قاح  الل- البازل - 

                                                             

  . )٦٦ص(عزة حسن ، : ابن مقبل ، الديوان ، تحقيق )  ١(
لها من لف هاولا واحدَ . الحوامل من النوق التي قرب نتاجها  : المخاض (:امشه وبه    . ( 



 

- 
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ُ ابن مقبل وهي ) المخاض( كناية عن كرم قومه وبذلهم لأثمن المال من النوق وبيت
 فهو يفخر بقومه الذين يقدمون العطايا من النوق الحوامل للمحتاجين ؛التي دنا نتاجها 

ُ  .فهم ينالون الحمد والثناء؛ لينتفعوا بها وبنتاجها  يجعلها الشاعـر ، ال ا من أثمن الم والنوق ذاته
ا  ً ً : أي -مخاض  . وغزارة لـبنها ،  فهي بذلك أثمن بصغيرها -أو اقترب نتاجها ، حاملا

ِ -ذوات الألبان النياق -قاح واللّ   يفخر الشاعر حجر بن .س المال عند العرب ن أنفَ  م
ا زوجته  ً  : )١(فيقول، خالد  بنفسه مخاطب

 ُ ِ غير ُ قُ  لَ  تكونَ  بأنْ  الجدير ُ وح ِ     ه ا عليه ب  َ ُ       ر ِ  ولا الفصيل  يالا ع
فهو ؛وبكرمه وجوده ، ظهرت الأمومة المحضة من خلال فخره بنفسه ت لناقة االك م 

 . ه هذا كناية عـن الـكـرم والسخاءلُ بذْ ؛ فعناي  خاص  لديهم ب تحظىاللقوح التي 
  : )٢(فيقول،  سنان بن حميضةعن كرمه يويكن

 ُ َ وأ ّ عطي إذا ض ِ رات المنْ ه          من البكَ  الجواد بمالن َ ق  ةتالييات الم
                                                             

 ) . ٣٥٤ -  ٣٥١ص(عبد السلام هارون ، : الحماسة لأبي تمام ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ِ :  اللقوح(: امشه وبه ٌ :  يقال ؛ ةٌ فَ ص  ) .  قحلُ وجمعه .   إذا كان بها لبنٌ  :ناقة لقوح

 وحجر . حجر بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرثد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة :والشاعر هو 
ا لعمرو بن كلثوم  ً   .شاعر جاهلي ، كان معاصر

نظر  ُ   .  )١٠٣ص(، عزيزة فوال بابتي :  معجم الشعراء الجاهليين ، تحقيق  :ترجمتهفي ي
  ٤٨١إبراهيم النعانعة ، ص : شعر غطفان ، الديوان ، تحقيق)  ٢(
ّ : (امشه وبه  )التي تتبعها أولادها : المتالي .السمينة  : المنقيات .الإبل  : البكرات .بخل :  ضن

سنان بن حميضة بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض وهو شاعر  :والشاعر هو 
 . جاهلي 

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٤٨١ص( إبراهيم النعانعة ، شعر غطفان ، تحقيق: ي



 

- 
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ُ أنهيصف  رمه  ُ ، فيذكر خل الجواد بماله ، وهو يعطيهم  يجود عليهم بماله في حال ب
 ِّ ِّ أفضل الإبل الس ُ ، خام التي تمتاز بالنتاج مان الض  . عن كرمه وجوده كنايةً ؛ ها تتبعها صغار

سياق في فصورها ، اط الأم بصغارها وهنا نجد الشاعر قد استشعر علاقة الأمومة وارتب
 .الكرمحد ثه عن 

ا  ً   : )١(فتقول، وتصفه بالكرم ، وترثي الخنساء أخاها صخر
َ الكُ  ر َ َ نـحَ ْ وم فـَه ِ َ الخـلَ ِكـَار ا         والب َ َـاي ف َّ   الص

ّ فالبيت كنايةٌ   الذي ينحر أفضل النوق في زمن الشتاء حين الجدب  عن كرم المرثي
ا لكرمه يختار النُّ والقحط ، ولكن صخ ً َ ر ِ وق َ  الع كناي  ع  كرمه؛ حديثة النتاج غزيرة اللبن ظام  . 

فالشاعرة تعبر عن كرم ممدوحها من خلال استحضار صورة الأمومة المحضة الخالصة للنوق 
ً من أولادها ؛ ونتاجها   . أو من لبنها ، سواء

 : عن كرم ممدوحه فيقول )٢(ويكني الأعشى
 َ ل ْكَ ي َ اله َ ْ  و ،النّه َ ة د َ ليد َ الو َ ـ َ و ْ ال َ ،    و َ ْد ب َ ْطي ـع ع ُ ي َ لاً  و ِ َاف ط َ لا م ُ ط ُ  ع

 فهو جواد ، كريم ، يهب الفرس الضخم القوي حسن ؛فالبيت كناية عن كرم ممدوحه 
ّ النوق و .الجسم ، والجواري ، ويعطي الإبل الضخام التي يتبعها أولادها  الشاعر هنا خص

                                                             

 ) .١٠٢ص(دار صادر ، :  الخنساء ، الديوان ، تحقيق )  ١(
َّ  .العظيمة السنام  : ومالكُ : (امشه وبه المخاض، وهي الحوامل من  : ةالخلف . ةالفتي : البكار .الغزار  : فاياالص

 ) .النوق
  . )٢٣٥ص(محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
َ  : هدالنَّ : (امشه وبه معها :  أي ؛جمع م فل  : مطافل .الجارية  : الوليدة .ن الجميل الجسم الفرس الحس

َ :   من الإبلالعطل .طفلها  ) .ن الجسمالحس



 

- 
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ّ ، بالأمومة المحضة  لاستشعاره بعلاقة الأمومة ؛ لتي يتبعها أولادها ر الإبل والنوق افصو
 .    القوية بينهما 

  : الحرب -  ب 
ا  الأمومة المحضة عند الناقة تظهر ً كقول لقيط بن يعمر ؛ في الحديث عن الحروب أيض
  : )١(الإيادي

 ِ لق َ  حونوتُ يال ِ ل ح ْ و ّ ِ نْ وتُ          آونةً  الش ُ ت ِ  بدار ونج َ  القلعة ب ُّ  عاالر
 عن الخطر ، وغفلتهمقومه المشغولين عن الاستعداد للحروب  فال اعر يصف

  . -التي لا تحمل :  أي - بتلقيح النوق الحائل ، ويكني عن ذلك المحدق بهم  
 :  )٢( ، فيقولشجاع  قومه قيس بن الخطيمويصف 

ْ ظَ  ُ نا كُ أر ِ م ِ  بالب َ  حتّ يض ُ تُ نْ ى لأ َ م ُّ ذَ           أ ِ ل ّ  م ِ قْ ن الس َ بان ِ  ب ِ ين الحلائ  ب
ٍ ف ضربناكم بالسيوف حتى عطفناكم على : فيقول ، هو يضرب في الإعطاء على مخافة

 ِ ّ لّ الصلح في ذ ُّ ة ، فأصبحتم أذل حيث  ؛وهو يقصد ولد البعير. بان بين الحلائب قْ  من الس  
 وهي صورة من صور الأمومة حين ؛ذلك اللبن إلى ينعطف تحت النوق الحلوب لحاجته 

                                                             

   ٨٠محمد التونجي ، ص: لقيط بن يعمر الإيادي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
إناث الإبل التي قد شولت  : الشول .ع حيال إذا لم تحمل فهي حائل ، والجم : حالت الناقة: (امشه وبه

ا  : ونةآ .ت جفّ :  أي ؛ألبانها   .الدار التي تريد أن تنتقل عنها  : دار القلعة .أون : واحدها ، أحيانً
 ُّ َ الر  ) .  الفصيل الذي ينتج في الربيع : عب

 ) .٩٤ص(دار صادر ، : قيس بن الخطيم ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
: الحلائب. ولد البعير الذكر :  السقب .إذا عطفتها على ولد غيرها :  ظأرت الناقة أظأرها  :يقال: (امشه وبه

 ُ  ) .لبجمع الحلوبة وهي التي تح



 

- 
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  .وشجاعتهم ، بتلك الصورة ليكني عن قوة قومه وأتى . رضع الناقة سقبها تُ 

  
أبيات الكناية في نفي الأمومة عند الناقة تلي من حيث العدد أبيات الأمومة المحضة 

 فهي مصدر الخير ؛ني بها الشاعر الجاهلي والناقة هي أبرز الحيوانات التي عُ ((.  عند الناقة 
ويجتاب بها الفيافي دون كلل ،  يقطع الصحاري على ظهرها ؛رفيقة الشاعر الجاهلي و، والرزق 
 وقد وقف الشعراء يتأملون فيها ، فوصفوا جسمها الضخم القوي ، ودقـقـوا في .أو ملل 

ا إلا وصفوه أدق وصف ، أعـضائها  ً ا ولا عصب  ونظروا في أحوالها وسرعتها .فلم يغادروا عرقً
وا عن إحساساتها ومشاعرها وأحوالهاونشاطها وعاطفتها  ّ  . )١( ))وحنينها ، فعبر

 ُّ كماالشعراء الجاهليينأن ص أبيات الأمومة عند الناقة نجد وعند تفح  الأمومة أثبتوا  
فهم  ذلكمن خلال تصويرهم لحنينها وحزنها وعجزها  ا . عنها تلك الأمومة نفوا ،  ً  وأيض

يلجأ إلى ذلك لكي ، نجد أنه   عن الناقةالأمومةفيها ر ل تلك الأبيات التي ينفي الشاععند  أمُّ 
 إنما هي -كالحمل والإرضاع- ينفي عنها الضعف ؛ لأن الأمومة مع أي مظهر من مظاهرها 

 . لضعف الجسمي على ادلالة 
وهي رفيقة الحل ، فهي أثمن ما لديه ؛ لناقة عند الشاعر الجاهلي مكانة رفيعة في قلبه لو

 فإذا .  بين قومه خاصة ، وبين القبائل عامة مصدر التباهي والحرب ، وهي والترحال في السلم
ُ فإ ما هو  أمومة الناقة نفى  ونجده يورد .ثبت قوتها وصلابتها وضخامتها وسمنتها واكتنازها ي

 - وهي التي لا تحمل  : عائط: (كـقـوله ؛ للناقة الألفاظ والصفات الدالة على نفي الأمومة 
ُ  - لم  مل  ه  : قرأ جنينًاتلم  - ل غير  ام : عاقرو  وغيرها من  .) صرماء - وارلم تعطف على ح

 . الألفاظ والصفات التي تنفي عنها علامة الضعف الجسمي 

                                                             

  .  )٣٦٦ص(يحيى الجبوري ، مصادر الشعر الجاهلي ، )  ١(



 

- 
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لضعف على ا وينفي عنها أي دلالة تها ،الأعشى يكني عن قوة ناقته وصلابهذا ف
  : )١(فيقول، الجسمي من حمل وإرضاع وغيره 
 َ ج ِ اة اله َ ُ ْ سر ن ِ ِ م ال َ ي ِ ُ الح ى وطُول َ م ِ ُ الح ي ْ ع َ ر َ ُّ         و ض ُ َها الع ب َّ ل َ  ان ص

ُ ـم تعطف عـل ٍ لى ح ِ وار    ولم يقـــ          ــطـع عبيد عروقها من خـماُل
كناي  جميلة وهذه ُ  )طوال الحيال(: فالأع ى في قوله ؛   ِ ثْ ي ُ ب فهي ؛  الحيال على ناقته ت

ُ  ( :ـولهغـير حامـل ، ثم ينفى عـنها الإرضاع في ق ٍ لم تعطف على ح فلم يذ ب بع مها ) وار  ،
 ٌ ِ  تُ طفل ُ رض  . وصلابتها وضخامتها ، وهذه كناية عن قوتها وشدتها . ه ع

  : )٢(ويكني المرقش الأكبر عن قوة ناقته النجيبة بقوله
ْ ـلَ  َ ـقْ  تَ م ِ ـر ْ  الـقَ إ َ ـظَ ـي ِ  ج ْ ــن ُ ــي ُ ــنـًا ولا          أ َ ـرُّ ص ْ ه َ ِ ا تح ُ ـم َ ل ْ ـ ب َ ه ْ نَ غَ  الم  م
 َ ْ ب َ ل َ زَ  ع ْ ب ِ ت َّ  في ْ  الش ِ و َ ل َ ى نَ تَ  ح ْ و َ ت ُ           و ْ غَ وِّ س ُ  ذَ ت ُ ا ح ٍ ـب ِ  كَ ك َ الإ ْ ر  م

َ (و ) لم يقرأ جنيناً(: ففي قول الشاعر  ُّ أ ُ َّ (و ) هاصر كناية عن قوة ناقته وشدتها ) ولالش

                                                             

 ) .٥ص(محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ُ : (امشه وبه ٌ  : لخمالا .ولد الناقة  : وارالح  ) .  ها يصيب القوائم فتتشنج عروقُ داء

 ) .٢٣٠ص(عبد السلام هارون ، أحمد شاكر ، : المفضليات ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
ّ .لم  مل  ه : لم تقرأ جنيناً : (امشه وبه ّ : ها  لا أصر ُّ  :أي؛  شد الأخلاف الصر ُ َ .ها  ليس لها لبن فأصر ْ  الب : م ه

َ .ولد الغنم  َ  عز ْ ب َّ في  .عدت تبا :ت ْ الش َ  نَ .الإبل التي لا لبن لها  : وهي ؛ مع الشول : ل و ْ و َ  : ت ِ س ْ نَ م  . ت
ُ الحُ  ُّ : ك ب ُ .ع الوبر في السنام الطرائق من تجم ْ غَ وِّ  س  ) .ساغ لها ذلك السنام : ت

هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ـ والمرقش لقب له : المرقش الأكبر  : والشاعر هو
 .   من فرسان العرب 

نظَر في ترجمته  ُ  ) .٢٣٠ص(عبد السلام هارون ، أحمد شاكر ، : المفضليات ، تحقيق : ي



 

- 
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ُ ؛  فهي لا تحمل وذلك أجلد لها وأقوى ؛وضخامتها  ٌ فليس لها لبن في  حلب ، وهذا سبب
ِ ل َ س ِ م ُّ ن ٌ ؛ ع الوبر في سنامها ها وتجم  . فكأنه في كبره وبروزه جبل

قهاومن الكنايات التي  َ ر الكناية عن ضخامتها : نفي الأمومة عند الناقة في  الشعراء طَ
ِ ، وقوتها  َ ظَ وجعلوا من علامات ذلك ع َ  ذنبها ، وكثرةَ م حركته  شعره ، ودوام ُ ؛   به دَّ فقد س  

  : )١(ب العبدي المثقّ قال. د قوتها وسرعتها واكتنازها مما زا؛ ها  لا  مل فُ خلْ 
ُ تَ  ِ دُّ س َ  ب َ ائمِ د َ طَ  الخ ِ ر َ ان ٍ ثْ  ج َ ل َ           خ َ و ْ  فَ ةَ اي ِ ر ِ ج َ قْ  م ٍ لا َ ت ِ  د ِ ه ْ  ين

فهي  وله ؛عن قـوة ناقـته كناية الـشاعـر ما ذكره  مـن الـمقـلات ) فرج مقلات(:  
ِ ناللاتي لا يبقى له ُ ظَ  ولد ، فع ِ نَ  ذَ م  .رة شعـره علامة على قـوتها وضخامتها ها وكثب

    :)٢(أسامة بن الحارثوقال 
 ِ ل ْ ُز ها قد وبالب َّ م َ ها د ُّ ي ِ         نَ ِ  وذات ة َ أ َ د ْ أ َ ُد ِ العائ الم  ط

 ِ َ ظَ هنا يكني الشاعر عن قوة ناقته وع حيث  لا ا شحم ا ؛  ذلك ؛ لقها واكتنازها م خ
 ّ َ اعتط ُ  ر ِ ِ حم ليثبت أن له ؛ مل وهو مظهر من مظاهر الأمومة  فنفى عنها الشاعر الح.ل ها فلا تحم

لا يب لي ناقةً   .  السير في مهلكة وهي معه ب 

 

                                                             

 ) .١٨٠ص(حسن كامل الصيرفي ، : المثقب العبدي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
نَبها : دائم الخطران ؛ يعني : (وبهامشه  عر : الجثل . حركته : وخطرانه . ذَ َّ ه : ة الخواي. كثير الش هي ما يسدّ

جه ما بين رجليه ْ ِه من فر ب نَ َ  ) .الفرس بذ
  .  )١٢٨٩ص(، عبد الستار أحمد فراج : شعر الهذليين ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
:  العائط .الناقة التي بها اعتراض وشدة نفس :  وذات المدارة .أي طلاها شحمها : قد دمها نيها : (امشه وبه

  .  )التي اعتاط رحمها فلم تحمل



 

- 
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 
دُّ  َ ع ؛ بعناي  بالغةلديه لإنسان الجاهلي ، وقد حظيت عند ا الناقة من أهم مصادر الحياة تُ

ر آلام ا.فهي رفيقة دربه  ّ فمصيره ،  لأنه لا يفارقها ا ؛لناقة وأحزانه والشاعر الجاهلي صو
 .  أثمن ما لديه لأنهامر بط بها 

، إثبات صفة الكرم و، وقد بدت الكناية من خلال عاطفة الحزن والعجز عند الناقة 
، فعادة العرب إكرام الضيف ونحر أفضل النوق لإكرامه . ومن خلال وصف آثار الحرب 

وعجزها ، ة من عواطف الأمومة وهي حزن الناقة الأم ولكن الشاعر من خلالها يصور عاطف
 .حماية نفسها وحماية صغيرها 

العجز مثل ؛ وكذلك قد تمتزج في البيت الواحد أو في عدة أبيات عاطفتان للأمومة 
   .وهذا ما سنلحظه في ما يلي  .والحزن ، أو العجز والخوف 

  : الكرم إثبات - أ
 يرونلا هو أمر و، التي أوصى بها الشعراء الجاهليون كان إكرام الضيف من أبرز القيم 

 ففي سبيل إكـرام الضيـف يبذلـون وينحـرون أفضل ما لديهم ؛التفريط فيه ولا الـتهـاون به 
مقبل به ابنوصفما : ومن هذا القبيل . من النوق    :)١(قومه ؛ حين قال  

ِ ونُ  َ ق بالكُ لص َ وم الجلاد ْ غَ  وقد ر َ ت ِ         أ ْ ها تُ نَّ ج  لا لها حمْ ، ولم تنضج
، فهم يبذلون أفضل ما عندهم ، ويذبحون أثمن ما لديهم من الإبل ؛ هنا ي خر ب ومه 

                                                             

 ) ١٥٨ص(، عزة حسن : ابن مقبل ، الديوان ، تحقيق )  ١(
الغزيرات اللبن ، وقيل التي لا : جمع كوماء وهي الناقة عظيمة السنام ، الجلاد من الإبل : الكوم (: وبهامشه 

يريد : صوتت وضجت وذلك من الجزع حين رأت أماتها قد عرقيت، أجنتها : لبن فيها ، رغت 
ً ولم ين. أولادها   ) .أي لم تتجاوز بها وقت الولادة: ضج لها حملا



 

- 

٢٨٦

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

والأولاد التي ،  فعند ذبحهم لأفضل الإبل العظيمة السنام ذوات الألبان .كناية عن كرمهم 
 ُ ُ (سمع تجر من أحضان أمهاتها وهي تذبح في ّ ) غاءر ا  جر ً ّ اءالصغير وهو يقف عاجز  ما حل

ه ّ ً ، بأم  .  وقد عجزت عن حماية نفسها أصلا
  : )١(فيقول، ويفخر عمر بن الأهتم بجوده وكرمه 

 ُ مت ُ لى وق ِ ِ  إ ك ْ َ ِ  البر د ِ واج َ ْ  اله ـت َ ق ي  فاتَّ ِ ُ ـمقاح ٌ  د ِ  كُوم ل ِ ـاد َ ـج َ ُ  كالـم وق ُ  ر
م ْ د َ َ ــبأ ِ  اء بــم ْ تـ اعِ ـر ِ ــــالنِّـ ـها اج نَّ َ ا  كـأ َ ذ ِ َ  إ ْ ـع ت َ ض َ ُونَ  ر ِ  د ِ ـشـالع ِ  ار ـيق ِ ـن َ  ف
 َ ِض ِ ــب بة ْ ٍ  ر و ساق َ ـ أ ْ ـج ـنَ ِ َ ـــب ٍ ــثَ  لاَء ة َّ َ ـل  ـر ِ  اـه م نـم َ ِ ـال امِ ـأ ْ ـين َ ـب َ نْك َ ـي م ِ ـت َ ُ ـف  ق

 َ ليه وقام ِ َ  اـــإ ِ ـالـج ان َ ر ِ فَ  ـاز ْ و َ اـــفـأ َ ِ   د ط ُ ِ ـي ان َ نها ير َ َ ـال ع د ْ ل ِ َ  ج ي ْ ه َ ُ  و ـوق ْ ف َ  ت
ُ ـفَ  لين رَّ ـج ِ ُ  اـــإ ع ْ َ ـ هاـضر ـنَ َ هاــوس ُ َ   ام ه زْ َ ُ ــوأ َ  ر ُ ـي ب ْ ـلـقـي وــح ِ ـي امِ ـــل ِ ـت َ ُ ـع  ق

                                                             

  ) .١٢٧-١٢٥ص (أحمد شاكر ، عبدالسلام هارون ، : المفضليات ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 .القصور:  المجادل .الإبل العظام الأسنمة :  المقاحيد .النيام :  الهواجد .إبل الحي كلهم : البرك (: وبهامشه 

 .يكون نتاجها أول الربيع وذلك أقوى لولدها :  مرباع النتاج .البيضاء : ء  الأدما.الخيار : الروق 
ِ :  الفتيق .الطعنة الواسعة :  النجلاء .الفحل الذي يودع الفحلة : الفتيق   .يتها يريد أنه طعنها في ل
َ لَ عَ :  أي .ارتفعا  : اأوفد يعني ؛الأبيض :  الأزهر .ا عليها و بقير .الكريم :  العتيق .ولدها :   مشقوق :  

موهنا .عنه غشاؤه   .الذي ليس بعد سمنه سمن :  الزاهق .بعد وقت من الليل ، قريب من نصفه :  
 ) .  شراب العشي: الغبوق 

عمر بن سنان ، وهو الأهتم ، بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن الحرث ، وهو :  الشاعر هوو
ا من سادات قومه . مناة بن تميم مقاعس ، بن عمر بن كعب بن سعد بن زيد  ً ا ، كان سيد ً ا بليغ ً خطيب

ا  ً   .شاعـر
 ُ   ) .١٢٥ص(أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ،  : قيقليات ، تحض المف:ترجمته في نظـر ي
 ) .  الذي ولدته في الربيع ولم يمض عليه الحول: ربعي الناقة  (:امشه وبه



 

- 

٢٨٧

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 ِ ق َ ٌ ـب َ  ير ِ ـب لاَ ـج يف َّ ُ ـعنـ الس ُ  ه ه َ ـاء َ ـش ِ ٌ    غ خ َ ِخ أ ِ ـــبإ ـ اء ِ ـح ِ ـال َّ فـي ينَ ـــالص َ ُ ـــر  ق
 َ بات َنَ  فَ ِ  اـــمنه اـل ف ْ ي َّ ض ِ َ  ولل نً ـم ِ ه ْ ِ   اـو ٌ ــش اء َ َ  و ِ ـس ٌ ـم ـ ين ِ اه ٌ ــزَ ُ ــــبـوغَ  ق  ـوق

 يختار لإكرام الضيف أفضل وأثمن النوق البيض يكني الشاعر عن جوده وكرمه فهو
النوق العظام الأسنمة الحوامل والتي قرب نتاجها ، فينحرها ويستخرج ولدها من : وهي 

بطنها ، ثم يكشف غشاء الولادة بالسيف ، وهي في غاية العجز عن حماية نفسها أو ولدها ، 
 . ه  ك اي  عن ك  ه فهذه الناقة قد وقت الأخريات من النحر لعظمها وكان فعل

 :  )١(همه ضيوفَ اكرإما ك بن حر م عن وقال 
 ُ َ ور ُ ـعـيٍّ ب ٍ ـلى ثـ ع نحـرت ِ     لاث َ ـ  ل ْ ح ِ م ٍ د ِ  ثلاثة ِ ن بعْ  م ِ د ِ  ح ْ  ين

 َ ُ فراحوا حامدين ْ  ور َ ح ُ ن ِ  ا    ح   ب ِ  فلم أحفل َ ـ ل ْ ه َ ر َ ه ِ ر َ ـ الة ِ ح  نين
 ِ عليها الحول وقد فالشاعر يكني عن كرمه وجوده بنحره لصغار الإبل التي لم يمض

انصرف ضيفانه حامدين ، ثم ينتقل لوصف حال النوق التي فقدت صغارها وعجزت عن 
ا عن عجزها وحزنها على  ً حمايتهم ، فما كان منها إلا الهرير الذي لا ينقطع فبحت أصواتها تعبير

 .  نحر صغارها ، ومع ما حل لتلك النوق لا يكترث لأن كرمه هو المفضل لديه 

  :   لحربا - ب
                                                             

 )٣٠٠ -٢٨٩ص (عيسى أبو ياسين ، : مالك بن حريم ، ديوان همدان ، تحقيق )  ١(
يطلق الهرير على صوت  : هرهرةو . ) الذي ولدته في الربيع ولم يمض عليه الحول: ربعي الناقة (: وبهامشه 

 )٧٥ ـ ٧٤ص ( )ر رـ ه(اللسان . دعا الإبل إلى الماء : وهرهر . غير الكلب 
بن ناشح بن وادعة بن مالك الحاشدي ، بن حريم بن دألان بن عبيد االله بن حبيش مالك  : والشاعر هو

ٌ ، جاهلي ، من لصوص همدان . الهمداني   .  شاعر فحل
نظر  ُ  )  .٢٨٩ص(عيسى أبو ياسين ، : ديوان همدان ، تحقيق   :ترجمتهفي  ي



 

- 

٢٨٨

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

في الشعر الجاهلي أحاديث طويلة عن الغارة التي أفزعت الإبل وأرجفت قلوبها ((
ا ً ُ ؛هلع ا ما نراه يشل الإبل أمامه غنيمة لأنها أثمن ما ي ً  . )١( ))نهب ، والمنتصر كثير

ٍ ؛ ل تلك الحروب وتأثيرها على النوق اهوأ وقد وصف الشعراء ا بحزن ّ ٍ  ،إم  .  أو بعجز
 :  )٢( المرضعاتفي النوقا تأبط شر  قال 

 ّ ُ زْ ــح  بإذ رو ِّ ل ِ ــق الل ّ اح ُ         ةً ـ عشي ْ ح ِ د ُ ب الظهور ُّ  ود ُ ر  هن زهيد
 ُ ِ وح ْ ب ُّ مِ ن في هزْ س ْ ـح    ها      الضريع فكل ُ د ُ وعِ ـ الضلةُ ـ باديباء   جدود

فلقد لقيت النوق المرضعات من الجوع وشدة البرد والجهد وظهر أثر ذلك على 
و ) حدب الظهور(مما زاد من معاناتها وحزنها على صغارها ، ففي قوله ضروعها فجفت ؛ 

  . الهزال والضعفكن ية عن ) هزم الضريع(
 : )٣(وتظهر عاطفة عجز الناقة الأم وخوفها وحزنها في بيت الأعشى

 ُ ِ تخ ُ ر َ ج ِ  الشيخ ْ  م ِ لْ  بنيه وتُ ن ِ و ُ لَ ي     ب ِ ب َ عْ ون الم ِ  ةزاب ِ زَ عْ الم  ال
رت على النوق وقد أثّ ، الخائفة من تلك الحروب والغارات يصف الأعشى حال النوق 

د الإبل المرضعة غزيرة الألبان فذهبت ألبانها ؛  ّ َ عن بنيه ، وتشر ل الشيخ ِ وقد اعتزل . فهي تُذه

                                                             

 ) .١٤٦ص (أنور أبو سويلم ، الإبل في الشعر الجاهلي ، )  ١(
ا ، الديوان ، تحقيق )  ٢( ً  ) .٥٩٨ص(، ر شاكر علي ذو الفقا: تأبط شر

ما  كسر  نه :  وهزمه .يابس العشرق :  الضريع .قليل :  زهيد .من الهزال : حدب الظهور (: وبهامشه 
 ) .التي لا لبن لها:  جدود .ويبس 

 ) .١٣ص (محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ٣(
نف : المعزال .  ٢٣٤ ص ،) ب ز ع (اللسان. هو الذي قد عزب بإبله  : المعزابة ُ الذي يستبد برأيه في رعي أ

 . )٢٣٤ص ( ، )ل ز ع(اللسان .   ويعزب فيها ، ويتبع مساقط الغيث ، الكلا 



 

- 

٢٨٩

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

د النوق وتلك الحروب.  بها راعيها ، وأوغل في أطراف الرمال ّ  بينها وبين وتفرق تشر
ُ وأولادها ؛ فتحزن على فراق أولادها  علىكناية عن هول الغارةذلك و. عدهم عنها وب تلك    

ُ ، النوق  ْ وب  . ها دع
ه ،مالك بن حريم الهمداني ويمدح  َ   :  )١( فيقولقوم

 َ ْ فم َ ن ْ  ي ِ أ َ ت ِ عْ نا أو ي َ ْ تر ِ ض َ  ب ِ س ِ ب ِ يل َ ْ نا          يج ْ د ا دع ً َ  أثر ا وس ً ْ س ُ خ ً م َ لا  اعَ ضَّ و
ِ فهو يكني عن سطوة قومه وبأسهم بالإبل والنوق التي تُ  عد الغارة وث ُ قل لقي من ب

دعس الأحمال ما في بطونها ، والذي يعترض الطريق سيجد في مواضع متفرقة من الطريق أثر 
تها فتعجز عن حماية أجنّ ،  تعبها وشدة ا لطول سيره؛ التي وضعتها الحوامل من النوق السخال

ا عن و.  لتوقفها عن السير تُذبحوحماية فصلانها التي  ً . فيصيبها اليأس، ة نفس ا حمايتعجز أيض
 . هم كناية عن قوة قومه وبأست البيمضمون هذاو

ا ؛ كفعل طرفة بن العبد العجز لدى الإبل ب الخوف وقد يمتزج حين ثار على ناقة متعمدً
ا ً ا وجحود ً ثم وعقرها بغي   : )٢(قال ، 

                                                             

 ) .٦٤ص(أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : مالك بن حريم الهمداني ، الأصمعيات ، تحقيق )  ١(
ا (: وبهامشه  ً جمع س لة : ئته وكثرت فيه الآثار ، السخل الطريق الدعس الذي دعسته القوائم ووط: دعس

 ) .المتفرق: الموضع . يريد أولاد الإبل والخيل 
 ) . ٤٥-٤٤(، ص طرفة بن العبد ، الديوان )  ٢(
 .القاطع :  العضب .أوائله وما سبق منه :  نواديه .النيام :  الهجود .جماعة إبل الحي : البرك  (:امشه وبه

 .الضخمة :  الجلالة .جلد الضرع :  الخيف .الضخمة المسنة :  الكهاة .المسلول من غمده : المجرد 
ّ .الشديد الخصومة :  اليلندد .العصا :  الوبيل .خيره وأفضله : عقيلة المال  :  الوظيف .طن وندر :  تر

قاصيها .الداهية :  المؤيد .ما بين الرسغ والساق  ى :   ّ ّ منها وتنح يمتل.الناحية :  والقصا .تقصى لن  
 .شقق السنام وهي قطعة :  السديف .المشي : السعي . ولد الناقة :  الحوار .أي يشوينه : حوارها 



 

- 

٢٩٠

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 ٍ ك ْ ر َ ب َ ٍ   و د ْ و ُ ج ُ ْ  ه د َ ْ  ق ت َ ار َ ث َ ي  أ ِ ت افَ َ َ َ          مخ ي ِ اد َ و َ َ ـب ْ  اـه م َ ِعَ  ي ِـشأ ٍ ـب ب ْ ُ  ض َ ـم ِ ــج د َّ  ر
 ْ ت َّ ر َ م اةٌ  فَ َ ه ُ   كَ ات َ ٍ  ذ ف ْ ي َ َةٌ  خ لال ُ َ           ج يلَ ــع ِ ْ  ةُ ــق ي َ ٍ ــش ْ ــكَ  خ ي ِ ب َ ِ ــالو نْ  ل َ ل َ ِ ــي د َ  د

 ُ ل ْ ُو ق َ ْ  ي د َ ق َ َّ  و ُ   تَر ف ْ ي ِ ظ َ ا الو َ ه ُ اق َ س َ َ           :و ت ْ س َ ل َ ىــتَ  أ َ نْ   ر َ ْ ـقَ  أ َ  د ْت ي تَ َ ِ   أ د ِ ي ْ ؤ ُ ِم  ب
 َ ال َ َلا:  وق َ  أ ونَ ـتَ   ااذَ ـم َ َ  ر ِش ٍ ـب ب ِ َ            ار ْ ــش ي ِ ٍ ــــد نَ   د ْ ي َ ل َ ُ   اــع ي غْ َ ُ ـــب ِّ  ه َم تَع ُ ِ ـــم  د

َ ـوقَ  ُ :  ال وه ُ ر َ َ   ذ م نَّ ِ َ ـفْ ـنَ  اـإ ه ُ ُ ــلَ  اــع ِلاَّ            ه إ َ ِ   واــفُّ ـتَكُ  و اص َ َ ـق ِ  ي ك ْ َ َ    البر ِ ـي د َ د ْ  ز
ظَ  َ َ  لَّ ــف م ِ ُ ــالإ لْ   اء ِ تَل ْ م َ َ ــي ا ن َ ه َ ار َ و ُ ى           ح َ ع ْ س ُ نَا وي ْ ي َ ل َ ِ   ع ف ْ ي ِ د َّ الس ِ ِ   ب د َ ه ْ َ سر ُ  الم

 في المرهفيصف طرفة حاله حينما أثار الرعب في إبل الحي ، ودخل بينها والسيف 
ثم ين قل .قبضته  وصف حال تلك الإبل وقد اعتراها الخوف عندما اختار ناقة ضخمة إلى  

وهي عاجزة عن الدفاع عن - مها كانت لشيخ هي من أثمن ما لديه ، وأخذ يطعنها في قوائ
َ -نفسها وحماية صغيرها ُ  ، وجع من ويقدّ ، وارها ويشوينه ل الإماء من النساء يستخرجن ح

 .     وكرمه ، وقوته ، فالأبيات كناية عن شجاعته . للشاربين اللحم السمين والسنام المشوي 

 
حيث تتراءى له الظباء والبقر ؛ اعر الجاهلي صوره من الصحراء الواسعة  الشيستقي
ا  ،الوحشي ً ا مباشر ً ،  فيصورها في أشعاره من خلال تعبيره عن تجاربه وانفعالاته الصادقة تعبير

َ لا تص ُّ  ُّ ع َ  فيه ولا تكل في عاطفة حنان الأمومة عند الظباء والبقرة الكناية  صور: ذلك ومن .  ف
 في قصائد الشعراء الجاهليين أقل من العواطف التي  هذه العاطفة حيث كان وجود؛الوحشية 

 . سبق أن أوردناها 
في المقدمات الطللية أكثر ما تظهر  حنان الأمومة عند الظباء والبقرة الوحشية وعاطفة

                                                                                                                                                                                   

 ) .  الحسن الغذاء: المسرهد 



 

- 

٢٩١

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

بل يريدون أن ؛ لا يتصنعون العواطف و فهم يصورون واقع حياتهم ؛التي تزخر بالحياة 
ً ها تكون لهملعلمن خلال عاطفة الأمومة ،  شحناتهم العاطفية يفرغوا ا من خلال  عزاء ً  وتنفيس

ا على رسم : ومن ذلك  .وصفهم لرسم الديار المقفرة  ً قول المرقش الأصغرعندما وقف باكي
ا للظباء والبقرة الوحشية ً   :  )١(الدار الذي صار مألف

 َ ِ أ ْ م َ ن ْ  ر ٍ مِ س ُ  دار ُ  ماء ً           عينيك يسفح َّ  أهلُ ا من مقامٍ غد  حواه وترو
ُ ـج           ّ آذر ُ ها بالجو   ورد وأصبح

ّ : (بقوله في الأبيات يرسم الشاعر كناية رائقة  ِ ي بها خنْ تزج لتلك  )خالهاس الظباء س
الأطلال التي خلت من الأنيس وتحولت إلى مرابع للظباء والبقرة الوحشية التي نتجت فيها ، 

بينما تبدو البقر وجآذرها ذات ،  ساحاتها تعطف وتحنو عليها وأخذت تنتقل هي وسخالها في
ا عليها  ً ا وحرص  . الألوان المختلفة وهي تتبع صغارها حنانً

 : )٢( سبيع بن الخطيم التيميوقال

                                                             

   =م١٩٩٨ ، ١كارين صادر ، دار صادر بيروت ، ط: المرقشين الأصغر والأكبر ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) . ٨٧ص(=
ا ضعي: تزجي : (امشه وبه ً ا تسوق سوق ً ِ : وهو ؛ جمع خنساء : س نْ  الخُ .ف َ ق  . الأنف ولزوقه بالوجه صر

 ) .    أشد حمرة منه:  و الأصبح ،الذي تعلوه حمرة :  الورد .وهو ولد البقرة : أولادها ، الجأذر : سخالها 
  .  )٣٧٣ص (أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : سبيع بن الخطيم ، المفضليات ، تحقيق )  ٢(
ا .البعيد المتنحي : العازب  : (امشهوبه ً . هبطته أول من هبطه فرعيته قبل أن يسبقني إليه أحد : يقول :  أنف

 ) .  عطفت على أولادها:  عطوف . الوحشية ةالبقر:  النعاج . ذالحديثات النتاج ، جمع عائ: العوذ 
بخة من بطن منها يقال له بنو تيم عبد مناه بن أدين طا:   سبيع بن الخطيم التيمي ، واسمه :الشاعر هو و

  .رفاعة ، شاعر محسن 
نظر  ُ ، الطبعة العاشرةأحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، دار المعارف ، : ليات ، تحقيق ضالمف: ترجمته في ي



 

- 

٢٩٢

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 ُ َ ولقد هبطت َ  الغيث ِ  أصبح وذُ  عاز ُ ا به ع ً ا      أنف ً ِ ب َ  النعاج ُ  ع  طوف
 ُ ا (:بقوله عد المكان عن الناس وخلوه حيث كنى عن ب ً ا أنف ً ُ ولم يكن به ، ) عازب إلا قبل

 . وتحن وتعطف عليها ، التي ترعى مع صغارها ، البقرة الوحشية 
 في أصواتهامن خلال  وبرزت الكناية في حنان الأمومة عند الظباء والبقرة الوحشية

ا لها  ً   : )١(ل كعب بن زهيراق. الأطلال التي صارت مرتع
ْ فَ  ْ لم ِ نَّ  غَ لُّ  كُ  تزل ُ اء ِ امِ غَ  الب ِ  ب ِ ه َ ن الظِّ        م ِ ب ِ  تُ اء اي راع ً د ِ اق َ َ ع ِ  خ  اقَ ر

الظبية ف  ؛)غناء البغام: ( في رقته وعذوبته بقوله الظباءكنى الشاعر هنا عن صوت 
ِ حين تُ  ر ذلك الصوت العذب الرخيم عند حنينها على صغيرها الذي لا يقوى على حماية صد
 .  ولدها  فبغامها أشد ما يكون لشدة حنينها على؛نفسه 

 
حرب : حربين متلازمتين متداخلتين  خاض شعراء الجاهلية على ظهور الخيل((

ّ ؛هم الخيل في الحربين توشارك... السيف ، وحرب الكلمة  ْ  فقو واتخذت ،  من حدة السيف ت
ا لفرسانها  ً ، من نفسها دروعً ً ومضاء  . )٢( )) ...وعزيمةً  ، وبسالة

فــقــد بــرزت ، ه إحساس تلـك الـفـرس بعـجـز الأمومـة وقـد كان مقابـل ذلك كلّ 
وأكثر عواطف . عاطفة عجز الأمومة عند الخيل أكثر من الحيوانات الأخرى ) الكناية(فـي 

                                                                                                                                                                                   

  . )٣٧٢ص(م ،١٩٩٤
 ) .١٠٦ص(مفيد  ميحة ، : كعب بن زهير ، الديوان ، تحقيق )  ١(
حنين الظبية إلى :  والبغام .صوت يخرج من الأنف في رقة وحسن : وهي ؛ ة من الغن: الغناء : (امشه وبه

  .)لصغره؛ الضعيف القيام :  والخرق .الذي عقد عنقه ونام :  العاقد .ولدها 
 ) .١٦١ص(أحمد أبو يحيى ، الخيل في قصائد الجاهليين والإسلاميين ، )  ٢(



 

- 

٢٩٣

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

الأمومة بالنسبة لأبيات الخيل هي أبيات عاطفة العجز التي تظهر في بعض الأبيات بصفة 
 فقد كانت تدور حول الحروب ؛بيات تمتزج بالحزن أو الخوف خاصة ، وفي بعض الأ

ُ ، والغارات البعيدة  مما أدى إلى إلقائها ؛ ر فأعياها السفر والجهد والتعب التي سارت فيها المُه
  .جنينها 

 قال  .ح والرثاءيالمدفي و، وقد جاءت الكناية عن عجز الأمومة في سياق الفخر بالقوم 
  :)١(النابغة الذبياني

 َ ِ قْ وي َ فْ ذ ِ ن َ لِّ  في كُ  بالأولاد ِ نْ  م ٍ ز َ  تَ         ل ِ طُ حَّ ش َ  في ْ  أ ِ س َ ها كَ لائ َ الو ِ ص ِ ائ  ل
ويصف أكل سباع الطير لصغار الخيل الملقاة في الصحراء من شدة التعب والجهد 

 .والتي عجزت فيها الأم عن حماية صغارها وذلك كناية عن بعد الغارة 
ا ترثي و ً   :)٢(فتقول، الخنساءأخاها صخر

َ لا نَ  ُ قُ ى تَ  حتّ وم َ واود َ  الخيل ِ  ع َ          سةً اب ُ نْ ي ْ ب ِ نَ ذ ا ب ً رح ِ َ  ط ْ م َ ه ٍ ر َ ات ْ  وأ ِ م  هار
 ُ عد الغارة بقيادته لتلك الخيول التي تتسم بالقوة والنشاط وكثرة السير هنا تكني عن ب

 والترحال والتي تلقي أولادها من شدة ما تلقاه في تلك الغارات فتعجز عن حماية أولادها
عد الغارة  ُ ُ  . كناية عن ب

  : )٣(فيقول، ويكني الأفوه الأودي عن شجاعة قومه 

                                                             

 ) .١٤٥ص(أبو الفضل إبراهيم ، محمد : النابغة الذبياني ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ّ (: امشه وبه ه السلى بها؛ ثياب حمر فيها خطوط خضر : الوصائل . أي تضطرب : ط في الأسلاء تشح ّ  ) .فشب

  ) .٥٩ص(دار صادر ، : الخنساء ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
ا .يلقين : ينبذن (: امشه وبه ً  ) .  ألقته قبل كماله: من طرحت الأنثى الجنين :  طرح

م ، ١٩٩٨ ، الطبعة الأولىمحمد التونجي  ، دار صادر ، بيروت ، : الأفوه الأودي ، الديوان ، تحقيق )  ٣(



 

- 

٢٩٤

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ْ نحن قُ  َ د ْ عَ طَ قَ ى انْ يل حتَ نا الخ ُ      ت َ    ش ُ الأ ن ُ ِ فْ د َ لاء ِ نْ  ع ُ ها والم  هار
ا بشجاعة قومه الذين توغّ  ً لوا في الديار حتى عجزت المهار فالشاعر يكني مفتخر

فهي عاجزة عن مساعدة ،  لأنها ابتعدت عنها ؛تها اللحاق بأمهاعن الصغيرة والأفلاء 
 ا أصابنذيل وقد صور الشاعر ذلك العجز والحزن ال.وأصابها الحزن لفراقهم ، أولادها

 َ  . تهم  عن قوة قومه وشجاعكنايةً ؛ س الفر
 :  )١( الأعشىوقال

 ِ َ ب ْ الخ ِ ي ُ ل َ عْ  ش ًا م ُ زَ ا تَ ث ِ ال َ  ج ُ ي ً اد ُ   ا     ه ُ ر ا تُ ج ً ِ غَ ع ُ اد ِ ر ِ الطَّ  ب ْ ر ِ ي ِ ق َ  س َ خ  االه
 ُّ ْ فهو يصف الغارات البعيدة التي يقودها ممدوحه وقد سارت فيها الخيول الش ث التي ع

أصابها الجهد والتعب وأعياها السفر ، فأسقطت صغارها التي لم تعد تقوى على متابعتها 
ه وهذا كل. فكانت عاجزة حزينة إثر ذلك الفراق ؛ وفارقتها في الطريق ، وعجزت عن حمايتها 

عد الغارات التي يشنّ  ُ  . ها ممدوحه كناية عن ب

 
 َّ ِ ترد منها ؛ في موضوعات عدة ، ر حمار الوحش وأتانه في قصائد الشعراء الجاهليين كْ د ذ

تي أمومة الحيوان التي وردت عند الشعراء بصور بيانية متنوعة ، والكناية إحدى الصور ال

                                                                                                                                                                                   

  ) . ٧٧ص(
 .الحصان الصغير : وهو ؛ مفردها المهر :الظبي الصغير ، المهار : وهو ؛ مفردها شادن : شدن (: امشه وبه

ّ : الأفلاء   ) .ولد الفرس إذا فطم: وهو ؛  مفردها فلو
 ) .  ٣١ص(محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ا (: امشه وبه ً ا .أي متفرقة الشعر منتثرته : شعث ً .  ـلَّ الذي أعياه السفـر فـكَ : وهو ؛ جمع رجيع :  رجع

 ) .ابن الفرس: ويقصد هنا ، ابن المعز أو الضأن : السخل



 

- 

٢٩٥

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ه الشاعر يبتش في حالظهرت خلال نفي الأمومة عند الأتان وحمار الوحش ، وكان ذلك النفي 
  فهو ينفي عنها الأمومة من حمل وإرضاع ؛ ؛ناقته أو فرسه بالحمار في سرعته ونشاطه وعدوه 

النابغة ما في قول ك؛  وقد وردت معظمها في سياق المدح .لأنها دلالة على ضعف جسمي 
 : )١(يصف ن قته الذبياني

ِ جافـلةً  بح ُّ ُ الص ود ُ ـم َ َّ عـنها ع َ فـانـشـق ـما ِ ـح َّ َ الـل ـص ِ ُ القان وصِ تخاف ُ َ النَّـح و ْ ـد َ        ع
ه الشاعر ناقته القوية المسرعة بالأتان التي لا حمل لها ولا لبن  ّ فهو  نفي  نها ؛يشب  

ُ  . هاتكناية عن قوة ناقته وضخام؛ الأمومة لأنها علامة للضعف الجسمي  ي ْ  جميع صور ونف
ٍ ه ا ؛ الأمومة  ٍ لما فيها من عطف ّ ؛   وضعف والحماية الدائمة التي تقوم ، اء الحمل والإرضاع جر

 . بها الأم لصغارها 
  : )٢(فيقول، ويمتدح الحطيئة فرسه 

 ِ َ قـُبـ ا ج ص ِ ـحائ َ ـلـُو ن ـتْ َ ـلاة          ي َ ِ الف ْ ـير َ ـع وصِ كَ ُ ُـص َ أمينُ الف  اماس
ث ا ؛ يك ي موثوق المفاصل ، وأنه  عن فرسه في قوته وضخامته وصلابته لشاعريتحدّ

فنفى عنها أي مظهر ، الذي يسير تلو الأتان الحائل التي لم يثقلها الحمل ، بحمار الوحش عنه 
 . ته وذلك ليثبت قوة ذلك الحمار وضخام؛ من مظاهر الأمومة 

                                                             

  .  )٦٥ص(و الفضل إبراهيم ، محمد أب: النابغة الذبياني ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 .هو الخط المستطيل الذي نراه في وجه الصبح :  عمود الصبح .أي مسرعة ماضية : جافلة : (امشه وبه

 ) .الصائد:  القانص .الأتان التي لا لبن لها ولا حمل بها : النحوص 
  .  )٨٥ص(دار صادر ، : الحطيئة ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
وهي ، جماعة النحوص :  والنحائص .أنه موثق المفاصل مأمونها : أراد ؛ مفاصله : فصوص : (امشه وبه

 ) .الضوامر:  القب .الأتن الحوائل 



 

- 

٢٩٦

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

  : )١(فيقول،   لبيد بن ربيعةناقته التي يشبهها بحمار الوحشيصفو
ـ ِ ـف ُ ٍ        ي د َّ ـر َ ط ُ ٍ م أب َ َ ج ق ْ ـو ي فَ ِ ـتـوُد َ َ كأنَّ ق ائلا َ ِ ح ا بالبراعيم ً ص َ و ُ ـح َ ُّ ن  ز

كحمار الوحش القوي المتتابع في ؛ فالشاعر يصف ناقته بالقوة والضخامة والغلظة 
فهو .مل لأ ا لا تح؛ تفز وتثار منه الأتان الوحشية الغليظة السمينة وسيره دون أن يكبو ،   

كناية منه  تلك الأتان وخوف .ته ليثبت قوة حمار الوحش وضخام؛ ينفي عن الأتان الأمومة 
 . عن ق ته 

فهو يرى الحيوانات التي ؛ والشاعر يقتبس صوره الشعرية من بيئته التي يعيش فيها 
رن بينهما والحيوانات التي لا تنعم بتلك الأمومة ، ويقا،  جانب الأمومة - سبحانه- منحها االله 

  .  غيرهاومعايشتها ، من حيث البنية والقوة 

 
ومنها الكناية التي بدت في تلك ، تنوعت الصور البيانية في حنان الأمومة عند الناقة 

ّ . ومدح كرمهم ، الأبيات من خلال الفخر بشجاعة القوم  ر الشعراء ذلك الحنان من وصو
 .  مع صغارها تهالك النوق وحركخلال صوت ت

إرزام الناقة حين تخرج : وهو ؛ صدر ذلك الصوت فعند حنانها تضطرب حركتها وتُ 
 : )٢(د الإياديؤا دقال أبو. ذلك الصوت من حلقها ولا تفتح به فاها 

                                                             

  ) .٢٣٥ص(إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ١(
يفز .متتابع في سيره لا يكبو :  مطرد .الحمار الغليظ من حمر الوحش : الجأب : (امشه وبه :  النحوص .ثير ي:  

 ) .  اسم موضع:  البراعيم .الأتان الوحشية السمينة وهي حائل لم تحمل 
 ) .١٨٩ص (أحمد شاكر ، عبدالسلام هارون ، : أبو داود الإيادي  ، الأصمعيات ، الديوان ، تحقيق )  ٢(

 اللسان       .بيع جمع ربع وهو الفصيل ينتج في الر : الرباع ) .ل ج ب(اللسان .  الصوت والصياح  : لجب



 

- 

٢٩٧

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 ِ ُ لـجَ زام ْ قـاح ِوالإر ُ اللـِّ ـنـيـن َ ُ فيه          وح ل ِ واه َّ ُ الـص ـمـَع ْ ـس ُ ٌ ت  ب
ُو ى د ً ر ُ ـ           بع ـقـيَـْ ْ ُ بال ن َ ا وتـُقـْر َ ِ  نـَه ُ ـظ َـام غ ُ اع اَلـب َ ب ِّ َ الر ه   وقد دلـَّ

ِ لَ (: قوله بيكني الشاعر عن كثرة الجيوش  ٌ ـج ُ (و ، ) ـب زام ْ قـاح ِوالإر ِّ ُ الل ـنـيـن َ . ) وح
وصوت حنين النوق وإرزامها على ، وهو يعبر عن كثرة الجيش بسماع صوت صهيل الخيل 

 . أذهب فؤادها فصيلها الذي 
  :)١(فيقول، ويصف عنترة صوت حنين الظؤار 

تَعْ  َ ُّ ــس ي َ ُ أ م َ ِ ـمـا  لـنـل ن وت ْ َ الحرارا ى        ــأد ل َ َس َ بي الأ ْت ي ذا دانَ ِ  إ
ُـقُ ـرُّعيـولل ـم ح ِـان فـي ل َ ٍ       ــ ث نُ ـت ان ِ َ ـهاد َّ  ص ـن ُ ِ ـه ا أو غ  ـراراــر 
ق َ َ عــأ َّ ـلـام ـن ِ ه ِ ت َ سيس َ ـشارا   لَ     حتى  ى خ ِ َ الع ر َ ُخ َ الأ ج تَّ َ ونَ ن ْ ح ِ  ق

 ُّ ن ِ ـر ُ ٌ        ت ب ْ ل ُ َّ غ ن ٌ ه َ ٍ و َصاف َ على ل ن ظْ َ تونُ   وق ُ ً ظُ ــهـا لـيـم  ـؤاراـلا
 َّ ٍ لـه مـنهـن ـنـجـوب َ ٌ         وم ع ْ ـر َ َ  ص وارايميل إذا ع ِّ َ به الش لـْت َ  د

 ُ ُّ عـلـيـك ض ٍ       ن قَ ـم ا ر  ـأقـَل ه ذم ريح ُ َصحاب ُ ســـــاراإذا أ  ـروه
                                                                                                                                                                                   

  ) .ب غ م( اللسان .صوت الإبل  : البغام.  )ر ب ع(
   .جاور كعب بن مامة الإيادي . ات الخيل المجيدين عّ وهو أحد نُ ، جارية بن الحجاج  : الشاعر هوو

نظر  ُ  ) .١٨٥ص(أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : الأصمعيات ، تحقيق : ترجمته في ي
  م١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠ ، الطبعة الأولىن ، تحقيق محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي ، عنترة ، الديوا)  ١(

 ) .٢٣٧ ، ٢٣٦ص(
ّ : ترنّ : (وبهامشه  ت ، وتحن ّ   ) .ومتاع الرجل، هو متاع البيت :  الشوار .تصو

ّ بها : اصر   َ ا ّ وصر َ ّ ضرعها : صرت الناقة يصرها صر ن وحلبه نقصان اللب : غرار) . ص ر ر( اللسان .شد
ا بعد شيء   ) .ظ أ ر( اللسان .العاطفة على غير ولدها  : ظؤار ) .غ ر ر( اللسان .شيئً



 

- 
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 عن كرم ممدوحه )١(ظهر حركة النوق الحانية على صغارها حينما يكني الأعشىتو
 :بقوله

 ُ ِ الواهب َ  المائة اله ّ     ها    جان وعبد ا تزج ً َ ي خلفَ عوذ  اها أطفاله
 - وهي من أجود وأثمن الإبل السمان والعظام-كنى عن كرم الممدوح الواهب المائة 

ّ : (بقوله  ا تزج ً فهذه النوق تسير وتدفع ، ل على كثرة تلك الهبة دلّ ؛  ي) لفها أطفالهاي خعوذ
ً ، صغارها بحنان وعطف   . حديثة النتاج اكما أن بعض النوق تتلو خلفها صغار

ّ ديار الصاحبة يقول  :  )٢( بشر بن أبي خازموعن خلو
َ آذـإلا الج ْ ـ تر َ م ْ تر َ ي فج ّ و ٍ       عرين ، ليس بهن ٌ  ظلامة ُ طْ  تَ  عين ُ ر  ف

ّ  القوادمِ حمُّ  ر ُ َ  ، ما يع ُ  ضروع ِّ ها       حلب ٌ  الأكف ُ  ، لها قرار   مؤنف
تنعطف ، فهو يصف ديار الصاحبة الخالية التي لم يعد بها إلا أولاد البقر حديثة النتاج 

ّ .  ثم تمتري وتمسح ضروعها ،عليها أمهاتها حتى تمد رؤوسها لترضع   المكان وحتى يؤكد خلو
ترعى في مطمئن ومستقر من الأرض ، لم تمس ، صفها بأنها سود القرون لتلك البقر وأولادها ي

ّ ؛ الأكف ضروعها ولم تحلبها   المكان الذي لا ترعى فيه سوى تلك الجآذر كناية عن خلو
 . وأمهاتها 

                                                             

 ) .٢٩ص (محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 ) .الخيار من كل شيء: الهجين (: امشه وبه

 ) .١٧٠ ، ١٦٩ص(عزة حسن ، : ديوان بشر بن أبي خازم ، تحقيق )  ٢(
:  والعوذ .أي تمد رؤوسها لترضع أمهاتها:  تمتري بأنوفها .وهو ولد البقرة ، جمع جؤذر : ذر آلجا: (امشه وبه

ّ .ارتفع :  تلع النهار .وهي الحديثة الولادة ، جمع ع ئذ  يقال : والقوادم . سود القوادم :  القوادم  حم
لأنه؛لا تسوء الأكف ضروعها بالحلب : أي ؛ يؤذي ويعقر :  ويعر .القرون  :  القرار . لا أحد يحلبها  

 ) .    لم يرعه أحد:  أي ؛بمعنى الأنف :  المؤنف .المطمئن المستقر من الأرض 



 

- 

٢٩٩
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ورسم لنا من خلال تلك الأبيات حنان تلك ، وقد استحضر الشاعر صور الأمومة 
صغيرها البقر على صغارها وهي تنعطف لترضع ر الشاعر و.   ّ لتكتمل صورة ذلك الحنان صو

 .   ما حول تلك الجآذر وأمهاتها من المراعي الخضراء المطمئنة المستقرة 

 
تبدو الكنايات التي أوردها الشعراء الجاهليون في الأمومة المحضة عند الظباء والبقرة 

 ؛ توجد إلا في المقدمات الطللية عند وصف بقايا الديار والآثار ا، كما أنها لا قليلة جد  الوحشية
لا يوجد بها سوى تلك الحيوانات التي ، فالشعراء الجاهليون عادة يصفون الديار بأنها خالية 

 .فتعيش آمنة مطمئنة في رغد ودعة من العيش ، تعيش مع صغارها ، لا يعكر صفوها أحد 
وصف مظاهر الأمومة المختلفة التي تحققت بعد تحقق إلى تمم ذلك الوصف ينتقل وحين ي

 : ومن ذلك .  الأمان في ذلك المكان 
 : )١(، يصف الديار بشر بن أبي خازم قول

 ٍّ ذ َ فـَ ْ ين َ ْ ب ن ِ ها م ُ لاد ْ أو َ ا          و ِ اته َ ص َ ر َ ينُ في ع ِ ُ الع عاج ُّ النِّ ظـل أمِ تـَ ْ تـوَ َ   و
ويتنقل في عرصاتها الواسعة بها تلك الديار التي لم يعد يقطن يكني الشاعر عن خلو 

اللتين يرى الشاعر من خلالهما حنانها وعطفها على ، واسعة العينين ، سوى البقرة الوحشية 
ً تكون الرعاية واحدة لمن لها صغيرواحد ، ومراقبتها لهم ، أولادها   . أو لمن عندها توأم ، ودائما

  :)٢(فيقول، ار وأطلال الصاحبة ويصف المخبل السعدي دي

                                                             

  ) .٢٠٠ص(عزه حسن ، : بشر بن أبي خازم ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 صاتعر. الواسعة العين : وهي ؛ جمع عيناء  : والعين .جمع نعجة وهي البقرة الوحشية  : النعاج: (امشه وبه

 ) .   الفرد : الفذ .ساحاتها التي ليس فيها بناء  : الدار
عبد الحميد محمود المعيني ، منشورات نادي القصيم الأدبي ، :  تميم ، الديوان ، تحقيق ديوان بني)  ٢(



 

- 

٣٠٠

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

َـقْ  َ ت و بها الب ُ ـ       قَ ر َ واخـْ ارب َ س َ ُ الم ُ    ـر م ْ ُ والأد ـا الآرام َ ِ ْ به  ـــتـلَـَطـَت
لاء ِال أنَّ أطـْ َ ـوكـَ ر ِوالــْـــــ        ـج ِ ــآذ   ُ م ْ َه ها الب ِ وم ُ س ُ َ ر ل ْ و َ لان ِ ح ْ ز ِ  غ

فديار ، ا لبقر الوحش والظباء حتى صارت مألفً ؛ هنا كناية عن خلو الديار من أهلها 
يصف و .الصاحبة صارت تعج بالظباء البيض التي تتلوها أولادها في تلك المراعي الخـصبة 

 كناية عن كثرة الظباء وصغارها في جنبات ؛صغار أولاد البقر والغزلان مع صغار المعزى 
 . تلك الديار 
د الشعراء الجاهليين ،  عواطف الأمومة عند الحيوانات في قصائ حضورقد تفاوتو

؛ أو في موضعين ، فنجد بعض تلك العواطف عند بعض الحيوانات في موضع واحد فقط 
والأمومة المحضة عند الحمار وأتانه ، والأمومة ، ونفي الأمومة عند الخيل ، كعاطفة الحنان 

 .المحضة عند الغنم والأروية والعنز ، والحنان عند اللبؤة والأسد مع صغاره 
مر يتس ُ اوى الحنان ونفي الأمومة عند الخيل مع الأمومة المحضة عند الأتان والح

 . الغنم والأروية ومة المحضة عندالوحشية واللبوة والأسد مع الأم
،  فيها عاطفة عجز الأمومة النصيب الأكبر نالتوبدا للباحثة أن معظم أبيات الخيل 

صف ديار وحينما ؛  بيت واحد لابن مقبل يليها نفي الأمومة ، فالحنان الذي لم أجده إلا في

                                                                                                                                                                                   

 ) .١١١ -  ١١٠ص(م ، ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، ) ٧(الإصدار رقم 
ْ الأ .الظباء البيض البطون السمر الظهور  : الأرام .المراعي والطرق  : المسارب .تتبع  : تقرو: (امشه وبه : مد

 ) .   صغار المعزى : البهمأولاد البقر ،  : ذرآالج .الصغار من ذوات الظلف  : الأطلاء .الظباء البيض 
ّ :والشاعر هو  ولقبه ،   ربيع بن ربيعة بن عوف بن قتال بن جعفر بن قريع بن عوف من بني تميم بن مر

  .المخبل  
 ُ   .    ) ١١٠ص (عبد الحميد المعيني ، :  ديوان بني تميم ، تحقيق :ترجمته في نظر ي



 

- 

٣٠١
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 :  )١(قومه  قوله
 َ َ فيهـم تج َ او َ ب ُ فْ  أ َ لاء َ    جيه إذا       الو ُّ صام َ قْ حى ، تَ  الض ُ د ِّ ع ِ انَ بـَّ الذ َ النَّ  ب ِ خ  ـر

وقد . فالشاعر في هذا البيت يصف المهر الصغيرة التي تتبع أمهاتها في حنان وعطف 
 ؛د ميزات تلك المهر وهي تلقى العناية من أصحابها  عدّ ثم، خص الأفلاء المنسوبة للوجيه 

 وفي ذلك كناية عن .لأنها ترعى في أطيب المراعي التي ينبت بها برعم نبات الحوذان والخضر 
 . النعمة والقوة التي يتميز بها قومه 

؛  عند حمار الوحش وأتانه كذلك بدت أبيات الكناية عن عاطفة الأمومة المحضة نادرةً 
 : )٢( لبيد بن ربيعةقال.  تهما لوصف قوة الحمار وأتانه وضخاموذلك

 َ َ و ْ أ ِ  هانَ كَ م ُّ  نم َ لْ الص ِ ب ْ َ  ين َ تَ           ىتّ ح ِ نَ يَّ ب ُ  ت ِ  المخاض ِ  نم َ الح ِ ي  ال
فهي تظل تكر بحافرها ونابها ) أمكنها من الصلبين(حيث كنى عن قوة الأتان بقوله 

الفرق بين الحامل وغيرها  فالبيت كان كناية عن الأرض الصلبة المرتفعة ، ومن شدة الفزع بان 
 . قوة الأتان 

  :-وقد كانت قليلة-ومن أبيات الكناية عن عاطفة حنان الأمومة عند اللبؤة والأسد 

                                                             

 ) . ٧٧ص(عزة حسن ، : ابن مقبل  ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ى : اللآلي : صام الضحى . المهر الصغير جمع فلو ، وهو : أفلاء  ً ٌ ضح ت ِ ّ فيه : صام إذا اعتدل وسكن واشتد

 ّ بان الن. الحر ِّ ُ الذ ه وتطرده بأفواهها ونخيرها : بخر تقدع ّ  .أي تكف
  ) .٨٢ص(، إحسان عباس : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
 ) .  وجمعها صلبه، الغليظ المنقاد المرتفع من الأرض : الصلب : (امشه وبه

   ) .ض ا خ(اللسان . اسم للنوق الحوامل  : المخاض



 

- 
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 ُ ا بقوته وشجاعتهقول ً   : )١( السليك بن السلكة مفتخر
 َ ُ و َّ ر ٍ ب ِ  عان ُ مكبول ُ  قد فككت َّ       ور ٍ ب ُ  واد َ  قد قطعت ْ  م ُ ش ِ ب  ول

وهي ،  كناية عن شجاعته وقوة بأسه ، فهو يصول ويجول في وادي الأسود افهاهن
 تدربها لتكون أكثر ،أودية بعيدة عن الناس يسكنها الأسود التي تحنو وتحرص على أشبالها 

ا  ً  . فراسة وأشد خطر
ا في التشبيه في عاطفة حنان الأمومة  ً من عكس العلى ، ونجد للأسد واللبؤة حضور

فلمطفة حنان الأمومة الكناية عن عا وقد يرجع ذلك .  أجد فيها سوى البيت المتقدم ذكره ، 
ً لتشبيه ممدوحيهم والفخر بقوتهم  إلى أن الشعراء الجاهليين يجعلون من صورة الأسد مجالا

 .  وشجاعتهم ، وهي الصفات التي امتاز بها الأسد واللبؤة 
ا العنز والأروية كانت قليلة جد  وأبيات الكناية عن عاطفة حنان الأمومة عند الغنم و

 قول: ومن ذلك . وهي من ضمن المشاهد التي تعرض للشاعر في تلك الصحاري والجبال 
   : )٢(أمية بن أبي الصلت

ٍ لـــه أشـب       رـفُ وما يبقى على الحدثان غُ  ٌّ اهـــقــة ُ م   رؤوم
ُ تـبـيـت الـلـيـل حانـيةً    عليه       كما يخرمس الأرخ الأطوم

                                                             

الطبعة سعدي الضناوي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، : ح السليك بن السلكة ، الديوان ، شر)  ١(
 ) .٩١ص(. م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، الأولى

 ، ١الدكتور سجيع جميل الجبيلي ، دار صادر ، بيروت ، ط: أمية بن أبي الصلت ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
 ) .١٢٥ص(م ، ١٩٩٨

يخرمس .ل ولد الوع:  الغفر .مصائب الدهر : الحدثان : (هامشه  : الأطوم . ولد البقرة :  الأرخ .يسكت :  
م بين شفتيه  ّ    ) .المرتفع:  النشز .الضما



 

- 
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ّ تـصـدَّ  ْ ى كلـما طلعت لنشز       وود ُ ت   أنـهـا مـنـه عــقــيـم
فر الذي يعيش في جبل شاهق ؛ يكنى عن حتمية موت كل الكائنات  حتى ذلك الغُ

 . لا تفتر عن مراقبته والعناية به ، منيع ، وترعاه أم رؤوم 
 الجبال التي لها ولد يرعى في، الأروية أم الغفر من فهو يصف حال الأم الرؤوم 

ٍ ، الشاهقة  صمت ولد البقرة ، عيناها تتابعه كلما كوهي صامتة ،  وحنان فتظل تراقبه في وله
ا ، ومن شدة حنانها وحرصها عليه تتمنى لو أنها عقيم  ً  . طلعت به مرتفع

 ّ ر الشاعر قلب الأم الرؤوم التي لا تكل ولا تمل عن مراقبة صغيرها كلما صعد صو
ا  ً ً أو هبط وادي فوجد ا علاقة وقد استشعر العلاقة الوجدانية بين الأم وصغيرها ، جبلا  ،

 ، وظل يتمعن ويراقب المتكررةمن خلال مشاهداته لها في رحلاته ، ملؤها الحنان والحرص 
صاحب حس مرهف فالشاعر. ذلك الحيوان    .يشعر بما تشعر به تلك الأم  الرؤوم ،   
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 

 

ُ  في وليس ، البديع أبواب وأول ، المجاز أفضل الاستعارة(( ّ ح  ، منها أعـجـب الشعر لي
 منهم : فيها مختلفون والناس . موضعها ونزلت ، موقعها وقعت إذا الكلام محاسن من وهي

  . )١())إليه ولا منه ليس ما للشيء يستعير من
 نقل:  هي أو . بينهم الناس يتداوله ما((:  وهي ؛ العارية من اللغة في : والاستعارة

َ  واستعار . آخر إلى شخص من الشيء َ طَ  : الشيء ّ  يعيره أن منه لب   . )٢())اهإي
 ، الأصلي عن المستعار بالاسم فيها فيكتُ ا ما:  الاستعارة : الجرجاني القاضي وقال((

 للمستعار المستعار ومناسبة ، التشبيه بقرب وملاكها ، غيرها مكان في فجعلت العبارة قلتونُ 
 عن إعراض أحدهما في يتبين ولا ، منافرة بينهما يوجد لا حتى بالمعنى اللفظ وامتزاج ، له

  .    )٣())الآخر
  

ّ  وقد ّ  ما(( : فقال الاستعارة الخطيب فعر ُ  بما معناه تشبيه نتضم  والمراد . له ضعو
ني ما ) :معناه(ـب ُ  ما في عملاستُ  ما يتناول فلم . فيه عملاستُ  ما:  أي  ؛به عُ  تضمن وإن له ضعو

ُ ( : ونحو .  )اأسدً  رأيته (و ، )أسدٌ  زيد( : نحو ؛ به التشبيه  تشبيه لاستحالة ؛ )اأسدً  به رأيت
  . )٤())بنفسه الشيء

                                                             

  .)٢٢٥ص (عفيف حاطوم ، :  ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، تحقيق ) ١(
 ) .  ر و ع( اللسان ، مادة ) ٢(
 ) .٢٢٦ص (  ،  نفسه المرجع ) ٣(
  .  )٩٢ص(ح ،  عبد المتعال الصعيدي ، بغية الإيضا) ٤(



 

- 
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 ّ  يكون أن الجملة في الاستعارة أن اعلم(( : بقوله الجرجاني القاهر عبد الإمام فهاوعر
ٌ  اللفظ ٌ  اللغوي الوضع في أصل ّ  أنه على الشواهد تدل،  معروف ُ  حين به اختص  ثم ، ضعو

ً  إليه وينقله ، الأصل ذلك غير في الشاعر غير أو الشاعر يستعمله  هناك فيكون ؛ لازم غير  نقلا
  )١(. )) كالعارية

 
 ميهنس ما هذا على ويترتب ، الآخر في الطرفين أحد إحلال على مبنية الاستعارة إن((

ً تجوُّ   للتصريح تصريحية فالاستعارة ، المشبه هو المحذوف كان فإذا ؛ الطرفين أحد بحذف از
 المشبه هو المحذوف كان إذا أما . ٦: الفاتحة 7Z   8  9  ]  : تعالى كقوله؛  به بالمشبه
 يعالرب أتاك : مثل ؛ )٢())مكنية حينئذ والاستعارة للمشبه وصفته لازمه إثبات من بدّ  فلا به

  .  يختال
 بالفطرة عهمتمتُّ  وعلى ، موهبتهم على دليل خير الجاهليين للشعراء الشعرية الشواهد إن
ّ  كذلك . آخر إلى شاعر من تتفاوت التي ، والشعرية اللغوية  في البيانية الصور عتتنو

ً  اتوظيفً  قصائدهم في الشعراء وظفها التي الاستعارة ومنها ، أشعارهم  تلك جعل ، جميلا
  . والبكاء بالحزن أو،  بالحنان تنطق البيانية لصورا

 عاطفة عن حديثهم في الشعراء تناولها التي البيانية الصورة أهم من والاستعارة
ٍ  من الأمومة عواطف فظهرت ، وأشكالها صورها بكل الحيوان عند الأمومة ٍ ،  حنان ،  وعطف

 ٍ ٍ ،  وحزن   . وعجز
 من يتفاوت الاستعارة حضور أن تقراءوالاس الجمع خلال من للباحثة بدا وقد

                                                             

 ) .٣٠ص( عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ) ١(
 ) .٢٨٥ص( محمد شادي ، أساليب البيان والصورة القرآنية ، ) ٢(



 

- 
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  . أخرى إلى عاطفة
 عاطفة تحوي التي الشعراء قصائد في حضورها في والكناية التشبيه تلي والاستعارة

ّ  وإذا . الحيوان عند الأمومة  الأمومة عاطفة في تتركز الاستعارة وجدنا القصائد تلك صناتفح
َ  اكهنإنّ  بل؛  العواطف من غيرها من أكثر المحضة ً  اونً ب  عند المحضة فالأمومة . بينها اكبير
 من؛  الأمومة صور جميع تشمل المحضة والأمومة ، الاستعارة أبيات أكثر على حصلت الناقة
 البيئة بحيوانات مرتبطة صور وهي،  والفطام،  والإرضاع،  والولادة،  والحمل،  الإلقاح
ً  فأصبحت الشاعر ذهن لىع سيطرت قد الصور هذه أن ونجد . الجاهلية العربية  لكثير امنبع

ً  الجاهليين الشعراء صور من لها اومصدر     . 
 بيئتهم من مستوحاة جاءت الناقة عند المحضة الأمومة في الاستعارة أن ونلحظ

ً ؛  الصحراوية الجاهلية  الفخر سياق في الشعراء صورها وقد، أكان في السلم أم الحرب  سواء
  . فقط والمدح

ثار ُ  المحضة الأمومة في الجاهليين الشعراء عند الاستعارة كانت لماذا:  التساؤل وهنا ي
ً  الناقة عند   ؟ الأخرى الحيوانات ها  ندمن اأكثرحضور

 الدائم رفيقه فهي ؛ وناقته الشاعر بين الشديد لالتصاقإلى  يرجع ذلك أن الباحثة ترى
ّ  في ، والنهار الليل في َّ  الحل  في عليها واعتماده ، وحربه وسلمه،  هوترح فرحه وفي ، حالوالتر

 به جاء سياق أكثر فإنّ  ذكرنا وكما . ناظريه عن تغيب لا فهي كله لذلك ؛ والمشرب المأكل
 التي الحروب خلال،   الفخر أو المدح سياق هو الناقة عند المحضة الأمومة في الشعراء

 :  )١(يكرب معد بن قيس يمدح الأعشى كقول؛  خاضوها

                                                             

  )٤٩ص( ، الديوان ، تحقيق محمد حسين الأعشى ، ) ١(
ّ : أي ؛ البعير إذا بزل نابه : البازل : (امـشه وبه ّ .وظهر ،  شق ِ  أحل ً استباحه: مار  الج  .)  م وجعلهم حلالا



 

- 
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 َ ُ أ َ  وخ ْ الح ِ ر ْ  إذ ب ت َ ح ِ َ  لق ِ ب ً از َ          لا ما َ لا س ُ َ  ، للع َ وأ ّ ح ِ  ل االج َ ر َ  ما
 يجسدها التي والصورة.  والبأس بالشجاعة يكرب معد بن قيس يمدح فالأعشى

 في الجاهلي الشاعر يعيشها التي البيئة من المستقاة الأمومة بمفردات مشحونة البطل لذلك
  : أنها؛ وذلك  الجاهلي لشاعرا عند الصورة يميز ما أهم وهذا ، باديته

  . مفرداتها بشتى الشاعر يعيشها التي البيئة من منتزعة - ١
  . الاستعارة أو التشبيه على الأولى بالدرجة تعتمد أنها  - ٢

ّ  والأعشى ً  لها كأن الحرب ريصو  عن كناية وهذا ؛ - قيس وهو- يفارقها لاا أخ
ّ  ، البأس وقوة الشجاعة .  تجمعهم أمومة هناك تكون أن تقتضي سوقي الحرب بين ةفالأخو
ُ  التي الشجاعة ولعلها ِ و ٌ  يعيش إذ؛  يفترقان فلا رحمها من والحرب الشاعرمن  كلٌّ  دل  أبد قيس
ً  اشجاعً  دهره ٍ  غير،  الحروب في امقدام ٍ  ولا عنها قاعد   . متخاذل

 شدتها في الحرب يصور حين الجاهلي الشاعر صورة في البيئة مفردات وتنعكس
 ِ ِ  يتسم الناقة قلْ فخَ  ؛ بالناقة مهاظَ وع  الحرب كذلك-  فتنتج تلقح الناقة أن كما ، والشدة مظَ بالع

 ُ سام الأحداث عنها توالدتف زنادها قدحي ِ   . الج
 من بشيء إليه ورمز به المشبه حذف ثم،  قلْ الخَ  مكتملة بالناقة الحرب الشاعر شبهوقد 

  . المكنية تعارةالاس سبيل على وذلك؛ ) لقحت (وهو لوازمه
 جميع بظهور،  قلْ الخَ  مكتملة:  أي؛ ) بازل (أنها الناقة بصفة الحربالشاعر  صفقد و
 اشديدً  لقالخَ  يكون وعندها ، لقالخَ  وتمام النضج مرحلة في إلاذلك  يكون لاو؛  أسنانها
ً  اقوي   والنتاج  أقصى في تكون التي) الحرب (المشبه صورة على بدوره ينعكس وهذا،  اوكثير
ّ  قيس يكون وهنا؛  الجسيمة والحوادث للأهوال نتاجها أوان وأكثر شدتها درجات ً خو  ااض
  . رجالها أشجع ومن،  لغمارها



 

- 
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 : )١(عباد بن الحارث وقال
َ  بارِّ قَ  ْ م ِ ر َ عَ النَّ  طَ ب ِ ام ِ  ة َ           ينِّ م ْ لقح َ  ت ْ ح ُ ر َ  ب ِ و ٍ ائ َ  ل ْ ع ِ  ن َ ح ِ ي  )٢( ال

ً  فقتله،  المهلهل إلى سلام رسول كان الذي بجير ابنه مقتل بعدقال هذا   كلمته قائلا
ُ  : (المشهورة ْ ب ِ  ؤ ْ ب ْ نَ  عِ شس ِ ع ْ لَ كُ  ل ٍ ي ّ  في الحارث يقف. ) ب ٍ حمي ً  ة  ابادئً ،  الثأر لنيل قومه امستنهض

ً  بنفسه  قبيلة مع الحرب في الدخول عن كناية وهو، ) النعامة (فرسه لجام يمنحوه أن اطالب
ّ  على الحارث حرص لماطا التي الحرب تلك  ،)وائل( ْ حيَّ  بين رحاها تدور ألا ٍ  ي ) بكر (تغلب
ا لهوقتْ  المهلهل طيش ولكن، ) وائل(و ً ْ ير َ ُج  من الفعل وهذا.  الموقف ألهبت التي الشرارة كان ب

ٍ تلقي بمثابة كان المهلهل ّ  التي،  للحرب ح ٍ  بصورة الشاعر رهاصو ٍ  ناقة  تلد أو تحمل تكن لم حائل
ِ  وقت  وهذا،  ُ  بقتل المهلهل ألقحها حين اقاحهل َ ب ٍ ج ،  المكنية الاستعارة سبيل على وهذا.  ير
:  وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه حذف ثم،  بالناقة الحرب الشاعر شبه حين
ً  (كـانـت وطالـما ألقحـت بناقـة أشبه فـالحـرب .) لقحت( َ  طول إلى إشارة وذلك؛ ) حائلا  دأم

َّ  بين السلام ْ الحي  فأنتجت  ،الحائل الحرب ألقحت أن إلى وسلام رخاء في يعيشان كانا اللذين ين
  . والدمار الفتك بينهما

 على سيطرت صورةٌ  وهي،  البادية في العربية بالبيئة مرتبطة صورة الإلقاح وصورة
 التي الأمومة خصائص أخص وهي،  والولادة بالإنتاج يرتبط فالإلقاح.  الشاعر ذهن

                                                             

 ) .٧١ص(أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، :  الأصمعيات ، الديوان ، تحقيق ) ١(
كان من . الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن بكر بن وائل  :والشاعر هو 

 . وفرسانها المعدودين ، ام ربيعة حكّ 
نظَر في ترجمته  ُ تحقيق الأصمعيات: ي  ) .٧٠ص(أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، :  ، 

 .  )٧٩ص( المصدر نفسه ، ) ٢(
لقحت . اسم فرس :النعامة : (امشه وبه  ) .  لم تحـم ل:  أي ؛حالت الناقة :  عن حيال .حملت :  



 

- 
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 لكل العربي تصور على خلالها من الأمومة وسيطرت الأشياء تجاه العربية يةبالذهن ارتبطت
ُ  هي الأمومة فصارت،  شيء ُّ  هذا انعكس، ف ومنبعه شيء كل ومصدر أصل  تصويره في رالتصو

  . من ح له الأشياء لسائر
ً   ةعبد بن علقمةاستعار و   :  )١(فقال، ) الناقة ولد ( :وهو؛  للسماء اسقب

 َ جـال ِ ّ ر ُ كأن يب ِ ت َ ا وع ً ٌّ مع ل َ ْ ج َت ع َ َ ِ          وما جم ــه ِ ان َ ب َ َ ل ـحــت َ سِ ت ْ و َ   الأ
 َ ُ فَ  اغَ ر َ سقَ  موقه ِ  ب ِ فَ  السماء ٌ داح ِ           ض ِ شكَّ ب ِ ت ْ  ه َ َ  لم ْ ي ِ تَ س ْ ل َ  ب ِ وس ْ ل ُ ـي  ـب
ُ كـأنـَّ ُ ه َ  ـم َ ص ْ ـاب َ  ـت ِ ـلَ ع ْ ـيـه َ  ـم َ س َ ح َ           ةٌ اب ِ ص ِ  اـهقُ واع ِ ـطَ ل ْ ِ ير ّ ـه َ  ن ْ د ُ ـبي  ب

 ً  - رغا: ( قوله ففي؛  التشبيه في والسحابة الناقة بين الجاهليين الشعراء يجمع ما اكثير
َ  حيث  ؛استعارة )السماء سقب َ  هبَّ ش  رغاء بصوت السحاب من ينطلق حين الرعد صوت

َّ  يفقد حين السقب ُ .  هأم ُ  لا الرعد وصوت َ ي ُ  بصوت نقار  قوة في فالفرق؛  قوته في الإبل غاءر
ٌ  الصوت ِّ َ لكنو  ،بين  . الحزن ذلك عمق عن صورة لنا يعطي أن أراد  الشاعر

َّ  يرتبط(( أن ويغلب  فترجيع ؛ )٢( ))دلالتها لها رابطةٌ  وهي ، الإبل برغاء دعْ الر
 جعل الذي ولكن  . الحسية الناحية من هذا.  الرعد صوت يشبه وولدها الناقة بين الأصوات
ّ  رغاء وصوت الرعد صوت بين يجمع الشاعر ِ الس ّ   الذيهوعمق الحزن قوة هو قب  ولدب حل
  .  نفسها الناقةبو،  الناقة

                                                             

 ) .٢٩ - ٢٨ص (سعيد نسيب مكارم ، :  علقمة بن عبده ، الديوان ، تحقيق ) ١(
ّ :رغا   (: وبهامشه  ّ  صو سقب . ت وضج ّ  :ومعناه، زالق :  داحض .ولد الناقة عند ولادته :   فس ط على  زل  

لم يست ب . ححملة السلا: ة  الشكّ .الأرض  سليب .لم يس ب :   صابت .منهوب العقل والمال :     :
 ) .  أمطرت

 ) .٧٢ص(،  نصرت عبد الرحمن ، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ) ٢(



 

- 
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  : )١(العبسي عنترة وقال
َ نْ تَ  َ  ىس ِ ب ِ  يلائ َ  ذاإ َ غَ  ام َ  ةٌ ار ْ لقح ُ           ت ِ  تخرج ُ الطّ  نهام َ  والات َّ ِ السر ُ اع  يف

 يضربه أبوه إليه عمد وقد) سمية (أبيه امرأةَ  فيها يذكر لعنترة قصيدة من البيت هذا
 ذلك قبل وكانت ، أبيه عصا من لتحميه عليه بنفسها وألقت عنه تدافع فقامت،  ابالعص

 -الأبطال كعادة- ادً مؤكِّ  شعره في وذكرها،  الموقف هذا في لها عنترة فتأثر،  عليه أباه ضتحرِّ 
  . الشدائد في وبسالته شجاعته على

َ تدْ  حين الغارة أو للحرب بارعة صورةً  عنترة ويعطينا ُ ه  فيشتد،  وتفاجئهم القوم م
ِ  في بالناقة أشبه فهي لذا؛  وعظيمة شديدة بأنها الغارة أو الحرب يصف فهو.  فيها بلاؤه ِ ظَ ع  هام
َّ  الغارة لهذه أن كما.  تهاوشدّ   امتداد وذلك؛  والإنتاج الإلقاح وهو الناقة يخص ما أخص

ّ ؛  العربي الشاعر مخيلة على الأمومة صورة لسيطرة ّ  فهو.  البادية في ةً خاص ّ  أو ريصو  الغارة هيشب
 الاستعارة سبيل على) لقحت (لوازمه من بشيء إليه ورمز) الناقة (به المشبه حذف ثم،  بالناقة

 منها خرج ألقحت حين الغارة ولكن،  الفصيل منها ويخرج تلد تلقح حين فالناقة.  المكنية
ً عدْ  وأسرعها وعظمها الخيل طوال  إلى عمد الاستعارة إلى الشاعر عمد كما  .المنتشر كالجراد او
 بأنها ووصفها،  الخيول هي فالطوالات . )السراعيف الطوالات( : قوله في التشبيه

  . الانتشار وسرعة الكثرة في بالجراد لها تشبيه وذلك) السراعيف(
 بيئته في العربي مخيلة في الصورة ارتباط فيها يتضح فالصورة؛  نرى ما نحو وعلى

 بالإبل الارتباط أشد ذلك ارتبط وقد،  وأصلها الأشياء مصدر تعدُّ  التي ومةبالأم الجاهلية
ً ،  وأمومةً  ، احنينً  وأشدها،  العربي نفس إلى الطبيعة مفردات أقرب كانت التي  لذا؛  اونتاج

  . شعره في العربي صورها التي الصور هذه عنها تفرعت
                                                             

 ) .٢٧١ص(محمد سعيد مولوي ، : سي ، الديوان ، تحقيق  عنترة العب) ١(
جمع سرع فة  : والسراعيف.جمع طوالة من الخيل : الطوالات (: وبهامشه   ) .الجرادة: وهي ؛  



 

- 
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 الغزيرة اللواقح بالنوق بالماء المثقلة السوداء السحب الأبرص بن عبيد يشبه وكذلك
  : )١(فيقول الألبان

َ لَ  ِ و ُ اق ُ  ح ٌ لْ د ِ  ح ِ ب ْ  الماء ح ُ ٌ س َ  جُّ ثُ تَ           م ِ  الماء ْ م َ  ن ِ لَ خ َ  ل َ الخ  )٢(اصِ ص
 ما أبرز فهي؛  الجاهلي الشاعر مفـردات من كثير على تنعكس النوق أو الإبل فصورة

 السحب يشبه فهو لذا،  ومفرداتها هاوملامح شؤونها من كثير في بيئته من الجاهلي يستمده
 تجمعها  :أي- تلقحها فالرياح،  بالوضع آذنت وقد اللواقح بالنوق بالماء المثقلة المجتمعة
 قول ففي . ٢٢: الحجر Z    Y  XZ  ] :  تعالى قال وقد.  الماء منها فيتوالد -  وتعصرها
 وحذف،  اللواقح بالإبل لماءبا المثقلة السحب شبه حيث؛  مكنية استعارة) لواقح (الشاعر
 ) . لواقح (وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه

 بالحمل مثقلة اللواقح الإبل تكون وكما،  بأنها  ثقلة السحب هذه يصف والشاعر
ُ ( السحب هذه أن كما  .بالماء مثقلة السحب فهذه ْ س ٌ ح  امتلائها لشدة؛  - اللون سوداء أي- )م
ٍ بشدّ  يندفع فماؤها لذلك؛  بالماء   . المتراكمة الغيوم هذه بين من  ة

  )٣ ( :، فيقول بقومه الأبرص بن عبيد ويفخر
ودان بنو قومي ُ ْ  د ُ أه ً           هىالنُّ  ل ِ  ايوم لْ  اذَ إ ُ َ أ ِ قح َ  ت ِ الح ُ ائ  ل

                                                             

 ) .٧٢ص(أشرف أحمد عدرة ، :  عبيد بن الأبرص ، الديوان ، تحقيق ) ١(
  ، ٧٢ المصدر نفسه ، ص) ٢(
ُّ .المثقلة بالماء :  الدلح .ي لقحت من الرياح السحب الت: اللواقح : (امشه وبه ُّ : حم  الس تثجُّ .ود الس   : 

 ) .  من بين الغيوم:  من خلل الخصاص .تصبُّ 
  ٩٤ ، صالمصدر نفسه ) ٣(

 ) .  الأنثى الـتي لا تحمل:  أي ؛العاقـر :  الحائـل .حـلـبـت :  ألقحت .الـعـقـل : هى الـنُّ (: وبهامشه 



 

- 
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 العقول:  أي- النهى أهل بأنهم يصفهم) دودان بني (بقومه يفخر حين فالشاعر
ً  لهم المعالي تلد تكاد ولا،  منظيره يعز قوم وهم،  -الراجحة  لا عواقر النساء فشتى،  انظير

ّ  وقد.  أشباههم نيلدْ  َ  الشاعر هشب  قوم دودان بنيب أشباه إنجاب على نّ قدرته وعدم النساء عقم
 يؤكد وهذا  .-تلد لا التي  :أي- الحائل الإبل بإلقاح= الراجحة العقول أصحاب الشاعر
 لذا ؛ وأظهرها أبرزها) النوق (تعد التي،  البدوية البيئة نم المستمدة الأمومة فكرة سيطرة

  .م لهنظير لا قومه أن على اتأكيدً ،  بقومه فخره في الصورة هذه يستحضر فالشاعر
ه أبيه قاتل من بثأره فيها أخذ التي الحرب في الخطيم بن قيس وقال    : )١(وجدّ

 َ ِ و ِ  انَّ إ َ  اذَ إ ُ  ام ْ ـم ُ م َ َ ـالْ  وتر ْ ح ِ ر َ  ب ُ لَّ ب ِ نُ           واـج ْ ق ُ ي ِ  م َ ب ْ أ َ س ِ ي ِ العَ  اد ْ ر ِ ي ِ  ن َ ل َ و َ اء  اه
 َ ِ ـلْ نُ و ُ ـق َ ـح َ  ـاـه ْ م ُ ـب َ ــس َ  ةً ور ْ ــض ِ زَ ر ِ           ةً ـــيَّ ن َ ب ْ ـأ َ س ِ ـي َ  اـنَ اف ِ نُ  ىتّ ح َّ ذ ِ  ل َ إ َ ب َ اء  اه

ً  الشاعر لنا ميقدّ  البيتين ففي َ  للحرب اتصوير  يعيشها التي الأم البيئة من اعً منتز
 مفردات أوثق هي الناقة أمومة صورة كانت لذا ؛ البيئة هذه يصور ما أميز بلالإ عدّ وتُ ، الشاعر
 في البشر تاريخ يسجل ما أوثـق الأخـرى هي صارت التي،  الحـرب لصورة اتجسيدً  البيئة هذه

  . البيئة هذه في المحتدم البشري ونشاطهم صراعاتهم
ّل في البيتين في الشاعر وبراعة  الثاني البيت إلى الأول البيت من امتدت الصورة أن تتمث

 يناوشون الذين هؤلاء أن الشاعر يؤكد الأول البيت ففي ؛ للحدث تصاعدي تطور في
 ّ  في فيتشككون الحرب تدهمهم ما سرعان القبائل بين الصراع وإدارة الحرب على ضونويحر

ً  لكن،  مواصلتها عن ويضعفون قدراتهم ؛  الأبطال مواطن في الحرب لواء يضعون وقومه اقيس

                                                             

 ) .٥١ -  ٥٠ص(دار صادر ، : يم ، الديوان ، تحقيق  قيس بن الخط) ١(
: وعني بأسياد العرين ، داهية في اللصوصية :  وهو سيد أسياد .الذئب ، والداهية : السيد (: وبهامشه 

ْ  .الأسود َ ِ زَ  ضر ّ ن  ) .عاصية: ة ي



 

- 

٣١٣

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ّ  ولا دونيتردّ  لا َ  بل؛  ونيفر ِ ي ُ ل   . الموت يبالون لا الوحوش مواطن ونج
ه وقد ّ ُ  هاضرعَ  يمسح،  الضرع ممتلئة الأم بالناقة الحرب الشاعر شب  ليستدر هاصاحب

 ولكن،  أوارها ليشتعل ويفتعلونها للحرب يناوشون الذين هؤلاء كذلكو.  الغزير لبنها
  . عليها قدرتهم في كونفيتشكّ ،  تذهلهم التي بالنكبات عليهم تفيض ما سرعان الحرب

 التي بالناقة نكباتها تتابع في الحرب الشاعر شبه؛  مكنية استعارة البيت في فالاستعارة
 ورمز) الناقة (به المشبه حذف ثم ، كلٍّ  في الحدث تتابع بجامع،  لبنها ليستدر ضرعـهـا يمسـح

ُ  (وهو لوازمه من بشيء إليه ْ ـم ُ م َ  استدرار على للدلالة  ؛-الضرع ماسحو:  بمعنى-) وتر
 على المعركة لأحداث إرغامهم يشبه فالشاعر ؛ المكنية الاستعارة سبيل على وذلك،  الأحداث

ُ  الذي بالفحل لهم النصر ويكون أيديهم في الحرب كفة تكون أن  المعاشرة على الناقة رغمي
ّ  أحداثها وصعوبة ناعتهاش في الحرب الشاعر شبه فقد . إذلالهاب  وقدرته الأبطال على يهاوتأب

ّ من  رغم؛ على ال الفحل أذلها التي الصعبة الأبية بالناقة أبطالها إذلال على وقومه   ،عليه يهاتأب
:  أي- مبسورةً ) (نلقحها( وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز) الناقة (به المشبه حذف ثم

ْ () - رافضة َ َ ضر ِ ز ّ ن  . المكنية الاستعارة سبيل على وذلك؛ ) -صعبة:  أي-  ةي
 الأمومة صور إحدى من التصوير في ىترقّ  الشاعر أن في البيتين في الصورة وجمال

من  رغم؛ على ال إذلالهاب عنوة طروقها صورة إلى لبنها واستدرار الناقة حلب صورة وهي
ِّ  صعوبتها  واستدرار إشعالها من الحرب في الأحداث تطور بإزاء الصورة هذه وجعل.  يهاوتأب

 . فيها  وقومه الشاعر، وانتصار  أبطالها إذلال إلى أحداثها
  : النبيل الفارس سمات لقومه انً مبيِّ  )١(زرارة بن لقيط يقول

                                                             

 ) .٣١٦ص(عبد الحميد محمود المعيني ، :  بني تميم ، الديوان ، تحقيق ) ١(
ّ د(: وبهامشه   )اختبر الدهر خيره وشره:  الدهر أشطره ر



 

- 

٣١٤

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 َ َ زَ  ام ْ  ال َ ُ يح ّ  لب َّ  در ْ الد َ  ره ْ أ َ طُ ش ُ ر َ         ه تِّ  ونُ كُ ي ُ ِ م َ  اعً ب ْ ي ً و َ  ام تَّ و ُ َ م  اعَ ـب
 رسالفُ  أن فعلم،  فارس كسرى أسره حين ةزرار بن للقيط قصيدة من البيت هذا
.  وقومه كسرى من فيها يحذرهم القصيدة بهذه إليهم فبعث،  والنكال بالحرب قومه يعصرون

َ  لقيط ارتضى وقد،  أثرها على وقتله لسانه بقطع فأمر،  القصيدة بنبأ كسرى علم وقد  على القتل
ُ  أن   . واويذلّ  قومه زميه

ِ  قومهل لقيط يوضح البيت هذا في  عليه يكون أن يجب الذي الخبير الفارس صفات
ُ ؛  قومه رجال سائر ً  تارةً ،  والنوائب الأحداث عركته قد هففارس ً  وتارة،  امهزوم  حتى،  امنتصر

ُ  التي بالناقة الدهر لقيط شبه وقد . المعامع ودخول الأحداث إدارة على حنكة ذا صار ؛  لبتح
ُ  صروفه وتوالي بأحداثه فالدهر  ضرعها من لبنها نزول يتوالى التي بالناقة أشبه نوائبه عوتتاب
ّ  عندما ُ  هيستدر  يستدر وصروفه الدهر نوائب مع بصراعه الفارس هذا نرى كذلك؛  هاحالب

 وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز) الناقة (به المشبه الشاعر حذف وقد.  بها خبيراً  ليكون أحداثه
ّ  -  يحلب(  بيئة من منتزعة نرى ما على والاستعارة . المكنية عارةالاست سبيل على وذلك؛ ) در

 وأنه خاصة،  المخاطبين مخيلة في حضوراً  وأشد وقعاً  وأقوى تأثيراً  أشد لتكون؛  الشاعر
  . كسرى جند لمنازلة الاستعداد على يستحثهم

  )١ ( :فقال ،  الرعد صوت ليصف الناقة صوت ربيعة بن لبيد الشاعر استلهم قدو
                                                                                                                                                                                   

لقيط بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد االله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد  :والشاعر هو 
 . مناة بني تميم بن مر ، ولقيط سيد فارس 

نظَر في ترجمته  ُ    ) .٣١١ص(عبد الحميمد محمود المعيني ، : ديوان بني تميم ، تحقيق : ي
 .  )٢٩٨ص ( ، ١  لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق إحسان عباس ، التراث العربي ، الكويت ، ط ) ١(

ن ّ ْ  : إرزاهما.   )د ج ن ( اللسان.ظل الغيم في اليوم المطير   : مدج ٌ ضر وهو ،  من حنين الناقة على ولدها ب
 ُ  ) .م ز ر(   اللسان .رجه م  ح قها صوت تخ



 

- 
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 ِ ْ م َ  لِّ كُ  ن ِ س َ ار ٍ ي َ  ة ٍ غَ و ُ  اد ْ م ِ د ٍ ج َ        ن َ و ِ ع ٍ يَّ ش ُ  ة َ تَ م ِ ج ٌ او ِ  ب ْ إ ُ زَ ر  هاام
ّ  حين فالشاعر ْ  الغيم مشهد لنا ريصو ً  السحب صورة يعطينا بالهطول ذنالمؤ  ليلا

ً ، ) سارية( ٍ  (اوصباح ٍ ، ) غاد ،  دائمة متواصلة السماء في السحب فحركة؛ ) عشية (ومساء
ُ  بعضال بعضه مع يتجاوب رعودها وصوت ْ م  لحركة العلوية الصورة وهذه.  بالمطر اذنً ؤ
ُ  السحب ؛  ويستلهمها الشاعر يستحضرها أرضية أخرى صورة ستدعيت السماء في بهاوتجاو
 وقد. ) الإرزام (الحنين بأصوات أولادها مع تجاوبت وقد الغادية الرائحة الإبل صورة وهي
 السحب شبه وكأنه ،) زامالإر( الإبل صوت) الرعد (السحب لصوت الشاعر استعار
 سبيل على وذلك؛  الإرزام وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه وحذف، بالنوق

  .المكنية الاستعارة
 تلوح التي، ) الأم (البيئة في ببيئته الجاهلي الشاعر ارتباط مدى تعكس هنا والصورة

  . الحقائق شتى عنها وتصدر،  الأشياء صور خلالها من
ْ  ربيعة بن بيدل ويتابع  الشديد السحاب في الرعد صوت من جعلت التي الصور مرس

  : )١(لوقيف ، ولدها على الناقة هزيم وكأنه المطر
 َ َ م ِ ر ِ  وبالجنُ  ت ِ ب ُ الغَ  ه ِ  مام َ ب ِ و ٍ اب َ            ل ُ ِ لْ ومج ٍ ج ِ قَ   ل َّ  رد َ الر ِ ب َ  اب ِ ه ْ ز  مِ ي

ُ  فالشاعر  حين وذلك؛  لسحبا بصورة وربطها الناقة صورة استلهام في أكثر معني
ً  يهطل ماءها وتجعل فيها فتؤثر السحب تلف التي الرياح حركة يجعل ً  وابلا  بهزيم ومجلجلا

 وكأنما.  حلبت:  بمعنى )مرت(ـف. ) تحلبها (السحب هذه تعصر التي الرياح هذه كأن،  الرعد

                                                             

 ) .٢٩٨ص ( ، ١ الديوان ، تحقيق إحسان عباس ، التراث العربي ، الكويت ، ط   لبيد بن ربيعة ،) ١(
ُ :  الرباب.المطر الشديد :  الوابل .أي حلبت له السحاب : مرت (: وبهامشه  ٍّ دَ تَ السحاب الذي تراه كأنه م     .ل

   )دائم:  مديم  



 

- 
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 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

َ  بناقة السحب الشاعر شبه  وهو ؛ لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه حذف ثم،  لوبح
  . المكنية الاستعارة سبيل على) مرت(

 وانتزاعه،  ببيئته الشاعر اتصال تؤكد البيت في الشاعر استدعاها التي الصورة وهذه
؛  الجاهلية الصورة مفردات على الأمومة فكرة سيطرة على تؤكد كما،  منها وخيالاته لصوره

َ ـفال ْ م ُ ر  لصورة تصويره في الشاعر استلهمه ما وهو،  الأم الأنثى لوازم من - الحلب:  أي- ي
   .الرعد بهزيم المجلجل لوابلها وإدرارها السحب هطول
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 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 
 

 

 ً    .)٢(ا   ساء قصيدة )١(صُّ  َ  : أولا

ما - ١ ْ مـوار       هـاج حـزنـك أم بالـعـيـن عــ  فـت أن خـلـت َّ ُ ـ    أم ذر   )٣(ن أهـلـها الـدار

                                                             

ُ  .بي الـعـبـاس أحمد بن يحيى ثعلب الـقـصـيـدة بـروايـة أ)  ١( ديوان الخنساء بشرح ثعلب ، تحقيق : ر ظَ ني
 ، الطبعة الأولى  دار عمار الأردن ،)  وما بعدها٣٧٨ص(الدكتور أنور أبو سويلم 

 .  ) م١٩٨٨/هـ١٤٠٩(
ويفضلها ، تماضر بنت عمرو بن الشريد ، كانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني : هي ؛  الخنساء)  ٢(

لمي يد  خطبها در.على سائر الشواعر  ُّ فولدت ، بن الصمة فأبت وتزوجت رواحة بن عبد العزى الس
 كان .مرا فولدت له زيد أو معاوية وع، له عبد االله ، وتزوجت من بعده مرداس بن أبي عامر السلمي 

ً أخوها صخر ب ا في بني سليم كريما ً  اقتسم ماله وكانت لا تقصده في فاقة إلا،  معطاء ن عمرو شريف
ً .فيه وأعطاها أفضل نص فمرض إلى أن ،  وأصابه جرح متسع ا شديدً  خرج مرة في غزاة فقاتل قتالا

وتعاظم العرب ، وكانت الخنساء تقف بالموسم تسوم هودجها بسومة .  امات فبكته بكاء حار  
 أسلمت .بكي الناس  ومعاوية ، وتنشدهم فتُ بمصيبتها بأبيها عمرو بن الشريد وأخويها صخر

 . وأنا أبكي له اليوم من النار ، كنت أبكي لصخر من القتل : ت تقول وكان، وحسن إسلامها 
نظَر في ترجمتها  ُ تحقيق)١/٣٤٣( الشعر والشعراء لابن قتيبة ، :ي  ،أحمد محمد شاكر ، دار المعارف :  ، 
 . د ت ،القاهرة

ار)  ٣( َّ ُو َ :  وقيل .الرمد  : الع  كأنما وقع فيها  العينغم ة تمض:  وقيل .ر يكون في جفن العين الأسفل خَ ب
وار .قذى وهو العوار  ُ ُذر عليه الذرور :  والع نزع من العين بعدما ي ُ وار والساهك ، اللحم الذي ي ُ والع

ر . ( واحد  : والرمد والرمص والغمص  َ و َ  ) .   اللسان ، مادة ع



 

- 

٣١٨

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ِ  يعـيـنـِ كـأن  - ٢ ِ ل ُ ـذ َ   إذا كـراه ْ ــــطَ خ ٌ           رت ُ  فـيـض ّ  لىــع يـسـيـل ِ  يـنالـخـد ْ م ُ ـد   )١(رار

ٍ  تبكي  - ٣ ْ العَ  هي لصخر ْ وقَ  ىبر َ  د َ و ْ له ُ         ت ِ  مـن ودونــه ْ الـتُّ  جـديــد ِ ــر ُ أسـتـ ب    )٢(ار

ُ  يتـبـك  - ٤ ٌ ـنخ َ   ما كُّ فَ نْ تَ  فـما اس َ ع َ م ْ ر ِ  اـــلـهـ         ت َ  عـلـيــه ِ ر ٌ ن ِ  وهـي ــيــن ُ ــتــفْ م   )٣(ار

ٌ  تـبـكـي  - ٥ ُ  ٍصخر على خناس ُ الـده ـاــرابـه إذ          الهـ قَّ وح ُ ضر ـرالــده إن،  ر   )٤(ار

ِ  مـن بـدَّ  لا  - ٦ ٍ ـيـتَ م ْ  فـي ـة ِ صـر ٌ   هاف ـــر َ ْ  فـي روالـده         غـِي َ ِ صر ِ ف ٌ ــح ـه ُ ــوأطـ ول   )٥(وار

ُ يسودك  ٍمروع أبـو فـيـكم انك قـد  - ٧ ُ  نـعـم         م ــم َّ َ لــلـ الـمـعـم ُ  داعــيـن   )٦(نــصـار

٨ -   ُ ب لـْ ُ ِ  ص ٌ  النـَّحـيـزة ـاب َّ ُ  حروبـال وفي         وامـنعــ إذا وه ُ  الصدر جرىء   )٧(مهصار

ُ  يـا  - ٩ ُ  صـخــر اد َّ ٍ  ور َ ـــنـــاذَ تَ  دقــ مــاء ُ ر ُ          ه ِ  أهــل ِ  فـي مـا الــمـــوارد ْ و ِ ر ُ  هد    )٨(عـــار

َ  مشى  -١٠ ب َّ ٍ  هـيجاء إلى ىتنْ الـس ضلعـة ُ ٌ  : انسـلاحـ الــهـ         م ُ  أنــيــاب   )٩(وأظــفـــار

                                                             

 .  النهر  : الفيض)  ١(
أي  : جديد الترب قد شفها الحزن على ولدها ، التي : الواله ولهت ، .التي لا تجف دموعها  : العبرى)  ٢(

 .  ظـلُم   : أستاربطنها ،  : جديد الأرض صار في باطن الأرض ، و
)٣  ( ّ  .  ضعف وانكسار : أي ؛ أي أصابها فترة  : مفتار ، و) ن   رن:اللسان . ( الصياح عند البكاء  : نينالر
اب  : رابها)  ٤( َّ  .   ونابها بنائبة  أصابها :الجمع والشد ، أي: الر
ل حول أي .تصرفها  : صرفها)  ٥( ِّ و ُ  .  أي يتقلب بأهله  : يح
 .  كنية أخيها صخر : أبو عمرو )  ٦(
أن :  والهصر .كسرته الكسر ، هصرت الشيء ووقصته إذا  : الهصر مهصار ، .أي الطبيعة  : النحيزة)  ٧(

 .    اع للرؤوس قطّ : ، أي ) ر  صـ ه: اللسان . (  شيء ثم تكسره إليك تأخذ برأس
 .  أي أنذر بعضهم بعضا بخطر وروده  : تناذره)  ٨(
 . شديدة ثقيلة  : عةمضلّ  .النمر  : السبنتي)  ٩(



 

- 

٣١٩

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

َ  فــما  -١١ ُ ع ٌ ـج َ  عـلى ـول َ  لـهــا         بــه تـطـيـف  ـوٍّ ب ِ ح ِ ــيــنــن ْ  ان ٌ ــغـإص   )١(ُوإكـبـــار ـار

ْ تَ  ـ١٢ َ  عتَ ـر َ  ـام ْ ـعَ تَ ر َّ  إذا ـىحـتّ  ــت َ كَ اد ْ ــر ٌ  هــــي ــمــــافـإنّ          ت ُ  إقـبــــال   )٢(وإدبـــــــــار

ُ  لا ـ١٣ هر تسمن َّ ْ  وإن أرض في الد ـانٌ  هــي فــإنـمــا          ربعت ـــنـَ ْ ــح ُ  تـَ ـار َ ـج ْ ـس     )٣(وتـَ

ًـا ـ١٤ ْ  يـومـ َ بـــأو ــد َ ي ج ـنـِّ ِ َ  م ٌ          فـارقـنـي يـوم ِ  صـخـــر ٌ  ولـلـدهـر ُ  إحــلاء     )٤(وإمـــــرار

ا وإن ـ١٥ ً نـا لــكــافــيــنـا صــخــر ُ ا وإن         وسـيـد ً ُ   نـَشـْتـوُ إذا صخر ــــــــــار َّ ـح   )٥(لـَنـَ

ا وإن ـ١٦ ً ٌ  صــخــر ً  وإن          ركـبوا إذا لــمـقـدام ُ  جــاعــوا إذا اصــخــر   )٦(لــعــقـَّـــار
ُّ  ـ١٧ ُ  أغــر ـــداة تـــأتـــمُّ  أبــلـــج ُ ِ  ُالـــه ٌ  كـــأنـــه          بـــه ُ  رأســـه فـــي عـــلـــم   )٧(نــــــار

                                                             

َ  التي فقدت ولدها ،  :ةالواله. الإبل  : العجول)  ١( ّ الب وار  : و قيل.الحُ  :  ُ شى  جلد ولد الناقة بعد نحره يح
ُ شيئً  منها ىندْ ا من الشجر وي   ، ْ َ ُ فتر  .  وتدر عليه اللبن، ه وتتصبر به أم

 .  ترعى في المرعى  : ترتع)  ٢(
ْ التَّ . أصابها مطر الربيع : ربعت)  ٣( ْ التَّ  .إذا طربت في إثر ولدها : ت الناقة حنّ  : نانح إذا مدت  : جارس

 .  الناقة في حنينها إثر ولدها 
)٤  ( َ ِ أي ما أتى بحلو : ارإحلاء وإمر .ا حزنً : ا  أي د وجدً أي أش : دأوج ُ ه ه ولا بم ّ  أي الدهر بمحبة ؛ ر

 .    ومشقة 
 .  أي ندخل في فصل الشتاء ، وتشتد حاجتنا فيه :  نشتو)  ٥(
)٦  ( َ  .  الذبح : أي ؛ كثير العقر  : ارقّ ع
اطع بين الحاجبين ، أو سالبعيد ما  : الأبلج .الأبيض الوجه الواسع الجبهة : أي ؛ المشهور  : الأغر)  ٧(

ّ  : الهداة .البياض  ندى بهم في الأمور والشرف  الذ: ء ، أي الأدلا ُ  .  الجبل العظيم العالي  : ملَ العَ  .ي يه



 

- 

٣٢٠

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

َ  ـ١٨ ٌ ــلْ ج ُ  ــد ُ  جمـيل َ الـم ّ ـح ٌ  اـي َ   كـامـل ِ ِو ٌ ر ِ           ع وعِ  ـداةَ غَ  ولـلـحـروب َّ ـعـــ الـر ْ س ُ مـِ   )١(ـار

ُ  ـ١٩ ٌ ح ْ فَ  ، هحـلاوتـُ ـلـو ٌ ــص ـالــَتُ   فـاشٍ          ـــهمــقــالــتُ  ـل َ ـم ُ ّ  لـلـعــظـم ــهـج ُ ــجـــب     )٢(ار

ُ  ـ٢٠ ــال َّ ِ  حــم ٍ ألــو َ  يــة ِ  ــاطُ ــبَّ ه ٍ أود ُ          يـــــــــة ِ أنْ  شــــهـَّــاد َ ــد ٍ ي َ  ــة ْ لــلــج َ  ــشِ ــي ّ ج ُ ــر    ار

ُ فـقـل ـ٢١ ّ ل ت ُ  ـاـم َ  رأيـت ُ          لـه لـيـس الـدهـر ِ م ٌ ــعــات َ  ــب ُ ـونــيـّ دييـــســ هوحــد    )٣(ار

ُ  ـىـعَ نَ  لـقـد ـ٢٢ ٍ  أخا لي  ٍنـهـيـك ابـن ُ  كـانـت          ثـقــة ــم َّ ُ أخــبـ قـبـل عـنــه تــُرج    )٤(ـار

ُ قـُبـــُـــأر لـلـنـجـم  ًسـاهـرة فـبـتُّ  ـ٢٣ ِ غـ دون أتـى ـتـىح          ـــه ُ   ِمالــنـج ور   )٥(أستار

                                                             

َ  ـ )١( ُ ـال .) د  ل ج: اللسان . (  في نفسه وجسده اقوي  :  أي ؛ القوة والشدة:  دلَ ج َ م ّ ح َ  .الوجه  : اي ِ و ٌ ر ّ  : ع ، تقي
ُّ : والأصل  عن الكف ُّ الحرام   =موقد :  مسعار . استعير للكف عن المباح والحلال ج منه ، ثم والتحر

 . الحرب =
ّ  :  فاشٍ )  ٢( ْ الفَ و  .انتشر : ا  الشيء تفشؤً أتفش ُ : أي ) أ  ش  ف:اللسان . ( من الفخر  : ءش بمعنى شٍّ فَ تَ م  

ُ  .واضح ظاهر و ْ الحُ : الجمال  : التهجم ٌّ   و.لق ن يكون في الفعل والخُ س الي ُ م الأعضاء تام ضخ: رجل جم
 ) .  ل  م  ج:اللسان . ( الخلق 

ُ  : أسدى الثوب)  ٣( ُ داأقام س َّ من خيوطه : أي ؛  ه د ُ َ   و.ما م ً  : نـَيـَّر الثوب حمةً : أي ؛  اإذا جعل له نير   لـُ
 .   ما استعرض من خيوطه : وهي 

و من أعلمها بموت أخيها ، رجل من القبيلة ه:  ابن نهيك .وإذا ندبه ، أذاع موته وأخبر به  : نعى)  ٤(
َ تُ  ُ جَّ ر  .   ذكر على سبيل الظن والتخمين ، ليس على سبيل اليقين تُ :  أي ؛  عنه أخبارم

صفائح  : الأستار  و.موته  : غوره  و.ت ، ولعل المقصود بالنجم أخاها المقصود الظلما : ور النجمغَ )  ٥(
 .  طبقات الرمال فوق القبر :  أي ؛قبره 



 

- 

٣٢١

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ٍ           بـساحتهـا يــمــشــي جــارة رهتـ لــم ـ٢٤ ُ الـجـــ بـيـتـه يـخـلـي حـيـن لـريـبــة    )١(ار

ُ تَ  ومـا ـ٢٥ ُ  الـبـيـت فـي ومـا ــراه ِ           يـأكـلــُـه ْ بــالــصَّ  بــارزٌ  ــهــنّ لــك ِ ـح ِ  ـن ْ م ُ ـه   )٢(ـمــار

ُ  ـ٢٦ ِ ـطْ وم ُ ع ً  ومِ الق ـم َ  عـند شـحـما ْ م ِ س ُ  وفـي         همغب ُ كري ـدوبالـج َ  م ُ  دِّ الـج   )٣(مـيـسار

ِ  انك دق ـ٢٧ َ خال ِ ص ِ  يـت ِ  كلِّ  نم َ نَ  يذ ٍ س ُ  دفـق          ب َ أ ُ  لـلـعـيـشِ  فـمـا صـيـب     )٤(أوطــــار

ُ  ـ٢٨ ديـنـي مـثـل ُّ ـرد طـــي نــحـــت كـأنــه          شـبـيــبـتـه تـنـفـذ لـم الـر ُ  الـبـُ   )٥(إســـوار

ُ  ـ٢٩ ـم ْ ـه َ ُ  ج َ الـم ِ  مــن هآبــاؤُ           هصورتُ  الليل تـضيء اـيَّ ح َّ  ــوالط ْ الـس ِ ـم ُ  ــك    )٦(أحـــرار

ُ  ـ٣٠ ث َّ ُ  الـعـزاء فـي عـةالـدسـي مضـخ          ـهنـقـيـبــتـ مـيـمـونٌ  الـمـجـد مـور   )٧(مغـوار

                                                             

 .  همة والتُّ ، نة والظِّ ، الشك  : الريبة)  ١(
)٢  ( َّ ْ الص ّ :  أي ؛ نح ُ  : مهمار .ح الكبير ، والجفنة الضخمة القدْ ،  العس ِ كْ أي مكثار ، ي ر  ضيافه  ن ث

 ِ  .  رىالق
)٣  ( َّ َ   .الجوع  : بغَ الس ّ كريم الج    .الكثير الفضل  : ميسار .اء كريم العط : د
)٤  ( ِ ان لصاحبها فيها همة ك  حاج  ك: الوطر  : أوطار .ه  لودّ تصـوخلُ ، الذي اخترته لنفسي  : صتيخال

 ) .   ر  ط  و:اللسان . ( حاجتي : أي ،  وطرى .فهي وطـرَه 
)٥  ( ُّ ِّ : نسبة إلى ردينة ، الرمح المتين الصلـب المستقيم  : دينيالر ) نرد:اللسان ( ، م الـرمـاح امـرأة كانت تـقو

ُ  .أول شبابه : ، أي ) ب  ب  ش:اللسان ( خلاف الشيب  : الـشـبـيـبة أي  : إسوار .الثوب  : دالبر
 .  كأنه إسوار من لطافة بطنه وهيفه : أي ، سوار الذهب أو الفضة 

ُ ـجهم ال)  ٦( َ م ّ ح  .  طوال القامة  : طوال السمك .مغضب في وجه أعدائه ، كالح الوجه  : اي
 : العزاء .العطية  : الدسيعة .، محمود المختبر ، مبارك النفس  الطبيعة: أي ؛ النقيبة  : ميمون نقيبته)  ٧(



 

- 

٣٢٢

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ٍ  غـيـر  ٍكـريـم  ٍفـرعـلـ فـرع ـ٣١ ُ  الـجـمـع دعـن الـمـريـرة جـلـد         مـؤتـشب     )١(فـخـَّـار

ٌ   ٍ رمـس وفـج في ـ٣٢ َ تَ  قـد  مقـيـم ُ نَ مَّ ض َ  يــفـ          ه ْ ر ِ م ُ  ــهـس َ ـقْ م ِ ـم ٌ ــرَّ ـط ُ  ات     )٢(وأحـجــار

ٍ  ذو الـخير  ِلبـفع الـيدين قطل ـ٣٣ ر َ سـيـعـة ضـخـم           فـَج َّ ُ  يـراتخـبال الـد ـــار َّ     )٣(أم

ِ  ـ٣٤ َ ل ْ ـي ِ ـب ِ ـك ٌ  ــه ـقـْتــَر ُ َ  أفـنـى م ِ ح ْ ــر َ ي ُ ــتَ ـب ٌ           ـــــه ُ ـــفَ وحــالَ  دهـــر ُ  ـه ْ ــــب ٌ ؤ ُ  س     )٤(وإقـــتـــــار

ٍ بـمـهـل مهـاديـه ارحـ  ٌورفــقــة ـ٣٥ َ الـطّ  يـف اظـلـمـته أنـك         ـكــة َ ـخ ِ ــي ُ ـــالـقـ ة     )٥(ـار

ُّ ـــ         مهـ الخليقة محمود الـحـقـيـقـة يحام ـ٣٦ ٌ  الـطـريــقــة دي ُ  نــفــاع     )٦(وضــرار

ُ  ـ٣٧ ٍ  جـواب ٍ  جـزازُ   قـاصـيـة ُ جــ  ِ لـلـخـيـل ألــويـــة عــقــاد         نـاصـيـــــــة    )١(ــرار

                                                                                                                                                                                   

 ) .  ر  و  غ:اللسان . (  الغارات على أعدائه مقا ل كثير : مغوار .الشدة 
َ  .المختلط النسب  : المؤتشب .زعيمهم  : فرع القوم)  ١(  .إبرام الرأي  : المريرة .ب قوي حازم صلْ  : دلْ ج

 .  ر خيره فيكثر ما يفخر به أو الذي يكثُ الكثير الفخر ، : خار الفَ 
ّ  .القبر  : الرمس)  ٢(  .  صخور عظام ، شداد صلاب  : اتمقمطر
ـر)  ٣( َ  .  أو النفس ، العطية  : الدسيعة .أي تتفجر كفه بالعطية : فـَج
 .  ضيق العيش  : الإقتار .ا يتعيش به الإنسان من المال م : الحريبة)  ٤(
 .   من الطخاء وهو الغيم  الرقيق.أو الظلمة ، الغيم  : الطخية .الصحراء المهلكة : أي ؛ ازة المف : المهلكة)  ٥(
     :اللسان . ( الحال :  والطريقة .مذهبه ، وفلان حسن الطريقة : ل   وطريقة الرج.السيرة  : الطريقة)  ٦(

 ) .  ق ر ط



 

- 
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َ  ـ٣٨ ْ ع ُ ب ٌ  : انحسـلا لـه         بديهـتـُه تـخـشى قـد ذراعـيـنال ل ُ  أنــيــاب    )٢(وأظـــفـــار

ُ  لا ـ٣٩ َ الـق يـمـنـع ُ  وهالس إن وم ُ ـخ ه ولا         لــعـَتـَه ُ  بـالـلــيــل يــجـــاوزُ ار َّ       )٣(مــــــــر

   : النص ع   إطلالة
َ تُ  في رثاء أخيها صخر من أشهر المراثي في ) حزنكما هاج  ()٤( رائية الخـنـسـاءـدُّ ع

َّ ؛الشعر العربي  ،  نفس الخنساء سكناين ذَ  لما اشتملت عليه من مشاعر الحزن والأسى الل
 . وقعت أسيرة الحزن ، والعجز ، والفراق ف

ْ والخنساء صاحبة الحس المرهف والمشاعر الجياشة   هذه القصيدة في رثاء أخيها أنشأت
ُ ؛صخر  عاطفة وهي؛ زنها وأساها لفراقه جعلاها تستلهم أعظم عاطفة وأقوى مشاعر  فح  

 .  الفياضة على القصيدة بأكملها هاشاعرالعاطفة التي سيطرت متلك ، الأمومة 
من م طلق ح نها ،  عن الأسى والحزن والفقد ثحدّ تإن الخنساء في هذه القصيدة ت

 بأقوى مشاعر الحزن وجدناها مليئةً  ، ولكن إذا تأملنا تلك الأبيات وفراقها لأخيها صخر
ّ عنوكأنه، والفقد واللوعة  هاوأدق  . د الأخت لأخيها د الأم لوليدها وليس فقْ  فقْ ا تعبر

لقد سيطرت صورة الأمومة على أبيات الخنساء من خلال تلك الصور والمعاني التي 
 . حشدتها في رثائها لأخيها صخر 

 :  مطلع القصيدة 

                                                                                                                                                                                   

ْ . مقدمة الرأس  : ناصية .اجتزه قطعه  : جزاز)  ١( َ  وأرادت عامة  الرأس    . 
 .  وسداد الرأي عند المفاجأة ، الابتداء  : البديهة .غليظ الألواح كثير العصب  : عبل)  ٢(
)٣  ( ُ ِ  .ثوبه  : ـلعتهخ ّ  .له ر ماياخ : ـلعتهوخ  .  أي لا يمر به ضيف إلا أكرمه وأنعم عليه   : ارمر
سويلم ، بشرح ثعلب ، تحقيق أنور أبو ديوان الخنساء ،. بتصرف )  ٤(  .  ) وما بعدها٣٧٨ص( 
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ُ  بالـعـيـن أم حـزنـك هـاج ما - ١ فـت أم          ارــــــوَّ ع َّ ْ  أن ذر ُ  أهـلـها من خـلـت   الـدار

 ٍ ٍّ بدأت الخنساء قصيدتها بأسلوب  فهي تتساءل ؛غرض منه جذب الانتباه ال،   استفهامي
 ٍ ّ  عظيمٍ عن أمر ّ  حل ثم ت رِّ .ج حزنها وألمها  بها وهي ِ ؛ ر التساؤل    فهل  السبب :م ذلك الأمر ظَ لع

 َّ ً هناك ن إ أم ؟ف  لأن هذه الدموع تنهمر دون توق؛ها  بعينها فتسأل دموعَ هو داء ألم  آخر اسبب
لعت على تلك الديار قد يكون فراق الأحبة والأهل ، فقد اطّ ؛ لذلك الحزن ولتلك الدموع 

 ْ  ؟ من أحبتها فوجدتها  خلت
ٍ ر حزنها وما أصابها من ألمٍ يالخنساء تصوتواصل و  :فتقول ،   وحسرة

ٌ           خـــطــــرت إذا لـذكـراه عـيـنـي كـأن -٢   ُ  الـخـديـن على سـيـليـ فـيـض   مـدرار

      ) بالفيض(عينيها دموع ا على الشاعرة من خلال تصويرها لقد ظهر هذا الحزن جلي  
روذلك ؛  -وهو النهر الذي يفيض ماؤه على جانبيه - ِ ه ظْ  لا ه ؛ بكاءة بكائها واستمرار شدّ لتُ

 . لأنها كلما ذكرته هاج حزنها وسالت دموعها ؛ ينقطع على أخيها 
 :  ثم تقول

ٍ  تبكي - ٣   ُ  الـتــرب جـديــد مـن ودونــه          ولـهــت وقد العبرى هي لصخر    أسـتــار

 ُ فالبكاء عليه ؛ ) صخر(د أخيها فقْ : وهو ؛ هذا البيت سبب بكائها في  الشاعرة تذكر
. وعها التي لا تجف دم: أي ؛ ) هي العبرى(:  وهي تؤكد استمرارها في البكاء بقولها .وبسببه 

ويظهر ،  لأن البكاء الدائم لا يكون إلا لفقد الابن  ؛وهذه الصورة تجسد لنا مشاعر الأمومة
 . الحزن واشتد عجزها لفقد صغيرها التي شفها : ةفالواله) وقد ولهت: (ن خلال قولها ذلك م

 َّ حوله  عليه في عجز ، وتطوففالخنساء صورت نفسها بمثابة الأم التي تفقد وليدها ، وتتحسر  
 ٍ ً وقد أطبق عليه التراب طبقات  .  تحول بينها وبينه ا وأستار
بل ؛ ) الأخت(ن فقدها أخيها بمشاعر لم تعبر ع) الأخت(ونلاحظ أن الخنساء 
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 . لهة الحزينة ابمشاعر الأم الو
 ّ ٍ  الخنساء وتستمر ن ْ ز ُ عه من ألمٍ وح ّ ّ تتجر ةً عما ّ   :  ، فتقول معبر

ُ مـفــتـ وهـي رنــيــن عـلـيــه اـــلـهـ          رتعم  ام تنفك فـما اسخـن يتـبـك  - ٤   ار

ٌ  تـبـكـي  - ٥ َّ  ٍصخر على خناس ُ الـده ـاــرابـه إذ          الهـ وحق ُ ضر ـرالــده إن،  ر   ار

ـلال تكـرار م ن خ؛ الحـزن ، والتحـسـر ، والألـم ، والندب مدى ويظهـر في البيتين 
َ لتُ  ؛) تبكي(الـشاعـرة لـلفعـل  ْ ِين عن مش عر فق ها لأخ ها ب ٌ منلفقد ما هو إلا فهذا ا،    مصيبة

إلى إشارة  - وهو ترخيم لاسمها-) خناس(ـ  وعبرت الشاعرة عن نفسها ب.مصائب الدهر 
ِ ، رقتها وأنوثتها وضعفها  فهي لا تكاد ؛ م هذا الفقد وأثره الواضح عليها ظَ ولتصوير ع

ّ وقد ، وستظل باكية تنوح عليه ، تحتمله اء اللوعة أصابها الضعف والانكسار والهزال جر
 . والحزن المرير 

 إلى أشد أنواع الحزن توصل الشاعرة أنّ مشاعرمن خلال الأبيات السابقة نجد 
 وقد ظهر هذا .تي فقدت صغيرها واضطربت جوارحها  الالثكلى وهو حزن الأم  ؛والوله

من االاضطراب وهـذا الحـزن جلي   إلى ) ما هاج حزنك(من كاف الخطاب خـلال الالتفـات  
ٍ تبك  لصخ(، ثم إلى الغيبة ) كأن عيني(المتكلم  َّ ) ر ً ـ، ثم انتقلت إلى ذكر اسمها مرخ .  ما

ّ يوعم، اضطراب الخنساء في ذلك الالتفات إنما هو لحزنها ف  . ها على أخيها ق تحسر
 ّ تها على فق ها  على حزنها وحسر دلالةً وفي البيت الخامس تكرر الشاعرة اسم المرثي

َّ لها ذلك لأخيها  ق ُ سببه ترى أن الدهر؛ لأنه قد أصابها بفقده مكروه عظيم ، وح رجع  فهي تُ ؛ 
فقد أخيها الذي كان يحميها من إلى  أن ما أصابها من ضرر إنما يرجع ثبت ، ثم تُ إليههذا المكروه 

 .نوائب الدهر 
 : وتقول الخنساء 
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ٍ  مـن بـدَّ  لا  - ٦ ِ   ـرفهاص فـي مـيـتـة ٌ ـغ ـــر َ ُ ــوأطـ ولــح فـهصر فـي روالـده         ي  وار
وأن نوائب الدهر وأحداثه ، تؤكد الشاعرة في هذا البيت أن الإنسان لا يدوم على حال 

ُّ .ه المتغيرة تمتد وتصيب كل إنسان وأحوال َ  وها هي تؤكد توج  هها من مصائب الدهر وأحداثع
 .أخيها صخر وتمثلت في فقدها ، التي ألمت بها 

  : ثم تقول
ُ يسودك  ٍمروع أبـو فـيـكم انك قـد  -٧   ُ  نـعـم         م ــم َّ َ لــلـ الـمـعـم ُ  داعــيـن   نــصـار

٨ -   ُ ب لـْ ُ ِ  ص ٌ  النـَّحـيـزة ـاب َّ ُ يرـج حروبـال وفي         وامـنعــ إذا وه ُ  الصدر ء  مهصار
ً هنا له  تذكر المرثي وتكنيه بأبي عمرو تكريما  كرمه ، ومآثره ، ومهابته ، وتذكر.  

كل  فهو من أصحاب العمائم والسيادة ، وهو ملاذُ ب لك ؛ومكانته بين قومه ، فتخاطب قومه   
ويحصد ،  فهو لا يهاب الحروب .د نزول الشدائد والفاقة والحروب مستنصر ومستنجد عن

، بير عن ألم الفراق تعداد الشاعرة لمآثر أخيها صخر ما هو إلا تعو .رؤوس الأعداء عند القتال 
 ً ٌ للنفس اوأيض ُ ي ، وتهوتصبير مصابها عليها ن  أن إحساسها ومشاعرها في  فيهنلمسوهذا ما .  

ْ الفقد والفراق   . كمشاعر الأم التي تتحدث عن ألمها وولهها على ولدها المفقود أضحت
 : فتقول ، وتواصل الخنساء ذكر مآثر أخيها صخر 

ُ  صـخــر يـا  - ٩ اد َّ ٍ مــ ور ُ  قــد اء ُ  ورده فـي مـا الــمـــوارد أهــل         تـــنـــاذره    عـــار

َ  مشى  -١٠ ب َّ ٍ  هـيجاء إلى ىتنْ الـس ضلعـة ُ ٌ  : انسـلاحـ الــهـ         م ُ  أنــيــاب   وأظــفـــار

 ّ ِ وتُ ، ) يا  خر(: فنجدها تخاطبه وتناديه ،  في وجدانها يتصاعد حضور المرثي ز تميزه بر
ّ ،  العصيبة في المواقف لما ؛ ده ولها إقدامه حين يرد الماء الذي يخشى الناس الإقدام على وروأو

ِ يحي  به  ِ ،  حوله قد احتازوه لهم  أقوامٍ من أخطار َ  ه ولا يأبه بخوف الآخريندُ أما صخر فير
ُ الذين  ِ ي ً نذ فونهم ا ر بعضهم بعض ّ تصف مدى قوة صخر وهي بذلك  .ذلك الماء ورود من ويخو
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 فهو في شجاعته كالنمر الذي يمشي نحو المخاطر ؛الأعداء و  الموت مواجهةت  فيوشجاع
اذات التي كأن لها الحرب الثقيلة : والمراد . والمهالك الشديدة  ً ً  وأنياب كالوحش ؛  اأظفار

ه. الضاري  ّ ً تشب ووجه الشبه هو ،  بالنمر الشجاع الذي لا يهاب الموت في الهيجاء ا أخاها صخر
 .  وة ، والإقدام الشجاعة ، والق

ً من) يمشي(واختارت الشاعرة كلمة  ، لتدلل على مدى قوته وشجاعته ؛  )يعدو( بدلا
 ُ ٍ فهو يسير في ب  . لثقته بأن النصر سيكون حليفه ، ولأنه اعتاد ممارسة تلك الحروب ؛  طء

ً االفقد على فراق الخنساء أخالإحساس بإن هذا الحزن والأسى و ق  ع  في اها صخر  
ْ في ذكر نفسها منه  لتخفي  تلك محاولةً ؛ والتباهي بقوته ، والفخر بشجاعته ،  مآثره ، فأمعنت  

 والخنساء في مشاعرها المتدفقة .راب ، والحيرة التي لا تنفك عنها الفجيعة ، والمأساة ، والاضط
 ً فهي تنوح عليه لا ؛  ولدها الذي ثكلته انحو أخيها صخر استطاعت أن تجعلنا نظن أن صخر

 . ها يأخلى ع
 ُ شح أكثر من عاطفة ، وتسيطر عليها عاطفة الأمومة عند الشاعرة ب الأبيات السابقة تتّ

الأخوة ؛  لأننا لا نجد هذا الأسى والحزن المريرين  غير المعتادين إلا عند الأم الثكلى التي 
 . فقدت وليدها 

 الناقة التي فقدت الخنساء عندما تبوح بمشاعرها لفقدها أخيها تجعلها في صورة الأمو
نا . ما يأتي من أبيات القصيدة وليدها ،  وهذا ما سيتضح في ً فقد عهدْ  ا الشعـراء الجاهليين كثيـر

 مشاعرهم وأحاسيسهم ر الناقة ؛ ليعبروا من خلالها عنتصويإلى  يلجؤون في أشعارهم مـا
،  تهاوأخيل،  الجاهلية تشبعت ب ساليب قد  -الشاعرة الجاهلية- وأخيلتهم ، والخنساء 

ومن ،  الثكلى) الناقة(ها صخر سيطرت عليها عاطفة الأم فهي في رثائها لأخيه  ؛ وصور
، خلال تلك الصورة استطاعت أن تبث وتعبر عما يختلج في نفسها من حزن ، وأسى ، وحسرة 

 :  في الأبيات التالية التي تقول فيها بوضوح وهذا ما نلمسه. وتبث روح الشكوى والفراق 
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ٌ ـإصــغـ انحـنــيــنـ لـهــا         بــه تـطـيـف  بـوٍّ  عـلى ـولـعـج فــما  -١١ ُ  ـار  وإكـبـــار
ُ  إقـبــــال هــــي فـإنــمــــا         ادكــرت إذا حـتـى رتـعــت مـا تـرتع ـ١٢   وإدبـــــــــار

ُ  لا ـ١٣ هر تسمن َّ ْ ربع وإن أرض في الد ـانٌ تـَ هــي فــإنـمــا          ت ـــنـَ ْ ـ ــح َ ـج ْ ـس ُ وتـَ     ار

َ  ايـومــً ـ١٤ ــد َ ج ْ ي بـــأو ـنـِّ ِ َ  م ٌ          فـارقـنـي يـوم ِ ـولـلـده صـخـــر ٌ  ـر ُ وإمــــ إحــلاء       ـرار

 لأن متلقي القصيدة قد لا يتبادر ك ِّه ؛ تمثل أقوى صور الأمومة في النص فهذه الأبيات
هذه الأبيات ، فمن خلالها يوقن أن صورة عاطفة إلى ذهنه صورة الأمومة إلا من خلال 

 . وليست عاطفة الأخوة التي تربط الشاعرة بالمرثي كلهاالأمومة قد سيطرت على القصيدة 
فسها كصورة الناقة الأم الثاكلة  لأنها صورت ن ؛ نقلت لنا مشاعر الأم لا الأختفالشاعرة هنا

 ؛ مما  عل اذهول ، والحيرة ، والاضطراب والأسى ، والعجز ، وال التي غلب عليها الحزن ،
 ُ  . ين كانت تعيشهما الشاعرة  من خلالها بقوة الانفعال والتأثر اللذَ نشعر

 الثكلى حيث صورت الشاعرة نفسها بصورة الناقة ؛والأبيات من التشبيه الضمني 
 ولدها التي فقدت أعز ما لديها وهو وليدها ، فشبهت نفسها بالناقة العجول المفجوعة على

ِ الذي نُ  قد ظهر هذا الحزن و. فأصابها الحزن ، واللوعة ، والإحساس بالوله والفقد ، ر ح
 فهي مضطربة ، وزاد اضطرابها عند؛ والعجز من خلال تجسيدها للصورة الحركية للناقة 

لفصيلها مشاهدتها  ) َ ّ الب ِ الذي ) و شي ُ ً ح ُ و،  ا جلده شجر َ دْ أ ِ  وقد،  منها لتدر عليه من لبنها ني
ً ، أصبح جثة هامدة  ً افتدور حوله ذهاب ويزداد تحسرها ، وألمها ، وحرقتها على ولدها ،  ا وإياب

 ُ رترفعه سمع حنين صوتها الذي حين ي ِ ع ْ ش ُ بما ؛ لي ٍ تكتمه   ن ألمٍ وقهر ِ على فقي ها م   . 
م ما تنق ت في الناقة ف؛ثم تنقلنا الخنساء إلى أنواع من صور حزن الناقة على ولدها   

ِ فتُ ، عي الخضراء إلا أنها لا تنسى صغيرها المرا ، تلك المراعي الفسيحة كلما ذكرته ض عن عر
  .اناة الفقد والفراق نت جة لمع   مدبرةً لةً تصبح في حـركـة دائمة مـقبو
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ً  وقفة محمد أبو موسىوقد وقف الشيخ  ية فإنما هي إقبال : (عند هذا التعبير العالي متأنّ
 زيدٌ (:  إلى الناقة على طريقة قولنا أسندت الإقبال والإدبار(( : بقولهليفصح عن ذلك ؛ ) وإدبار

ٌ عدْ   والإقبال والإدبار كلاهما مستعمل في أصل معناه ، وهذا الإسناد . ز الإسنادتجوُّ  وهذا ؛) ل
أفاد أن هذه الناقة حين ذكرت ولدها ارتاعت من شدة ما تجد ، واشتد بها الوجد وأخذت 

ً تقبل وتدبر ، وكأنه ً ا لفرط إقبالها وإدبارها صارت إقبالا ً  ... ا وإدبار  الناقة استحالت إقبالا
 ً فإنما هي ذات : والتقدير ، ويرفض عبد القاهر أن يكون الكلام على حذف مضاف  ... اوإدبار

 لأن ؛ فإنما هي مقبلة مدبرة : أي ؛أو أن يكون على تأويل المصدر باسم الفاعل . إقبال وإدبار 
ها ، ولا يصف ما أرادته كرت الناقة فصيل لا يصفان آثار الذعر العنيف حين ادّ كلا الاثنين
  . )١())الخنساء

 ُّ ك تلـك الناقة على ولدها أي َّ وجعلها في حركة متضادة بلا أذهلها ، ف حزن تمل
ّ !؟مقصد َّ  وأي ً ، ك قلب الخنساء  حزن تمل  إن !؟ا إلا حزن تلك الناقة الملتاعة فلم تجد له نظير

يمشي -مشي : ( قد سرت أنفاسه في القصيدة - مشهد الحركة- المشهد بالذات هذا   - 
 ّ ّ -ابجو  .   والإدبار ، الإقبال : مع ظهور الثنائيات المتناغمة ) اط  هب

فستبقى على حالها في جزع وألم ، ثم تذكر أنها لا تنسى وليدها مهما مضى من الدهر 
بل ي بح ؛ راعي الخصبة فهي لا تسمن وإن رعت في الموهي . دائمين ، وشحوب وضعف 

عندهاالتطريب  .  على فراق ولدها ا وأنينً ا حنينً  
ُ الناقة وأنه مهما بلغ ) الرابع عشر(في البيت الخنساء ثم ت كر  على اهاوأس احزنهألم  

ّ أنهاولدها ،  ً ا ، وألمً ا أشد حزنً إلا ً ا ، وحنينً ا ، واضطراب  تلك على أخيها صخر من ا ، ومصاب
  . الثكلىاقة الن

                                                             

 .  ) ١٢٥ ، ١٢٤ص (م ، ١٩٩٦ ، ٤محمد محمد أبو موسى ، خصائص التراكيب ، مكتبة وهبة ، ط)  ١(
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 ْ ّت  هذه العاطفة في ، وتصاعدت الخنساء عاطفة الأمومة في أرجاء القصيدة لقد بث
ً ؛ أجزاء من القصيدة  ا ، وذلك حسب الصور بخلاف أبيات أخرى نلمح فيها هذه العاطفة لمح
 :  فالخنساء في الأبيات التالية تقول . الشاعرة االتي تستحضره

ً  وإن -١٥   نـا ـافــيــنلــكــا اصــخــر ُ ً  وإن         وسـيـد ُ   نـَشـْتـُو إذا اصخر ــــــــــار َّ ـح    لـَنـَ

ً  وإن -١٦ ٌ  اصــخــر ً  وإن          واركـب إذا لـــمــقــدام ُ  جــاعــوا إذا اصــخــر    لــعــقـَّـــار

هو الندب والرثاءإن أعظم   فالشاعرة هنا ترثي وتندب ؛ها  ولدَ ورثاؤهاالأم ندب  
ً أخ ، وهنا تناولت الخنساء جانب الأمومة من منظور آخر .  وكأنه ولدها لا أخوها ااها صخر

 ً فكما ؛ بمثابة الأم التي هي الملاذ لأولادها افقد جعلت صخر الملاذ وموطن هي  الأم أنّ  
ين يقصدونه للنجدة وعند كذلك صخر هو الملاذ الوحيد لقومه الذفالأمان لأولادها 

فهي تصف.المصائب  وخاصة وقت ، ه بالكرم والبذل والعطاء ، وصاحب الهبات والخيرات  
 ونستشف من هذين البيتين .لقحط ، وهو مقصد كل جائع ومحتاج البرد ، والجدب ، وا

 . اللوعة لفقد هذا الرجل المعطاء ، والحسرة ، والحزن
 : ثم تقول 

  ١٧-  ُّ ُ  أغــر ـــداة تـــأتـــمُّ  أبــلـــج ُ ِ  ُالـــه ٌ  كـــأنـــه          بـــه ُ  رأســـه فـــي عـــلـــم   نــــــار

١٨-  ٌ ٌ   كـامـل الـمـحـيا لجمـي جــلــد ع ِ وع  غـداة  ولـلـحـروب          ور َّ ِ   الـر ـعــم ْ ُ ـــس   ار

ــه  فـاشٍ          مــقــالــتـــه فــصـل ، حـلاوتـه حـلـو -١٩ ـتـَ ـالـَ َ ـم ُ ُ جـــبــ  لـلـعــظـم  ج     ار

ــال -٢٠ َّ ُ  لــلــجــيــش أنــديــة شــــهـَّــاد          أوديـــــــــة هــبــاط ألــويــة حــم  جــرار
تخلع في هذه الأبيات   ُ ً الخنساء  أقوى معاني الثناء المتمثلة في فخر الأم اعلى أخيها صخر

من لخنساء حشدت كما   وفي هذه الأبيات نجد ا. الفخر والاعتزاز بولدها دائمةَ فالأم ؛ بولدها   
 ؛ لأنها جلبت أعظم وأقوى صفات الفخر من ا أكثر من كونها أختً االصفات كما لو كانت  أم  
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الجمال والكمال ، والبياض ، والبهاء ، والشجاعة ، والإقدام ، والزهد ، وحلاوة الكلام وفصل 
ٌ  و.لها حضور ظاهر في جميع المحافـل  ، والشخصية التيالخطاب  غوار حامل ئ  مقاصخر

  .للواء الحروب 
 :ثم تصف الشاعرة وقع نبأ النعي عليها قائلة 

ُ ونــيــ دييـــســ وحــده مــعــاتــب         لـه لـيـس الـدهـر رأيـت لـمـا تفـقـل -٢١      ار

ُ  نـعـى لـقـد -٢٢ ٍ  ابـن ٍ  أخا لي  نـهـيـك ُ   كـانـت          ثـقــة ــم َّ ُ أخــبـ  قـبـل عـنــه تــُرج    ـار

ــــأر لـلـنـجـم  ًسـاهـرة فـبـتُّ  -٢٣ ُ قـُبــُ ِ غـ دون أتـى حـتـى          ـــه ُ    ِمالــنـج ور   أستار

ولكن هل لأحد طاقة بمعاتبة ، الشاعرة هنا تخاطب الدهر الذي فجعها بأخيها 
نهيك ، وقد  والذي أذاع خبر وفاته ابن .ا  لا تتبع مراد الناس أبدً فتصاريف الدهر !؟الدهر

كانت تتناقل على الظن ، أخبار كانت في السابق لا تصدق أخبار موت أخيها صخر 
بعد أن أيقنت بموت أخيها أصبحت تسهر الليل ترقب نجمه الذي لا لكنها  و.والتخمين

رى بسبب ظلمة الليل  ُ  فغياب هذا النجم كغياب أخيها صخر في ظلمة الـقـبـر تحت طبقات ؛ي
 .  الرمال 

لشدة ؛ زالت الخنساء تنثر شعرها عن أخيها صخر من منطلق عاطفة الأمومة وما 
 : فتؤكد سمو أخلاقه بقولها ، حبها وتعلقها به 

ٍ           بـساحتهـا يــمــشــي جــارة رهتـ لــم -٢٤   ُ  حـيـن لـريـبــة ُ الـجـــ بـيـتـه ـخـلـيي    ار

ُ يـأكـلـُ الـبـيـت فـي اــومـ تــراه ومـا  -٢٥ ُ  بــالــصـحـن بــارز لــكــنــه          ــه   مـهـمــار

ً  ومالق ومـطعـم -٢٦ َ  مكري الـجـدوب وفـي         مسغبهم عـند شـحـما ُ  دِّ الـج   مـيـسار

وما تزال الخنساء بإحساس الأم تعدد مكارم الأخلاق وكريم الصفات التي امتاز بها 
عرف بالطهر والعفة . لشدة تحسرها عليه ؛ ها نحسبه ابنها لا أخا؛ مما  عل ا أخوها صخر  ُ فهو ي
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بأفضل وقت الجدب والحاجة ، يجود بل هو كريم معطاء سخي ؛ بين جيرانه ، لا يعرف البخل 
  .ما عنده 

 :   بوضوح أكثر في قولها ثم تظهر مشاعر الأمومة عند الخنساء 
ُ  لـلـعـيـش مـافـ أصـيـب دفـق          نسب ذي كل من يـتصخال انك دق -٢٧       أوطــــار

  ٢٨-  ُ ديـنـي مـثـل ُّ ُ  الـبــُرد طـــي نــحـــت كـأنــه          شـبـيــبـتـه تـنـفـذ لـم الـر   إســـوار

ِ فالخنساء تُ   فكأنها فقدت وليدها الذي هو خالصتها ؛ر الحسرة والأسى المريرين ظه
 .لعيش طعم ولا للحياة معنى بدونه واختيارها من بين أهلها وزوجها ، وبعد فقده لم يعد ل

ووجه ،  في متانته واستقامته وصلابته -أشهر وأفضل أنواع الرماح -وتشبهه بالرمح الرديني 
 .الشبه بينهما هو الاستقامة والقوة 

تصفه وكأنها أم ، فثم نستشعر مع الخنساء ذكراها لأخيها صخر وهو في ريعان شبابه 
 أكنافها ، فتشبهه في جمال خلقه ولطفه بسوار من الذهب تصف ولدها الذي كان يترعرع بين

الخنساء نجد  .ف اللحم رشيق لطيف جميل كالسوار فهو خفي؛ أو الفضة حين يلبس الثوب 
تذكر أدق التفاصيل عن أخيها ، وكأنها أم تتوجع لفقد ولدها الذي كانت تربيه وترعاه وتقوم 

 . ومة أجل وأبلغ معاني الأممن  ؛ وذلكعلى شؤونه 
 :  فتقول ، وصفاته ،وتعاود الخنساء ذكر محاسن أخيها 

  ٢٩-  ُ ـم ْ ـه َ ُ  ج َ الـم ّ ح َ  تـضيء اـي ُ أح كالـسـمـ والطـ مــن آبــاؤه          هصورتُ  الليل    ــرار

 ٣٠ -  ُ ث َّ ُ  الـعـزاء فـي عـةالـدسـي مضـخ          ـهنـقـيـبــتـ مـيـمـونٌ  الـمـجـد مـور   مغـوار

ٍ  غـيـر  كـريـمٍ   فـرعٍ ـلـ فـرع -٣١ ُ  الـجـمـع دعـن الـمـريـرة جـلـد         مـؤتـشب ار   فـخـَّـ

 فوجهه يضيء الليل ؛ له بهاء وحسن ولكن، جهم المحيا كناية عن قوته أمام أعدائه 
 وليست غريبة عليه هذه السماحة وهذا الحسن لأنه ورث من آبائه الأحرار ذلك ، .المظلم 
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ضخم ، طيب النفس ،  فهو محمود الطبائع ؛كما ورث المجد والعزة ، امة وورث عنهم طول الق
 وهو زعيم لقومه كما كان آباؤه .كما أنه عند الشدائد مقدام ،  -كناية عن جوده وكرمه-العطية 

 .ي حازم الرأي لا يتراجع عن قوله زعماء القوم كرامهم لم تختلط أنسابهم بغيرهم ، وهو قو
ُ كما أنه كثير المناق  .   ولا يمكن حصرها ، فخ  بها ب والمفاخر التي ي
وكأنه بكاء الناقة وحزنها على فصيلها الذي صار ،  الشاعرة في بكائها وحزنها وتمضي

ُّ فهي لا تزال تقبل وتدبر حسرةً ؛ تحت الثرى  ً  وتوج عليه اع  :فتقول ،  
ُ وأحـجـ راتقمـطـمـ هرمـسـ يــفـ          تضمنه قـد  ٍمقـيـم  ٍ رمـس وفـج في -٣٢       ار

ٍ  ذو الـخير  ِلبـفع الـيدين قطل -٣٣ ر َ سـيـعـة ضـخـم           فـجَ َّ ُ  يـراتخـبال الـد ـــار َّ     أم

ٌ  لـيـبـكــه ـ٣٤ ـقـْتــَر ُ ُ  ؤســبــ ـهــفـوحــال دهـــر          حــريـبــتـــــه أفـنـى م     وإقـــتـــــار

ٍ مـهـلبـ مهـاديـه ارحـ  ٌورفــقــة -٣٥ َ الـطّ  يـف اظـلـمـته أنـك         ـكــة َ ـخ ِ ــي ُ ـــالـقـ ة    ـار

فهي ؛ تحاول الخنساء أن تخفف مصابها وألمها حتى ولو صار أخوها صخر تحت الثرى 
فن فيه ُ بأنهتصف قبره الذي د َ ؛  ليس كباقي القبور   مة ظَ بل تلتف حوله الصخور العظام كع

 . صاحب القبر 
للخالقد كان سباقً  ، عظيم العطايا ،  ا ، سخي  - كناية عن فرط الكرم-  طلق اليدين ،ير  

 ِ ً آم ُ .ا لقومه وأهله بفعل الخيرات ر ٍ  ولا ي ِّ ٍ لام كل مقتر ِّ حينما  بكيه  ومعسر فقد كان حليفه في ؛  
ٍّ .لعيش تقلبات الدهر من بؤس وضيق ل  ؛  في الصحراء المهلكة كما أنه يبكيه كل حائر وضال

 ولعل الشاعرة تقصد .ة من ظلمات تلك الصحاري المهلكة ومساعدهم للنجا هاديهم فقد كان
فهي تشبه تلك الشدائد والمهالك في شدتها بسواد القار في ؛  الصحراء لاالمهالك والشدائد 

 . ظلام الليل الملبد بالغيوم 
 ما تزال تحمل مرارة الحزن والفقد كما في أبيات القصيدةهي وتختم الخنساء قصيدتها و
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فما ت تأ كلها  ، ّ  :  فتقول ه ، ومناقب تعدد خصال المرثي
ُّ ـــ        مهـ الخليقة محمود ةالـحـقيـق يحام -٣٦   ٌ  الـطـريــقــة دي ُ  نــفــاع     وضــرار

٣٧-  ُ ٍ  جـواب ٍ  جـزازُ   قـاصـيـة ُ جــ  ِ لـلـخـيـل ألــويـــة عــقــاد         نـاصـيـــــــة    ــرار

٣٨-  َ ْ ع ُ ب ٌ  : انسـلاح لـه         بديهـتـُه تـخـشى قـد عـيـنذراال ل ُ  أنــيــاب    وأظـــفـــار

ُ  لا -٣٩ َ الـق يـمـنـع ُ  وهالس إن وم ُ ـخ ه ولا         لــعـَتـَه ُ  بـالـلــيــل يــجـــاوزُ ار َّ    مــــــــر

 ّ َ ؛  وأكرم الصفات هنا تصف الشاعرة أخاها بأجل ن فهو الحامي لكل مظلوم ، حس
لق  ُ فع الأهل وإلحاق الضرر وله القدرة على ن، ، يسير على نهج مستقيم لا يحيد عن الحق الخ

كما تصفه بمعر ته .بالأعداء  عقد ألوية الجيوش لمحاربة على يده تُ أنه دروب الصحاري ، و 
ثم تصفه بـ .لأعداء ا  وهو سريع البديهة .ق لْ كناية عن القوة وعظمة الخَ ) عبل الذراعين( 

 وهو .ا حتى لو سألوه ثوبه أو ماله  وهو لا يمنع قومه شيئً .سديد الرأي ،  يحسن التصرف
 ً ً ،  شجاع ليلا   . لا أحد يسبقه في إكرام الضيف الذي يمر ليلا

وتلاحظ الباحثة أن الشاعرة جعلت صورة أمومة الناقة بما حملت من عواطف 
فق  تجع؛ولكنها تختلف ،  كلهاومشاعر تخيم على أرجاء القصيدة  لها جلية واضحة في  

الها تلك الأمومة وقد تـلُمح ، مواضع ً ح ْ َ تُ أو ،  لـم ما ر من خلال إحساسنا بما تعانيه وستشع
ً .تتأوه به تلك الأم  ، من كرمٍ ؛ الكريمة لمرثي ا لخصال هانلاحظ تكرار الشاعرة وتعداد:   فمثلا

 ٍ ٍ وشجاعة ٍ  ، واستقامة فقد .  ، ونبل ه  ُ ً ، وغدا كريمة  جميع صفاته الاحتوت شمائل لتلك امنبع  
وصورت الشاعرة المرثي في شموله وتجسيده لتلك الصفات بصورة أمومة الحيوان . الصفات 

فـكـمـا ؛ التي تـشمـل جـميع صفـات ومـشاعـر الحنـان والـرحمـة ، والـقـوة ، والـشجـاعـة 
ْ ) الناقة(تحـمي الأم  هو ح مي ق مه رثيكذلـك الم، ف من قوة وشجاعة وليدها بكل ما أوتيت  

عطفها وحنانها ورحمتها على أولادها ، كذلك كان ) الناقة( وكما تغدق .بكل شجاعة وإقدام 
 ً على ق مه ا عطوفً المرثي رحيما ً سخي  ،   عليهم امعطاء  . دون مقابل ،  
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واتضح ذلك من خلال ما بثته ،  ا لا أختً افالخنساء في هذه القصيدة صورت نفسها أم  
جعلت المرثي يتحلى بصفات  ؛ بل إنهاصيدة من مشاعر وعواطف الأمومة الجياشة في هذه الق

 . ومشاعر الأم الحانية 
فقد كانت عاطفة صادقة معبرة عن مشاعر ؛ ولا بد أن ننبه إلى دور العاطفة في النص 

ه ؛الحزن والأسى اللذين سيطرا على جو القصيدة  ّ  ، مما كان له الأثر البالغ على المتلقي كل
 . زنها وحنينها لح معايشةً 

 ً  في النص ساعد على إيصال هذا الأنين والحنين إلى ا هام  اولعلنا نرى أن للموسيقى دور
 - إقبال وإدبار ( : مثل ح  فكان للإيقاع الموسيقي الحزين أثر بالغ من خلال الطباق ؛المتلقي 

كذ ك ظه.) الخ ...  نفاع وضرار - إحلال وإمرار -إصغار وإكبار ر طابع الحزن من خلال  
تبكي- حزنك (: مثل  ولها ؛ اختيار الكلمات المناسبة للحـزن الذي تعيشه الشاعرة   - بأوجد - 

ً .)  تسجار-تحنان    . )تسجار -  تحنان -رنين (: ا في النص  وكان الجانب الصوتي بارز
حم ، زن التي خيمت على القصيدة كستها اللون الأسود الفاومن اللافت أن أجواء الح

ْ  لمو ئ ِ ُض بت - كأنه علم في رأسه نار (:  فهو البدر ، وهو النار الهادية ؛ تلك العتمة إلا صخر ي  
 حار هاديهم بمهلكة كأن - في جوف رمس - تضيء الليل صورته -ساهرة للنجم أرقبه 

بالليل-ظلمتها في الطخية القار    ( . 
ا  ايظهر جلي  : وفي الختام  ً زنها على فقد أخيها بحزن الناقة أن تشبيه الشاعرة حواضح

ِ التي فقدت ولدها كان  ُّ أبرز أبيات ً  القصيدة توه  ، وكأنه قلب القصيدة النابض ، الذي اج
 ً  بعيدة من الحزن العميق الغامر الذي لا يماثله شيء إلا ايطوي في كل كلمة من كلماته أغوار

  !؟ن الأمومة ، وأي حزن هو حز
لما  ؛فضل عيون قصائد الشعر العربي في باب المراثيلقد كانت قصيدة الخنساء من أ  

ٍ بالغٍ كان لها   .              في نفس المتلقي من أثر
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 
 

 

ِّ إنّ  ْ ؛  ي الأبيات المنظومة قصيدةً  العرب تسم من تل أو مقاصدُ دٌ لأن الشاعر له قص ك  
ي قصيدً ((: الأبيات ، يقول ابن جني في لسان العرب  ّ م ُ مد وإن كان ما اس صد واعتـُ  لأنه قـُ

ُ منه واضطرب بناؤه  صر ل : نحو -قـَ َ ز، الرم َ ً -والرج ّ من ؛ ا مقصودً ا مرادً ا شعر  وذلك أن ما تم
 ُ ً الشعر وتوفر آثر ّ ا عندهم وأشد تقدم ُ واختل وا ما طال و في أنفسهم مما قصر ُّ  اوفر قصيدً  ، فسم

رادً  ُ كسفين  ؛جمع القصيدة: القصيدُ :  ويقول الجوهري . ا مقصودً اأي م :  وقيل .جمع سف نة :  
ٌ  ،الجمع قصائدُ  دَ شعر قُ :  وقالوا . وقصيد ِّ َ  : ـص َ ، إذا نـُقـِّح د ِّ و ُ َ ، وج ذب ُ ُ :  وقيل .وه ي مِّ س

 ِّ ُ الش ُّ  التّ عر ِ ه جعلَ  قائلَ  لأنّ ا قصيدً ام َ ه م قـَص َ له قصدً ن باله فـَ ْ اد ِ تَ  ولم يح ِ س َ ه ْ  ح ً س لى ما  طر  با ه  عاي
ى فيه خاطره واجتهد في تجويده ؛وجرى على لسانه  َّ و َ ً ،  بل ر ٌ ؛  اولم يقتضبه اقتضاب  فهو فعيل
ُّ  :من القصد وهو  . )١( )) الأم

ُ إنّ  ً  الشاعر الجاهلي ينظم قصيدته لمقصد ، ويتباين ظهور لذلك  مقصده ، فقد نجد إيماء  
لع القصيدة ، وفي حديثه عن الصاحبة ، وفي وصفه لرحلته في الصحراء ، وفي حديثه عن في  ط

ّ .ه التي قطع بها الصحاري الشاسعة راحلت َ  وقد نستشف ه من ا  من بقية أبيات القصيدة غرض
ً إنْ  ً ،  ا كان مدح ً ، أو هجاء ً ،  أو غزلا ً ،  اأو وصفً ، أو رثاء  فمقصده مبثوث في .ا أو فخر

 . أكملها القصيدة ب
 ً  من الشعراء اوعلى الرغم من تنوع مقاصد الشعراء الجاهليين في قصائدهم إلا أن كثير

َ ؛ يلجأ إلى صورة الأمومة لدى الحيوان   الجانب النفسي والواقع الداخلي الذي يعيشه ، ليعكس
                                                             

 ) .٣٧٨ص( ، )د ص ق(اللسان )  ١(



 

- 

٣٣٨

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 ً  .  إلى مقصده اوإلماح
)) ً ً اإن عقل الشاعر الجاهلي لا يظهر ظهور َ ا واضح  إذا - راض شعرهض من أغ في غر

ّ  ... كما يظهر في الحديث عن حيوان الصحراء- استثنينا الحكمة  ف الشعراء بتصوير  شغَ ولعل
 ً ً ا دقيقً اهذه الحيوانات تصوير ّ ا واسع  أو -يعكس حاجةً ، ر في طائفة عظيمة من هذا الشعر  يتكر

ةً  -رغبة ّ لح ُ ّ : بين جوانحهم للتعبير عما في نفوسهم وعقولهم م ون أخبار هذه  أنهم لا يقص
ّ الحيوانات رغبةً  ّ  في القص بالت وير فحسب ارونها في كل أحوالها حب   وحده ، ولا يصو ثم هم .  

رون هذا القص وذلك التصوير عشقً  ّ ً الا يكر به ا للتكرار وانبهار  ولكنهم يفعلون ذلك كله ؛ 
ّ استجابةً  ون إلى ينصرفون ثم يتأملون ويفكرون ثم  لحاجة مقيمة لا تبرح النفس ، إنهم يحس

ّ والتصوير والإعادة  ٍ .القص ولكنه بعد لا يؤول إلى ،   وقد تبتعد ببعضهم السبل عن بعض
ً - الفرقة ، وقد تضيق ببعضهم وتتسع بفريق آخر ، ولكنها   تصدر عن هذه الفسحة التي -دائما

 ّ  .   )١( ))ثم تصير إليها، منها رياح العقل الهادئة والإحساس العميق  تهب
رة الأمومة عند الحيوان في الشعر الجاهلي في صور جزئية يجمعها إطار كلي وتأتي ظاه

 ومن المقاصد الكبرى التي .الشاعر الجاهلي وأبرزها في شعره ومقاصد كبرى حرص عليها 
 :دعتهم لاستحضار صورة الأمومة عند الحيوان 

س لنفالتحذير من العواقب ، حين تغلب الشهوات والملذات العابرة على ا - ١
  . وتشغلها عن مهماتها الأساس

أحلامه وآلامه ومخاوفه عن يتحدث فيها ؛ القصيدة ما هي إلا مرآة لحياة الجاهلي 
ويتصدى لمشكلات أساسية في حياة الإنسان الجاهلي ((وتجاربه الفردية ومع الجماعة ، ، وهمومه 

 ِّ ُّ تملأ عليه نهاره وليله ، وتؤر من مض عه قه وتقض َّ يتحدث .  الشعر إن لم يتحدث عن  وعم

                                                             

 ) .٢٠٥ص(وهيب رومية ، الرحلة في القصيدة الجاهلية ، )  ١(
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 . )١( ))!؟هموم الإنسان
ونجد الشاعر الجاهلي يتحدث عن هذه الهموم ويرمز لها في قصائده من خلال صور 

 . ليحذر من العواقب التي تقع في حال الانشغال بالملذات عن الواجبات ؛ أمومة الحيوان 
 ّ  :  الذي يصف خطيئة الأم الظبية يقول صخر الغي

َ فَ       ْ اتَ خ َ  غَ ت ً ب ً جاثما َ زالا ُ ْ صر ِ ت َ  لَ   ه     ب َ د َ ـلَ ى س ٍ ـم ِ ـات َ  ع َ نـد ْ  أ َ د َ م َ ـاء ِ  س ِ ـار  ب
َ فَ               ْ م ت َّ َ ر َ  ع ْ لى ر ٍ ي َ  فَ د ْ أ َ نَ ع َ  بعْ ت َ فَ   ها     ض ْ ـخ ت َّ ْ ر ج ِّ ْ لَ  على الر َ ين أخ َ ي َ ب ِ  خ    )٢( ائب

 ٌ ت  خطيئة الأم الغزالة التي سرحت في المرعى وتركت ولدها تحهنا يصف صخر
 َ َ لَ س ٍ ـم َ ة ْ  ، فاستغلت العقاب ض دت أمه عنه في المراعي عف ذلك الصغير ووح ُ ، دته حين بع

 ْ  ك ولدها ، ولكنهاوكادت تلك العقاب أن تصطاده فتبقى تلك الغزالة في حسرة وندم على تر
ت إلى هلاكها ،  اصطدمت وهي في طريقها بالانقضاض ّ على الغزال بصخرة شاخصة أد

ت عاجزة عن إطع ّ  . ام فراخها التي كانت في انتظار الطعام فخر
فصورة أمومة الحيوان التي رسمها الشاعر الجاهلي أراد منها التحذير من العواقب 

على صن عه التي يقع فيها من يسير وراء الشهوات ثم يقع في حسرة وندمٍ   . 
ّ ؛ تلك الأم الظبية في طابع قصصي ممتع وكذلك في أبيات لبيد حين صور مشاعر الأ م

ّ التي فقدت ولدها حينما غفلت تاركةً  ّ  أحب فقد ؛  ما لديها لترعى وتسرح مع صواحبها  وأعز

                                                             

  .)٢٠٥ص(وهيب رومية ، الرحلة في القصيدة الجاهلية ، )  ١(
  ) .٢٥١ص(الهذليين ، المصدر نفسه ، )  ٢(

ّ  : خاتت(: وبهامشه  ً  .ت على الغزال انقض ً  : اـجاثم َ  .ا رابض َ لَ س  .أي الظبية  : الأدماء .شجرات  : تما
 .كسر جنا ها  : أعنت بعضها .الحرق يندر من الجبل  : الريد .تسرح تطلب المرعى  : سارب

 ) .  طارت: نهضت
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 ُ ْ  .ن التفكير في العواقبعغلت بالملذات والمتعة ش  تلك الأم من عانتهْف  ا  ثم يسترسل في وص
 . العجز والحسرة والندم 

 : يقول لبيد بن ربيعة 
 ْ ـس َ م ة ٌ ـيـَّ ِ ـش ْ ح َ ْ و َ أم ـهــاأفـَتـِلـْك ُ ام َ وار ِقـِو ِّ ة اُلص َ ي ِ ـاد َ ْ وه ذلـَت َ ٌ         خ ــة َ ـوع ُ  ـب

       ْ م ِ ر َ َ فـلم ي ِ الفـَريـر ـت َ ع َّ ي َ ُ ض اء َ س نْ َ ـا  خ َ ه ُ ـام ـغَ ُ ب َ ا و َ فـُه ْ ِ طـوَ ق ِ َـائ ق ْ َ الش ض ْ ر ُ  ع
ٌ ك س ُ          غـُبـْ ه َ ــــو ـلـْ ِ َ ش ع ِ تـَنـَازَ ـد ْ ر قٍـَه ـفــَّ َ ـمـُع ِ ُّ ـل ن َ م ُ ُ لا ي ب ِ ـامـهـاواس َ  طـَع

ـ َ ــص َ ـه ِ ُ س َـا لا تـطـيش َـاي ـن َ ّ الـم ـا         إن َ ـنـَه ْ ـب َ ً فـأَص ة َّ َ مـنـها غـِر فـنْ َ ـاـاد َ ـه ُ  ام
م َ ى الخ ِ و ْ ر ُ ٍ          ي َ واكـفٌ مـن ديـمة ـل َ ـب ْ أس َ ْ و اتَت َ َ دائمـب ـهـاـائل ُ ام َ ج ْ س  ا ً تـَ

 َ ه ِ ـتـْن َ ـلـوُ طـريـقـة مَ ْ ـع َ ٌ   ــي اتـِر َ ـتـَو ُ َ ا م ـم َ َ غ وم ُ َ النُّج ٍ كـَفـَر ـلـَة ْ ـاـ       فـيِ لـَي َ ـه ُ  ام
ِ أنـْ ـوب ُ ـج ُ ا          بـعِ ً ذ ِّ تـَنـبَ ُ ا ً م َ َـالـصِ لا ً ق ْ ُ أص َـاف ـت ْ ـهـاــقَ ــتـجَ ُ ام َ ي ُ ُ ه ـيل ِ ٍ يـمَ  اء

ِ الظـَّ ه ْ ج َ ُ في و ةً         ـوتضيء َ ـر ْ ـنـِي ُ ِ البح لام ِم ـانـَة َ ـم ُ ظــكـجَ ِ ِّ ن ل ُ ـهـاــريِّ س ُ  ام
ْ ت ت َ َكـَر ْ         ب ت َ فر ْ أس َ ُ و الظلام َ تى إذا انحسر َ ـهـاــح ُ لام ى أزْ َ ر ُّ عن الثـَّ  زل

        ٍ ـائـد َ ـع َ ِ ص ُ في نـِهـاء د َّ د َ ْ تـَر ـت َ ـه ِ ـل َ ـعً  ع ْ ــب َ ـًـــس َ ام َ ؤ كـاماا تـُ ً ــ  َّ لا ـهـاــــ أي ُ  ام
ـ ْ ـب ُ ٌ          لـم ي ـق ِ ال َ َ ح ـق َ ـح ْ ْ وأس ت َ ئس َ تى إذا ي َ ِ ح ِ ــل ف َ ـا و َ ـه ُ ـاع َ ض ْ ِ إر ـهـاــه ُ  طـاَم

قَ  َ ُ س ٍ ، والأنيس ب ْ غـَي ِ ـهـا          عن ظهر َ اع َ َّ الأنيس فـَر ز ِ ْ ر ت َ ـس َّ ج َ تـوَ َ هاو ُ  ام
         ُ ُ أنـَّه ـب َ س ْ َ ين تحِ َ ج ْ ر َ ْ كلا الف ت َ د غَ َ ـهـا ف ُ ُـها وأمام ِ خلف ـخـَافـَة َ لى الـم ْ ـو َ  م

ـ ـلـُ َ س ْ أر َ َ الرماة ُو ـتى إذا يئس َ ـهـح ُ ام َ ـص ْ لا ً أع ِ َ قاف َـا ً دواجن ف ْ ُـض  اــوا         غ
 َ ـه ُ ـام َ تـمَ َ ا و َ ه ُّ ـد َ ٌ          كـالـسـمـهـريـَّة ح ة َّ ي ِ ر َ د َ ا م ََ ْ له َ واعـتكـرت ن ـقـْ ِ  ـاــفـلَـحَ
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تُ  ُ َّ من الح م ِ ْ          أن قدأح ـذد ْ لم تـَ ن ِ ْ إ أيـقـنـت َ َّ و ـن ُ ه َ د ْ ذو ـتـَ ِ ُ ل ـام َ ـم ِ ِ ح  هـاـــوف
تَقَ  ْ        فَ ت َ ج ِّ ُ ضر ِ فـَ ساب ْ منهاكَ ت َ د َّ َ في الدمٍ ــبـ ص َ  وغـودر هاـم ُ ام َ ـخ ُ ِّ س  )١(كـَر

 تشبيه ناقته في الإسراع في السير بالبقرة الوحشية التي فقدت ولدها بعد ولقد أراد لبيدٌ 
أن تركته وذهبت ترعى مع صواحبها ، فافترسته الذئاب الكواسر ، فأسرعت في السير تبحث 

َ . لهة عاجزة تنتقل هنا وهناك لعلها تجده عنه وا سم ُ ، ع صوت بغامها بين كثبان الرمال وي
 ٌ لقي على أديم وما زالت تطوف لأجل فقْ ، يملؤه الحزن والإشفاق صوت ُ دها ولدها الذي أ

 . وافترسته الكلاب والذئاب التي اعتادت الاصطياد ، الأرض 
 ّ وتبيت ، م الذي يروي الأرض المنبتة م الليل ويسيل المطر الدائويمضي النهار ويخي

ّ ولدَ دها البقرة بعد فقْ  ٍ ها في حالة من الحزن والخوف ، وتأوي إلى جذع شجرة مجو  ومتنح ٍ ف
 ٍ بعيدة عن متناول الناس ، فهي تستتر عن البرد والمطر ؛  عن سائر الشجر في أصل كثيب

 . بأغصان الشجر 
ّ وفي ظلام الليل المخيف تضيء هذه البقرة كدُ  َّ ر ّ نظامها دَ ة الص ل ُ . ف البحري حين س

ه البقرة بالدرة المتلألئة في بياضها وحين يسل نظامها  ّ  إلى إشارةً ؛ فهي تتبعثر وتنتشر ؛ فهو يشب
 ْ ّ تلك البقرة التي تع   . دو ولا تستقر

 ّ ئمها لكثرة المطر الذي كان  قواوإذا انكشف ظلام الليل خرجت من مأواها ، فتزل
 ً ّ  ليلا َ  في، وتظل دخول الغدران في د فتتردّ ، ها الرؤوم  حيرتها وحزنها من هول ما أصاب قلب

 ٍ ّ فيه اللبن ،  سبع ليال كاملات ليس ؛ وبداخلها اليأس وكأنها تتحسس ضرعها الذي جف
 وبينما هي كذلك إذ تسمع .وخوفها على ولدها بسبب الإرضاع ولا بسبب الفطام إنما لفزعها 

ّ ،  اصوتً  َ صاحبه ، فتدرك أن الخطر نحوها من الإنسان س ذلك الصوتوتتحس  الذي لم تر

                                                             

 ) .٣١٢ -  ٣٠٧ص ( الديوان ، تحقيق إحسان عباس ،ة ، لبيد بن ربيع)  ١(
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ً  ثم تنجو البقر.فلا تعلم هل هو خلفها أم أمامها ؛ الذي راعها   اة من نبال الرماة فيرسلوا كلاب
مسترخية الآذان تعدو خلف البقرة التي أيقنت أنه لابد من المواجهة والقتال ، فتعطف على 

ُ  أنها إن لم تدافع عن نفسها وتَ موقنةً ، اد كالرماح هذه الكلاب وتطعنها بقرنها الح ل قتُ د أو تَ طر
ِ تلك الكلاب لقُ   . ولكنها استطاعت أن تنجو بنفسها وتقتل تلك الكلاب ؛ لت ت

دون التفكير في ، وهو في ذلك كله إنما يحذر نفسه وغيره من الانكباب على الشهوات 
 . العواقب الوخيمة التي يجرها إلى نفسه 

 : فيز النفس للثبات ومواجهة المخاوف والصعوبات تح - ٢
إن الحياة القاسية التي يعيشها الشاعر الجاهلي هي التي دفعتهم إلى الشجاعة والقوة 

والشاعر الجاهلي ابن . لأن حياة الصحراء كانت مليئة بالمخاوف والمخاطر والمهالك ؛ والجرأة 
ُّ فهو من خلال شعره يدعو نفسه وغيره إلى؛ بيئته  ّ  الثبات وتحم  ومواجهة الصعوبات ل المشاق

 .والمخاوف التي يواجهونها في حياتهم 
 ُّ والوقوف أمام تلك ،  الصور التي تحفز على الثبات والشاعر الجاهلي يجتهد في تخير

ِّ بات والمخاوف ، الصعو كما ، كصور أمومة الحيوان ؛  التي جعلها في قالب من التصوير المعبر
 : حيث يقول  ؛في قصيدة زهير 

ٍ         ـمـكخنساء ، سفعاء ال ة َّ ّ فـافـرة ، مـــمـس  لاطم ، حر ٍ ، أم ِ ـــرقـــــزؤودة  د
َ الــدت بسلاح ، مـثـلــــغـ تـقـى به          ويؤمن جأش ُ ِ ، الـخـه ي ِ ـمتوحـائف  د

َ فـــوسامعت ُ العتق ِ  ا          ـيهمـين ، تعرف ُوب ِ الكع ُ  إلى جذر مدلوك ِ ــحـ، م د َّ  د
ـ َ ـمــا          كـأنـهـمـا م ُ ِ قــذاه ـران َ ِ ، بـإثـمـــوناظرتـيـن ، تـطـح َـتان ـول ُ ِ ـــكـح  ـد

ٌ ، فخالفت          ، أو خلاء ٌ بــ إلي طباها ضحاء ّ ِ الس ُ ، في كناس ، ومرقـــه ِ ـــاع  د
ْ لها خلواتها        ْ ، فـلـم تغفر ــت َ َ ا ، عـنـد آ   فلاقـت بـيـانـً أضـاع َ ـعـخـر م ِ ـــه  د



 

- 

٣٤٣

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 َ اد ً ُ       م وله َ ُ ح ُ الطير ل ُ ٍ ، تحج ـقــحـ   وبضع ل ، عند شلو ُ ِ ــام ، في إهاب ٍ ، م د َّ  ـد
ِّ خ َ كل ُ عنها  غيب ٍ        ـلـميـوتـنـفـض ِ  ة ِّ مرصد ِ  من كل ماةَ الغوث ُ    وتخشى ر

مـسـربـل ا      ـفجـالت عـلـى وحـشـيـّهـا وكأنهـ ِ ــــمـعــضـي ـــة فـي رازقــ      د
         ُ ـ ولـم تـدر وشـك البين حتى رأتهم َ ـقـع َ ِ ــ وقـد قـعـدوا أنـفـاقـهـا كـل م  د

وا ب ُ ِ ـ     وجالت وإن يجشمنها الـشـد تجهـ ا     ـها مـن جـانـبـيهـا كلي ـمـوثار  د
 ُ ّ ـــتب ُ لذ  دـــق تـص طـ وإن تـتـقـدمـها الـسـواب ى يأتـيـنـها مـن ورائـهــا         ـ الأ
ِ ـــ     رأت أنـهـا إن تـنـظـر الـنبل تقص  ا     ـهـرة الموت أنـفـأ ـقـ هـا مـن غـم  د
ٌ لـيـس فـيــنـج ٌ مـُجـد ِ   ـه وتـيـرةٌ        ـــاء    وتـذبـيـبـهـا عــنـها بـأسـحـم مـذود

َّ وبينه ْ فـألـقـت بـيـنـهـن ت َّ ـد َ ا ، كم ا      ــوج ً ِ ا فـ     غـبـار  ارت دواجن غـرقـد
ٍ ، كالخذاريف ، قوبلت      ـبملتئم نَ      إلى جوش ات ْ س ُ ِ ن خاظي الطريقة م  )١(د

                                                             

هامشه الديوانزهير بن أبي سلمى ، )  ١(  : الملاطم. السوداء  : السفعاء .بقرة قصيرة الأنف  : الخنساء: ( ، 
: ) والجذر(جذر قرن مدلوك  : جذر مدلوك .ولد البقرة  : الفرقد .المذعورة  : المزؤودة .يها خدّ 

حي  ت تتر م  حر  : الكناس .دعاها للرعي :  أي ؛ ضحاء. عقد العصا طباها :  الكعوب .الأصل 
:  أي ؛ تنفض .القيد  : والحجل.  تمشي مشي المقيد  : أي؛ تحجل الطير .بقية الجسد  : الشلو .أو برد 

 ؛ فجالت .قب لة من طي : والغوث . استتر عنك اك  م : الغيب .رملة ذات شجر  : الخميلة .تنظر 
رصد فيه  : المرصد .جاءت وذهبت :  أي ُ  .القميص : اللابسة السريال وهو  : المسربلة .المكان الذي ي

 : أنفاقها .مفارقة ولدها  : والبين. سرعته  : وشك البين .المخطط  : والمعضد .ثوب أبيض  : الرازقي
ِ تُ :  أي ؛ تصطد .ما س ق م ها  : السوابق .مخارجها وطرقها  ْ ص بق نيها ما ب  .تقدمها من الكلاب  

ّ  : والوتيرة .السرعة في السير  : النجاء .شدته وكربته  : الموت غمرة قرن  : الأسحم .ث والفترة التلب
إلى  .الخرارة التي يلعب بها الصبيان : وهو ؛ جمع خذروف  : الخذاريف .شجر : الغرقد .أسود 

الذي  : المسند= = الكتنز المتراكم الكثير اللحم : الخاظي .الصدر : مع جوشن وهو :  أي ؛ جوشن



 

- 

٣٤٤

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 ِّ ُ بقرة خنساء على خد ُ رةٌ ها حم ْ  م ٍ بةٌ شر تركت  ، تنطلق في الصحراء مذعورةً  بسواد  ، 
ويصف . وليدها في كناس ، فهي قلقة مضطربة ، تخشى عليه غوائل الإنسان وسباع الصحراء 

قرنيها زهير ِ ؛   ِ فهما سيفان ِ  ماضيان  ، ويصف أذنيها المرهفتين تتسمع بهما حركة العدو  أملسان
 ً ٍ  ، وعيناها واسعتان سوداوان كأنهما كُ مخافة أن يفجأها فيصيب منها مقتلا ّ حلتا بأثمد ل  ، تتأم

 ٍ ٍ بهما في حذر  .  أماكن المخافة ومواطن الهلاك والخطر  شديد
 ، ولكي يظهر خلجاتها النفسية واضطرابها نراه يستعين ثم ينتقل فيصف حال البقرة

 فهي مسافرة مسرعة في ؛ -والحركة النفسية المصورة،  الحركة الجسمية الظاهرة -بحركاتها 
عودتها ، مضطربة قلقة على ولدها من سباع الصحراء ، وقد راعها هول المشهد ، مشهد ابنها 

 ِ َ حين رأته أشلاء وم ِ  الرمال بلونها ه تصبغُ  ، ودماؤرةً ا معفّ قً ز  ، والطير حوله تحجل هنا العاتك
ِ دْ حركة عَ ؛ وهنالك ، ثم عادت تعدو في هذه الصحراء الواسعة ، وهي كثيرة الحركة  ها و

ِ فُّ لَ السريع ، وحركة تَ  ّ ت ان ها ذات اليمين وذات الشمال ، وحركة عينيها الزائغتين اللتين لا تستقر
 ٍ ٍ في محجر وتوشك أن تصيبها سهام الرماة من قبيلة الغوث ، توقع المهالك  ذلك أنها ت؛  أو موق

 ْ ُ ُ الذين يقفون لها في كل مرصد ، يرسلون إليها سهامهم ، ويج ون خلفها كلابهم ، تطاردها في ر
 ُ ِ ـهذا الموضع أو ذاك ، تسد عليها المسالك ، وهي م  ، وها تسبق الكلاب تارةً دْ ة في عَ دّ ج

ّ  أخرى ،وتسبقها الكلاب تارةً  ّ  ولا تنفك  عن نفسها بقرنها الماضيين ، فتطعن هذا  تذب
 .               )١(وتنوش ذاك ، وما زالت على هذه الحال حتى نجت من براثن الموت وأنياب المنية  

في ظاهر القصيدة يتحدث فيها عن حال البقرة المذعورة التي تخشى على ولدها من 
 . أشلاء ممزقة الإنسان وسباع الصحراء ، ثم تفزع لتجده

 . ثم ينصرف الشاعر لوصف الأحداث والمخاوف التي حدثت لتلك البقرة 
                                                                                                                                                                                   

 ) .      أسند إلى ظهرها
 ) .٢٢٤-٢٢٣ص( ، الجاهلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروتيحيى الجبوري ، الشعر  ) ١(



 

- 

٣٤٥

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

وهو في   ؛وتغلبها على تلك الصعوبات التي واجهتها، ثم يصف ثباتها وعدم خوفها 
، لثبات أمام تغير الأحوال على احداث وسيلة لحث نفسه وغيره الحقيقة يجعل من تلك الأ

 ُّ  . ت الحياة المتغيرة باومواجهة المخاوف وتقل
 أن هناك جملة من المعاني كان يسعى الشاعر لإبرازها من خلال استحضار صورة كما

 :وعلى رأس تلك المعاني . أمومة الحيوان 

 :  جمال الصاحبة - أ 
من مقاصد الشاعر الجاهلي الكبرى في تصويره للأمومة عند الحيوان استحضار صورة 

ٍ ه من رقّ وما تتمتع ب، المرأة العربية  ٍ ة ُ  وجمال ْ  وح ٍ س ٍ  إلى جانب أموم .يتغنى به الشعراء؛  ن ق  تتدفّ ة
 ٍ ٍ  ، وحرصٍ بجميع العواطف من حنان ٍ  ، وحزن  ولذلك كان تصوير الشاعر للظباء ؛  ، وعجز

ً اوالبقر الوحشي مرتبطً  ْ ا غالب ل الأمومة مكملة  بصورة المرأة العربية في جمالها وحورها ، وجع
فنجد عبيد بن الأبرص  يتغزل في محبوبته ليعكس لنا تلك الصورة ، طة لهذه الأنوثة المفر

  : )١(فيقول، الجمالية 
       ٌ ـة َ ل ْ ف ـع طَ ِ ـدام َ ُ الـم اء َ ر ْ ـو َ َ ح إذ ْهـي َ ِ    و ـــد قـَ ْ ــر ِّ فـَ ٍ أم ة ّ ــر ُ ح ــاة ٍ َ ـه َ ـل ِم ـثـْ ـمـِ  كـَ

 ُّ ـلِ بالض ِ ئ َ ما َ َ الخ ـت ْ ِه نـَب ى    ـتُراعي ب َ ـ  ح تـَ َ ِ إلـ    و ي بــِـــه ِ ِ ـأو ــد قـَ ْ ــر َ غ َ ٍ و اك َ  ى أر
 ِ ُ في س ه ُ ل َ ع ْ َ تج َ هـا   ــو ِ ـن ْ ـي َ َ ع ب ْ ِـها نـصُ ب ْ تـَثـني عـَ    ر َ قَ     و ْ ر َ ّ م َ في كل ِـيد ِ الج ـه ْ ِ ـــلـَي  د

 ّ َ فصو َ ر الشاعر البقرة الوحشية في ح رها وجمال نظراتها بصورة المرأة العربية مرهفة و
                                                             

 ) .٥٨ -  ٥٧ص(أشرف أحمد عدرة ،  بن الأبرص ، الديوان ،  تحقيق عبيد)  ١(
 : الحرة .البقرة الوحشية  : المهاة .الناعمة  : لةفالطَّ  .الشديدة بياض العين وسوادها  : الحوراء(: وبهامشه 

نوعان من  : الأراك والغرقد .الشجر الملتف : جمع خم لة  : الخمائل .ولد البقرة  : الفرقد .الكريمة 
ِ  .القطيع  : السرب .الشجر   ) .    العنق: يدالج



 

- 

٣٤٦

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 وذلك من خلال صورة تلك البقرة الوحشية وهي ؛مية المرهفة الحس صاحبة المشاعر الأمو
بع ولدها الذي يرعى في الخمائل وترعاه وتعتني به ، وتأوي به عند الخوف إلى تديم النظر ، وتتْ 

وتثني ، وتتوغل به داخل أسراب القطيع حتى لا يصيبه مكروه ، ملتف الأشجار الكثيف 
ّ .  ا ، وحب   ، ورحمةً عليه عنقها شفقةً  رت في شعر الشعراء تلك هي صورة المرأة العربية التي تكر

روا جمال المرأة من خلال ؛ الذين جمعوا لها في أشعارهم الجمال والرحمة ، الجاهليين  َّ فصو
وجيدها ، ودقة خصرها ، الذي يكمن في حركتها ، تها  ل  يرها الأمومة عند عنايتها ورعاي

 .        الممشوق 
ّ وعلى قدْ  ّ  ار حب ً لشاعر الجاهلي للصاحبة فهو يسعى متأم ْ لا ف جمال تلك  وص

 فهي الوسيلة للكشف عن ملامح ذلك ؛خلال إبراز مظاهر الأمومة عندها الصاحبة من 
ّ هذا  ف.الجمال    : )١(فيقول،  الصاحبة بعيني ظبية يه عينَ عمر بن شأس الأسدي يشب

تا َ ل ْ ق ُ ِ       لها م ذر ْ ؤ ُ ِّ ج ُ  وحشية ٍ أم ِ  وأتلـَع ل ُ لـجْ ُ ُ ج ٌ مقـلَـَّد اض َّ  نه

 :   ب ـ كرم الممدوح 
حيث انتشر بين الشعراء ؛ لقد كان الكرم من أبرز صفات المجتمع العربي الجاهلي 

ً ، وفأحبوه وارتبطوا به . فهو فعل الآباء والأجداد ، التباهي بالكرم والسخاء   اأصبح أكثر تأثير
 . في النفوس 

ٌ كما كان للحرب والنزاعات المس ثار آ فكان من ؛ في انتشار الكرم تمرة بين القبائل دور
ّ ؛ الحرب انتشار الفقر  موا الكرم وأصبح في مقدمة لذلك عظّ .  الغذاء ويعز الطعام فيقل

                                                             

م ، ١٩٧٦ه  ـ ١٣٩٦لأدب ، طبعة ايحيى الجبوري ، م: عمرو بن شأس الأسدي ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 .   )٥٢ص (ط ، د

ُ عنق  ويل ،  : أتلع(: وبهامشه  َّ  : لجلالج  ) .  ق بأعناق الدوابالجرس الصغير الذي يعل



 

- 

٣٤٧

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

الفضائل التي يحب العربي أن يتحلى ويمتدح بها ، وأصبح الشعراء يحرصون على إثبات القيم 
استحضار صور أمومة   إلى خلال ذلك يسعى الشاعرمن. النبيلة في الممدوح وأهمها هو الكرم 
بـصـورة ) الأم( فكثير من الشعراء ربط صورة الناقة ؛ ئهالحيوان ليثبت كرم الممدوح وسخا

  : )١(قول الأعشى: ومن ذلك . حدود الم غيرـصـبة ، والـعـطاء الأمومـة الخ
 َ َ تـَالـِي ْ ين َ ا       يا  ب َ ف َّ ئـَة اَلص ِ ما ِ الـْ ب ِ اه َ ْو ْ ال ل ِ ائ َ ح َ ِ و  ة

هنا يمدح ممدوحه بالكرم فهو يهب المائة من النوق الحائل التي لم تحمل ، والنوق 
الولود الغزيرة اللبن ، والتي يتبعها أولادها ، وهذه الصورة توحي لنا بالحنان والعطف 

 .المتدفق حين تتبع الصغار أمهاتها 
 ً   : )٢(اويقول أيض

 َ َ و ان َ ج ِ ائـَة َاله ِ ُ الم ب ِ اه َ ا     الو َ ه َ ْد ب َ َ   ع اله َ ْـف ها أط َ ي خـَلـْف ِّ ج َ وذا ً تـُز ُ  ا   ع
فيصف كرم الممدوح الواهب المائة من الإبل العظام وعبدها ، يتلوها أولادها حديثوا 

 . في الكرم مبالغةً ؛ النتاج 
ُ و َ يصف بشر َ  بن أبي خازم كر   : )٣(فيقول،  ممدوحه م

ه ِ ْ أسر َ بـِ ئـَة اَلهـجِان ِ ُ الم ح ِ المان َ ِ و ب ِ ثـْر َ ة ي نـَّ َ ُـها كَج طافـلِ َ ى م َ ج ْ  ا         تـُز
ه كثرة عطاياه من الإبل البيض الكرام التي تتلوها صغارها ، وتدفعها بحنان  ّ يشب

                                                             

 ) .٣٤٧ ، ٢٩ص (محمد حسين ، : الأعشى ، الديوان ، تحقيق )  ١(
 .)التي لم تحمل: حائل .ها تل ها التي يتبع :التالية .وهي الناقة غزيرة اللبن ، جمع ص ية  : الصفايا(: وبهامشه

 ) . ٣٤٧ص ( ، المصدر نفسهالأعشى ، )  ٢(
 ) .٨٣ص(عزة حسن ، : بشر بن أبي خازم ، الديوان ، تحقيق )  ٣(

ِ :  من الإبل الهجان(: وبهامشه    .)الناقة معها ولدها: وهي ؛ فل جمع مطْ  : المطافل .يض الكرام العتاق الب



 

- 

٣٤٨

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 .  فمنها النخيل الشامخة العظام ، ومنها ما هو دون ذلك ؛وعطف ببساتين النخيل 
  : )١(فيقول، ه ضيوفَ مه اكرإ ويصف مالك بن حريم

 ُ َ ور ُ يٍّ ـعـب ٍ ـلى ثـ ع نحـرت ِ     لاث َ ـ  ل ْ ح ِ م ٍ د ِ  ثلاثة ِ ن بعْ  م ِ د ِ  ح ْ  ين
 َ ُ فراحوا حامدين ْ  ور َ ح ُ ن ِ  ا    ح   ب ِ  فلم أحفل َ ـ ل ْ ه َ ر َ ه ِ ر َ ـ الة ِ ح  نين

فهو يصف جوده وكرمه بنحره صغار الإبل التي لم يمض عليها الحول لضيوفه الذين 
د بحت أصواتها من هرهرة انصرفوا حامدين ، وانصرفت النوق حزينة على صغارها ، وق

حنينها وحزنها الذي لا ينقطع ، ومع ذلك لم يكترث لما أصاب تلك النوق والتي تمثل أفضل ما 
 . يملكه ، ليثبت أن كرمه هو المفضل لديه 

 :  قومه ب فخر الشاعر بنفسه و-ج 
فهو يرتب  بالش اعة ، ؛ ن وفنون التي خاضها الشعراء الجاهليالفخر من أبرز ال

ً ؛م ، والوفاء ، وغيرها من الصفات كروال َ ا وفيه يفتخر الشاعر بنفسه فيكون قاصر ه  فخر
 وفيه يتغنى الشاعر بأمجاد قومه ، ويشيد ؛ الفخر بالقبيلة والعشيرة كان إلى جانب ذلك .عليها

 ّ  .ل مفاخرهم ومناقبهم بمنعتهم وعزهم ، ويسج
 ُ قومه ويفتخر ليصف  ناقب ؛ د في شعره كل الصور والمعاني والشاعر الجاهلي يرص

التي نجدها ماثلة في الشعر ، صورة أمومة الحيوان :  ومن تلك الصور .بنفسه وبأمجاد قومه 
  : )٢(كقول قيس بن الخطيم؛ الجاهلي بصور مختلفة 

                                                             

 . )٣٠٠ -  ٢٨٩ص (عيسى أبو ياسين ، :  همدان ، تحقيق مالك بن حريم ، ديوان)  ١(
 ) .  ولم يمض عليه الحول، ه في الربيع الذي ولدتْ  : ربعي الناقة(: وبهامشه 
 ).٧٥-٧٤ص) (هـ ر ر( اللسان .دعا الإبل إلى الماء : هرهر و. يطلق الهرير على صوت غير الكلب:  هرهرة

 - هـ ١٤١١ ، ٣ناصر الدين الأسد ، دار صادر ، بيروت ، ط: قيس بن الخطيم ، الديوان ، تحقيق)  ٢(



 

- 

٣٤٩

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

ها ُ باع ِ ْ ر ت مس ِأطـَّ ِ ِ الخ د ْ ر ِ َ و ف ٍ تـَعـَطـّفـُوا         تـعَطـُّ ٌ بانصراف ْع َ َّ جم م َ  إذا ه
ّ فهم  عطف  . على الفصيل ليلة ورد الخمس ون على الأعداء كما تعطف الإبل وتحن

ِ ويفخر باعث بن الصريم   : )١(فيقول،  ِ  بشجاعة قومه ويشبههم بالأسد
ِ وكَ  ٍ ت ُ  يبة ِ ـالوج عِ فْ س َ  وه ِ ب ٍ واس ُ          ـل ْ كالأ ِ س ُ تَ  حينَ  د ُّ ذ َ  عن ب ْ أ ِ ش  اباله

ْ قَ  ْ قُ  د ُ د َ  ت َّ أ َ و ُ  ل ِ فُ نْ ع َ  وان ِ ر ِ ع َ يل َ ـتُ ـفْ ـفَ ـلَ فَ          اه ِ  ـاـه ِ ـكَ ب َ ـت ٍ ـيـب ِ ـــأمـث ـة  ـااله
فكتائبهم تعودت الغارات والصبر على ؛ هنا يفتخـر بشجاعة قومه وقـوة جيشهم 

 ُ ّ الإبعاد ، وس ّ .وا من تعب الحروب قُ دت وجوههم بسبب ما لَ و ههم في ب سهم  فهو يشب
 ُ ْ ونجدتهم وقوتهم بالأ ي تستخدم جميع قواها من أجل وه، د إذا دأبت ودافعت عن أولادها س

 .حماية أولادها 
  :)٢(فيقول، ويفخر مالك بن حريم الهمداني بسطوة قومه وبأسهم في الحروب 

                                                                                                                                                                                   

 ) .١٤٣ص( م ، ١٩٩١
 : الخمسالإبل الواردة ، وفي اللسان  : والوردزفيرها من البطنة ،  : وأطيط الإبل. ت حنّ  : تأطّ (: وبهامشه 

 ً في أن تشرب يوم وردها وتصدر يومها ذلك وتظل بعد ذلك اليوم :  وقال الأزهري اوردت إبله خمس
 ) .المرعى ثلاثة أيام سوى يوم الصدر ، وترد اليوم الرابع وذلك الخمس

  ٥٣٦عبد السلام هارون ، محمد محمود شاكر ، ص : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، تحقيق )  ١(
ّ   ) .ع ف س (اللسان. والشحوب ، السواد  : سفع    من  : عنفوان ) . بب ذ( اللسان.  نع تمدفع وت : تذب

 ) .ف ن ع (اللسان.  ضد الرقق العنف
باعث  ن  يم  ن  يم  ن  علبه : والشاعر هو بن غ  ب  حب ب  ن كع  ب  ي كر    شاعر جاهلي .  من ،  

  . الشجعان في الجاهلية يشكرفرسان بني 
نظَر في ترجمته  ُ  ) .٤٨ص (، عزيزة فوال ، معجم الشعراء الجاهليين : ي

 ) . ٦٤ص(أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، : لأصمعيات ، تحقيق مالك بن حريم الهمداني ، ا)  ٢(



 

- 

٣٥٠

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

َ            فَ  ْ م َ ن ْ  ي ِ أ َ نَ ت ْ ا أ َ و ِ عْ  ي َ ْ تر ِ ض َ  ب ِ س ْ ب ِ ي ِ نَ ل َ ْ ا          يج ً د َ ا أثر ْ  د ً ع َ اس َ  و ْ س ً خ ُ لا َ  م  عا  وض
وبعد ، ى التعب من ثقل الأحمال ل تلقَ فالإب؛ يصف سطوة قومه وبأسهم فالشاعر 
ِ الغارة تجهض وتُ  س السخال والذي يعترض طريقهم سيجد أثر .ي ما    طو ا لق  التي دعْ

ولشدة التعب ،  لطول سيرهم ؛لنوق في مواضع متفرقة من الطريق وضعتها الحوامل من ا
ّ ؛ الذي تلقاه تلك النوق  ً كـان مـن ،  ويتوقف عن المسير فيذبحونه فبعضها يكل سواء

 ُ ّ الـفـصلان أو مـن الأ  .ات الـتـي أصابها مـن الـعـجـز والـحـزن الأمومي ما أصابها م

 : إقفار الديار  - د 
 ولكن طبيعة حياتهم ، ؛يحرص عليه ق الشاعر الجاهلي بالطلل واعتبره وطنه الذي تعلَّ 

 ، وعندها تتحول الديار يسعون وراء الكلأ والماءولون تنقّ ي تجعلهمكثرة حلهم وترحالهم و
 -والبقرة الوحشية، كالظباء -العامرة إلى إطلال مقفرة تغمرها الرمال وتسرح فيها الحيوانات 

ويصف . وتنتشر الطمأنينة ،  فيها الحياة والأمن ونعيشيف، ن في تلك القفار ونهضيفأبناؤها 
لها ولم يعد يسكن بها جرها أهالشاعر الجاهلي حال تلك القفار المندثرة والديار الصامتة التي ه

فهي  عيش ؛ ثم يعيد إليها الحياة فيوحي لنا بازدحام المكان بالحيوانات وصغارها ،  ءإلا الأطلا
 فصورة .ا أولادها تحنو عليهم فتارة تدفعهم وتارة يتبعه، في دعة وأمن وطمأنينة بين سخالها 

عد عهد الناس أمومة الحيوان حية جلية استحضرها الشاعر الجاهلي لوصف ُ  ديار الأحبة وب
 .  للحيوانات وصغارها افصارت مألفً ، بتلك الديار التي هجرها أهلها ورحلوا عنها 

ِ ويفتتح أوس بن حجر قصيدتَ  ِ ه على عادة الشعراء الجاهليين بذ كر كر محبوبته ، وذ

                                                                                                                                                                                   

ً (: وبهامشه  . جمع س لة  : السخل .لقوائم ووطئته وكثرت فيه الآثار الطريق الدعس الذي دعسته ا : ادعس
 .  ) المتفرق : الموضع. أولاد الإبل والخيل : يريد 



 

- 

٣٥١

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 : )١(  ، فيقولالأماكن التي كانت تنزل فيها
 ِ ةَ صائ َ يم َ ْدي من أم َ بع َـالتـَنـَكـّر ٍ ف ب َ ل ْ لى تـَو ْ أع كٌ فـَ ْ ُ           فـَبـِر ُ ـف ف خالـِ َ  م

 ُ ف ِ حش فيه عواط َ ِ الو ُ عوذ يل ِ طاف َ ٌ          م ب ِ اذ َ ُ فـَع ليل ّ ـبى فـَالس ْ ه َ ٌّ فـَر  فـَقـوَ
 : ثم يقول 

خال ِ عى س ْ ُ تـَر ينُ والآرام ِ ا الع ِ ٍ به دان َ ٌ و يم ِ ا          فـَط َ ِ  ـُه ُ  طامِ للف ف ِ ناص َ  و
 ٌ  للظباء وبقر االتي رحل عنها أهلها فصارت مألفً لمنازل والديار  تلك ايصف أوس

 ثم يوحي لنا بكثرة .حيث تظل معهم تحنو وتحرص عليهم ؛ الوحش ، من ذوات الأطفال 
 ٍ  وما كان بين الفطام  للفطام ،هذه الظباء والبقر الوحشية المتنوعة بسخالها ما بين فطيم ودان

فه  بذلك  عطين  صو.والدنو منه   .            رة عن الحنان والرعاية من قبل الأم لصغارها  
  : )٢(ويقول زهير في ديار الصاحبة

ْ رام يمشين خلفةً  والآبها العينُ  َ  مِ ثَ      وأطلاؤها ينهضن ، من كل مج
 الظباء )الأرام(و ،  وهي بقر الوحش )العين(يصف ديار الصاحبة التي لم يعد بها إلا 

فخلا المكان من الأنيس ، ورة قطيع يذهب ويخلف مكانه قطيع آخر في ص؛ الخالصة البياض 

                                                             

 ) .٦٣ص(نجم ، محمد  وسف : أوس بن حجر ، الديوان ، تحقيق )  ١(
ّ (: وبهامشه  ٍ  : قو ٍ  : السليل .خبراء في الصمان بديار بني تميم  : رهبى بين اليمامة وهجر ، واد  . اسم واد

ٍ  : وعاذب جمع  خل  : سخالها .الظباء  : رامالآ .بقر الوحش  : العين . أو جبل قريب من رهبى واد
ّ  : الناصف .وهو ولد الظبي  منالذي بين الفطام والدنو  ) .   ه 

 ) .١٠ص(فخر الدين قباوة ، : زهير بن أبي سلمى ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
جمع طلا ، وهو  : الأطلاء .الظباء خالصة البياض  : رامالآ .جمع أعين وهي بقر الوحش  : العين(: وبهامشه 

 ) .المريض : المجثمولد البقرة وولد الظبية ، 



 

- 

٣٥٢

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 أراد . الذي ينهض من كل مجثمٍ لد البقرة وولد الظبية الصغير ،  و)الطلا(عدا بقر الوحش و
ُ  اأنه نيم ثم ي عين تهم إذا أرضعا أولادهتُ  ما في أجوافهن من وا قد أنفدا أن أولادهنّ فإذا ظنَ ،  

 ّ  .   فينهضن للأصوات يشربن ،  لادهنن لأوتْ اللبن صو

 :  بروز جانب الوصف النفسي للشاعر - ٣
 ً  ما يلجأ الشاعر إلى صورة الأمومة عند الحيوان ليعكس الجانب النفسي والواقع اكثير

ً ما الداخلي الذي يعانيه ، وهذا  لأن شعرهم ما هو إلا وسيلة  ؛  عند الشعراءانجده شائع
 . حزنهم ، وجزعهم ، وشـتى حالاتهـم النفسيـة للتعبير عن حنانهم ، وفرحهم ، و

 ِّ   : )١(فتقول، د أخيها صخر ر لنا حزنها العميق على فقْ وهذه الخنساء  تصو
 ِ ِ            لها حـَنـيـنان ُ بــِــه ّ ٍ تـُطـيــف ـو َ ٌ عـلى ب ـول ُ ـج َ ْ : ومـا ع ُ ـإع ار ْ  لانٌ وإسر

 ْ ت َ كــر ّ ْ ، حتـى إذا اد َت تَع َ ُ مـا ر تـَع ْ ـر ُ ـ           فـإنـّمـا هـتـَ بــَـــار ْ ٌ وإد َ إقـْبـال  ي
 ُ جار ْ ـنانٌ وتـسَ ْ َ تـحَ ْ           فـإنـَّمـا هـي َت تَع َ ، وإن ر ٍ َ في أرض ُ الدهر سمن َ  لا ت

 ً م ْ َ ايـو ج ْ ُ ـ بـأو ٌ وإمرار ِ إحلاء هر ّ ٌ وللد خـْر َ قــنـــــي            ص َ َ فـار م ْ َ مـنـيّ يـو  ـد
لدى الناقة والتي تناولتها الباحثة بإسهاب في هذا البحث إن هذه الصورة الأمومية 
 واضطرابها وحيرتها ة الناقةلواقع النفسي للشاعرة في معاناتعكس لنا ذلك الشعور الداخلي وا

ة والدقيقة ل؛وجزعها  ِّ تجسيد مشاعر الحزن والفقد  فصورة الأمومة هي الصورة المعبر
                                                             

 ) .٤٨ص(الخنساء ، الديوان ، دار صادر ، )  ١(
أن ينحر ولد الناقة فيؤخذ جلده  : البوالثكلى من النساء الوالهة التي فقدت ولدها ،  : العجول(: وبهامشه 

ه فترأمه ،  ّ دنى من أم ُ شى وي ُ حنت الناقة ، إذا : أي لا تنفك تقبل وتدبر ، يقال  : إقبال وإدبارويح
بأشد وجدا ً  : بأوجدتسجر سجرا ً ، فإذا مدت الحنين وطربته قيل قد سجرت . طربت في أثر ولدها 

 ) .  أي أن الدهر يأتي بالحلو المحبوب والمر المكروه : إحلاء وإمرار، حزنا ً ، 



 

- 

٣٥٣

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

 . والعجز
إثبات : اهلي في رصده لصورة الأمومة عند الحيوان ومن المقاصد الكبرى للشاعر الج

 .شجاعة ، والوفاء ، وحماية الجار من الكرم ، وال؛ أو لقبيلته ، الصفات الكريمة لممدوحه 
ّ فالشاعر يتغنى بأمجاد قومه ويشيد بمنَ   . ويسجل مفاخرهم ، تهم عتهم وعز

نان ، وحزن ، ويتخذ الشاعر من صور الأمومة لدى الحيوان بكل عواطفها من ح
 . وخطيئة ، وسيلة لمقاصده الكبرى  وعجز ،
  : )١(فيقول، هذا مالك بن حريم يصف إكرامه لضيوفه ف

 ُ َ ور ُ ـعـيٍّ ب ٍ ـلى ثـ ع نحـرت ِ     لاث َ ـ  ل ْ ح ِ م ٍ د ِ  ثلاثة ِ ن بعْ  م ِ د ِ  ح ْ  ين
 َ ُ فراحوا حامدين ْ  ور َ ح ُ ن ِ  ا    ح   ب ِ  فلم أحفل َ ـ ل ْ ه َ ر َ ه ِ ر َ ـ الة ِ ح  نين

ُ  لحزن النوق على صغارها وقد ويرهمن خلال تص ّ ب ْ ح  أصواتها من هرهرة حنينها ت
ُ . لنحره صغار الإبل لضيوفه ؛ وحزنها الذي لا ينقطع  ثبت كرمه وجوده الذي لا نظير فهو ي

 . له
عند فيجعل من صورة حزن الأمومة ، ويفتخر الأفوه الأودي بشجاعة قومه وقوتهم 

 لإثبات شجاعة قومه الذين توغلوا في الغارة مقصدً لخيل التي فقدت المهور والأفلاء لبعد اا
  : )٢(فيقول، الديار 

                                                             

 . )٣٠٠ -  ٢٨٩ص (عيسى أبو ياسين ، : مالك بن حريم ، ديوان همدان ، تحقيق )  ١(
   ) .ولم يمض عليه الحول، ه في الربيع الذي ولدتْ  : ربعي الناقة(: وبهامشه 
 ).٧٥-٧٤ص) (هـ ر ر( اللسان .دعا الإبل إلى الماء : هرهر و. يطلق الهرير على صوت غير الكلب:  هرهرة

 ) .٧٧ص(م ، ١٩٩٨ ، ١محمد التونجي  ، دار صادر ، بيروت ، ط: الأفوه الأودي ، الديوان ، تحقيق )  ٢(
 .الحصان الصغير : وهو ، دها المهر مفر :المهار .الظبي الصغير : وهو ، مفردها شادن  : شدن(: وبهامشه 



 

- 

٣٥٤

 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

َ نحن قُ  ْ دنا الخيل ُ          حتى انقطعت ُ  ش ُ الأفلاء عنها والمهار ن ُ  د

 :   بروز الجانب القصصي - ٤
يجد عرب الجاهلية ... من يرجع إلى العصر الجاهلي ، وأخباره ((: يقول شوقي ضيف 
يقطعون بذلك أوقات ، صص عن فرسانهم ووقائعهم وملوكهم مشغوفين بالتاريخ والق

  .   )١())سمرهم في الليل حول خيامهم
ً ، فالإنسان بطبيعته يميل إلى سرد الأحداث أو الاستماع إليها  س  إذا كان الحاوخصوص

 فالطبيعة من أهم المصادر التي يأخذ الشاعر منها صوره .القصصي يرافق الجانب التصويري 
كانت خاصة إذا ،  ها وذلك لجذب انتباه المتلقي الذي يعيش في هذه الطبيعة نفس؛وأحداثه 

، الشاعر الجاهلي تناول أمومة الحيوان وما فيها من عواطف و .تتعلق بجانب فطري كالأمومة 
ّ من خ له وجعلها في قالب قصصي يستطيع   وقد تطرقت . مقاصده التي يصبو إليها بث

 التي يميل الشاعر فيها إلى سرد الأحداث والمشاهد بشيء من الشرح بعض القصائدإلى الباحثة 
  : )٢( كما في قول لبيد بن ربيعة؛والتفصيل في أحد فصول الـبحـث 

ه ِـبلتهـــا  عــكـأَنـَّ ُ ج ُ ــد ما أفـْنـَيـْت قـرَ َ َـها ب َـات ـة ٌ قد ف َ ـوع ُ ـب ْ ـس َ ُ م ساء  ا          خـَنـْ
ـ ُ ـــتـَنـجْ َ َ ظلــو نـَج ُ        اء ه َ ع َ ِّ أفـْز م  يم اِلجو ُ الشـَّ َّ ـ  ريح ُ ـــهـانٌ لــال ِوشـَف ر َ ر ِ  ا د

طـَـاتت إلـب ْ ِّ أر َف ـفـِّــى د َ ٍ تـُح ُ        ـــاة ه ُ ٍ فــي نفسها مـ  ف  ر كَ ــن حبيب ِ ٍ ذ ُ ــاقد  ر
ْ قليإذا اطمأنَّ  ً ـت بعدملا ْ      ــ  ت َ فـَر َ ُّ إلى أرطات     ا ح ُ ـــــفَ حـُـا الــهـ لا تطمئن  ر

                                                                                                                                                                                   

ّ مفردها فلُ  : الأفلاء  ) .  ولد الفرس إذا فطم: وهو ،  و
  .)١٥ص( ، ١٣شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، دار المعارف ، ط)  ١(
نظَر  . )٦٩ ـ ٦٧ص (إحسان عباس ، : لبيد بن ربيعة ، الديوان ، تحقيق )  ٢( ُ من هذا ....) ص : (وي

   .لبحث ا
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 الدراسة الفنیة: الفصل الرابع 

يوتً  ُ ـني ب ْ َـب ُ ـى قـَـلـا عـت ٍ ي َ ـفـْر ُ ــه م ِّ ا       ـد َ عْ   ه َ ُ ــ   ج ر َ و فـّه زَ َ ٌ في د ـب َ ع ْ ص ُ ُ الثرى م  د
 َ ا حـتـَّى إذا ح َ ه ا كـلُـَّ َ َـتـَه ـل ْ ْ        ــلـَي ت َ َ ُ     سر ر ِ ف َ نـسْ َ ُ ي َ الصبح ُ ، وكاد  عنها النجوم

فَ  ِ ُ خائ ل ، والنفس َ ج َ ْ على ع ت َ د َ ِّ الــوآي            ةٌ ـغ و ُ ُ ــخـة ٌ من غـُد ِ الب ُ ـكَ ــائف  ر
 َ ْ أخ ى بأكـلْـُبـِـلاقـَت َ ع ْ س َ ي ص ٍ َ البن  ه       ـا قـَنـَ ن ِ ــ  شـَثـْ ي ان َ ُ ــلـد ـر ُ ـس ُ ٌ ج لـب ِ أكْ  ه
ْ فـَ ت لـَّ َ َ ــو لـىَ س ْ و ُ َـها أ ك َ ر ْ َ ـأد ابـِقـِه َ ْ م   ا      ـو َ ـا بــ  فـأَقـْبـَلـَت ٌ ولا ب ع ْ و َ َ ـها ر ُ ــــه  ر

      ْ ع ِواعتكرت ْ و َّ لال اِلر ِ ْ في ظ َت اتَل َ ق َ َ ـ   إنَّ ال  ف ح ُ َعْ ــم َ ب ي ِ ـتـَكــام ْ عِ يـَع ْ و َّ َ الر ُ د  ر
وصورة السبع ،  هذه التفاصيل التي نجدها في صورة البقرة الوحشية وولدها إنّ 

ِ =المترصد لهما  َ نا إليها ويجعلن في القصيدة ، ويشدّ ا قصصي  اس  هي مما يشيع ح  ا نعيش خوف
ّ .وحزن تلك الأم على ولدها  ٌ ، ر ذلك المشهد بكل جوانبه  فالشاعر صو  عشناه مع وكأنه واقع

 . تلك الأم الثكلى 
 ّ فجعل من صور الأمومة ، ع الشاعر الجاهلي صور الحيوان المختلفة وعلى هذا النحو تتب

ٌ  . لبث مقاصده الكبرى في القصيدة عند الحيوان بكل جوانبها وسيلةً  ٌ وهذا كثير  في  وشائع
 .   الشعر الجاهلي 
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  

 ُ ْ لقد حاولت أمومة الحيوان في والكشف عن صور ،  الأغوار  في هذه الدراسة سبر
مق إحساس الشاعر الجاهلي بالكائنات الأخرى مثل هذه الدراسة تكشف عُ و .الشعر الجاهلي 
  .ها  مشاعرها وأعمق يصف عواطف الحيوان كان يستشعر أدقنه حينأ ومن ح له ،
بعد استعراض مادة البحث ، واستقراء دواوين الشعر الجاهلي ، لا بد من الوقوف و

 :وأهمها ؛  النتائج التي خلص إليها البحث على  عض
- ّ ية حضور صورة أمومة الحيوان عند الشعراء الجاهليين في قصائدهم ، ومحوريتها  أهم

 .    في شعر م 
ّ  صورة أمومة الحي إنّ -  المصادر التي يستقي منها الشاعر الجاهلي صوره وان من أهم

؛ لما تحمله صورة الأمومة من عواطف فطرية أودعها االله في هذا الحيوان ؛ الإبداعية 
 . كالحنان ، والحزن ، والعجز ، والخطيئة 

ليصور ؛  استطاع الشاعر الجاهلي إيجاد علاقة بين مظاهر الطبيعة وأمومة الحيوان -
 .فه المختلفة عواط

ظهر-  ؛ في البحث عناية الشاعر الجاهلي بالجانب النفسي في صورة أمومة الحـيـوان ت 
مما يدل على حسه المرهف العالي بالكائنات من حوله ، وما يشعر به من حزن 

 . وكان لهذا الجانب حضوره القوي في شعرهم . وخوف وقلق 
باعتبارها لغة ؛ قة بالصوت والحركة  أبدع الشاعر الجاهلي حينما صور أمومة النا-

ّ  ؛التواصل بين الشاعر وناقته   .د لنا حنان الناقة وحرصها على فصيلها وذلك ليجس
- ّ اعرهم من التشبيه الذي تمثل ذ الشعراء الجاهليون بعمق إحساسهم وصدق مش اتخ

فرة ، وعلى ، والوصف الذي وقع على الأطلال والديار المق) والصوت،  والرائحة  ،العين(في 
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 .  لتصوير حنان الأمومة وحرصها عند الظباء أداةً =وصف الرحلة والصاحبة 
تبينَّ -   َّ وا في أشعارهم عن حنان  من خلال الاستقراء والفحص أن الشعراء عبر

ْ وأبياتهم. الأمومة عند الظباء  على ؛ أبيات حنان الأمومة عند الناقة  في ذلك فاقت  
 مما يفسر لنا مدى افتتان  ؛يق الدائم للشاعر الجاهلي الرغم من أن الناقة هي الرف

 ّ  . دها بجمال الصاحبة الشاعر العربي بالظبية التي جس
  .استحوذ التشبيه على أغلب أبيات حنان الأمومة عند البقر الوحشي -
- ّ َ  تبين  للعزة والزهو والخيلاء ، وقلما اةٌ عَ دْ  لنا أن أغلب الصور الشعرية للخيل م

 َ  لذلك جاءت صور أمومة الحيوان عند الخيل قليلة إذا ؛ للحنان عاةً دْ نجدها م
 وظهر لنا أن الحماية أبرز صور الأمومة .الناقة والظبية والبقرة الوحشية ا ا بقارنّ 

 فهي جزء من ؛عند الفرس ، وتظهر لدى الشاعر الجاهلي في حمايتها لأفلائها 
 ُ  . لقت لأ لها وظيفتها الحيوية التي خ

- ّ  الشعراء الجاهليين في قصائدهم عن صور حنان الأمومة عند الأسد واللبؤة وإن  عبر
ٍ ؛كانت  ليلة  ٍ  فقد صاغ الشاعر الجاهلي هذه الصور في إطار َّ وهو إبراز ؛   معين

 .وما يتسم به من القوة والشجاعة والإقدام ، شجاعة الممدوح وقوة دفاعه 
 إذا ما قارناها االعنز والأروية قليلة جد   ظهر لنا أن صور حنان الأمومة عند الغنم و-

طبيعة حياة الشاعر العربي التي تمتاز بالتنقل والسفر إلى  ذلك ببقية الحيوانات ، ومردّ 
 فمشاهداته للناقة والظباء والبقر الوحشي أكثر من مشاهدة الحيوانات ؛والصيد 
 . الأخرى 

ً  ، استشعر الشاعر الجاهلي حزن الأمومة عند الناقة -  من مصادر اواعتبره مصدر
ٌ هذا الحزنُ ف؛ صوره الشعرية  ثم في سياق ،  ا في سياق الرثاء والكرم حينً  حاضر

 .  آخر اوبعد الغارات حينً الفخر بقوة القوم 



 

- 
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- ّ من خلال عرضهم لمشاهدها ؛ د الشعراء الجاهليون حزن الأمومة عند الناقة  جس
 . ومظاهر الطبيعة من حولها 

ُن حضور - ومن خلال التنقيب في . صورة أمومة الحيوان عند الشاعر الجاهلي  تباي
ا عند الأعشى ، ثم لبيد بن  ً ّ أن أكثر صور الأمومة حضور دواوين الشعراء تبين

 .ويتساوى ابن مقبل وطرفة بن العبد ، ثم الخنساء . ربيعة ، ثم بشر بن أبي خازم 
ّ أن أبيات حزن الأم عند الحيوان وعجزها-  ، وخطيئتها ، وضعفها وصلت في  كما تبين

ا٩٥(ذلك فاقت أبيات حنان الأمومة وب) . بيتا١١٩ً(هذا البحث إلى  ، ) بيتً
وقد يعود ذلك إلى الحياة القاسية المريرة التي . والأمومة المحضة ، ونفي الأمومة 

د ، والفراق  ْ  .عاشها الشاعر الجاهلي ؛ فقد كانت مليئة بالحزن والأسى ، والفق
- َ ن في قصائدهم صور حزن الأمومة وعجزها وخطيئتها عند و الشعراء الجاهليض عر

 ّ  أن التشبيه هو المحور الذي تدور حوله تلك الصور ، البقر الوحشي والظبية ، فتبين
ّ والتي تخلّ   عن حزن ليعبرِّ ؛ د القصصي الممتع الذي انتهجه الشاعر الجاهلي لها السر

 . ة الوحشية والظباء خاصة الأمومة وعجزها وخطيئتها عند البقر
 ظهر لنا عند استقراء الأبيات وفحص صور الأمومة عند حمار الوحش وأتانه أنها -

 ٌ َّ صور  صورة لحنان  تحمل في طياتها عاطفة حزن الأمومة وعجزها ، ولم تعرض أي
 . الأمومة وحرصها 

ٍ و صاغ الشعراء الجاهلي- وفي ، شبيه  من التن معظم صور حمار الوحش وأتانه في قالب
 ٍ ِّ إطار  .   من السرد القصصي المعبر

- َّ  لنا من خلال الفحص والاستقراء أن الشعراء الجاهليين لم يتناولوا حزن  وقد تبين
أو كصوت ، كشدة الوله على الصغير ؛ الأمومة عند الفرس أو مظاهر ذلك الحزن 

َ ، ذلك الحزن  ُ لَ أو النظرات التي يملؤها الو فقد أظهره الشعراء ؛  والترقب والقلق ه
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ً في صورة عجز الأمومة أكثر من حزن الأمومة ،  لأنه في مقام فخر وعزة  ؛غالبا
ّ وذلك ليثبت سرعة عدْ   .    تها في الحروب والغارات وها وقو

- ّ فكان للناقة النصيب ؛ ن الأمومة المحضة عند الحيوان ور الشعراء الجاهلي صو
 . يليها الخيل والأتان  ،فالبقر الوحشي ، ثم الظباء ، الأكبر 

ن لإثبات معا؛  إن معظم صور الأمومة المحضة جاءت في سياق المدح والفخر -
 .  بظواهر الطبيعة من حوله ا مستعينً  ،أرادها الشاعر الجاهلي

وكل ماله دلالة على -  في نفي الشعراء الجاهليين للأمومة  إن السبب الرئيس-
فخر بأثمن وأعز وأغلى ما  هو ال-والإرضاع، كالحمل ؛ الضعف الجسمي 

ّ ؛  فالناقة هي التي حظيت بأغلب أبيات نفي الأمومة ؛يملكون ، تها لإثبات قو
 . وصلابتها ، وضخامتها 

عند  فحُّ - ص أبيات نفي الأمومة عند الحيوان نجدها محصورة على الناقة والحمار  
 . وحظيت الناقة بأغلب الأبيات ، وأتانه والفرس فقط 

ل د ظ-   ً  اهر للباحثة من خلال الدراسة الفنية أن أكثر أبيات صور الأمومة حضور
كانت تتمثل في التشبيه الذي عبر به الشاعر الجاهلي عن معظم معاني وصور 

نفس يئيهو فهو يكشف رؤية الشاعر وحالته النفسية ، ؛الأمومة عند الحيوان   
ّ  كما أن هذه ا.ي هذه المشاعر والأحاسيس القارىء لتلقّ  عت بين لتشبيهات تنو
 .  وبين الصوتية والحركية  ،الطول والقصر

- ً ولكنها تتفاوت ، فهي شاملة لجميع عواطف الأمومة ؛  ا الكناية تلت التشبيه حضور
 . ما بي ها  في

- ّ ً  الاستعارة أقل َّ ا الأساليب الفنية حضور َّ  في أبيات الأمومة عند الحيوان ، وتبين ا  أنه
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خاص  عند ، وبلأمومة المحضة أكثر من غيرها من العواطف ز في عاطفة اتتركَّ 
ّ ؛الناقة  . رها الشعراء في سياق الفخر والمدح فقط  فقد صو

-   ً  من الشعراء يلجأ إلى اتنوع مقاصد الشعراء الجاهليين في قصائدهم إلا أن كثير
َ ؛ صورة الأمومة لدى الحيوان  نفسي والواقع الداخلي الذي  الجانب الليعكس

ً شهيعي  . إلى مقصده ا، وإلماح
-   ّ فجعل من صور الأمومة عند الحيوان ، ع الشاعر الجاهلي صور الحيوان المختلفة تتب

                    . لبث مقاصده الكبرى في القصيدة بكل جوانبها وسيلةً 
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 

* .  

تحقيق الديوانبن الجلاح الأوسي ، أحيحة  - ١  ، مطبوعات نادي ةحسن محمد باجود:  ، 
 .  م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩الطائف الأدبي ، د ط ، 

تحقيق الإبل ، )هـ٢١٦ت (د عبد الملك علي بن أصمع الأصمعي ، أبو سعي - ٢ حاتم :  ، 
  - هـ١٤٢٤صالح الضامن ، دار البشائر ، سوريا ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

  .م٢٠٠٣

تحقيق الأصمعيات  ، ٧أحمد شاكر ، عبدالسلام هارون ، دار المعارف ، ط:  ، 
 .م ١٩٩٣

أشعار الشعراء الستة  ،  )هـ٤٧٦ت (الأعلم الشنتمري ، يوسف بن سليمان بن عيسى  - ٣
 .م ١٩٧٩، دار الآفـاق ، بيروت ، الطبعة الأولى ، الجـاهليين

تحقيق الديوانالأفوه الأودي ،  جي ، دار صادر ، بيروت ، محمد التون:  ، 
 .م ١٩٩٨الطبعة الأولى ، 

تحقيق شرح الديوان القيس ، ؤامر - ٤ حسن السندوبي ، أسامة صلاح الدين منيمنة ، :  ، 
 . م ١٩٩٦- هـ ١٤١٦دار إحياء العلوم ، الطبعة الثانية ، 

تحقيق الديوانأمية بن أبي الصلت ،  - ٥ سجيع جميل الجبيلي  ، دار صادر ، بيروت ، :  ، 
 .م ١٩٩٨لطبعة الأولى ، ا
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شرح القصائد السبع  ، )هـ ٣٢٨ت (ابن الأنباري ، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار  - ٦
دار المعارف ، :  ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة الطوال الجاهليات

 .م ١٩٦٣الطبعة الخامسة ، 

تحقيق الديوانأوس بن حجر ،  - ٧  ، لبنان ، محمد يوسف نجم ، دار صادر بيروت:   ، 
 .م ١٩٧٩  -هـ١٣٩٩الطبعة الثالثة، 

تحقيق صحيح البخاري ، )هـ ٢٦٥ت (البخاري ، محمد بن إسماعيل  - ٨ مصطفى :  ، 
 .   م ١٩٩٣ - هـ١٤١٤أديب البنا ، دار ابن كثير ، 

تحقيق الديوانبشر بن أبي خازم الأسدي ،  - ٩ ار الشرق العربي ، بيروت، عزه حسن ، د:  ، 
 .م ١٩٩٥ - هـ١٤١٦نية ، ، الطبعة الثالبنان

ا ،  -١٠  ،  تحقيق علي ذو الفقار شاكر ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الديوانتأبط شر 
 .م ١٩٩٩ - هـ١٤١٩الثانية ، 

تحقيق البيان والتبيين ، )هـ٢٥٥ت (الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بشر  -١١  السلام عبد:  ، 
   .ـه١٣٩٥ ، مؤسسة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ،هارون

تحقيق الحيوان - عبد السلام هارون ، بيروت ، دار الجيل ، الطبعة الثانية ، :  ، 
 .م ١٩٦٧ - ـه١٣٨٦

تحقيق الديوانالحادرة ،  -١٢ ناصر الدين الأسد ، بيروت ، دار صادر ، د ط ، :  ، 
 . م ١٩٩١- هـ١٤١١

تحقيق الديوانالحارث بن حلزة ،  -١٣ العربي ، إيميل بديع يعقوب ، دار الكتاب :  ، 



 

- 

٣٦٤

                         الـخـــاتمة

 .م ١٩٩١ -هـ١٤١١بيروت ، الطبعة الأولى ، 

تحقيق الديـوانحسان بن ثابت ،  -١٤ ، قوقي ، مصر ، دار الرحمانية ، دطعبد الرحمن البر:  ، 
 . م ١٩٢٩ -هـ ١٣٤٧

 الحسين السكري  ، شـرح ديوان الحطيئة لأبي سعيد الحسن بنالديوانالحطيئـة ،  -١٥
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ، دط ،  ، دار صادر ، لبنان، بيروت)هـ٢٧٥ت(

شرح القصائد  ، )هـ ٥٠٢ت (الخطيب التبريزي ، أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد   -١٦
تحقيق العشر  فخر الدين قباوة، دار الأفق ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، : ، 
 .م ١٩٨٠ه١٤٠٤

تحقيق الديوانخفاف بن ندبة السلمي ،  -١٧  ، محمد نبيل طريفي ، دار الفكر العربي:   ، 
 .م ٢٠٠٢بيروت ، الطبعة الأولى ، 

أنور أبو سويلم ، دار عمار الأردن ، الطبعة :  ، بشرح ثعلب ، تحقيق الديوانالخنساء ،  -١٨
 ) .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩(الأولى 

 .   ، دار صادر ، بيروت ، دط ، دت الديوانالخنساء ،  -١٩

تحقيق الديواندريد بن الصمة ،  -٢٠ رف ، القاهرة ، عمر عبد رب الرسول ، دار المعا:  ، 
 .ت .ط ، د.د

تحقيق حياة الحيوان الكبرى ، )هـ ٨٠٨ت (الدميري ، كمال الدين محمد بن موسى  -٢١  ،  :
 .م ٢٠٠٥  -هـ١٤٢٦إبراهيم صالح ، دار البشائر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

 )هـ٥٠٢ت(الأصفهاني ،الحسين بن محمد بن المفضل ابو القاسم الأصفهاني الراغب ،  -٢٢



 

- 

٣٦٥

                         الـخـــاتمة

تحقيق لفاظ القرآنمفردات أ صفوان عدنان داوودي ،  دار القلم ،  :   ،  
 .م ٢٠٠٩  -ه ١٤٣٠دمشق ،  الطبعة الرابعة ،  

تحقيق الديوانربيعة بن مقروم الضبي ،  -٢٣ تماضر عبد القادر فياض ، بيروت ، دار :  ، 
 .م ١٩٩٩صادر ، الطبعة الأولى ، 

تحقيق  العمدة ، )هـ ٤٦٣ت (ابن رشيق ، أبو علي آل حسن  -٢٤ عفيف حاطـوم ، : ، 
 . م ٢٠٠٣ه١٤٢٤بيروت ، دار صادر ، الطبعة الأولى ، 

  ،  بيروت ، تاج العروس من جواهر القاموس ،  )٣٧٩ت (الزبيدي ، محمد مرتضى  -٢٥
 . دار مكتبة الحياة ، دط ، دت 

تحقيق الديوانزهير بن أبي سلمى ،  -٢٦  فخر الدين قباوة ، بيروت ، دار الآفـاق ، دط ،:  ، 
 .  م ١٩٨٢

هـ٤٤٥ت (الزوزني ، أبو عبد االله الحسين بن أحمد الحسين  -٢٧  ، شرح المعلقات السبع، )  
هـ١٤٠٠دار بيروت ،  دط ، دت ،   .م ١٩٨٠  - 

، شرح أشعار الهذليين )هـ ٢٧٥ت (السكري ، لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري  -٢٨
شا ر ، مكعبد الستار أحمد فراج ، محمود محمـد: تحقيق  تبة دار العروبة ، د  
 . ، دت ط

تحقيق الديوانسلامة بن جندل ،  -٢٩ فخـر الدين قباوة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، :   ، 
 .م ١٩٨٧  -هـ١٤٠٧الطبعة الثانية ، 

تحقيق الديوانالسليك بن السلكة ،  -٣٠ ر الكتاب العربي ، سعدي الضناوي ، دا:  ، 
 .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٥، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان



 

- 

٣٦٦

                         الـخـــاتمة

تحقيق الديوانالشنفرى ،  -٣١ علي ناصر غالب ، الرياض ، موضوعات مجلة العرب ، :  ، 
 .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة الأولى ، 

 ، دار السلام ، المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرصفي الرحمن المباركفوري ،   -٣٢
 .م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الرياض ،  الطبعة الثانية ، 

تحقيق ديوانالصيفي بن الأسلت ،  -٣٣ حسن محمد باجوده ، دار التراث ، د ط ، :  ، 
 . م ١٩٧٣

، )٣٢٢ت ( ، أبو الحسـن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا عـيـار الـشـعـرابن طباطبا ،  -٣٤
عباس عبد الستار ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، : تحقيق 
 .م ١٩٨٢  - هـ١٤٠٢لبنان ، 

محمد  ن  رير الطبري ، أبو جعفر -٣٥  ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، )هـ ٣١٠ت ( 
دار السلام ، القاهرة ، الطبعة . أحمد عبد الرزاق بكري ، وآخرون : تحقيق 

  .)هـ١٤٣٠(الرابعة ، 

تحقيق الديوانطرفة بن العبد ،  -٣٦ ية الخطيب ، لطفي الصفال ، د ط ، مطبوعات :  ،  ّ در
 .م ١٩٧٥ - هـ١٣٩٥مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 

تحقيق الديوانطفيل الغنوي ،  -٣٧ حسان فلاح أوغلي ، بيروت ، دار صادر ، الطبعة :  ، 
 . م ١٩٩٧الأولى ، 

تحقيق أسرار البلاغـة ، )هـ ٤٧١ت (عبد القاهر الجرجاني ، أبو بكر عبد القاهر  -٣٨  ،  :
 .م ١٩٩١ -ـه١٤١٢محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة ، الطبعة الأولى ، 

 ٤٧١ت ( ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني دلائل الإعجاز -



 

- 

٣٦٧

                         الـخـــاتمة

تحقيق )هـ محمود محمد شاكر ،  مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ، :  
 ) .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(

تحقيق الديوانعبيد بن الأبرص ،  -٣٩ أشرف أحمد عدرة ، دار الكتاب العربي ، الطبعة :  ، 
 . م ١٩٩٤    -هـ١٤١٤الأولى ، 

 . ، بيروت ، دار صادر ، د ط ، د ت الديوانعروة بن الورد ،  -٤٠

تحقيق الديوانعلقمة بن عبده ،  -٤١ سعيد نسيب مكارم ،  بيروت ، دار صادر ، الطبعة :  ، 
 .م ١٩٩٦الأولى ، 

تحقيق الديوانعمرو بن شأس الأسدي ،  -٤٢ يحيى الجبوري ، مطبعة الأدب ، دط ، :  ، 
 .م ١٩٧٦ - هـ١٣٩٦

 - ه ١٤٢٢ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة التاسعة ، الشعر الجاهلي -
 .م ٢٠٠١

تحقيق الديوانعمرو بن قميئة ،  -٤٣ خليل إبراهيم العطية ، بغداد ، دار الحرية ، دط ، :  ، 
 .م ١٩٧٢- هـ١٣٩٢

تحقيق الديوانعمرو بن كلثوم ،  -٤٤ أيمن ميدان ،  النادي الأدبي الثقافي بجدة ، الطبعة :  ، 
 .م ١٩٩٢ -هـ١٤١٣ولى ، الأ

تحقيق الديوانعمرو بن معد يكرب الزبيدي ،  -٤٥ مطاع الطرابيشي ، مطبوعات مجمع :   ، 
 .م ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤اللغة العربية ، دمشق ، 

 



 

- 

٣٦٨

                         الـخـــاتمة

تحقيق الديوانعنترة ،  -٤٦ محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، :  ، 
 .  م ١٩٧٠ - هـ١٣٩٠

تحقيق معجم مقاييس اللغة ، )هـ ٣٩٥ت ( أحمد بن فارس ابن فارس ، أبو الحسين -٤٧  ،  :
 .م ١٩٧٩  -هـ١٣٩٩عبد السلام هارون ، دار الفكر ، 

 ، الهيئة المصرية القاموس المحيط ، )هـ ٨١٧ت(الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب  -٤٨
 .م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠العامة للكتب ، الطبعة الثالثة، 

تحقيق الديوانقيس بن الخطيم ،  -٤٩  ناصر الدين الأسد ،  بيروت ، دار صادر ، الطبعة : ، 
 . م ١٩٩١  -هـ١٤١١الثالثة ، 

تحقيق الديوانكعب بن زهير ،  -٥٠ مفيد قميحة ، دار الشواف ، الطبعة الأولى ، :  ، 
 .م ١٩٨٩ - هـ١٤١٠

تحقيق الديوانلبيد بن ربيعـة ،  -٥١ ،  التراث العـربي ، الكويت ، دطإحسان عباس ، دار:  ، 
 .م ١٩٦٢

تحقيق الديوانقيط بن يعمر الإيادي ، ل -٥٢ يروت ، دار صادر ، محمد التونجي ، ب:  ، 
 .م ١٩٩٨، الطبعة الأولى

تحقيـق التعـازي والمراثي ، )هـ٢٨٦ت (د بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد ، محم -٥٣ محمد :  ، 
 .ط .م ، د١٩٧٦ -هـ١٣٩٦الدبياجـي ، دمشـق ، مطبعـة زيـد بن ثابت ، 

حمد الدالي ، بيروت ، مؤسسة الرسالـة ، الطبعة أمحمد : قيق  ، تحالكامل -
 .م ١٩٩٣الثانية ، 



 

- 

٣٦٩

                         الـخـــاتمة

تحقيق الديوانالمتلمس الضبعي ،  -٥٤ محمد التونجي ، بيروت ، دار صادر ، الطبعة :  ، 
 . م ١٩٩٨الأولى ، 

تحقيق الديوانالمثقب العبدي ،  -٥٥ هد المخطوطات العربيـة ، حسن كامل الصيرفي ، مع:  ، 
 .  م ١٩٩٧ الطبعة الثانية  ، ،القاهرة

معجم  )هـ ٣٨٤ت (المرزباني ، أبو عبيدة محمد بن عمران بن موسى بن سعيد  -٥٦
 .، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى الشعراء

 ، شرح ديوان الحماسة ، )هـ ٤٢١ت (المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن  -٥٧
 .محمود شاكر عبد السلام هارون ، محمد : تحقيق 

تحقيق الحماسةشرح ديوان  - غريد الشيخ ، إبراهيم شمس الدين ، دار :  ، 
 .م ٢٠٠٣ه  ـ ١٤٢٤الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

تحقيق الديوانالمرقش الأكبر والأصغر ،  -٥٨ كارين ، بيروت ، دار صادر ، الطبعة :  ، 
 .م ١٩٩٨الأولى، 

تحقيق الديوانمعن بن أوس المزني ،  -٥٩ ي القيسي ، حاتم الضامن ، نوري حمود:  ، 
 .  م ١٩٧٧، دار الجاحظ ، بغـداد

د محمد شاكر ، عبد السـلام أحم: تحقيق ،  المفضلياتالمفضل بن محمد الضبي ،   -٦٠
 .م ١٩٩٤، دار المعارف ، الطبعة العاشرة، هارون

، القاهـرة ، دار   لسان العرب ، )هـ٧١١ت (ابن منظور ، جمال الدين محمد بن منظور   -٦١
 . م ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣الحديث ، 



 

- 

٣٧٠

                         الـخـــاتمة

تحقيق الديوانالمهلهل بن ربيعة ،  -٦٢ يروت ، دار صادر ، الطبعة طلال حرب ، ب:  ، 
 . م ١٩٩٦، الأولى

تحقيق الديوانالنابغة الجعدي ،  -٦٣ واضح الصمد ، بيروت ، دار صادر ، الطبعة :  ، 
 . م ١٩٩٨الأولى ، 

محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهـرة ، : قيق  ، تحالديوانالنابغة الذبياني ،  -٦٤
 .                ت .الطبعة الثانية ، د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 

٣٧١

                         الـخـــاتمة

 

 ، ، دار الإرشاد ، بغداد ، مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعيابتسام مرهون الصفار ،  -٦٥
 م١٩٦٨دط، 

تحقيقالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى  ، أحمد الزيات ،  -٦٦ مجمع اللغة العربية  :  ، 
 . بالقاهرة ، دار الدعوة ، دط ، دت 

 ، دار جرير ، الطبعة الأولى ، شعرغطفان في الجاهلية والإسلامإبراهيم النعانعة ،  -٦٧
 .م ٢٠٠٧ - ـه١٤٢٨

 ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الخيل في قصائد الجاهليين والإسلاميينأحمد أبو يحيى ،  -٦٨
 .م ١٩٩٧  -هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، 

 م١٩٥٤ط ، . ، مصر ، دار النهضة  ، دالمرأة في الشعر الجاهليأحمد محمد الحوفي ،  -٦٩

 ،  دراسة في المصطلح والدلالة-البيان آمال يوسف سيد ، ماجدة زين العابدين ،  -٧٠
 .م ٢٠١١ -هـ١٤٣٢الطبعة الأولى 

بعة الأولى،  ، دار العلوم الرياض ، الطالإبل في الشعر الجاهليأنور أبو سويلم ،  -٧١
 .م ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

 -ـ ه١٤١٠ ، دار عمار ، د ط مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي -
 .م١٩٩١

 ، دار المعارف ، مطبعة الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، جابر أحمد عصفور  -٧٢



 

- 

٣٧٢

                         الـخـــاتمة

 .م ١٩٧٣القاهرة الجديدة ، الطبعة الأولى ، 

مؤالشعر الجاهليالجبوري ،  -٧٣ ه ١٤٢٢سسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة التاسعة ،  ، 
 .م ٢٠٠١

 ، القاهرة ، الدار الثقافية عالم المرأة في الشعر الجاهليحسني عبد الجليل يوسف ،   -٧٤
 .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨للنشر ، الطبعة الأولى ، 

 .م١٩٨٧ ، الطبعة الأولى ، ةر داني ، بيروت ، داالحيوان في الشعر الجاهليحسين جمعه ،  -٧٥

سلوك الحيوان في الشعر الجاهلي دراسة في المضمون عد عبد الرحمن العريفي ، س -٧٦
 .ه١٤٢٦، رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى ،  والنسيج الفني

 ، منشورات نادي ديوان شعر بني تميم في العصر الجاهليعبد الحميد محمود المعيني ،  -٧٧
 .م ١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، ) ٧(القصيم الأدبي ، الإصدار رقم 

 . م ١٩٩٥ ، المكتبة الوطنية ، د ط ، الزمن في الشعر الجاهليبد العزيز محمد شحاده ، ع -٧٨

 ، دار العلوم ،  الطبعة الأولى ، الصورة الفنية في النقـد الشعريعبد القادر  الرباعي ،  -٧٩
 .م ١٩٨٤ - هـ١٤٠٥

 ،  ، بيروت دار صادر ، الطبعة الأولىمعجم الشعراء الجاهليينعزيزة فوال بابتي ،  -٨٠
 .م ١٩٩٨

 ، دار العلوم ، الطبعة الأولى ، همدان وأخبارها في الجاهلية والإسلامعيسى أبو ياسين ،  -٨١
 .م ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

لمعرفة ، بيروت ،  ، دار االمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمفؤاد عبد الباقي ،  -٨٢



 

- 

٣٧٣

                         الـخـــاتمة

 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١١، الطبعة الثانية

 ، مطبعة المجمع العلمي ية في البيان العربيبناء الصورة الفن كامل حسن البصير ،  -٨٣
 .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧العراقي 

ج أحاديثه القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنىمحمد صالح العثيمين ،   -٨٤ َّ :    ، خر
 -  ـه١٤١٦ط ،  .أشرف عبد المقصود  ، مكتبة أضواء السلف   الرياض ،  د

 .م ١٩٩٦

المكتب الإسلامي ، الطبعة   ، بيروت  الحديث النبويالتصوير الفني فيمحمد الصباغ  ،  -٨٥
 .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، الأولى

 ، منشورات نادي شعر قبيلة مذحج في الجاهلية والإسلاممحمد عبد االله آل مبارك ،  -٨٦
 . م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠جازان الأدبي ، الطبعة الأولى ، 

ر بيروت ، الطبعة  ، دار صادبني أسد أشعار الجاهليين والمخضرمينمحمد علي دقة ،  -٨٧
محمد أحمد سلامه ، الإبل في التراث العربي ، دار الفكر . م ١٩٩٩الأولى ، 

 . م ١٩٩٦ه١٤١٧العربي ، الطبعة الأولى ، 

ْ الرواية والدراية من علم ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني  -٨٨ فتح القدير الجامع بين فنَّي
ان ، بيروت ، الطبعة الثالالتفسير ّ ي ّ  . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ثة ، ، مؤسسة الر

 .م ١٩٩١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د ط ، النقد التحليليمحمد  ناني ،  -٨٩

 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، التصوير البيانيمحمد أبو موسى ،  -٩٠
 .م ١٩٩٣ه١٤١٣



 

- 

٣٧٤

                         الـخـــاتمة

سالة  ، رومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنةالأم مها عبد االله الأبرش ، -٩١
 . م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ماجستير مطبوعة ،  جامعة أم القرى ، 

 ، دار تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجرينجيب محمد البهبيتي ،   -٩٢
 .ط .م ،  د١٩٥٠الكتب المصرية ، 

ن ، الطبعة الصورة الفنية في الشعر الجاهلينصرت عبد الرحمن ،  -٩٣ ّ  ، مكتبة الأقصى ، عما
 .م ١٩٨٢الثانية ، 

 ، دار العلوم ، الطبعة طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلاموفاء فهمي السنديوني ،  -٩٤
 .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الأولى ، 

 ، بيروت ، دار الرسالة ، الطبعة الثالثة ، الرحلة في القصيدة الجاهليةوهب رومية ،  -٩٥
 .م ١٩٨٢ - هـ١٤٠٢

 

 

 

 

 

 



 

- 

٣٧٥

                         الـخـــاتمة

 

 ، بغداد ، مجلة المورد ، مجلة رقة بن نوفل ، حياته وشعرهوأيهم عباس حمودي القيسي ،  -٩٦
 .م ١٩٨٨تراثية فصلية ، المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، 

 ، جامعة الملك الصورة الشعرية بين النص التراثي والمعاصرحافظ محمد المغربي ،  -٩٧
 . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠والمطابع ، الطبعة الأولى ، سعـود ، النشر العلمي 

 ، المورد المجلة التراثية الفصلية ، المجلد شعر عمرو بن الإطنابة الخزرجييد آدم ، حم -٩٨
 . م ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الرابع عشر ، العدد الثاني ، 

طبعة المعارف ، مجلة كلية  ، بغداد ، مشعر الربيع بن زيادعادل جاسم البياتي ،  -٩٩
  .م ١٩٧١ - ١٩٧٠، المجلد الأول ، العدد الرابع عشر ، الآداب

هات عند العرب عبد الرحمن بن إبراهيم الدباسي ،  -١٠٠ ّ مقاربات  :الانتساب إلى الأم
 -هـ١٤٢٢ ، بحث منشور في  مجلة جامعة الملك سعود ، الرياض ، للتفسير

 .م ٢٠٠٢

ً م القحطاني ، مري -١٠١  ، دورية العلوم الإنسانية ، كلية الآداب ، اا نقدي  الصورة الأم معيار
م ، المجلد الثاني ، ٢٠١١ التاسع عشر ، جامعة بني سويف ، العدد

 . )٩٠ص(

 ، تحقيق ، بغداد ، مجلة المورد ، شعر الحصين بن الحمام المريمهدي عبيد جاسم ،  -١٠٢
 . م ١٩٨٨مجلة تراثية فصلية ، المجلد السابع ، العدد الثالث ، 
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